فتح العلام 
في دراسة أحاديث بلوغ المرام 


حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة 
تأليف 
أبي عبدالله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني 


دار الحديث بدماج 


الجزء الثاني 
كتاب الصلاة 
الَمَوَاتِيْت - الْأَذَانِ - شُرُوطٍ الضَّلاةٍ - سُتْرَةِ الْمُصَلَّ - الحَتْ عَلَىْ الحْشُوع في 
الصَّلاةٍ - المَسَاجِدٍ - صِفَةٍ الصَّلاةِ - سُجُودٍ السَّهْوِ- صَلاَةٍ التطوع 


كباب الصّلاةٍ 0 
م و سََ 5 
كناب الصلاة 


قال النووي وله في ”شرح المهذب" (۳/ ۲): الصلاة في اللخة الدعاءء 
وسميت الصلاة الشرعية صلاة؛ لاشتمالها عليه» هذا هو الصحيح» وبه قال 
الجمهور من أهل اللغة» وغيرهم من أهل التحقيق.اه 


0 #وَصَلِ عليه إن صاوتك سکن ف 4 [التوبة:۳٠٠]» وقوله‎ Es 


«إذا دعي أحدكم فليجب؛ فإن كان مفطرًاء فليطعم» وإن كان صائء فليصل» 7" 
والصلاة في الشرع هي: أقوال» وأفعال مخصوصة مُفْتََحَةٌ بالتكبير» مختتمة 
بالتسليمء تعبدًا لله تعالم.'") 
مسألة :]١[‏ حكم تارك الصلاة. 
أما إِنْ تركها ججحودًا؛ فقد أجمع العلماء عن أنه كافرٌء وخارجٌ من الملة. 
© واختلف أهل العلم فيما إذا تركها تكاسلاء وتهاونا على قولين» وهي من 
أعظم المسائل التي اختلف فيها السلف وينبني علل الخلاف مسائل كثيرة معروفة 
عند أهل العلم. 
وأنا ذاكرٌ إن شاء الله القولين مع الأدلة الصحيحة القوية من الجانبين» ثم 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١571(‏ من حديث أبي هريرة توطته. 


.)5 وانظر: ”المغني" (7/ 5)» ”توضيح الأحكام" (579/1)» ”الشرح الممتع" (؟/‎ )١( 


٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

تُرجّح بينهماء والله المستعان. 

الول الأول أن ترك الصلاة تكاسلا كفرٌ أكبر مخرحٌ من الملة. 

وهو قول ابن المبارك» وأحمد. وإسحاقء وحكئ إسحاق عليه إجماع أهل 
العلم» وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث. 
واستدل هؤلاء بما يلي : 
1 قول الله تال لاتإن حَائوا وأكاموا الصككزء وَدَائَوا لكر ونك في 
ان € [الرية:611. 


م ر 2 نوه و و 
8 


؟) قولخ تعالى: #خَلَفَ مِنْبَعرِمْ حَلْفُ أصَاعْوا الوه واتبعوأ الوت وف يلْقَونَ 


عا [مریم:۹٥].‏ 
۳) قولخ تعالا: #مَاسَلك] ف سَئَرَ #قَالوأ نك مرت الْمَصَلينَ € [المدثر:؟:-"4]. 


) قولخ بح «بين الرجل وبين الكفر: ترك الصلاة»» أخرجه مسلم (۸۲) عن 


سو 


الله 
جابر وت . 


٥‏ قولت يبيد «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها؛ فقد كفراء رواه 
الترمذي (۲۹۲۱) عن بريدة ووه وإسناده صحيح» وهو في ”الصحيح المسند 


.)۷۱( 


5) قولث :من ترك صلاة العصر؛ فقد حبط عمله»» رواه البخاري )٥٥۳(‏ 


كباب الصلاة ۷ 


الله 


عن بريدة طوته. 


۷) قولة وريد «ولا تنازعوا الأمر أهله؛ إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله 


4 


تعالئ فيه برهان»: متفق عليه''' من حديث عبادة بن الصامت ويلته. 

وني حديث عوف بن مالك ووه في "صحيح مسلم" (2)1805: قالوا: يا 
رسول الله» آلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة). 

فهذا يدل علئ أن ترك الصلاة كفرٌ بواح. 
۸) قول عبد الله بن شقیق: لم یکن آصحاب رسول الله 4 يرون شيئًا تركه كفر 
غير الصلاة. 
4) قول عمر بن الخطاب ورس ل. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. 
۰ وقول ابن مسعود بل من لم يُصَلّ؛ فلا دين له. وقول علي مَبللكُ: من تركها؛ 
فهو كافر. 

القوق اتكاقيء أن ترك الضلاة تكاضة عنة ضكر س خر جا من الم بل 
يكون فاسقاء مرتكبًا لكبيرة من كبائر الذنوب. 

وهو قول المالكية» والشافعية» والحنفية» وأحمد في رواية اختارها بعض 
أصحابه كابن بطة» وابن قدامة» وهو قول الثوريء والمزني» وعزاه بعضهم إلى 


الأكثرين» كالنوويء والحافظ ابن حجرء والشوكاني. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۷۲۰۰)» ومسلم برقم (۱۷۰۹). 


۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
واستدل هؤلاء بما يلي : 

* قولٹ تعال: ¥ إن الله لا يحَفْر أن مِشرَكَ يو ومر ما دون ذَلِكَ لمن 5ك‎ )١ 
.]١١١/٤۸:ءاسنلا[‎ 


؟) قوا ل «من مات لا يشرك بالله شيكا؛ دخل الجنة)» آخرجه مسلم )٩۳(‏ 


ل 
سو 
لله 


عن جابر طعت . 


۳) قولف وید «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله؛ دخل الجنة)» رواه مسلم 


سو 


(0) عن عثمان ضبطته. 
5) قولخ ينيد «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمدًا عبده 
ورسوله. وأنْ عيسئ عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وان 
الل ا ا لسر رايم 
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الثأنية شاء)» م متفق عليه" عن عبادة د نویه . 


8 


5) قولخ يَبْدْ «ما من عبد يشهد أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله صدقا 


من قلبه؛ إلا حرمه الله على النار)ء متفق عليه'"' عن أنس ورلا 
)١‏ قولة ميد لأبى هريرة بل: «من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا 


دو 


الله مستيقتًا بها قلبه؛ فبشره بالجنة)» رواه مسلم (١۳)ء‏ عن أبي هريرة وبل . 


.)۲۸( ومسلم برقم‎ »)۳٤٩٥( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
أخرجه البخاري برقم (۱۲۸)» ومسلم برقم (۳۲)» وليس عند مسلم قوله: (صدقًا).‎ )۲( 


ڪتاب الصلاة ۹ 


۷) قولھ برد «أسعد الناس بشفاعتی» من قال: لا إله إلا الله خلصًا من قلبه»» 


الله 


رواه البخاري (۹۹)» عن أبي هريرة تونله. 

6) حديث البطاقة. وفيه: أ رو الا رامن بح | لاا رطان قة لا إله إلا 

الله. رواه الترمذي (7779). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مِينمًا. 

4) حديث ابي سعيد الخدري بل في الشفاعة» وهو في ”الصحيحين"”' » وفيه: 
ڪٿ ذا حلص الْمُؤْمُونَ من النَاِ الي فيي ييي ما نكم نح بأد 

مَُاشَدَةَ لله في امتقصَاءِ لق من الْمُؤْمِيَ له َو اليامة لإنوانهم الْذِينَ في 


و 


النارء ل راء کا وون مَعَنَاء er‏ وَيححون» ل لهم 
أخرِجُوا مَنْ عَرَفتَُ؛ حرم صُوَْهُمْ لی الي جود لقا كيرا قد أحَذّتْ 


الت لی ضفب ساقي وَإِلَى رُكبتيُِ كم يَفُولُونَ: رَينَا ما بَقِيّ فيهًا أَحَدٌ يتن أَمَريَنَا 


ب تيشول: زوا قن ودم في ليو ينال وار ٤‏ يره فََحْرجُوه 


2 شل 
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َيُخْرِجُونَ حَلْقَا كَثيرَا ثم قو لونً: را لم َر فيا اَحَدَا عن آمرتتاء ثم يقول: 


. كه ف مس526 4 se N‏ يا Et‏ : 8 
رجو قن جذ في لبه وال يضف ديار ون وا فأخرجوه فَيَخْرِجونَ 


ل 
ص ور 


لقا يرا تم به ولو را م دز فبا ن رتنا دا م بول ارْجِعُوا؛ فمَنْ 


î هم‎ f 
بذ فی اویل کور - َير خر جوم فَبُخْرجُونَ حَلًْا كيرا َم يفُولُونَ:‎ 
كو و‎ > 2 


رَبَنَا لَمْ ذز فيا حيرا -وَكَانَ أبو مَعِيد الخدوي بشول: إِنْ لَمْ تَصَدَّقُونِي بِهَذَا 


2 کک ل 1 کا کا سے کہ‎ . OT 
الْحَدِيثْ؛ فَافْرَءُوا إن شِتْتَم: 8 إن َه لا يَظَلِمْ مِثْقَالَ دَرَوَ وَإِن نَكَ حَسَكَة يصَديمَهًا‎ 


.)۱۸۳( أخرجه البخاري برقم (1/574)» ومسلم برقم‎ )١( 


۱۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ولوت من لدت كنا لاس اك فقول اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ : سَفَعَتْ الْمَلَائِكَة 
وَسفَعّ التَِيُونَه وَسَفَعَ مَعَ الْمُؤْمِنُونَ وم يبق إلا أَرْحَمُ الراحِمِينَ؛ ؛ قيقبض قَبْضَةَ مِنْ 
الاب يخ ينها وما َم موا حيرا قط قَد ادوا حم يهم في هر في 
ال ا ل كَاللولُوٍ في رِثَابِهِمْ لخر 


يَعْرِفهُمْ هل الجلَده َوْلاءِ عََُاءُ الله الَِينَ أَدْحَلَهُمْ لله اجه بير عَمَل علو 


2ي 2 


وَلَا خَيرٍ قَدَمُوه.. .» الحديث. 


)٠‏ حديث عبادة بن الصامت بك أن النبي بيد قال: «خَمْسُ صَلَوَاتِ 
مە ەر لع دس 2 

افتَرَضْهنَّ الله تَعَالَ أ من احسن 0 وَصَلاَمُنَ قهن وَأ كوه 

وَحُْشُوعَهُنٌَ؛ كَانَ له على الله َه اَن يعفر لَه وَمَنْ لم يَفْعل؛ قَلَيْسَ لَهُ عى الله 


0 


عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَمَرَ لَه وَِنْ ضَاءَ عَذَبهُا أخر جه أبو داود (575) بإسناد صحيح. 


)١‏ حديث ابي هريرة يلك قال: قال رسول الله مَيَدد: 'إِنَّ للإسلام صوئء ومنارًا 
كمنار الطريق, من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيناه وأن تقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وتسليمك على 
بني آدم إذا لقيتهم؛ فإن رَدُوا عليك رَدِّتْ عليك وعليهم الملائكة. وإن لم يردوا 
عليك؛ ردت عليك الملائكة» ولعنتهم» أو سكتت عنهم» وتسليمك علئ أهل 
بيتك إذا دخلت عليهم» فمن انتقص منهن شينًا؛ فهو سهم من الإسلام تركه» ومن 
تركهن؛ فقد نبذ الإسلام وراء ظهره»» أخرجه ابن نصر المروزي في ”تعظيم قدر 
الصلاة" »)٤١١/١(‏ ورجاله رجال الشيخين» لكن خالد بن معدان رواه عن أبي 


كاب الصّلاةٍ ١‏ 


هريرة وه ميل وقد قال أبو حاتم: أدرك أبا هريرة» ولم يذكر له سماع منه. 


ذلت: فهو عن شرط مسلمء وقد أخرج أبو يعن (5071) بعض معناه بإسناد 
صحيح عن ابن مسعود يَتللُ: قال: قال رسول الله يل "ثلاث أحلف عليهن: لا 
يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وسهام الإسلام ثلاثة: الصو 
والصلاة» والصدقة...») الحديث. 
۲ ما رواه نصر بن عاصم الليثي عن رجل من قومه أنه أتى النبي ريب فأسلم 
عل أنْ لا يُصلي إلا صلاتين» فقبل منه. أخرجه أحمد )۳١۳ /٥(‏ عن وكيع» عن 
شعبة» عن قتادة» عن نصر بن عاصم به» ولو كان ترك الصلاة كفرًا مخرجًا؛ ما 
نفعه إسلامه مع تركه الصلاة. والله أعلم. 

قال أ برهي اقطان اقلم + الكدلة قريةامن الجافيع موتكم بالنظر ها اا 
آنا أدلة القول الثاني أقوئ» وتأويلها أعسر؛ ذال راجح هو الثول الثانى 
وأما أدلة أصحاب القول الأول؛ فا لجواب عنها كما يلي : 
)١‏ قولھ تعالى: كان كابأ وأكائوا السكوة واه كر يلوتم في لزيد 
ا٠٠1‏ آي: إن الأو فى الدين تحصل بالإيمان كما قال تعال: إا النررة 
كد [الحجرات: 26٠١‏ والإيمان يحصل بالشهادتين؛ لحديث معاذ بن جبل عند أن 
بعثه النبي وول ١‏ ]ذم لبن فكو کی الات وا کم كال اة ودل 
عل ذلك أنَّ الزكاة مذكورة مع الصلاة في نفس الآية» وهم لا يقولون: إذا لم يرك 


۱۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
لن ا ن الو ل رة أ اة ررد الل ع اه فرك 
اراد کی راك ال لينو ومن رك السا كام د اة 
لوجود الأدلة عن أنَّ تاركها تكاسلا ليس بكافرء والله أعلم. 


_- 
2 عد e‏ ت 
کو سرد مج ا 


۲) قولث تعالم: #فَوف يلون عا إِلامن تاب وءامن € [مريم:ه-0]» هذا وعيد لهم 
بالنار» ولا يلزم وقوعه» بل هم تحت المشيئة كما قن عن ذلك حديث عبادة» 
وقوله: إلا م تاب وََامَنَ 4 زكر قوله: #وءَامَنَ) لا يدل على أنهم كفار» بل 
يحتمل أنه أراد كمال الإيمان» أو تاب مع بقاء الإيمان» وَحَمَلََا عن هذا التأويل 
الجمع بين الأدلة» والله أعلم. 

۳) قولخ تعالى: ما سَلَكَكْ في سَمَر [الدثر:؟:] هذه الآيات في سياق الكافرين؛ 
لقوله تعالى: «أوَكا َكب وو أدبن 4 [الدثر:::]» وقد ذكروا من أعمالهم: ترك إطعام 
المساكين» ولا يدل علل أن ترك الإطعام هو الذي جعلهم من الكفارء والله أعلم. 


)٤‏ حديث جابر بي: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» المقصود به كفر 
أصغر» كما قيل ذلك في قوله بد :: «وقتاله کفر)» وقوله: لا ترجعوا بعدي کفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض»» ومن قال بأن الكفر إذا عُرْفَ أَرِيدَ به الكفر الأكبر؛ 
فقوله ليس بصحيح» فقد وجد التعريف والمراد به الكفر الأصغرء كما جاء في 
حديث امرأة ثابت بن قيس عند أن قالت للنبي 5 «أكره الكفر في الإسلام» 


آخرجه البخاري برقم .)٥۲۷۳(‏ 


كِتَابْ الصّلاةٍ ۱۳ 
5) حديث بريدة بي: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفرا. 
المراد به أيضًا كفر دون كفرء أي: الكفر الأصغرء جمعًا بين الأدلة» وأما قوله: 
«العهد الذي بيننا وبينهم»؛ فالمراد به المنافقون» كما قال ذلك الطيبي» والمناوي» 
والمباركفوري» والمعتئ: أن العهد الذي بيتنا وبين المنافقين هي الصلاة بمعني 

أبا الموجبة لحقن دمائهم كالعهد في حق المعاهدين؛ فكما أنَّ أهل الذ بده 
لي ا 

)٦‏ حدیث بریدة ره :من ترك صلاة العصر؛ فقد حبط عمله). لم يأخذ بظاهره 
ل اليك أيضًا؛ فإنَّ عندهم من ترك فرضًا واحدّاء أو فرضين لا 
يكفرء هكذا قال كثير منهم وَ 
أي: حبط عمل يومه» وقيل: المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي 
ترفع فيه الأعمال» وكأنَّ المراد بالعمل الصلاة خاصّةء أي: لا يحصل عل أجر 
من صلَّىْ العصرء وهناك أقوال أخرئ ذكرها الحافظ في شرح الحديث (007), 


ثم قال: وأقرب هذه التأويلات قول من قال: إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديدء 


ا 


ولوا الحديث على 3 المقصود ب:(حبط عمله)» 


وظاهره غير مرادء والله أعلم. 
قلت: وتقيبده بالعصر يدل على ذلك. والله أعلم. 


۷) قولث ب «لا ما أقاموا فيكم الصلاة»» قال الطَّيبِي في ”شرح المشكاة" 
)۸/ 071): قوله: «ما أقاموا فيكم الصلاة) فيه إشعار بتعظيم أمر الصلاةء وأن 


(۱) انظر: ”تحفة الأحوذي؟ (۷/ ۳۹۹)» ”فيض القدیر“ /٤(‏ ۳۹۵)ء ”شرح المشكا؟ (۳/ .)۸۷١‏ 


١‏ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
تركها موجبٌ لنزع اليد من الطاعة» كالكفر على ما سبق في حديث عبادة بن 
الصامت في قوله: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا).اه 

ومعنى كلام الطّيبي هلله أنَّ ترك الصلاة يُسَرّعْ الخروج علن الإمام كما 
يسوغه الكفرء ويكون حديث عبادة مَل مفهومه: أن كل ما سوئ الكفر لا يسوغ 
الخروج على الإمام» وهذا العموم المفهوم من حديث عبادة مقيد بمنطوق حديث 
عوف بن مالك» فيكون المسوغ للخروج هو الكفر البواح» وكذلك ترك الصلاة» 
والله أعلم. 
6) قول عبد الله بن شقيق أخرجه الترمذي (؟5177)» وابن أبي شيبة 
(1/» وغيرهماء واللفظ للترمذي» وهو صحيح. ولكن معناه: لا يرون شيئًا 
تركه كفر؛ فيحتمل علل أن المراد كفر أصغرء وتنصيصه على الصلاة يدل عل 
عظمهاء وعلل أن تركها أعظم من ترك غيرهاء والله أعلم. 

وعلل التسليم بأنه أراد الكفر الأكبر؛ فلا يكون قول جميع الصحابة» بل قول 
بعضهم» فعبد الله بن شقيق لم يدرك جيع الصحابة. 
٩‏ أثر عمر بن الخطاب ب ثابث عنه» أخرجه مالك (۱/ ۳۹-٠٤)ء‏ وابن أبي 
شيبة )٠٠ /١١(‏ بإسناد صحيح» وكذلك أثر ابن مسعود أخرجه المروزي في 
”تعظيم قدر الصلاة" )۹۳١(‏ (۹۳۷) بإسناد حسن» وأما أثر علي فأخرجه ابن أبي 
شيبة »)٤۷ /١١(‏ وفي إسناده: معقل الخثعمي» وهو مجهول» ومن صح عنه 
يحتمل أنه أراد نفي كمال الإسلام» والإيمان» ولو سُلَّمَ أنه أراد نفي الإسلام 


كِتَابْ الصّلاةٍ ١‏ 
وتكفيره كفرًا أكبر؛ فيكون قو ل لبعض الصحابةء والحجة بالإجماع, والله أعلم.'') 
مسألة [۲]: هل يقتل تارك الصلاة تكاسلا ؟ 

© ذهب جمهور العلماء إلى أنه يُقتل؛ لقوله تعالما: إن ابوا اماما أل وة واا 
الوه مَحَلَوأْسبِلَهُمْ * [التوبة:ه]» وقوله يَِْة: «أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا 
ذلك؛ عصموا مني دماءهمء وأموالهم؛ إلا بحقهاء وحسابهم علئ الله 
وبحديث: ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصادة) 0 وحديث الخوارج: 
فقال خالد: ألا أقتله؟ قال: «لاء لعله أن يكون يصلي»“» رتايت نالهك 
الذي بيننا وبينهم الصلاة»» وقد تقدم بيان معناه. 

48 وذهب الحنفية» والمزني» وهو قول الزهري» وسعيد بن المسيب» وعمر بن 
عبدالعزيز إل أنه لا يُقتل» بل يُحبسء ويُعزّره حتئ يُصليء واستدلوا بحديث: 
اميك أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها؛ عصموا مني 
دماءهم, وأموالهم؛ إلا بحقهاء وحسابهم علئ اللها» واستدلوا بقوله يَنْد: «لا يحل 
دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدئ ثلاث...)” » فذكرها. 

)١(‏ وانظر: كتاب ”الصلاة" لابن القيم» ”تعظيم قدر الصلاة“ للمروزي» ”منحة الغفار“ لعطاء 


عبداللطيف رسالة الشيخ الألباني في ”حكم تارك الصلاة» ”المجموع“ »)-٠١/۳(‏ ”المغني» 
(۳/"(. 

(۳) آخرجه البخاري برقم (۲۵)ء ومسلم برقم (۲۲)» من حديث ابن عمر يشا 

(7) تقدم تخريجه قريبًا. 

(:) أخرجه البخاري برقم »)470١(‏ ومسلم برقم .)١55()١١75(‏ 

(5) سيأتي في الكتاب برقم .)١١181/(‏ 


١‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والصواب قول الكمهوسم» وأما حديثهم الأول؛ فهو مختصرّء وقد تقدم بتمامه» 
وأما حديثهم الثاني؛ فمفهومه عام وهو مخصوص بأدلة أخرئ تبيح قتل المسلم 
بغير الثلاث المذكورة» وأدلتنا التي ذكرناها من ذلك. والله أعلم.'") 
مسأآلة [۳]: من تجب عليهم الصلاة؟ 
تجب الصلاة على كل مسلمء بالغ؛ عاقل بإجماع المسلمين. 
مسألة [4]: هل تجب الصلاة على الكافر؟ 
أطلق الفقهاء وجوب الصلاة على الكافر» ومرادهم بذلك: مطالبة الكافر قبل 
م 
قال ابن قدامت ڪلڭه: وَأَمًا الْكَافِرُ؛ ِن كان أَصَلِياء لم يلرَ يَلرَّمْهُ قَضَاءٌ ما تر که من 


الْعِبَادَاتِ فِي حَالٍ كُفْرِي بِمَيْرِ خلافٍ تَعْلَمْكُ وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَىَا: # قل لِلَّذِيِنَ 


سمه 


ڪھ إن ينتهوا يَعْعْر لهم نافد سَلَفَ € [الانغال:۳۸]» وَأَسْلَمَ عصر اللي عد 
E E NE‏ 

تنبيم: أطلق جمهور ر الأصوليين وجوب الصلاة» وفروع الشريعة على الكافرء 
ومرادهم بذلك أنهم مخاطبون بهاء وأنهم يعاقبون على تركهاء مع معاقبتهم على 
ترك التوحيد؛ لقوله تعالل: ##مَا كك ف سَكَرَ # فَالوا ر تك ِت الْمَصَيِينَ *ولر نك نلعم 


.)-01١ /9( ”المغني"‎ »)١17/7( وانظر أوائل كتاب ”الصلاة" لابن القيم کاش ”المجموع"‎ )١( 
.)٤۸ /۲( (؟) ”المغنى؟‎ 


كباب الصلاة ۷ 
مد ٤و‏ و رح 
الْمسَكينَ 3 ركنا ححُوضٌ مم أَلَيضِينَ #[المدثر: ؟4-ه؛]. 


وو وو 


وقوله تعالى: 9 زوه فلو فغلوه 2 4 حم صله » إل قوله: إن م کان لا يوين با 


لْمَظِيو > [الاقة:۲۳-۳۰ ]» وقوله تعالا: # وَاَلدِينَ لا يدَعورت م 


3 
ام‎ 
8 
êa 


ے 
رص >< 2 Ee‏ 


فاون القن الى سر ال با پالحی ولد بردورت ومن‌ يشل 5 ذلك د € 
e‏ واف ماتا € [الفرقان: .]٦۹-٦۸‏ 
مسألة [ه]: هل يلزم المرتد ما تركه من الصلوات 2 ردته؟ 
© في المسألة أقوال: 
الأول: يقضي ما تركه قبل ردته وبعدهاء وهذا مذهب الشافعي» وأحمد في 
رواية؛ لأن المرتد أقرّ بوجوب العبادات عليه» وأقرٌّ بذلك» وقدر عل التسبب إلا 
أدائهاء فلزمه ذلك. 
التاني: لا قضاء عليه فيما تركه حال كفره» وعليه قضاء ما تركه في إسلامه 
قبل ردَته» وهذا قول أحمد في رواية» واختارها القاضي» وابن حامدالختلان: 
الثالث: لا يقضي ما تركه قبل رِدَّّهه ولا ما تركه في حال رِدَّتِهه وهذا مذهب 
مالك؛ وداود» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية؛ لأنَّ الأدلة التي تسقط القضاء عن 


الكافر تشمل الأصلي» والمرتد. 
قلت: وهذا التولالتالكٹ هو الصواب» والله كن 


(۱) وانظر : ”المجموع؟ (۳/ »)٤‏ ”المغني؟ (۲/ .)٤۹-٤۸‏ 


۱۸ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: إذا ارتد المسلم؛ فهل تحبط أعماله التي عملها 2 إسلامه؟ 


© الثول الصحيح من قولي العلماء أن أعماله لا تحبط إلا إذا مات عل كفره؛ 


و 
35 5 . مد سا .2 گە چو > سل رسا فق سكو ا کک 2 و 
لقوله تعالى: ومن یردد د منكم عن دِيِيْوء فِيمَتٌ وَهوَ كاز توليك حيطت 


م لاه 


أعمللهم € [البقرة:۷٠۲].‏ 


هو 


فالحبوط معلل قرط الْرّدْةَ والموت عليهاء والمعلق يشرطين لا شيت 
بأحدهماء وهذا قول الشافعى» وأصحابه. وأحمد في رواية» وجماعة من أصحابه؛ 
وهو قول الظاهرية, والله أعلم.'") 
مسألة [17: هل تجب الصلاة على الصبي ؟ 
© جمهور العلماء عل أنْ الصلاة لا تجب عليه وهو أصح الروايتين عن أحمد. 
وعنه رواية أنها تجب على من بلغ عشر سنين. 

واستدل الجمهور عن ذلك بحديث: رفع القلم عن ثلاثة»)» وذكر منهم: 
«الصبي حتئ يبلغ».'") 

وقول اجتمهوس هو الصواب» وأما حديث: «واضربوهم عليها وهم أبناء 
عشر).”" فهو من باب التأديب» والتربية» لا لأنها واجبة عليهم» والله ا 
)١(‏ وانظر: ”المجموع" /٠(‏ 5)» ”غاية المرام" (/ 18). 
)١(‏ سيأتي تخريجه في | لكتاب برقم .)١١85(‏ 
() أخرجه أبو داود (595) (597)., وأحمد (۲/ )۱۸١‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ياء 


وهو حديث حسق. 
() وانظر: ”المغني" (7/ 54)» ”المجموع؟ (7/ 7): ”غاية المرام" (9/ .)١9‏ 


كِتَابْ الصّلاةٍ ۱۹ 
مسألة [18: إذا بلغ الصبي بعد أن صلّى» فهل تلزمه إعادة الصلاة؟ 
© ذهب جمهور العلماء إل وجوب إعادة الصلاة عليه؛ لأنَّ الأؤلّئ في عَم 
نافلة» ولأنه وجد سبب الوجوبء فيشبه ما إذا صلئ قبل الوقت؛ فإنها تلزمه 
الإعادة بعد الوقت» وقاسوها على الحج. 
© وذهب الشافعي وأصحابه إِلمْ أنه لا يلزمه إعادتها؛ لأنه قد دى وظيفة الوقت 
وضلا كما أوق وقد اعتار ها القر ل شيخ الإسام ابن تيميةا يعض الاب 

ورجّحَ هذا القول الشيخ ابن عثيمين» فقال: والرّاجح أنه لا يعيد الصوم» ولا 
الصلاة؛ لأنه صلَّْ وصام عل الوجه الذي قد أُمِرَ فسقط عنه الطلب بالفعل» 
ويؤيد هذا أنه يقع كثيراء ولم يحفظ عن الصحابة أنهم يأمرون من بلغ في أثناء 
الوقت بالإعادة.اه 

قال النووي مَلتنه: والجواب عن المصلي قبل الوقت أنه غير مأمور به ولا 
مندوب إليه» ولا مأذون فيه» بخلاف مسألتنا. اھ 

والجواب عن قياسهم بالحج: أنَّ الحج غير مأمور به كالصلاة؛ فإنه يضرب 
عل تركهاء والله أعلم» وها التول هو الصواب» وبالله التوفيق ”© 
مسألة [۹]: هل تجب الصلاة على النائم؟ 

قال المرداوي لته في ”الإنصاف“ :)۳٠٤ /١(‏ أما النائم؛ فتجب الصلاة عليه 


إجما 


.اه 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" (7/ 17-17)» ”المغني" (7/ 50)» ”الشرح الممتع" (7/ »)7١‏ ”غاية المرام" 
)۳/۳( 


۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ويدل عليه قوله 7 : «من نسي صلاة» أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها»ء''' ولولم تجب عليه حال نومه لم يجب عليه قضاؤهاء كالمجنونء وَمِثْلُ 
النائم السّاهي. 
مسألة1١٠1:‏ هل تجب الصلاة على المغمى عليه وتلزمه الصلاة إذا أفاق؟ 
© فيها ثلاثة أقوال: 
الأول: أنَّ المغمئئ عليه كالنائم فإذا أفاق صلَّى جميع ما فاته» وهذا مذهب 
أحمد» وطائفة من أصحابه» وجاء عن عمار بَيَلن» وفي إسناده لؤلؤة» امرأة 
مجهولة. 
الثاني: لا يصلي إذا أفاق إلا ما كان وقتها باقيًا» وهو قول طاوس» والحسن» 
محمد بن سيرين» والزهريء وربيعة» وأبي ثورء ومالك والشافعي» وأحمد في 
رواية» واختارها بعض الحنابلة؛ لأنه فاقدٌ لعقله» وشعوره» فأشبه المجنون» وهو 
مذهب ابن حزم الظاهري. 
وصح عن ابن عمر كما في ”الأوسط“ لابن المنذر» أنه مرض أيامّاء لم يعقل 
الصلاة» ثم صح وعقل» فلم يقض ما فاته. أخرجه من طريقين عن معمر» عن 
أيوب» عن نافع» عنه. 
قال أيوب: ومرض ابن سيرين أيامًا لم يعقل الصلاة فلم يقض ما فاته. 


وثبت عن أنس بب عند ابن المنذر أنه أغمي عليه؛ فلم يقض صلاته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/091)» ومسلم (2185) عن أنس ييظلت. 


كِتَابْ الصّلاةٍ ۲۱ 

الثالث: يصلى إذا فاته حمس صلواتء فأقل» ولا يصلى إذا فاته أكثر من ذلك 
وهو قول أبي حنيفة. 

قال اہو عبد ائ عض الہ لہ: التول الثاني هو الأقرب إلى الصوأب» وهو ترجيح 
الشيخ ابن عثيمينء والشيخ ابن باز؛ وذلك لان المغمئ عليه يفارق الناكم بأن 
النائم إذا تبه انْتبََه ولأنه قد يطول أيامّاء وأشهراء والله أعلم.'") 
مسألة :]١١[‏ المجنون هل تجب عليه الصلاة؟ 

قال ابن قدامت کله في ”المغنی“ (۲/ :)٠١‏ والمجنون غير مكلف» ولا 
يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه؛ إلا أن يفيق في وقت الصلاة» فيصير كالصبي 
يبلغ» ولا نعلم في ذلك خلاقًا. 

ثم استدل بحديث: (رَفِعَ القلم عن ثلاثة: المجنون حتئ يعقل»...).اه 
مسألة 1[؟١١1]:‏ هل تجب الصلاة على من زال عقله بشرب المسكر؟ 

قال ابن حزم ولت في ”المحَلّئ" (7074): وأما من سكر حتیٰ خرج وقت 
الصلاة» أو نام عنهاء أو نسيها حت خرج وقتهاء ففرض عل هؤلاء خاصة أن 
E A a‏ قعل :9 ل E‏ كو تكلكرا ما 
مولو € [الساء:40]» فلم يبح الله تعلل للسكران أن يصلي حتئ يعلم ما يقول.وقال 
رسول الله 45: «إنه ليس في النوم تفريط, إن التفريط في اليقظة؛ فإذا نسي أحدكم 


() وانظر: ”المغني“ (۲/ )١١-٠١‏ ”المجموع؟ (۳/ ۷) ”الشرح الممتع“ (۲/ )١١‏ ”فتاوئ اللجنة 
۸/0(. 


۲۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
صلاة» و نام عنها؛ فليصلها إذا ذكرها)» وهذا كله إحاءٌ متيقن. اه 
مسألة :]1١7[‏ هل تجب الصلاة على الحائض»؛ والنفساء ؟ 

قال النووي كله في ”شرح المهذب“ (۳/ ۸): أما الحائضء والنفساء؛ فلا 
صلاة عليهماء ولا قضاء بالإجماع. انتهئ. 


باب المَواقيت ب 
ني 595-83 00 
باب الموافيت 


قال الصنعاني كله في ”سبل السلام؟ (۱/ ۲۲۳): والمواقيت جمع ميقات» 
وهوالوقت الذي عينه الله لأداء هذه العبادة» وهو القدر المحدود للفعل من 


الزمان.اه 


1441 عَنْ باك بن عَمْرِو ميل لغ أن الي بل قَالَ: 'وَفْثُ الظَهْر ذا رَالَتِ 
لشَّمْسٌء وَكَانَ ظل الرَجُلِ كَطُولِهِ مَالَمْ َحْضُرْوَقْت المَضْرِء وَوَفْتُ المَضْر مالم 
تَضْفَرٌ الشَّمْسُء وَوَفْتُ صَلَاةٍ المَغْرِبٍ ما لَمْ ِب الشََّقَ وَوَفْتُ صَلَاةٍ العِسَاءٍ إلى 
ته 3 8 عب ت ٍ و م ا 8 
نِضْن اللَيْلٍ الأَوْسَطِء وَوَقَْتُ صَلَاةٍ الصَبْح مِنْ طلوع المَجْر ما لَمْ تلع الشّمْس). 
مارو ىو 261١0‏ 1 َ 1 
رواه مسلم. 
وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ في العَصْر: EY‏ 

(MD hr <o 
دِيث أبي مُوسَئ: «والشمس مرتفعة.”"‎ SEE 


قبل الشروع في ذكر المسائل المتعلقة بالأحاديث أضيف إلى هذه الأحاديث 
حديث جابر ص يطل عند النسائي /١(‏ 50 ” -5605): 


5 
200 0 


قلق ا يُوسُْفَ بْنْ وَاضِح» » قَالَ: حَدَثَا قدَامٌَ يَْنِي ابن شِهَابِ عَنْ بره 


.)١ا/7(‎ )515( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)117( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
.)115( أخرجه مسلم برقم‎ )( 


۲٤‏ حت ا ا أحاديث بلوغ المرام 
ماو ع كم Fy‏ 1 ن ور 3 o‏ ا ووو 
عن عطاء بْنِ أبي رَبَاح» عن جار بْنِ عبد الله 1 جِبْرِيل أنَئ التي بل يُعَلّمهُ 


مَوَاقِيتَ الصَّلاو فَتَقَدّمَ جبْرِيلٌ وَرَسُولُ الله اة حلم وَالنَّسُ خََلْف رَسُولٍ الله 


ا 


CR 


فلك نشل الف و رات ال ةك ليق دب لدت 
E‏ خلف رسول الله ل 
ا م تاه جِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسٌء فَتَقَدّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولٌُ الله بل حَلْفَهُ 
ولاس ا سول الله کا قصل | ا 
جِبْرِيلُ وَرَسُولُ الله لله خَلْمَة: وَالنَاسٌ لف خلف رَسول الله ي قصل الْعسَاء كه 


ناه حِينَ اْشَقَّ الفَجْرُ قتَقَدَمَ جِبْرِيلٌ وَوَسُولُ الله ي حلم والناس حَلف رَد سول 
لله ف قسن القتاق م نه اليو الثاني جين گان ظل الَجُل مل حصي 


0 
- 
١ 


کک yy‏ 
شَخْصَيْه قَصََمَ كما صَنَمّ بالأمسء فَصَلَّى الْعَضْرَء نم أَنَاهُ حِينَ وَجَبّث الشَمْس» 
لاا ل ا ال ل 
قَصََّعَ كَمَا صَنَمَ بالأنس. قَصَلَ الْعِشَاء ثُمَ أَنَاهُ حِينَ امْتَدّ الْمَجْلُ وَأَصْبَحَ 
وَالنْجُومُ بَادِيَةٌ مُمْسبَكَة فَصَنَمَ كَمَا صَنَمّ بِالْأمْسء قَصَلَّى الْعَدَاكَ ّم قَالَ: ما بَيْنَ 
هَائَيْن الصّلاتيْن وَقَت). 
هذا حديث حسرٌ» وقد حسّنه شيخنا الإمام مقبل الوادعي مُلثه في ”الصحيح 
المسند“. 


اب المَواقيت ٥‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١1‏ وقت الظهر. 

قال النووي كله في ”شرح المهذب" :)3١/7(‏ أجمعت الأمة على أن أول 
وقت الظهر زوال الشمس. نقل الإجماع فيه خلائق.اه 

وقال ابن قدامت ملت في ”المغني" (7/ 4): أجمع أهل العلم عل أنَّ أول وقت 
الظهر إذا زالت الشمسء قاله ابن المنذر هَلثه. وابن عبد البر» وقد تظاهرت 
الأخار ين 
مسأئة [1]: كيفية معرفة زوال الشمس. 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۲/ :)٠١‏ ومعنى زوال الشمس» ميلها عن 
كبد السماء» ويعرف ذلك بطول ظل الشخصء بعد تناهي قِصَرِهِء فمن أراد معرفة 
ذلك؛ فليقدر ظل الشخصء ثم يصبر قليلاء ثم يقدره ثانيا؛ فإن كان دون الأول.» 
فلم تَزْلْء وإن زاد ولم ينقص؛ فقد زالت.اه 
مسألة 1*]: آخر وقت الظهر. 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: أنَّ آخر وقت الظهر هو مصير ظل كل شيء مثله» سوئ الظل الذي 
يكون عند الزوال» وهو أول وقت العصرء وهو مذهب الشافعيء وأحمد. ومالك» 
والثوري» والأوزاعي» وغيرهم. 


(۱) وانظر : ”المجموع؟ (۳/ »)۲٤‏ و”الآوسط؟ (۲/ ۳۲۸). 


۲٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


الثاني: أن وقت الظهر يمتد إل آخر وقت العصر» وهو قول عطاء. وطاوس. 


الثالث: أن وقت الظهر إل أن يصير الظل مثله» وبعده قدر أربع ركعات وقت 
للظهر والعصرء ثم يتمحض الوقت للعصرء وهذا قول إسحاقء وأبي ثور» وابن 
جريرء والمزني. 

الرابع: أنَّ وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» وهو قول أبي 
حنيفة» وقد اتج لأبي حنيفة بحديث ابن عمر يلما في ”البخاري" (۲۲۹۸) أن 
النبي قال: ملک ومتل أَهْلٍ الكِتَابيْنِ كَمَثَلٍ رجل اساج ا فقال: م 
يَعْمَلْ لي مِنْ عُدْوَةَ إلى ضفي النَّهَارٍ عَلَى قِبرَاطِ؟ فَعَوِلَتْ الْيَهُوكُ ثُمّ قَالَ: مَنْ 
يَعْمَلُ ِي مِنْ نض اللَهَارِ إلى صَلَاةٍ الْعَضْرِ عَلَى قِيرَاطِ؟ فَعَِلَتْ النّصَارَىء َم 
قَالَ: مَنْ يَمْمَلُ لي مِنْ الْمَضْرٍ إِلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى فِيرَاطَيْنِ؟ كَنتُمْ هم 
ففخت ارد والضاری لر ما لا اک عمف وائ عط قال كل 
تَقَضّْكُمْ مِنْ حَفَكُم؟ قَالُوا: لا. قَالَ: َدَلِكَ قلي أرنية من أ 

قالوا: فهذا دليل علن أن وقت العصر أقل من وقت الظهرء ومن حين يصير 
ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس هو ربع النهار» وليس بأقل من وقت الظهرء 
بل هو مثله. 


والراجح هو الثول الأول؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في هذا 
الباب» وهو صنيع جبريل عليه السلام حين صلل بالنبي ی وأصحابه» وفيه: 


«ثم صلئ الظهر حين كان ظل كل شيء مثله»» وفيه: «الوقت بين هذين). 


باب المَواقيت ۲۷ 

ويدل عل ذلك أيضًا حديث أبي قتادة و في "صحيح مسلم" (181) أنَّ 
النبي 2 قال: «أما إنه ليس في النوم تفريط, إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتئ يجيء وقت الأخرئ»؛ وقد استدل من قال بأنَّ وقت الظهر يمتد إل آخر 
وقت العصرء بأن النبي د جع بين الظهرء والعصر من غير خوف» ولا مطر. 

والجواب عنة: أن هذه رخصة لمن احتاج إلل ذلك ففي الحديث نفسه: قيل 
لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته.'") 

وأما استدلال أبي حنيفة؛ فقد أجاب عنه ابن القيم له في ”أعلام الموقعين“ 
e‏ 
الْعَضْرٍ حَتَّا عن ير لل ون بع م انول اللاو EE,‏ 
الْعَضْرِ إلى غُرُوبٍ الشَّمْسٍ أَفْصَرٌ مِنْ نِضْفٍ النَهَارٍ إَئ وَفْتِ الْعَضْرِ وَهَذَا لا 


رَيِتَ فيه.اه 


ا 


«(A0 /۲)‏ فقال: وَيَا لله الب 


رص ر 


وقال ابن قدامت هلله في ”المغني" (؟/ 5 :)١‏ وَمَا احج به بو حَنِيفَة لا حجَّة 
لَهُ فيه؛ لِأَنّهُ قَالَ: إلى صَلَاةِ الْعَضْرِ. وَفِعْلْهَا يَكُونْ بَعْدَ دُخول الْوَفْتِ َتكَامُلٍ 


الشْرُوطء عَلَ أن أَحَادِيئَا قُصِدَ بها بان الْوَقْتِء وَحَبْرَهُمْ قُصِدَ به ضَرْبُ المَكلء 


َالْأَخَذٌ بَِحَادِيئِئَا أؤْلّئاء قَالَ ابن عبد الْبَرّ حالف أَبُو حَيفَةَ في قَوْلِهِ هَذَا الْآَانَ 
اذا قغالقة كانه ا" 


() وانظر: ”المجموع؟ (۳/ .)۲١‏ 


۲۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤[‏ أول وقت العصر. 

© ذهب جهور العلماء إلل أن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر متصلا به 
بأدنئ زيادة يزيد بها الظل عن شخصه؛ لحديث جبريل» وفيه أنه صلل بالنبي ي 
وأصحابه العصر باليوم الأول حين كان ظل كل شيء مثله» وباليوم الثاني صلَّوا 
بهم العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم قال: «الوقت ما بين هذين». 

© وذهب ربيعة إلى أن وقت الظهر» والعصر من زوال الشمس. 

© وذهب إسحاقء وابن المبارك إل أنَّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصرء 
ووا واستدلوا بحديث جبريل» وفيه: «ثم صلئ الظهر لوقت 
العصر بالأمس). 

© وذهب أب حنيفة إلى أنَّ أول وقت العصر هو مصير ظل كل شيء مثليه. 


والراجح هو قول الجمهوسم؛ لحديث جبريل» وأما قول إسحاقء وابن 
المبارك فیرده قوله 5 ني حديث عبدالله بن عمرو با الذي في الباب: «(ووقت 
الظهر ما لم يحضر وقت العصراء وكذلك حديث أي قتادة في ”«صحيح مسلم“ 
(181) مرفوعا: «أما إنه ليس في النوم تفريط. إنا التفريط علئ من لم يصل حتى 
يدخل وقت الصلاة الأخرئ). 

وقد رجّح هذا القول ابن المنذر في ”الأوسط". أعني قول الجمهور. 


وأما قول أبى حنيفة» فقد قال ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ (۲/ :)١١‏ وهو 


اب المَواقيت ۲۹ 
قول الف اجه الا خان الفا فن ورل اه والنظر غير ندال عليف وال 
نعلم أحدًا سبق قائل هذا القول إل مقالته» وعدل أصحابه عن القول به» فبقي 
قوله منفرداء لا معنئ له.اه 

وأما استدلال إسحاق» وابن المبارك بقوله في حديث جبريل: الِوّقتِ العَضْرِ 
بالأمْس». 

فقد أجاب عنه ابن قدامة هله في ”المغني" (7/ ))١5‏ فقال: وَقَوْلُ التي كلله: 
الِوَقِتِ العَصَر بِالأمْس»» أَرَادَ مُقَارَئةَ لْوَفْتِء يَْنِي أَنْ الْتِدَاءَ صَلَاتِه الْيَوْمَ اْعَضْرَ 
مُصِلٌ بِوَفْتِ اليَاءِ صَلَاةٍ الظّْر فِي الْيَْم الثاني ٠‏ او مارب لَه لأَنَهُ قَصَدَ به 
بََانَ الْمَوَاقِيتِء وَإِنَمَا تين وَل الْوَفْتٍ بِائتِدَاء فِغْل الصَّلَاق وتي جره بِالْمَرَاغ 
منهاء وقد بيه قول التي صل كلله: اوت ادر وان تترونت السرم 


اه الماد 


ت 
¿ آنا 


مسألة [ه]: آ خروقت العصر. 

لآخرالعصروقتان: وقت اختياري» ووقت اضطراري 

فأما آخر الوقت الاختياري؛ فقيل: مصير ظل كل شيء مثليه. قال بذلك 
الشافعي» ومالك. والثوريء ورواية عن أحمد, وعزاه النووي في ”شرح المهذب“ 
)1١8/(‏ للجمهورء واستدلوا بحديث جبريل» ففيه أنه صلّىا العصر باليوم الثاني 


حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم قال: «الوقت ما بين هذين»» وهذا ترجيح الشيخ 


(۱) وانظر: ”الآوسط؟ (۲/ ۳۲۹)» ”المغني“ (۲/ 5 »)١‏ ”المجموع" (77/7). 


۳٠‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ابن باز كما في ”فتاوئ اللجنة" (5/ .)١١1‏ 

وقيل: آخر وقت العصر الاختياري هو اصفرار الشمسء وهذا القول هو 
المشهور عن أحمد. وهو قول الأوزاعيء وأبي ثورء وأبي يوسف. ومحمدء وأبي 
حنيفة» واستدلوا بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي في الباب» وفيه: 
«ووقت العصر مالم تصفر الشمس»» وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن مفلح» والشيخ عبدال رحمن السعدي. 

قال الإمام ابن عثيمين كه في ”الشرح الممتع" :23١7/17(‏ وهذا في 
الغالب يزيد عل مصير ظل كل شيء مثليه» وهذه الزيادة تكون مقبولة؛ لأن 
الحديث في ”صحيح مسلم“» ومن قول الرسول ب ويمكن أن يجاب عن 
حديث جبريل: بأنه ابتدأ الصلاة بالنبي ي حين صار غل کل شيء مثليهء وأنها 
إذا صليت وانتهيّ منها تكون الشمس قد اصفرّت؛ ولاسيّما ني أيام الشتاء؛ وَقِصَر 
وقت العصرء وسواءٌ صَمَّ هذا الجمع أم لم يصمَّ؛ فإن الأخذ بالزّائد متعيّن؛ لان 
الأخذ بالرّائد أخدٌ بالرّائد والناقصء والأخذ بالناقص إلغاء للزائد» وعليه فنقول: 
رقت العضى ]1 اصقران القمسس» اندي المراد: 

قال أب و عبد الله غ اكد لم: إذا وُجدَت الصفرة قريبًا من مصير ظل الشيء 
مثليه؛ فالأمر سهل» وإلا فالراجح هو التول الثاني» والله أعلم.'") 


فائتة: قال ابن عبدالبر مَللَته كما في ”المغني" :)١17/7(‏ أجمع العلماء على أن 


.)-۳۳۱ /۲( ”الآوسط“‎ )۲۰ ۹-٥ /۳( ”غاية المرام“‎ »)١6 /7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


باب المَواقيت ۳١‏ 

وأما وقت العصر الاضطراري؛ فهو من بعد الوقت الاختياري إل غروب 
الشمس عند أهل العلم» والدليل عل أنَّ هذا وقثٌّ للعصر قوله يَيْةُ: «من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر»» متفق عليه من حديث 


لر 00 


آبي هريرة ووه 
وقال ابن قدامت لله في ”المغني؟ (۲/ ۱۷): ولا أَعَكَمُ في هدا خلاقًا. 


وقال هلله في ”المغني" (37/1): وَلَا يَجُورُ تَأَخِيرٌ الْعَضْر عَنْ وَفْتِ الاختيارِ 
ل عا سل وَأَبُو دَاوُد بإسْنَادِهِمَاء عَنْ تس بر 
مَالِكِء قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ له يَقُولُ: «يِلكَ صَلاةٌ لتاقي تلك صَلاة 
الْمُتَافِقِينَ ِلك صَلَاة الْمُنَافِقِينَ يلس أَحَدُهُمْ عت | إِذَا اصْمَرّت السّمْسء 
فَكَانَتْ بَيْنَ قرنَيْ شَيْطَانِ أو عَلَى قَرئيْ شَيْطَانِ کا تقر راء لا يكر اله فيا 


إلا تلیگی“ َو أي ببح تَأَخيرْهَا؛ لَمَا دَمَهُ عَلَيّه» وَجَعَلَهُ عَكَامَةَ الثقّاق. انتهىا. 


O 


\ 


مسألة :]١[‏ آول وقت المغرب. 


e 


5 و 0 0 5 
قال ابن قدامت که في ”المغني" (۲/ :)۲٤‏ آما اد حول وَقتِ المّغرب 
Kz E o 30 °7 ٤ Ri 3 7‏ 8 3 
بغرُوبٍ الشّمْس؛ فَإِجْمَاعٌ أَمْل الْعِلّم لا تَعْلَمُ بيْتهُمْ خلامًا فيه وَالْأَحَادِيت دَالَهٌ 
عَلَيْهِ.اه 


.)١65( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


۳۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وقد نقل الإجماع أيضًا ابن المنذر في «اللأوسط؟ (5/ 775)» والنووي في 
”شرح المهذب" (7/ 5 07 وغيرهم. 
مسألة 0[1]: آخر وقت المغرب. 
© ذهب أحمد. وإسحاقء وأبو ثور وداود» وابن المنذرء وأصحاب الرأي إل 
أنَّ آخر وقت المغرب هو غروب الشفق. 
واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي في الباب: «ووقت المغرب مالم 
يغب الشفق»» وأيضًا في حديث بريدة» وأبي موسى 3 النبي ر لم رجلا 
مواقيت الصلاة» فصلا المغرب في اليوم الثاني قبل غروب الشفق» ثم قال: 
«الوقت ما بين هذين)». 
وقد قال بهذا القول بعض الشافعية» وصححه النووي هللثه. 
© وذهب الشافعيء ومالكء والأوزاعي» إل أنه ليس لها إلا وقتّ واحد عند 
مغيب الشمس؛ لأنَّ جبريل عليه السلام صلّاها بالنبي يد في اليومين في وقت 
واحد. 
© وذهب عطاءء وطاوس إل أن وقتها ممتد إل الفجر» وقد تقدم ذكر 


والراجح هو الثول الأول» وأما حديث جبريل» وما أشبهه؛ فهو محمول عل 


باب المَواقيت بم 


الاسعدان والاتضيار» وكراهة العا 7 
مسألة [18]: أول وقت العشاء. 


أجمع أهل العلم عل أنَّ أول وقت العشاء هو غيبوبة الشفق» قاله ابن المنذرء 
والنووي» وابن قدامة» واختلفوا في الشفق ما هو؟ وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله 
ات 
مسألة [9]: آخر وقت العشاء. 

له وقتان: وقتّ اختياري» ووقت اضطراري. 

أما الوقت الاختياري؛ ففيه قولان: 

الأول: أنه إلى ثلث الليل» وهو قول مالكء ورواية عن أحمد. والشافعيء 
واستدلوا بحديث جبريل» وبحديث بريدة» وأبي موسئء وفي هذه الأحاديث أن 


صلاة العشاء ضك؛ في اليوم الثاني في ثلث الليل» ثم قال: «الصلاة ما بين هذين»). 


الثاني: أنه إلى نصف الليل» وهذا قول الثوريء وابن المبارك» وأبي ثور 
وأصحاب الرأيء ورواية عن أحمد رجّحَها جمعٌ من أصحابه» ورجّحَ هذا القول 
شيخ الإسلام ابن تيمية كلله» ثم الشوكاني» والسعدي» واستدل هؤلاء بحديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في الباب» وفيه: «(ووقت صلاة العشاء إلى 


تنصف الليل». وبحديث أبي سعيك الخدري عند أحمد (۳/ 0(« وأبي داود 


(۱) وانظر : ”المغني؟ (۲/ 5 7)) ”المجموع؟ (۳/ »)۳٤‏ ”الأوسط" (7/ 5 737). 
(۲) وانظر : ”المغنی“ (۲/ .»)٠١‏ ”الأوسط“ (070) ”المجموع؟ (۳/ ۳۸). 


۳٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
»)٤۲١(‏ وهو في ”الصحيح المسند أن النبي بلي أخَرَ صلاة العشاء ذات ليلة إل 
نصف الليل» ثم خرج» فصلاهاء وقال: «لولا ضعف الضعيف» وسقم السقيم. 
وحاجة ذي الحاجة؛ لأخَرت هذه الصلاة إلى شطر الليل»» وجاء بنحوه عن جابر 
عند أبي يعلى ,)١1975(‏ وهو في ”الصحيح المسدد"» وبنحوه من حديث أنس في 
”الصح Me‏ 

وهلا التول هو الراجح؛ لأنَّ فيه زيادة عل القول الأول» وكما تقدم: من أخذ 
بالزائد؛ فقد أخذ بالزائد والناقص» ومن أخذ بالناقص؛ فقد ألغئا الزائد. 

وأما الوقت الاضطراري؛ فقد ذهب جمهور العلماء إلل أنه ممتدٌ إن طلوع 
الفجر الصادق» واستدلوا بحديث أبي قتادة وه ف (صحيح مسلم" (3481) أن 
النبي 72575 قال: «أما إنه ليس في النوم تفريطء إنا التفريط علئ من لم يصل الصلاة 
حتئ يجيء وقت الأخرئ). 

وقد ثبت عن أبي هريرة يِل في #مصنف ابن أبي شيبة" /١(‏ 4 077 وشرح 
المعاني“ للطحاوي /١(‏ 22370» أنه قال -وقد سئل عن التفريط في الصلاة-: أن 
يؤخرها حتئ يدخل وقت الذي بعدها. 

وجاء عن ابن عباس يتما عند ابن المنذر (؟/ 56 7)» أنه قال: وقت العشاء 
إل الصبح. وفي إسناده: ليث بن أبي سليم» وفيه ضعفٌ. ولكن يشهد له قول ابن 
عباس في الحائضء أنها إذا طهرت قبل الفجر صلَّتِ المغرب والعشاءءوفيه 


.)150( أخرجه البخاري برقم (01/7)» ومسلم برقم‎ )١( 


باب المَواقيت ۳٥‏ 
ضعف قد تقدم بيانه في [كتاب الحيض]؛ فالأثر حسنٌ عن ابن عباس ,لتقا إن 
اا 

قال الإمام النووي كه في شرح حديث أبي قتادة المتقدم: فِي الحَدِيثْ 
ت ا 2 9 س را خم 8 8 رت ره به 2ه -ه 
غل اد وت کل اة س الک ا نف الاخرى وهذا 
مُسْتَورٌ عَلَمْ عُمُومه في الصَّلَوّات إِلّا الصّبْح؛ فَإِنّهَا لا تَمْتَدَ إلى الظهرء بل يَخْرّج 
س ی ور ك 2 o‏ 310 18 ور ا 0 2 8 ل كر 
وقتها بطلوع الشممُسء لِمَفهوم قله 57ة: ١مَنْ‏ أذرّك رَكعة من الصبّح قبل أن تطلع 
اسمس ققد أَدرَكَ الصَبْح).اه 

وقال الحافظ جَاَته تحت حديث رقم (؟لاهة): وعموم حديث ا قتادة 
مخصوصٌ بالإجماع بالصبح.اه وهذا القول رجّحه شيخ الإسلام» والشوكاني» 
وغيرهما. 

وجاءت عن مالك رواية كما في ”بداية المجتهد"» وبعض الشافعية كأبى 
سعيد الاصطخري أنَّ وقت العشاء إل نصف الليل» عملا بظاهر حديث عبد الله 
ابن عمرو: «ووقت صلاة العشاء إلئ نصف الليل»). 

ورجّح هذا القول الإمام الألباني كلل في ”تمام المنة"» وقالوا: حديث أبي 
قتادة مخصوصٌ بهذا الحديث كما خصص الفجر من عموم الحديث. 

قال اہو عبد الہ عض الہ لہ: الراجح -والله أعلم- هو الثول الأول -أعني قول 
الجمهور-» وأما ما ذكره أهل القول الثاني؛ فيرُدٌ عليه حديث عائشة في "صحيح 
مسلم؟ قالت: اعتم النبي 3 ذات ليلة بالعشاء حتئ ذهب عامة الليل» فخرج 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
فصلاهاء وقال: «إنه لوقتها؛ لولا أن أشق على آمتى» ° 

وما أحسن استنباط ابن المنذر الذي ذكره في ”الأوسط“» فقال: ففى قول 
النبي 4: «لولا أن أشق على آمتي؛ لأخرت العشاء الى شطر الليل»» دليل على أن 
لا حرج على من آخرها إل شطر الليل» وإذا كان خروجه إليهم بعد انتصاف الليل؛ 
فصلاته بعد شطر الليل» وإن كان كذلك» ثبت أن وقتها إن طلوع الفجرء ويؤيد 
ذلك حديث أبي قتادة مَعَ نا قَدْ رُوَيْنَا عن النبي يل أنه اعتم ذات ليلة بالعشاء 
ع ذهب عا الل ا" 

ثم أسند حديث عائشة المتقدم ذكره قريبًا. 
مسألة :1٠١[1‏ أول وقت الفجر. 

أجمع أهل العلم علل أن أول وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الصادق. 
نقل الإجماع غير واحدٍ من أهل العلم» منهم: ابن المنذر» وابن عبدالبر» والنووي» 

(۳) o RR 
وابن قدامة» وغيرهم.‎ 
آخروقت الفجر.‎ :]١١1 مسألة‎ 

للفجر وقتان: وقت اختيار» ووقت اضطرار» وعَذر؛ فوقت الاختيار مستمر 
ِل أن يسفر النهار؛ لحديث جبريل» وكذلك حديث بريدة» وأبى موسى ف 
(۱) سيآتي في الکتاب برقم .)٠١١(‏ 


(۲) وانظر: ”المغني؟ (۲/ ۲۷)» ”المجموع؟ (۳/ ۳۹)» ”الأوسط" (7/ 57 7). 
(۳) انظر: ”المغني“ (۲/ ۲۹)» ”المجموع“ (۳/ »)٤۳‏ ”الآوسط“ (۲/ .)١٤۷‏ 


بَابُ المَوَاقيت لك 
«صحيح مسلم"» ويمتد بعده وقت الاضطرار إل طلوع الشمس؛ لحديث أبي 
هريرة مب في ”الصحيحين“» أن النبي بيد قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل 
أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصبح».''' وقد خالف أبو حنيفة الجمهورّ في هذا 
الحديث» وقال: من أدرك ركعة» ثم طلعت الشمس؛ فلا يكون مدركًا للصبح» 
وأما إذا أدرك ركعة من العصر قبل الغروب؛ فقد أدركها. 

قال ابن المنذر وله في ”الأوسط؟ (۲/ :)۳٤۹‏ قد جعل النبي بيه من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمسء مدركًا للصلاتين» وجمع بينهما؛ فلا معنئ لتفريق من فرق شيئين جمعت 
السنة بينهماء ولو جاز أن تفسد صلاة من جاء إل وقت لا تحل الصلاة فيه ألزم 
أن تفسد صلاة من ابتدأها في وقت لا تجوز الصلاة فيه» وليس فيما ثبت عن 
رسول الله ء4 إلا التسليم له» وترك أن يحمل علل القياس» والنظر.اه 

قال الحافظ ابن رجب هلله في ”الفتح" (01/4): وجمهور العلماء عل أنَّ 
تأخير صلاة الفجر حتئ يبقئ منه مقدار ركعة قبل طلوع الشمس لغير ضرورة غير 
جائز» وقد نص عليه أحمد» وحكي جوازه عن إسحاق» وداود» وتقدم مثله في 


ال 


(۱) سيأتي في الكتاب برقم .)١05(‏ 
(۲) وانظر: ”المغنی“ (۲/ .)١‏ 


۳۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


لافلا يعن أب الاش بولك قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللو ية يُصَلَى العَصرَ 
ْم يَرْجِمٌ أَحَدُنا إلى رَحْلِهِ في أَقْصَئ المَدِيئَةِ وَالسَّمْسٌ حَيّة وَكَانَ يَسْتَحِبُ أن 
ا النَوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيَتٌ بَعْدَهَاء وكات تل من صلا 


العَدَاةِ حين يه يعرف الرجل جليسة وَيقرأ بالسَينَ إلى الياة. متفق عله ٩‏ 


o2 2 


وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ: وَالعِنَاءُ أَحيَاناء وَأَحيَانًا: ذا رَآَهُمُ اجْتَمَعُو 
ا و 


عَجَلَ» وَإِذَا رَآَهُمْ ِطَنُوا أَخَرَ وَالصّبْحُ؛ كَانَ التي ل يُصليهَا بعَلّس. 
ا 5 يث آي موی أقَامَ الَجْرَ حِينَ انْشَقّ المَجْرُ وَالنّاس 


)١(‏ أخرجه البخاري (47 25)» ومسلم (5417). واللفظ للبخاري. 
)١(‏ أخرجه البخاري (2055))» ومسلم (155). 

() أخرجه مسلم برقم (115). 

(4) أخرجه البخاري »)٥٥۹(‏ ومسلم .)٦۳۷(‏ 

(5) ساقطة من (أ). 


(5) أخرجه مسلم برقم (578) (519). 


بَابُ المَواقيت ۳۹ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

ذكر المؤلف كله هذه الأحاديث استدلالا ا علل أوقات الأفضلية لكل 
صلاة» وهاك الكلام على كل صلاة: 
أولا: صلاة الظهر. 

قال ابن قدامتة مَللكه: ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحرء 
والغيم خلاقًا. 

قال الترمذي: وهو الذي اختاره آهل العلم من أصحاب رسول الله ک4 ومن 
بعدهم.اھ 

فف والأدلة على تعجيلها كثيرة» منها: حديث أبي برزة الذي في الباب» 
وفيه: «كان يصلي الهاجرة حين تدحض الشمس»» وحديث جابر الذي في الباب» 
وفيه: "كان يصلي الظهر بالهاجرة»؛ وكلاهما اختصره المؤلف:'") 
ثانيا: صلاة العصر. 
© ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تعجيلهاء واستدلوا بأدلة كثيرة منها: 
حديث أبي برزة الذي في الباب» وحديث جابر الذي في الباب» وفيه: «ويصلي 
العصرء والشمس نقية)ء ومنها: حديث رافع بن خديج بب في ”الصحيحين؟""" 
وبنحوه في ”مسل“ عن أنس» قال: كان النبي بيد يصلي العصرء ثم تنحر 
(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ .)۳١‏ 


(۲) أخرجه البخاري برقم »)۲٤۸٥(‏ ومسلم برقم .)٦۲١(‏ 
() أخرجه مسلم برقم (575). 


3 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الجزورء فتقسم عشر قسمء ثم نأكل لحمًا نضيجًا قبل غروب الشمس. 
© وذهب أصحاب الرأي إلى أفضلية تأخير العصر إلى آخر وقتها المختارء 
وروي ذلك عن طاوسء وأبي قلابة» وابن سيرين» وابن شبرمة» وليس معهم 
دليل على ذلك والله أعلم.'") 
ثالثًا : صلاة المغرب. 

قال ابن قدامت مله ف لخ (؟/ :)5١‏ وأما المغرب؛ فلا خلاف في 
استحباب تقديمها في غير حال العذر» وهو قول آهل العلم من أصحاب رسول 
الله طا ومن بعدهم» قاله الترمذي. 

قلت: ويدل علل ذلك حديث رافع بن خديج الذي في الباب» وحديث جابر 
ية الذي في الباب -واختصره المؤلف-» وفيه: «(وكان يصلي المغرب إذا وجبت 
الشمس». 

وحديث سلمة بن الأكوع وره ميل في "صحيح مسلم"» - أن النبي ا «كان 
يصلي المغرب إذا غربت الشمس» وتوارت بالحجاب)». 

وفعل جبريل لها في اليومين في وقت واحد دليلٌ علل تأكد استحباب تقديمها. 

قال ابن المنذر لته في ”الأوسط؟ (2597/7): أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن التعجيل بصلاة المغرب أفضلء وكذلك نقول. انتهى. 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ ۳۹)» ”الأوسط" (7/ 07715). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (5175). 


باب المواقيت 3 


رابعا: صلاة العشاء. 
© ذهب الجمهور إلى استحباب تأخيرها لمن كان منفرداء أو لجماعة راضين 


واستدلوا بحديث عائشة يتما الذي في الباب» وفيه: «إنه لوقتها؛ لولا أن أشق 
على آمتي»» وقد جاء بنحوه عن ابن عباس» وابن عمر» وأنس بينم وكلها في 
”الصحيحين؟» وتقدم حديث أبي سعيد ينل في آخر وقت العشاء. 

00 «لولا أن أشق...» وقوله 


1 


ک٠‏ ومن ولي من أمر أمتي شيئًاء 


ەة 


عليه > فاشقق عليه»»" وعند ذلك 
ينبغي للإمام أن يراعي اجتماع المصلين» وعدم ذلك؛ لما في حديث جابر يَيللت: 
إذا رآهم اجتمعواء عجُلّ» وإذا رآهم أبطأواء 

© وقد حُكي عن الشافعي أنه ذهب إل استحباب تعجيل العشاء؛ لحديث: 


«أول الوقت رضوان الله.... وهو حديث ضعيف. سيأتي بيانه إن شاء الله. 
فالا م ةلا" 

خامسا: صلاة الفجر. 

© هي حيرن العلناء إن أن التعليسن يبآ أنهنا وهو اقول اده ومالاة» 

والشافعي» وإسحاق» واستدلوا بأدلة منها: حديث أبي برزة الذي في الباب» 

وكذلك حديث جابر في الباب -واختصره المؤلف-» وفيه: «والصبح كان النبي 


.)١58/( سيأتٍ إن شاء الله في الكتاب‎ )١( 


.)-759/5( ”الأوسط"‎ »)٤۳- ٤۱ /۲( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
يه يصليها بغلس»» وحديث عائشة صيكثما: «كان رسول الله 45 يصلي الصبح» 
فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن: ما يعْرفهن أخد من الخغلس» متفق علبه "° 
© وذهب الحنفية» والثوريء إلى أن الأفضل الإسفار؛ لما روئ رافع بن خديج 


و ت 


جيل أن النبي 3 قال: «اسفروا بالصبح؛ فإنه أعظم لأجوركم»." 


وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بجوابين : 

الأول: أنَّ المراد به تأخيرها حتئ يتبين طلوعٌ الفجر» وينكشف يقيئاء من 
قولهم: (أسفرت المرأة)» إذا كشفت وجهها. 

وهذا الجواب نقله الترمذي عن الشافعي» وأحمد. وإسحاقء عَقِبَ الحديث 
الهدكرن 

الثاني: أنَّ المراد الأمر بتطويل القراءة فيها حت يخرج من الصلاة مُسْفِرًا 


وارتضى هذا الجواب الإمام الألباني كله في ”الإرواء»." 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۷۲)» ومسلم برقم .)٦٠٤٥(‏ 


(1) سيأتي تخريجه في هذا الباب إن شاء الله برقم .)١51(‏ 


() وانظر: ”المغني" (7/ 4 54). 


باب المواقيت قنك 
چ ل 3 عقو و ل اا 7 مره 3 َء 
2553 وَعَنْ أبِي هُرَيْرََ َلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية: «إدا اشد الحر فأبْردُوا 


و 


كزين م1 4 - 2 00 
بِالصَّلَاة؛ فَإِنَ شِدَّةَ الحَرٌ مِنْ قبْح جَهَتَما . متف عليه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر. 


الله 


© ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الإبراد» واستدلوا بحديث أبي هريرة تبشته 
المذكور في الباب» وقد جاء أيضًا عن أبي ذر يبل في ”الصحيحين“»"“ وعن 
أنس» وأبي سعيد» وابن عمر يلم وثلاثتها في «البخاري».”" 

وقد اذَّعئ الكرماني الإجماع عن عدم الوجوبء وتعقّبه الحافظ في حكاية 
الإجماع بأن عياضًاء وغيره قد نقلوا عن قوم الوجوب؛ لظاهر الأحاديث. 
4 وذهب بعضهم إل أن التعجيل أفضل مطلقًاء واستدلوا بحديث خبّاب بن 
الآرّت في ”صحيح مسلم" (519)» قال: شكونا إلى رسول الله ب حر الرّمْضَاء 
فلم يشكنا. وقالوا في حديث الباب: معني (أبردوا)» أي : کو ف برد النهار» 


وهو أوله» فالمراد به أن يُصَلْى الظهر في أول وقته» وهو عند الزوال. 
وأجاب الجمهور: بان هذا تأويلٌ مُتَكَلّفٌ ونه حسف وأما حدیث خبّاب؛ 
فقد أجابوا عنه بأجوبة» فمنهم من قال: إنه منسوخ» ومنهم من قال: إن حديث 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۳٦(‏ ومسلم .)٦٠١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم »)٥١١(‏ ومسلم برقم 7( 
(۳) آخرجها البخاري برقم .)٥۳٤( )٥۳۸( )۹۰٩(‏ 


٤٤‏ فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 
خبّاب للرخصة» وحديث الباب للاستحباب» ومنهم من عكس» وأحسن 
الأجوبةء وهو الذي اعتمده الحافظ ابن حجرء ثم الصنعاني رحمة الله عليهماء أن 
الذي شكوه شدة الرمضاء في الأكف والجباه» وهذه لا تذهب عن الأرض إلا آخر 
الوقت» أو بعد آخره. 

وما ذهب إليه الجمهوس هو الصواب. 
© ثم اختلف الجمهور بينهم في الإبراد» فمنهم من خصّة بالجماعة» فأما 
المنفرد؛ فالتعجيل في حَقَهِ أفضلء وهذا قول أكثر المالكية» ومنهم من خصَّهُ 
بالبلد الحار» وهو قول الشافعي» ومنهم من خصّه بما إذا كانوا ينتابون المسجد 
من بع قار كارا مجح أرسهعوق نغ ##الأنغل السفيل: 
© وذهب أحمد. وإسحاق. والحنفية» وابن المنذر إِلْ استحباب الإبراد عند 
اشتداد الحر مطلقاء وسواءٌ كانوا جماعة» أو أفرادّاء وسواءٌ كانوا في بلد حارة» أم 
لاء وسواءٌ كانوا مجتمعين» أو متفرقين. 

وها التول هو الرأجح؛ لعموم حديث الباب» وقد جاء في حديث أبي ذَرٌ 
أنهم كانوا في سفر» ومعلوم أنهم كانوا في سفرهم مجتمعين» ومع ذلك أمر النبي 
بالإبراد. والله أعلم.'") 
مسألة [؟]: الإبراد بصلاة الجمعة 4 شيدّة الحر. 
© 3س هبرو العلا إل أن الحيية بجحي تعجيلها ل كل وتهيعد الزوال 


من غير إبراد» وحديث الباب مخصوصٌ بالجمعة؛ لحديث سلمة بن الأكوع في 


(۱) وانظر: ”فتح الباري“ رقم «(orT)‏ و”المغني“ (۲/ .(o‏ 


باب المَواقيت ٤‏ 


”الصحيحين" قال : كنا نصلي الجمعة مع رسول الله يبيد ثم ننصرف وليس للحيطان 


ره 


انكل يموق لفقل 12 لكك مم TE‏ 

قال ابن قدامت ولله: ول يبلغنا أنه أخَرّهاء بل كان يُحَجُلّها حتئ قال سهل 
N amg‏ المظارف مولا لبن 
التبكير بالسعي إليها ويجتمع الناس لها فلو أَخَرَّهاءٍ لتأدّئ الناس بتأخير 
الجمعة.اه والحديث الذي ذكره في ”مسلم“" أيصًا." 


ملكلا عن تان بن کو مات ل 6 ل رَسول اله لا: اَصْبِحُوا بالصّبْح؛ 


٤ 7 
فإنه‎ 


ه أعْظَمُ لِأَجُورِكُمْ) | لْخَمْسَة وَصَحَحَهُ التَرْمِذِي وَابْنُ ٠‏ حبّان. ١‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


8 ابعل الحفية ببذا الحديت غلا أن الأنقار بالقجر أقضا وعدي الدجرل 
فيه بإسفار. 


© وخالفهم الجمهور فقالوا: الأفضل الدخول في الفجر بغلس -وهو الصواب- 
وقد تقدم بيان أدلتهم» وبيان الرد علل الحنفية فيما استدلوا فيه تحت حديث رقم 
.)١61١(‏ 


.)٤١١( سيأتي الحديث في الكتاب برقم‎ )١( 

.)41١( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 

(۳)وانظر: ”المغني“ (۲/ 07297 ”الفتح" لابن رجب (405). 

(:) صحیح. آخرجه أحمد (۳/ »)١57 ء٠٠٤١ /6( )٤٦٥‏ وأبوداود ٤0‏ والنسائي (۲/ ۲۷۲)» 


٤٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
502 وَعَنْ أبي هُرَ هرر يله أن الي يك قَالَ: كي | لصَّبْح رَكْعَةَ قبل 
َه ب ن ° 0% 8 عار 18 وو ةب 5 مه اير 0 بتر 9 

أن تطلعَ الشمْس 5 فقد ا 
الل فد ادر اله ع 


ول لم عَنْ عَائِسَة a‏ ال د ل الركمة1. 5 قَال: 
الح إا ا E‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ من أدرك من الصبح أو من العصر ركعة قبل خروج الوقت. 

دل حديث الباب عل أنَّ من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الاس اون 
الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة وقد تقل الإجماع عل ذلك في العصر. 

وأما في الصبح؛ فقد خالف الأحناف» وقد تقدم الرد عليهم؛ فإنَّ حجتهم في 
ذلك بأنَّ الشمس إذا طلعت صار في وقت نبي عن الصلاة فيه» وهذا باطل؛ 
لمصادمته للنص المذكور في الباب» وكما أنهم أجازوا ذلك في العصر مع أنه 
يصلي إحدئ الركعتين أيضًا في وقت النهي, يلزمهم أن يُجَوٌرُوا ذلك في الصبح. 
هذا والنهي إنما هو عن النافلة المطلقة» فأما الفرائض؛ َتصلَّىمْ في كل وقت بدليل 
أن قبل طلوع الشمس وقت نبي أيضّاء ولا يمنع من فعل الفجر فيه» وحكم غير 
الفجرء والعصر في هذه المسألة كحكم الفجر والعصر.'”" 


.)5 ١82 أخرجه البخاري (06۷4)» ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم برقم (169). 
(۲) وانظر : ”المغني“ (۲/ »)۳١‏ ”المجموع؟ (۳/ .)٤۷‏ 


باب المَواقيت ۷ 
مسألة [؟]: هل يدرك الرجل الصلاة بإدراك ما دون الركعة قبل خروج 
الوقت؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

الأول: أنه يعد مُدْرِكا للصلاة بإدراك جزء منهاء وهذا قول أبي حنيفةء وقول 
للشافعي» ورواية عن أحمد» واستدلوا بحديث عائشة الذي في الباب» وكذلك 
بحديث أبي هريرة الذي في الباب؛ فقد جاءت في رواية عند البخاري بلفظ: «من 
أدرك سحدة). 

افقاقي: أنه لا د مدرک ا5 ل دراك رک اسا ر رها سردا 
وهذا قول الجمهورء وهو رواية عن أحمدء وقول للشافعي» واستدلوا بحديث أبي 
هريرة الذي في الباب» وقد عزاه إل الجمهور الحافظ في ”الفتح“ شرح حديث 
(۷۹٥)ء‏ وهو مذهب مالك» واختاره ابن عبد البر» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
ترجيح الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ السعدي. 
وآما استدلالهم بحديث:«من أدرك سجدة...». 

فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية مَللته كما في ”مجموع الفتاوئ" 
4 #نضع فال وليس اق بهذا كه لذن مراد نچا ال کا كما قال 
ابن عمر: حفظت من رسول الله ١‏ سجدتين قبل الظهر» وسجدتين بعدها.”"' 


ونظائرها متعددة.اه 
قلث: ومع ذلك فدليلهم ك من دعواهم؛ فإن الدليل يدل على إدراك 


)١(‏ سيأتي في الكتاب برقم 4١1(‏ 1) بنحوه. 


۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
الصلاة بإدراك سجدة» وهم قالوا: يدرك الصلاة بإدراك جزءٍ منهاء والله 
المستعان وال راجح قول الجمهوس."") 

مسألة [1: إذا ترك الصلاة عمدًا بغير عذر حتى خرج وقتّها فهل له أن 
يقضيها ؟ 

© ذهب جمهور العلماء إلى أن من أخرٌ الصلاة بغير عذر حتئ خرج وقتهاء يأثم 
نما كبيرّاك وعليه أن يقضيها بعد خروج وقتها؛ لقوله ٠‏ «فَدَيْنْ الله أحق أن 
يُقضئ).'" وقالوا: إذا كان النائم؛ والناسي يجب عليهما أن يصلياء مع أنهما 
معذوران؛ فالمتعمد أولى أن يجب عليه القضاء؛ لأنه غير معذور. 


6 وذهب ابن حرم في ”المحلئ". ونقله عن 8 من الصحابة» والتابعين إل أنه 
لا يستطيع القضاء» وهو مذهب الحميديء وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة» 
منهم: الجوزجاني» وأبو محمد البربهاري» وابن بطة» وروي عن الحسن» واختاره 
شيخ الإسلام كما في ”الإنصاف"؛ لأن الله قد جعل للصلاة وقنًا محدودّاء وقد قال 
تعالى: ومن د حَدود أله فَقَدَ ظَلَم نَفْسَهء * [الطلاق:١‏ ]» ولا فرق بين من صللاها 
قبل وقتهاء وبين من صلّاها بعد وقتها؛ لأنّ كليهما صلّئ قبل الوقت» وأيضًا فإن 
القضاء إيجاب شرع, والشرع لا يجوز لغير الله تعالل عل لسان رسوله» ولو جاز 
أداؤها في غير وقتها؛ لما كان لتحديده عليه السلام آخر وقتها معنى» وكذلك لو 
(۱) وانظر: ”المغني" (۲/ ۱۸-۱۷)» ”الفتح" »)٥۷۹(‏ ”التمهيد" )١77/١(‏ ط/ مرتبة» ”المختارات 


الجلیة“ (ص۳۹)» ”فتاوی محمد بن إبراهیم“ (۲/ .)٠٤١‏ 


باب المَواقيت ۹ 
صح ني غير ذلك الوقت؛ لما كان ذلك الوقت وقتا له. 

واستدل ابن حزم لهذا القول بحديث: «من فاتته صلاة العصرء فكأنما وتر 
أهله وال غ ا فات؛ فلا سبيل إل إدراكه» ولو أدرك» أو أمكن أن 
رك لما نات كما لاتفوت المنسية أبدا, 

وقد رجّح هذا القول الإمام ابن القيم» ونقله عنه الإمام الألباني في 
”الصحيحة“ /١(‏ ١٠٠-وما‏ بعدها)» واستدل له بحديث أبى هريرة الذي في 
الباب: «من درك ركعة من العصر...»» وني رواية: «فليِم صلاته). 

قال الإمام الألباني كه في ”الصحيحة“ :)٠٠١/١(‏ ومعنى قوله كيا 
«فليتم صلاته)» أي : لأنه أدركها 5 وقتهاء وصلاها و وبذلك برئت ذمته» 
وإنه إذا لم يدرك الركعة» فلا يتمها؛ لأنها ليست صحيحة؛ فليست مبرئة للذمة» ولا 
يخفئ أن مثله» وأولى منه من لم يذرك من صلاته شيئًا قبل خروج الوقتء أنه لا 
صلاة له» ولا هي مبرئة لذمته» أي: أنه إذا كان الذي لم يدرك الركعة لا يؤمر بإتمام 
الصلاة» فالذي لم يدركها إطلاقًا أولى أن لا يؤمر بها. 

ثم رد الإمام الألباني ذلتته على قياسهم بالنائم» والناسي» فقال: إنه قياس 
خاطئٌ» بل لعله مِنْ أفسدٍ قياس علل وجه الأرض؛ لأنه من باب قياس النقيض 
عل نقيضه» وهو فاسد بَدَاهة؛ إذ كيف يصح قياس غير المعذور علل المعذورء 


والمتعمد علل الساهي» ومن لم يجعل الله له كفارة عل من جعل الله له كفارة؟! 


(1) أخرجه البخاري (2007)» ومسلم (777)» من حديث عبدالله بن عمر اء عن النبي رة به. 


۵۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ثم نقل الإمام الألباني كلامًا نفيسًا لابن القيم راجعه من المصدر المذكورء 
وهدا التول هو الرأجح, وهو الذي رجّحه شيخنا الوالد مقبل الوادعي هللته. 
وأما استدلال بعضهم بالحديث: «فدين الله أحق أن يقضئ)؛ فهو استدلال 
في غير مكانه؛ لأنه مُطالبٌ بتلك العبادة في الوقت الذي وقََهُ الله لهاء فإذا خرج 
ذلك الوقت. لم يَعْد مُطَالبًا مهاء بل يكون قد فرّطَء وَأَيِمَ إثمًا عظيمّاء والله 


المسشعاة وال العرفي 7 


(1) وانظر: ”المحلّ؟ (7179)» ”المجموع؟ »)۷١ /١(‏ ”الصحيحة“ »)٠١١ /١(‏ ”الفتح» لابن رجب 
(01/9). 


باب الْموَاقِيت ١ه‏ 


فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة [1]: إذا أدرك المكلَّفُ جزءًا من أول الوقت؛ ثم طرأ عليه مانعٌ من 
جنونء أو إغماء» أو حيض أو نفاس. 
# في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: إذا أدرك جزءًا من أول وقتها؛ فعليه القضاء. وهذا مذهب أحمد. 
الثاني: لا يستقر القضاء إلا بمضى زمن يمكن فعلها فيه. ولا يجب القضاء 
الثالث: أنه ليس عليه القضاء. وهو قول ابن سيرين» والأوزاعى» والظاهرية» 
وابن حرم وأبي حنيفة» وغيرهم» وهدا التول هو الراجج وانظر ما تقدم ف 
مسأآلة [؟1]: إذا أسلم الكافرء أو أفاق المجنون, أو بلغ الصبي قبل طلوع 
الفجرء أو قبل غروب الشمس. 
© في المسألة قولان تقدم ذكرهما في [كتاب الحيض] في مسألة ما إذا طهرت 


الحائض قبل غروب الشمسء أو قبل طلوع الفجر. والرأجح أنه ليس عليهم إلا 
صلاة العصرء أو صلاة العشاء. 


0 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*1]: من آأخر الصلاة عن أول وقتها ثم مات. 

قال ابن قدامت نه في ”المغني“ (۲/ :)٤٥‏ ِن أ الصَّلَاةَ عَنْ أَوَّلٍ وَقْتِهًا 
بيه فِعْلهَاء قَمَاتَ قَبْلَ فِعْلهًا ؛لَمْ يَكنْ عَاضِيًا EIU‏ 
َس من فل كاين يهاه 
مسألة :]٤[‏ تعجيل ما يُستحب تأخيرها والعكس. 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۲/ :)٤٥‏ لصَّلَاةٍ التي 
يُسْتَحَبٌُ تأَخِيرُهَاء ولا بتأخیر ما ي e‏ ما عَلَی فِعْلِ مَاكَمْ 
َر الوَفْتُ أو يِن عن ِل اعادو جويوةا. 

كُمّ قال ذللته: فَإِنْ آخرّ غَيرَ حَاذِم عَلَى الْفِغْلِء أي بدَِكَ التَأَخير الْمُقْمَرِنِ 
خَرَهَا بِحَيْتُ لَمْ يق مِنْ الوَفْتِ ما يع لجويع الصلاق َم أيُضَاءٍ 
N EEA E ONE SET‏ 
الاو :انا 
مسألة [ه]: الذي يصلي الصلاة قبل وقتها. 

قال الإمام ابن قدامت هَلثه في ”المغني" (5/5:): وَمَنْ صَلَ قَبْلَ الْوَفْتِء 
لَمْ نَجْزِْهُ صَلَائهُ في قَوْلِ تر أل الْعِلْمِه سَوَاء َعلَُعَمْدًا أَوْ حَطَأَ كُلّ الصَّلَاق' 
َو بَعْضَهَاء به قَالَ الزْهْرِيُ وَالْأَوْرَاعِيُ» وَالشَّافِيُ وَأَصْحَابُ الرَأَيء ولوق 
عَنْ ابْن عَمَرٌ وبي مُوسَئ أَنّهُما أَعَادَا الْمَجْرَ لأَنَّهُمَا صَلَيَاهَا قَبْلَ الْوَفْتِء وروي 


7. 


عَنْ ابن عَبّاسِ فِي مُسَافِرٍ صَلَ الظوْرَ قبل الزّوَالِ مُجْرِقُه وَتَحْوَهُ قَالَ الْحَسَنُ 


بَابُ المَوَاقيت اف 
وَالشَّعْنٌ. انتهىا المراد. 

قال اوعد آله ضس اف لسن: والراجح قول المهوس؛ لقوله تعالى: إن الصَّكوة 
کات عل المرّمز كتنبا كَوَفْومَا 4% [النساء:۳١٠].‏ 

وأما أثرا ابن عمرء وأبى موسئئا ملك فآخر جھما ابن المنذر (۲/ ۳۸۳)ء وما 
ثابتان» وأما آثر ابن عباس» فأخرجه ابن المنذر (۲/ »)۳۸١‏ وفي إسناده: شريك 
القاضى» وهر e‏ سىء الحفظ» وسماك يرويه عن عكرمة» وروايته عله 


0€ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


1203 وَعَنْ أي سبد الخُذري مل لَه غت سول اله ل يرل 
صلا بَْدَ الصَبْح حَتَى تَطْلعَ الشّمْسُ وَلَاصَلَاة بع بَعْدِ العَضْرٍ حَتَّ تَغِيبَ الشّمْس). 


o2 و‎ 


TS‏ مُسلم: لا صلاة بَعْدَ صَلَاةٍ الفَجْرٍا. 

وََهُ عَنْ عُْبَةَ ِن ڪَامر: تلات سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله ل نهنا اَن 
لي فيه وان تقر فيه مَوْتَاَا: حِينَ تَطلّْعُ الشَّمْسٌ جَازِعَةَ حت تق وَحِينَ 
كر كاف العأويوع خقن ا 
وَالحُكُمُ الَانِي عِنْدَ الشَّافِِيٌ مِنْ حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَة سد ضَعِيفِه ورَاد: 
إِلَايوْمَ الجمُعة.7"" 


03 وَكَدَ 2 e‏ ف و ا و( 
1۹9 وَكذا لبي داود عن أبي قتاد ة نحوه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 


ذكر الحافظ كلل هذه الأحاديث؛ ليْبَيِّنَ الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء 


.)871( أخرجه البخاري (087))» ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۸۳۱). 

(؟) ضعيف جدًا. أخرجه الشافعي كما في ”المسند" )١1197/1١(‏ ولفظه (نبئ رسول الله کا عن 
الصلاة نصف النهار حتئ تزول الشمس إلا يوم الجمعة) وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيئ وهو 
كذاب» وإسحاق بن أبي فروة وهو متروك. 

)٤(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود )١١87(‏ ولفظه: أن رسول الله بد کره الصلاة نصف النهار إلا يوم 
الجمعة» وقال: ١إن‏ جهنم تسجر إلا يوم الجمعة» وني إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف 
مختلطء وأبو الخليل يرويه عن أبي قتادة ولم يسمع منه. 


يَابْ المواقيت 00 
وهي كما يلٍ: 

الوقت الأول» والثاني: عند طلوع الشمس» حتى ترتفع» وعند غروب 
الشمس» حتى تغيب» وأحاديث الباب تدل علل ذلك» وقد جاء في حديث عمرو 
ابن عبسة ف "صحيح مسلم" :(ATY)‏ «فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» 
وحينئذ يسجد ها الكفار». وكذلك قال في الغروب. 

ويستمر هذا النهي حتئ ثرتة الشمس قيد رمح, أي: في رأي العين» جاء 
مُقِيدَا بهذا القيد في حديث عمرو بن عبسة عند أبي داود )١17171(‏ بإسناد صحيح» 
وعلى هذا فالروايات التي فيها: ١حتئ‏ تطلع»», أو: «حتی تشرق)» أو: ١حتىا‏ تبرزا» 
مُقِيدٌ بالارتفاع» كما في بعض الأحاديث. 

قال النووي كله -بعد أن ذكر الروايات في هذا الباب-: قال عياض: وهذا 
كله يُبَيّنُ أنَّ المراد بالطلوع في الروايات الأخرئ ارتفاعهاء وإشراقهاء وإضاءتهاء 
لا مجرد ظهور قرصهاء وهذا الذي قاله القاضي صحيح» متَعَيْنْ» لا عدول عنه 
© وهذا هو الذي قرره الشافعية» والحنابلة» وغيرهم.'") 

الوقت الثالث: حين يقوم قائم الظهيرة حتئ تميل» ويدل على هذا الوقت 
حديث عقبة بن عامر بي الذي في الباب» وكذلك حديث عمرو بن عبسة في 


"صحيح مسلم" مم وغيره» قال: «ثم صل؛ فإنَّ الصلاة مشهو دة» حضورة» 


.)177//5( وانظر: ”المغني" (7/ 077))» و”المجموع؟‎ )١( 


٥٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
حتئ يستقل الظل بالرمح؛ فإنها حينئذ ُسْجَرٌ جهنم, فإذا أقبل الفيء» قصل .٠‏ 
© وقد ذهب جمهور أهل العلم إل أنَّ هذا الوقت من الأوقات المنهي عن 
الصلاة فيها. 
© وخالف الإمام مالك» فقال: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون. 
ويصلون نصف النهار. 

وال راجح قول ا مھوے. 

الوقت الرابع» والخامس: من بعد صلاة الفجر إل طلوع الشمس» ومن بعد 
صلاة العصر» حتئ تغرب الشمس. 

وهذا قول جمهور العلماء» وقد خالف ابن المنذر» وابن حزم فلم يجعلا بعد 
العصر من الأوقات المنهي عنهاء ونقله ابن المنذر عن بعض الصحابةه 
والتابعين» واستدلوا بحديث على بن أبي طالب عند أبي ذاود (151/4): أن النبي 
يد قال: «لا تصلوا بعد العصر؛ إلا أن تصلوا 0 
مسلم؟ (877): عن عائشة أنها قالت: وَهِمَ عمرٌء إنما نمئ رسول الله مَييُد أن 
يتحرئ طلوع الشمسء وغروبها. 

واستدلوا بحديث بلال» أخرجه أحمد (7/ ؟17)» وهو في ”الصحيح المسند". 
قال: لم يكن ينهئ عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان. 


واستدلوا بحديث أنس بن مالك بيت عند ابن المنذر في «الأوسط» 


باب المواقيت oV‏ 
(۸۹/۲) والبار (1۱۳)» بإسناد حسنء مرفوعًا: ١لا‏ صلاة عند طلوع 
الشمس» ولا عند غروبماء وصلوا بين ذلك ما شئتم» واللفظ لابن المنذرء 
واستدلوا بحديث أم سلمة» وعائشة مء أن النبي بي كان يصلي ركعتين بعد 


Ed 


والراجح هو فول الجمهوسم؛ لحديث أبي سعيد الذي في الباب» وقد جاء عن 
أبي هريرة» وعمر» وجمع من الصحابة في ”الصحيحين"» وغيرهما. 

وأما أدلتهم: فحديث علي بن أبي طالب يَيل» له طريقان: الطريق الأولى في 
إسنادها: وهب بن الأجدع» وهو مجهول حالء والطريق الأخرئ أخرجها أحمد 
(1/» عن إسحاق بن يوسف. عن سفيان» عن أبي إسحاقء عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي مرفوعا به. 

وهذا إسناد ظاهره الاحتجاج» ولكن إسحاق بن يوسف قد خالفه الحفاظ 
من أصحاب سفيان» فقد رواه وكيع» وعبد الرحمن بن مهدي. ومحمد بن كثير 
العبدي» وأبو خالد الأحمرء كما في ”المسند الجامع" 225١15 /١7(‏ وأبو عامر 
العقدي كما في ”إتحاف المهرة" :»)55٠/١١(‏ وكذلك أبو تُعيم كما في 
”الإتحاف", أيضًا كلهم رووه عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم» عن علي 
بلفظ: كان رسول الله 7 يصلي علل إثر كل صلاة مكتوبة؛ إلا الفجرء والعصر. 


و چ 
فرواية إسحاق بن يوسف تعتبر شاذة غير محفوظة» والله أعلم. 


.)۸۳۵( )۸۳٤( ومسلم برقم‎ »)۱۲۳۳( )٥۹۰( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


o۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

وأما أحاديثهم الأخرئ التي استدلوا بها؛ فليس فيها معارضة لأحاديث 
الجمهورء وإنما فيها التنصيص على بعض الأوقات التي شملتها أحاديث 
الجمهورء ولا يلزم من ذلك التخصيصء بل هو من باب التنصيص على بعض 
أفراد العام» فيزيدها تأكيدًاء وتنبيهًا. 

وأما صلاة النبي ل للركعتين بعد العصر؛ فهو حجَّةٌ عليهم لا لهم» ففي 
عن أم سلمةء أا رأت النبي ييي يصليهماء فأرسلت إليه 

لجارية تقول له: تقول لك أم سلمة: سمعتك تنهئ عن الركعتين بعد العصره ثم 
رأيتك تصليهما:.+ الحديثة» وفيه أنه أخيرها أنه شخل عن الركعتين بعد الظهر: 
فقضاهماء والشاهد منه قولها: سمعتك تنهئ عن هاتين الركعتين. فأقرها رسول 
الله يد عن النّميء وأخبرها أنها كانت قضاءً» وكان النبي بيد ذا صلی صلا 
أثبتهاء فهاتان الركعتان من خصوصيات النبي كَل '") 
مسألة [۲]: هل النهي بعد الخو و تفر ا ا اة د 
بالوقت؟ 

قال ابن قدامت هلثته في ”المغني" (7/ 275): وَالنَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ 
تعلق بفِعْلٍ الصّلاقِفَمَْ لم ُصَلٌ أبيح له الل وَإِنْ صَلَّ َيه ومن صل 
الغضوه تليق له اذل يوان لم صل اعت يراق كلدل فى هذا كاتا عاذ مه 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم .)۸۳٤(‏ 


(۲) وانظر: ”المغنی“ (۲/ »)-٥۲۳‏ ”المجموع" )-١١>7/5(‏ ”اللأوسط»" (؟578/87/5), ”الفتح" (0۸۱. 
IS‏ 


باب المَواقيت 


مر 


0 


- 


يَمْنَعُ الصَّلاة بعْدَ الْعَضْرِء فَأمًا لني بحْدَ الْمَجْرِ؛ ميَعَلَقُ بطُلُوع الْمَجْرِء وَبِهَدَا قَالَ 
سَعِيدٌ بْنّ الْمُسَيِّبِء وَالْعَكَاءٌ بْنُ زيّادِ وَحْمَيْدُ بن عَيْدِ الرَّحْمَنِء وَأْضْحَابُ 
الرّأي... وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايةٌ أخرَىء أن النَّْيّ متَعلّقٌ بفِغْل الصّلاةِ أيُضًا كَالْمَضرِ 
وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِء وَالشَّافِعِيٌ . انتهئا المراد. 

فهذان قولان لأهل العلم» والأول قول الجمهورء وقد استدلوا له بحديث: 
«لا صلاة بعد الفجر؛ إلا ركعتي الفجرا. وهو حديث حسنٌ» وسيأقٍ تخريجه -إن 
شاء الله- وكذلك بحديث حفصة في ”الصحیحین“ '» قالت: کان رسول الله ا 
إذا طلع الفجر لم يُصَل إلا ركعتين خفيفتين. 

واستدل أهل القول الثاني برواية مسلم ا في الباب: «لا صلاة بعد 
صلاة الفجحر...)» وبحديث عمرو بن عبسة ص يط عند مسلم» أن النبي يد قال: 
١«صَلّ‏ صلاة الصبح؛ ثم أقصر عن الصلاة حتئ ترتفع الشمس». 

قال اوعد اه عض أنه لم: أما أحاديث الباب؛ فالظاهس أنها لا تدل على النهي 
عن الصلاة من بعد طلوع الفجر؛ لأنَّ الأحاديث المطلقة مُقَيّدة بمثل حديث ا 
سعيد» وعمرو بن عبسة» ولكن قد استفيد تحريم الصلاة من بعد طلوع الفجر من 
أدلة أخرئء كما أشار إليها الجمهورء والله أعلم.'") 
مسألة [*]: هل النهي للتحريم؛ أم للكراهة؟ 
© ذهب بعض الشافعية إلل أنَّ النهي للكراهة» وخالف الجمهورء فحملوا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (514)» ومسلم برقم (9/77) (88)» واللفظ لمسلم. 
(0) وانظر: ”المغني" (؟/ 2775-955).» ”المجموع؟" .)١537/5(‏ 


٠‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
النهي علل التحريم» كما هو الأصل فيه» وهو وجة عند الشافعية أيضًاء رجّحه 
النووي» وقال: الوجه الثاني -وهو الأصح- كراهة تحريم؛ لثبوت الأحاديث في 
النهى. وأصل النهي التحريم. اه 
مسألة [4]: حكم صلاة التطوع 2 هذه الأوقات. 
قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۲/ :)٥۲۷‏ لا أعلم خلاقًا في المذهبء أنه 
لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب» وهو قول الشافعي» وأصحاب 
الرأي» وقال ابن المنذر كلله: رَحَصَتْ طائفةٌ في ا لصلاة بعد العصر. 
ثم ذكره عن جمع من الصحابة» والتابعين» وقد تقدمت أدلتهم, والرد عليها 
قريباء فراجعه» والصحيح التول الأول؛ للآدلة المذكورة في الباب» والله أعلم. 
مسألة [ه]: صلاة ذوات الأسباب 4# أوقات النهي. 
# قال الإمام النووي وله في ”شرح المهذب“ :)۱۷۲-٠۷١ /٤(‏ قد ذكرنا أن 
مذهبنا نها لا تكره» وبه قال علي بن أبي طالب والزبير بن العوامء وابنه”” 
(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ »)٨۲۷‏ ”المجموع؟ .)٠۸١ /٤(‏ 
(۲) حسن. آخرجه ابن المنذر في الآوسط (۲/ ۳۹۳) حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: ثنا أحمد بن 
يونس» قال: ثنا زهير» قال: ثنا أبو إسحاق» قال: حدثني عاصم بن ضمرة» أن عليا رضي الله عنه 
صلل وهو منطلق إل صفين العصر ركعتين » ثم دخل فسطاطه » فصلل ركعتين » فلم أره صلاها 
بعد. وإسناده حسن. 
() أخرجه ابن المنذر في الأوسط (؟7/ *797) حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: ثنا عفان» قال: ثنا حماد» 
قال: أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن تميم الداري» آنه كان يصلي بعد العصر ركعتين » وزعم 


أن الزبير وعبد الله بن الزبير كانا يصليان بعد العصر ركعتين. وهذا إسناد صحيح إل عبد الله بن 
الزبير» أما الإسناد إلى الزبير» وتميم الداري فهو منقطع؛ لآن عروة بن الزبير لم يدركهما. 


باب المَواقيت 1+ 
وأبو أيو ب" والنعمان بن بشير"» وتميم الداري» وعائشة و وقال أبو 

ووافقنا حمهور الفقهاء في إباحة الفوائت في هذه الأوقات» وقال أبو حنيفة: 
تباح الفوائت بعد الصبح والعصرء ولا تباح في الأوقات الثلاثة؛ إلا عصر يومه» 
فتباح عند اصفرار الشمسء وتباح المنذورة في هذه الأوقات عندناء ولا تباح عند 


4 


قال ابن المنذر كهلثنه: وأجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنائز بعد الصبح 
والعصرء ونقل العبدري في كتاب الجنائز عن الثوريء والأوزاعيء وأبي حنيفة» 
وأحمدء وإسحاق: أن صلاة الجنازة منهي عنها عند طلوع الشمسء وعند غروبهاء 
وعند استوائهاء ولا تكره ني الوقتين الآخرين» ونقل القاضي عياض في ”شرح 
صحيح مسلم" عن داود الظاهري أنه أباح الصلاة لسبب وبلا سبب ف جميع 


الأوقات» والمشهور من مذهب داود منع الصلاة في هذه الأوقات» سواء ما لها 


(۱) آخرجه ابن المنذر (۲/ )۳۹٤‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» أن أبا 
عمر ركعهما. وهذا إسناد صحيح, رجاله ثقات. 

)١(‏ أخرجه ابن المنذر (7/ 945”) قال: وحدثونا عن الرمادي» قال: ثنا الأسود بن عامرء قال: ثنا 
شريك» عن إبراهيم بن مهاجر» عن حبيب» كاتب النعمان بن بشير قال: كان النعمان بن بشير 
يصلي بعد العصر ركعتين. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ فيه شريك القاضي» وإبراهيم بن المهاجرء 
وكلاهما فيه ضعف» وفيه شيخ ابن المنذر» مبهم لا يعرف من هو. 

(7) تقدم تخريج أثره ضمر' تخريج أثر ابن الزبير. 


(9) آخرجه ابن المنذر (۲/ ۳۹۳) من وجهين يحسن ما. 


1۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


سبب» وما لا سبب لها» وهو رواية عن آحد. انتهئ المراد. 


قلت: جمع النووي لله في كلامه هذا كثيرًا من المسائل بوجه مختصر. 

فأما مسألة قضاء الفوائت» فاستدل الجمهور علل جوازها بحديث أنس بن 
مالك د وله في ”الصحيحين": 0 النبي 2 يد قال: من نام عن صلاة» أو نسيها؛ 
a‏ 

وحديث أبي قتادة في #صحيح مسلم" (581): «إنما التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتئ يجيء وقت الأخرئ. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها». 

رکا خبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين» فيقاس عليه 
محل النزاع مع الأحناف. 

وأما استد لال الحنفية بحديث أبي قتادة د النبي 36 ا َي لما نام عن الصلاة» 
را رق طعت الشمي: حرا ا ابض فاا لعا راد الا خي 

وقد أجيب عنه أيضًا: بأن التأخير لأجل المكانء فقد جاء ني ”مسلم“ عن أبي 

مو وت يسا ايد 7 و 

هريرة ی أن النبى كد قال: «اقتادوا رواحلکم؛ فإِن هذا منزل حضرنا فيه 
الش لان ° 

وأما مسألة المنذورة؛ فقد قال بجوازها أيضًا أحمد في المشهور عنه» وهو 


.)185( أخرجه البخاري (0910), ومسلم‎ )١( 
.)0175/5( (؟) أخرجه مسلم برقم (2580). وانظر: ”المغني"‎ 


باب المَواقيت ۳ 
الصحيح من المذهب عند الحنابلة؛ لأنها صلاةٌ واجبة» فأشبهت الفرائض.!") 
© أما تحريم الصلاة عل الجنازة في الأوقات الثلاثة؛ فهو قول الجمهور. 
واستدلوا بحديث عقبة بن عامر في «”صحيح مسلم“» وهو موجود في الباب. 
e‏ 5 ر شو و 5 2 7 ا 7 ج ا ي i‏ 
قال ابن قدامت هللته: وَذْكِرَه للصلاة مَقَرُونًا بالدفن دليل على إِرَادَة صَلاةٍ 
f‏ تم بدلا 6 ° o‏ ر 2ه مه ابره ل ٠‏ 
الجنازة» وَلأَنّْهَا صَلَاة مِن غير الصلوَاتٍ الخمسء فلم يَجِرْ فِعْلَهًا فِي هَذِْهٍ 
ok‏ ار 5-95 ار 0 RT‏ ر ت ع ر ° 000 8 +9 082 
الأوقات الثلاثة» كالنوّافل المطلقةء وَإِنْمَا أبيحت يَعدَ الصبح والحصر؛ لان 
و 2 د بع عر ]هس ره و 52 رع َّ 
مدتهمًا تطول. فالإانتظار يخاف منه عليهاء وَهَذْهِ مدتها تقصر. 


0 سر و حو مر كه 


ok 2 و ەر بار - مس فر‎ Fl (f 

وَأمّا الفرَائض فلا يقاس عليهًا؛ لآنَهَا اكد. وَلا يَصِح قياس هَذْهِ الأوقاتٍ 
الثلائة عل الوقتيّن الْآحَرَيْن؛ لآن التهى فِيهَا أكذء وَرَمَنَهَا أَفْصَرٌ فلا ياف عل 
الْمَيّتِ فِيها؛ وَلِأَنَهُ نْهِيّ عَنْ الدَّنِ فيها. 

- 7 م 2 7 کے ر ۹ 7 ا ر مي ه 8م 26 مي 

والصلاة المَقروة بالدفنِ تتَنَاول صاة الجِنارَة وتمْتعها القَريتة مِنْ الخرُوج 


ك E E‏ وكا 
بالتتخصيص. بخلافي الوقتين الآخرّين» الله أعلم. 


© وقد ذهب الشافعيء وأحمد في رواية إلى جوازهاء قياسًا على الفرائض. 


م 


والراجح هو التولالأیل. 


وهو ترجيح الإمام الألباني ولت في ”أحكام الجنائز" (ص )"'.)111-1١‏ 


.)0/5 /0( وانظر: ”غاية المرام"‎ )١( 
.)018/5( وانظر: ”المغني"‎ )0( 


ع فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
© وأما ذوات الأسباب الأخرئ؛ فأجازها الشافعىي. وأحمد في رواية» 
واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 


© خلافًا للمالكية» والحنفية» والرواية الأخرئ عن أحمد. 


والراجح هو الجواز. 

قال الإمام ابن عثيمين هللنه: والقولُ الصحيحٌ في هذه المسألة: أن ما له 
سببٌ يجوز فِعْلَهِ في أوقاتٍ النّهِي كلّهاء الطويلة والقصيرة؛ لما يأتي: 

أولاً: أنّ عمومه محفوظٌء أي: لم يُخصّصُء والعمومٌ المحفوظ أقوئ من 
العموم المخصوص. 

اتا ا ها 0 عَمُوم قَوْلِه 0 اقلا إذا ذَكَرَها). 

وقد استدل به الجمهور. 

وقوله: «إذا دحل أحدٌ كم المسجد؛ فلا مجلس حت يُصِلَيَّ ركعتين» .207 

ثالثًا: أنّها مقرونة بسبب. فَيَبعْدٌ أن يقمَ فيها الاشتباه في مشابهة المشركين. 

رابعا: أنه ني بعض ألفاظ أحاديثِ انمي : «لاتحرّوا بصلاێكم طلوعَ اسمس 
ولاغروتها'. والذي يُصلَّي لسبب لا يُقال: إِنَّه متحرٌ. بل يُقال: صَلّى للسّببٍ.اه 


CD 4 ]ات‎ 


(۱) سيأتي في الکتاب برقم .)۲٥۷(‏ 
(؟) وانظر: ”الشرح الممتع" .)۱۸١-٠۷۹ /٤(‏ 


باب المَواقيت 1 
مسألة [5]: هل يشمل النهي 4 نصف النهار يوم الجمعة؟ 
© ذهب الحسنء وطاوسء والأوزاعيء والشافعي إل أنَّ النهي لا يشمل 
يوم الجمعة. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة» وأبي قتادة ميلا اللَّدَيْنْ في الباب» وقد تقدم 
أخبما ضعيفان. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة مش في "صحيح مسلم": «من اغتسل» ثم أتى 
الجمعة ٠‏ فصل ما قَدّرَ له ثم أنصتٌ حت يَفرّعَ من خطبته... 6" العحديق: 
© وجاء عن أحمد أنَّ النهي يشمل يوم الجمعة. 

ورجّح هذا القول جمع من الحنابلة» وهو مذهب أبي حنيفة» ومروي عن 
بعض الصحابة» والتابعين» ورجّحه ابن المنذر؛ لعموم أحاديث الباب. 

قال آبو عبد اک خض اک لہ: الصحيح مشروعية الصلاة يوم الجمعة حتى يأتي 
الإمام؛ لحديث أبي هريرة نلك المتقدم. 


وقد عمل بذلك الصحابة يِل في عهد عمر د مطل ولم ينكر عليهم كما في 


”موطإ مالك“ /١(‏ ۳ )» و”مصئف عبدالرزاق“ (۳/ ۰۸ ۲( بإسناد صحيح '") 


.)851/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)40 /5( وانظر: ”المغني" (؟/ 0 01)» ”المجموع" (5/ ه/ا١ا) «الأوسط؟‎ )5( 


45 فتح العلام # دراسةّ أحاديث بلوغ المرام 


3 سو مه عير تي و ص 
ريت ەه رە ىو | ع2 ا ل سسا 2 
e IED‏ عم یه قال: قال رَسول اللو 1: «یا نی عبد منافي» 
و ورا 
مجيرد . اعته اب يي سم ت 
م أ 


ا 


0 IL r Ro 
الخنسة: وَصَحْحَه الروزئ وان + حبان.‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ هل تُصَلَّى ركعتا الطواف 4# أوقات النهي؟ 
© ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز أن يركع ركعتي الطواف في أوقات النهي. 
4 وقال ابن قدامت كله في «المغني" (2117/1): وَمِمَّنْ طَافَ بَعْدَ الصبح» 


ر ر 0 رہ (۲) € 
وَالْعَضْرِ وَصَلَى رَكعتَيْن: ار کر ا ار » وَعطاءٌ» وطاوس» وفعله ابن 


رو کن 


عباس والحسن» والح ومجاهك والقاسم محا ول عرو ل 


2 دهمت د؟ه 3 ا 2 0 0 ار 5 ا 2° 0 
ا وهذا مدهب عطاء» وَالشافعي» وأبي تور. وَأنكرّت طائفة ذلك» منهم: 


ي 
مم “9 ص 


أبُو حَِيفَة وَمَالِكه وَاحْتَجَوا بِعُمُوم أَحَادِيثِ النَّهَي. 


- 


۳ 


وَلَنَامَارَوَئ جُبَيْرٌبْنُ مُطْعِم» أن رَسُولَ كَل قَالَ: ١يابَنِي‏ عَبْدِ مَنَافِء لا تَمْتَعُوا 


ق ل ا اين مقر 5 َه ا کا ا سر به 0 2 بين سرع ير و 
N SS‏ 


وَالتَرْمِذِيٌ: وَقَالَ: خنيث صحيح. . ولانه قول 0 سا من الصحابة؛ ولان 


»)۲۸٤ /۱( والنسائي‎ »)۱۸۹٩( وأبوداود‎ »)۸٤ ۸۳ ۰۸۲ 28١ 28٠١ /٤( صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١0017( )١555( وابن حبان‎ ,.)١705 5( وابن ماجه‎ »)۸٩۸( والترمذي‎ 
وإسناده صحيح» وقد صححه الإمام الألباني والإمام الوادعي رحمهما الله.‎ 
أخرجهما عبدالرزاق (0/ 77-77)» وإسنادهما صحيحان.‎ )( 


ياب المواقيت ۷ 
ركعي الطّرّافٍ تَابعةٌ لَه ادا ا المتبوع ينبغي أن بباح التبم وَحَدِيئهُمْ 
مَخْصُوصٌ بِالْقَوَائِتِه ودين ص ف کن أؤلئ.اه 

قلت: وهذا الذي رجّحه ابن قدامة هو الراجج وقد رجّحه شيخ الإسلام ابن 
تيمية کله فقال كما في ”مجموع الفتاوی“ (۲۳/ :)۱۸٥‏ 

ل او ي القائلين بالجواز - مِنْ وجوه: 

أحدها: أن َوْلُ: «لا تَمْتعُوا أَحَدا طَاف بِهَذًا الْبَيْتِ وَصَلَى أي ماعَةٍ شَاءَ مِنْ 


يُقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَدْحْل في 


Ê. 


0 وه 
م 


3 م ا 
لي وهر غارة ا 
الك القوافيت انف 


التّانِي: أن هَذَا الْحُمُومَ كَمْ يَخْصّ مِنْهُ صُورَةٌ لا بص ولا إِجْمَاع وَحَدِيتُ 
الي مَخْصُوصٌ بالنّصّ َاِإِجْمَاع وَالْعْمُومُ الْمَحْفُوظ راجح على شر 
المَحْصوص. 

ت اد ا ع زل اا رة بی رة ع ین ین ؛ 
براه هِيمُ الْحَلِيلُ وَكَانَ الي بك وَأَصْحَائهُ 4 قب الْهجْرَةٍ رون بو ولون عا 
hE E‏ الْمُسْلِمِينَ به وَصَلَاتَهُمْ عِنْدَهُ. وَلَوْ كَانَتْ 
رَكْعَنَا الطَّوَافِ مَنْهِيا عَْهَا ني الْأَوْقَاتٍ الْحَمْسَة لكان الي بل يهى عَنْ ذَلِكَ هي 
عَامًا لِحَاجَةٍ الْمُسْلِمِينَ إل ذَلِكَ وَلَكَانَ ذَلِكَ يُْقَلَ وَكَمْ ْمَل مُسْلِمُ أن الي لله 
َه عَنْ دَلِكَ مَمَ أن الطَّوّافَ طَرَقَيْ النّهَارِ أَكْتَروَأَسْهَلٌ. 


۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الرابع: أن في النهي تَعْطِيلًا لِمَصَالِح ذَلِكَ مِنّْ الطُّوّافٍ وَالصَّلاةٍ. 
2 ر بو و 


الخامس: أن الي إلما كان لد الدريعة وما كان لما لري فاه يُفْعل 
لِلْمَضْلَحَةٍ الرَّاحِحَةٍ. 


الوَجَة السّادس: أَنْ يُقَالَ: ذَوَاتٌ الْأَسْبَابٍ إِنَّمَادَعَا إَِيَّْا داع ؛لَمْ تفل أجل 
سومار سه ا ا 


تحرو 


مِما لا سَبَبَ لَهُ دُونَ مَا لَهُ السَّبَبُ؛ وَلِهَذَا قَالَ فِي حَدِيثِ ابن عمَرٌ: ١لا‏ تَتَحَرّ 
ِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَكَا عْرُويَهاا وَهَذِه الْوْجُوهُ الي دَكرْنَا ها تذل أيضصا على 
قَضَاءٍ الْقَوَائِتِ فى أَوْقَاتٍِ التَّهُى.اه 
مسألة [؟1: هل يشمل النهي جميع الأماكن ؟ 

استدل الشافعى بحديث الباب عل أن النهى المذكور في الأحاديث السابقة 
لا يشمل مكة؛ لعموم قوله: «(وصلى أية ساعة شاء». وهو رواية عن أحمد. 

واستَدِلٌ لهم أيضًا بحديث أبي ذر ميل عند الدارقطني (۲/ ١٠۲)ء‏ وغيره» 
أنَّ النبي يي قال: «لا يصلين أحدٌ بعد الصبح» حتئ تطلع الشمسء ولا بعد 
العصر. حت تغرب الشمس؛ إلا بمكة, إلا بمكة». 

of 1 ١ ٠ 2‏ 
وهو حديث ضعيف. في إسناده: عبدالله بن المؤمل» وهو ضعيف. وقد أنكِرَ 


عليه هذا الحديث كما ف «الكامل". و”الميزان"» وشيخه حميد مولى عفراء 


الله 


باب المَواقيت 44 

ولذلك فقد ذهب آحد» وهو الآصح عند الحنابلة» ومالك» وأبو حنيفة» إلى 
أن النهي يشمل مكة. 

وأما حديث جبير بن مطعم؛ فالمراد به ركعتا الطواف» كما في رواية أبي 
داود: لا تَمْتَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَدَا الْيّتِء وَصَلَّى فِي أي ماعَةٍ شَّاءَه وهلذا التول 
هو الراجح. والله ا 
فسآلة 101 من صلى قرضه كم درك فنك التصلاة ے جماعة قل 
يصليها 4 وقت النهي؟ 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يُستحب له إعادتهاء أيَّ صلاةٍ كانث» بشرط أن تَقَام وهو في 
السا ا الستد وي ن وهذا قول الشافعي» وأحمد. والحسن» 
وأبي ثور. 

الثاني: إن كان صلًى وحده» أعادهاء وإِنْ كان صلَّىْ في جماعة» ل يُعِذُهاء وهو 
قو هالك, 

الكالكةة قال أو دمن ل تناد التجردوالة العضو رل ال هة نافلة؛ 
فلا يجوز فعلها في وقت النهيء ولا تعاد المغرب؛ لأنَّ التطوع لا يكون بوتر» وقد 
وافقه على منع إعادة المغرب مالك والأوزاعي» والثوري» وغيرهم. 

والراجح هو التول الأول؛ لحديث يزيد بن الأسود و قال: صلينا الفجر 


.)16١7 /5( وانظر: ”المغني" (؟/ 015)» ”غاية المرام"‎ )١( 


07 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مع رسول الله 357 فلما انصرف إذا هو برجلين لم يصليا مع القوم» فقال: «ما 
منعک] أن تصليا معنا؟» قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلاء إذا صليتم) في 
و ا 1 ٤ Cee‏ 
رحالكم» ثم أدركت| الإمام» ولم يَصَلء فصليا معه؛ فإنها لى] نافلة) » رواه أحمد» 
وغيره. 
وقد قال النبى ب لأبى ذرٌ -إذا أدرك أمراءً يؤخرون الصلاة عن ميقاتها-: 


«صَلَّ الصلاة لوقتهاء واجعل صلواتك معهم نافلة)» رواه مسلم برقم ع 0 


(۱) سیأتي تخریجه في الکتاب برقم (۳۹۰). 


(۲) وانظر: ”المغنی“ (۲/ .)٥۲۰-۵۱۹‏ 


يَابْ المواقِيت ۷۱ 


عب :ی ة سے لد € كي 1 E‏ 0 0 2 
وَعَن ابن عُمَر شا أن اليّيّ بك قَالَ: «الشَّمَقَ الحُمْرَة. رَوَاه 
ا 2 م م ار م و ر د کو ت 7 Ea‏ )05 
الداوَ نِي» وَصَحح ان خريمَة وغيره وقفه على ابن عمَرَ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ تعيين الشفق الذي يدخل به وقت العشاء. 
© تقدم أن وقت المغرب ينتهي بغروب الشفق» وهو أول وقت العشاء 
بالإهاع» واختلف آهل العلم في تعيين الشفق علل قولين: 

الأول: المراد به الحمرة» وهو قول ابن عمر» وجاء عن ابن عباس بسندٍ فيه 
Ee‏ وهو قول عطاء» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء والزهري» ومالك 
والثورى» والشافعى» وإسحاق» وأحمد. وصاحبى أبى حنيفة. 

واستدلوا عن ذلك بحديث الباب» وتقدم أنه موقوفٌ» وبحديث عبد الله بن 
عمرو عند أبي داود: «ووقت المغرب ما لم يغب فور الشفق)» ورُوِيَ: 
«ثور الشفق). 
)١(‏ الراجح وقفه؛ والمرفوع وهم. أخرجه الدارقطني .)7579/١1(‏ 

وتمامه: «فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» وهو من طريق عتيق بن يعقوب» عن مالك» عن 

نافع» عن ابن عمر به. وعتيق بن يعقوب له بعض التفردات عن مالكء وهذا منهاء وقد أخطأ فيه» 

فقد رواه عبيدالله بن عمر العمري وعبدالله بن نافع» عن نافع» عن ابن عمر موقوفًا. 

وقد رجح الموقوف البيهقي /١(‏ ۳۷۳)ء والزيلعي في ”نصب الراية“ (۱/ ۲۳۳)ء وابن رجب في 

”الفتح“ (۳/ ۱۸۹) وغيرهم. 


تنبية: الحديث لم يخرجه ابن خزيمةء ولم يعزه الحافظ في ”إتحاف المهرة )١١٠١١(‏ إلا إلى 


V۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

وفورالشفق: فورانه» وسطوعه. وثوره: ثوران حمرته. 

وقد أخرجه ابن خزيمة (27515) بلفظ: «ووقت العشاء إلى أن تذهب حمرة 
الشفق). ولكن أَعَلَهُ ابن خزيمة بتفرد محمد بن يزيد الواسطي بهذا اللفظ عن 

قال النووي هله في ”شرح المهذب؟ (۳/ :)٤١‏ والذي ينبغي أن يعتمد أن 
ال e‏ 

القافى: المراد به البياض» وهو قول آنس به > وعمر بن عيك العزيز: 
والأوزاعيء وأبي حنيفة» وابن ٠‏ المنذر. 

واستدلوا بحديث النعمان بن بشير با عند أبي داود )٤۱۹(‏ -وهو صحيح- 
قال: كان رسول الله ود يصلى العشاء لسقوط القمر الثالثة. 

واستدلوا بحديث أبي مسعود تب ته عند أبي داود :)۳۹٤(‏ راتو سول الله 
ف ا ی ی 

والراجح هو التول الأول» وهو ترجيح الإمام ابن بازء والإمام العثيمين رحمة 
الله عليهما. 

وأما حديث النعمان الذي استدلوا به؛ فلا حجة لهم فيه؛ فقد كان النبي 397 
يؤخر الصلاة عن أول الوقت قليلاء وهو الأفضلء والأون.'") 


)١(‏ أثر أنس مَل أخرجه عبدالرزاق /١(‏ 209)» وابن المنذر (؟/ »)74٠‏ وإسناده صحيح. 


.)755-10 وانظر: ”المغنى" (؟/‎ )١( 


ياب المواقِيت 0 


8 008 رَوَاهُ ابن خْرَيْمَةَ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَا 0 


ره ب وو لس واه ار قن 
و٣‏ 6۱ وَلِلْحَاكِم في حَدِيثِ جابر د يلك نَحْوٌة وَرَّادَ فِي الَّذِي يُحَرُمُ الطّعَامَ: إن 
يَذْهَبٌ مُسْتَطِيْلا فى الأفق» ف ا کاب ال خان 


)١(‏ الراجح وقفه والمرفوع خطأ. أخرجه ابن خزيمة »)١١(‏ والحاكم )١4١ /١(‏ من طريق أبي أحمد 
الزبيري عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. 
قال الدارقطني كما في ”التلخيص" :)27148/١(‏ لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن 
ابن جريج ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري» ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًاءاه 
وانظر ”سنن الدارقطني" .)١155/5(‏ 
وقال ابن خزيمة في "صحيحه" /١(‏ 185): لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري.اه 
)١(‏ ضعيف. أخرجه الحاكم )١9١/١(‏ من طريق عبد الله بن روح المدائنيء ثنا يزيد بن هارونء أنبأ 
ابن أبي ذئب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن 
عبد الله» به. 
قلت: وهذا إسنادٌ ظاهره الحسن» ولکنه قد اختلف في وصله وإرساله؛ فرواه عبد الله بن روح 
المدائني» عن يزيد بن هارون به موصولا. 
وخالفه محمد بن إسماعيل الحساني عند الدارقطني في ”سننه“ (۲/ ١١٠)؛‏ فرواه عن يزيد بن 
هارون بإسناده مرسلاء بدون ذكر جابر بن عبد الله. 
وقد رواه كذلك مرسلا عن ابن أبي ذئبء عبد الله بن وهب کما في ”جامعه“ (۳۲۸)» وأحمد بن 
يونس كما في ”المراسيل“ لأبي داود (4۷)» وابن أبي فديك كما في ”سنن الداقطني“ »)۲۱۸٤(‏ 
وعلي بن الجعد» وعاصم بن علي عند البيهقي /١(‏ ۳۷۷)» وصحح إرساله. 


V٤‏ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]1١[‏ صفة الفجرين. 

قال النووي لته في ”شرح المهذب“ (۳/ :)٤٤‏ قال أصحابنا: الفجر فجران: 
أحدهما يُسَمََىْ الفجر الأول» والفجر الكاذب, والآخر يُسَمَىْ الفجر الثاني» 
والفجر الصادق؛ فالفجر الأول يطلع مستطيلًا نحو السماء كذنب السرحانء 

ع 75 5 مو 

-بالراء- أي: منتشرًا عرضا في الافق. 

قال أصحابنا: والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني» فَبِهِ يدخل وقت صلاة 
الصائم؛ وَبِهِ ينقضي الليل ويدخل النهارء ولايتعلق بالفجر الأول شيء من 
الأحكام بإجماع المسلمين. انتهئ. 


اب المَواقيت ۷0 


وَعَن ابْن مَسْعُود ميلك قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله لاة: «أفضل الأغالٍ الصّلَاةٌ 
نى أَوَّلِ وَقَتِهًاا. رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ ES, e‏ 


نر بخ ع ره 5 
َعَنْ أبي مَحْدُورَةَ مڭ أن التي بي قَالَ: «أوّل الوّقتِ رِضْوَانٌ الى 


وَأوسَطه و ا ة اللّى وآخره عفو اللو ا الدَا رطن ب سك ضَعِيفِ عدا 9 
مذي مِنْ حلي يثِ ابن عمَر نحو دود E‏ 
ا 

فائدة الأحاديث المتقدمت 


في هذه الأحاديث حث علل الصلاة ني أول وقتها. 
وقد تقدم الكلام على استحباب تعجيل الصلوات ني أول وقتها إلا العشاء 
والظهر في يوم الحرء وبالله التوفيق 


)١(‏ أخرجه الحاكم )۱۸۸/١(‏ من طريق علي بن حفص عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو 
الشيباني عن عبدالله بن مسعود به. ومن طريق عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن 
العيزار به. قال الحافظ هلتثه في ”الفتح" 071): اتفق أصحاب شعبة عن اللفظ المذكور في الباب 
وهو قوله: «على وقتها» وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال: «الصلاة 
في أول وقتها» أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه. قال الدارقطني: ما أحسبه حفظه 
لأنه كبر وتغير حفظه.اه وَقَالَ الحافظ بعد أن ذكر طريق عثمان: وتفرد عثمان بذلك» والمعروف 
عن مالك بن مغول كرواية الجماعة» كذا أخرجه المصنف -يعنى البخاري- وغيره.اه 

تنبية: لفظ الترمذي كلفظ الجماعة «الصلاة لميقاتها». انظر ”السئن* (/184) ولم يعزه الحافظ 
إلى الترمذي في ”الفتح" و”التلخيص"» وإنما أخرج الترمذي اللفظ المذكور في ”سننه“ )۱۷١(‏ عن 
آم فروة» والحديث ضعيف؛ ني إسناده: عبدالله العمري وهو ضعيف» والقاسم بن غنام وفيه 
ضعفء وأخرجه أبوداود أيضًا (575). 

(؟) ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني /١1(‏ 7500-159) وفي إسناده إبراهيم بن زكريا العجلي» حدر 
بالبواطيل» واتهمه ابن حبان. 

(۳) موضوع. أخرجه الترمذي »)١177(‏ وفي إسناده يعقوب بن الوليد المدني» قال أحمد: كان من 
الكذابين الكبار. 


۷٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وَعَن ابن عُمَرَ مقا أَنَّ رَسُولٌ الله ب قَالّ: «لا صَلَدةَ بَمْدَ المَجْر إلا 


شم سے ری اه 50 قو بی س تن ور وو 52 کر رہ o7‏ 
وفِي رواية عبدالرراق: (لا صلاة بعد طلوع الفحر إلا رَكعتى القخر»." 
م للذا قط ع إت ع و ئ“ الا ° 
ووه ناريط عن ان عمرو بن العاصن” 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ التطوع بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر. 
قال الإمام الترمذي ملل -عَقِبَ الحديث :-)51١9(‏ وهو ما اجتمع عليه 
أهل العلم» كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر؛ إلا ركعتي الفجر. 


قال الحافظ هللته ني ”التلخيص": دعوئ الترمذي الإجماع على الكراهة 
لذلك عجيب ؟ فإن الخلاف فيه مشهور. حكاه ابن المنذر وغيره» وقال الحسن 


.)5١9( والترمذي‎ »)١717/( وأبوداود‎ »)٠١ 5 /7( حسن لغيره. أخرجه أحمد‎ )١( 
ولم بخرجه ابن ماجه» وني إسناده عندهم محمد بن الحصين» ويقال أيوب بن الحصين» وهو‎ 
مجهول. ولكن يشهد له ما سيأتي عند الدارقطني والبيهقي.‎ 
إسناده ضعيف جدًا. أخرجه عبدالرزاق في ”مصنفه" (7/ 07)» وفي إسناده: أبوبكر بن عبدالله بن‎ )5( 
محمد بن سبرة» وهو متهم بالوضع.‎ 
وني إسناده عبدالر حن بن زياد الإفريقي» وهو‎ »)٤۱۹/١( حسن لغيره. أخرجه الدارقطني‎ )۳( 
ولكن يشهد له حديث ابن عمر المتقدم» وكذا مرسل سعيد بن المسيب» فقد أخرج البيهقي‎ 
(؟/557) بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله ج : «لا صلاة بعد النداء إلا‎ 


سجدتين» فالحديث حسن بشواهده. 


باب المَواقيت 


ك9 ا 
البصري: لا بأس به» وكان مالك يرئ أن يفعله من فاتته صلاة الليل» وقد أطنب 


في ذلك محمد بن نصر في ”قيام الليل". 

قلت: والراجح ما ذهب إليه الجمهوس من عدم جواز التطوع في هذا الوقت. 
وأنه من أوقات النهي؛ لحديث الباب. 

وقد أخرج البيهقي (517/7) بإسناد صحيح عن ابن المسيب أنه رأئ رجلا 
يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين» يكثر فيها الركوع؛ والسجود. فنهاه. 


فقال: يا أبا محمد» أيعذبنى الله علل الصلاة؟ 


قال: لاء ولكن يعذبك عل حلاف السنة. اه" 


)١(‏ وانظر: ”الأوسط" (۲/ »)٠٠١‏ ”المغني“ (۲/ »)٠٠١‏ ”المجموع" /٤(‏ ۷١٠)ء‏ ”غاية المرام“ 
(/ € 0۷). 


۷۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ر ر 0 5 3 - ۹ Gm E E‏ 
م سمه اء قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ الله بك اضر ثم دَحَلَ بَْتي» 
- © ر ا e‏ 2 - ل 2 سسا سير 2 ر سے 
فصلى ركعتين» ا فقال: «شغلت عَنْ رَكْعَبَيْنَ بَعْلَ الظهر مَصَلَيْته] الان 


I 


حمل 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسال ة اا فَطَنَاءُ السكة اكراقية يكن الغضس: 
© دحب العافى + واحن 1 جواز قضاء الشنة ال ائية رعق العضير» واستدلوا 


a‏ * لح ها كك ا کا 
بحديث أم سلمة» وعائشة في ”الصحيحين“ » وغيرهماء أن النبي بي شغْل عن 


)١(‏ صحيح دون قوله: (أفنقضيهما إذا فاتتا). أخرجه أحمد (7/ 715)» عن يزيد بن هارون عن حماد 
ابن سلمة عن الأزرق بن قبس عن ذكوان عن أم سلمة. وقد خولف يزيد بن هارون» فقد رواه 
حجاج بن منهال وهدبة بن خالد وأبوالوليد الطيالسي وعبدالملك بن إبراهيم الجدي كلهم عن 
حماد بإسناده» ولم يذكروا قولها (أفنقضيهما... )» وزادوا بين ذكوان وأم سلمة (عن عائشة) 
فالحديث صحيح دون قولها: (أفنقضيهما... ) وهو كذلك في ”الصحيحين" وغيرهما بأسانيد 

ثم وجدت البيهقي كله قد ضعَف الزيادة كما في ”المعرفة“ (۳/ )٤۳۸- ٤۲۷‏ بمثل ما ذكرنا 
فلله الحمد» وانظر تحقيق ”المسند“ /٤٤(‏ ۲۷۷). 
(؟) أخرجه أبوداود )١10(‏ ولفظه: (كان رسول الله 12:7 يصلي بعد العصر وينهئ عنها). وهو من 
طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ذكوان» عن عائشة. 
ومحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع» والصحيح في رواية ذكوان هو ما تقدم أنه من 
روايته عن عائشة عن أم سلمة» فالحديث صحيح» لكن عن أم سلمة» وقد أخرجه البخاري 
)١113:(‏ ومسلم (875) من وجه آخر بمعناه. 
(۳) آخرجه البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم .)۸۳٤(‏ 


الرك 0 بعد الظهر» فقضاهما بعد العصر. 

و قول عائشة لما ف حديث الباب: «وكان ينهئ عنها» -مع قري 
فمعناه: أنه كان يفعلها على الدوام» وينهئ عن ذلك» وذلك لان النبي الا داوم 
غليها من خينه؟ لا كان إا ف ها اتها :رها حاص به. 


© وذهب أصحاب الرآي إل عدم الجواز؛ لعموم النهي. 


والراجح التول الأول؛ لأن دليلهم خاص» والخاص يقضي علل العا» 
والله أعلم. 
مسآلة [۲]: قضاء السنن 2 سائ ر أوقات النهي. 

مذاهب العلماء في هذه المسألة كالمسألة السابقة برقم ]٥[‏ تحت حديث 
(155). وهي: حكم ذوات الأسباب دون الفوائت» والمنذورة» والجنازة» 
مسألة [*1: قضاء سَنَّةٍ الفجر بعد صلاة الفجر. 

جاء في هذا الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث قيس بن عمرو عند أحمد (54//0)» وأبي داود ))١751/(‏ 
والترمذي (577)» قال: صليت مع النبي 5 الصبحَ» ثم انصرف النبي بي 
فوجدني أصلي» فقال: «مهاا يا قيس» أصلاتان معًا؟» قلت: يا رسول الله إني م 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (۲/ .)٥۳۳‏ 


۸٠‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: «فلا إذن). 

وهذا الحديث رجاله ثقات» ولكنه من رواية محمد بن إبراهيم التيمي» عن 
قيس »ولم يسمع منه» قاله الترمذي» والطحاوي. 

الثاني: ما أخرجه الترمذي »)٤۲۳(‏ وابن خزيمة (١١١١)ء‏ وابن حبان 
»)۲٤۷۲(‏ من طريق: عمرو بن عاصم الكلابي» حدثنا همام» عن قتادة» عن النضر 
ابن أنس» عن بشير بن نيك عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «من ۾ 
يُصَل ركعتي الفجرء فليصلهم| بعدما تطلع الشمس»» وهذا إسناد ظاهره الحُسْنء 
ورجاله ثقات؛ إلا عمرو بن عاصم؛ فإنه حسن الحديث» لكن قال الترمذي: لا 
نعلم أحدًا روئ هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم 
الكلابي» والمعروف من حديث قتادة» عن النضر بن أنسء عن بشير بن نهيك» 
عن أبي هريرة» عن النبي 3977 قال: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن 
تطلع الشمس» فقد أدرك الصبح). 

الثالث: ما أخرجه ابن ماجه »)١١05(‏ عن أبي هريرة يش قال: نام النبي 
عن ركعتي الفجر. فصلاهما بعدما طلعت الشمس. وإسناده ظاهره الحُسْنء 
ولكن بَيّنَ الحافظ ابن حجر في ”النكت الظراف“ )48/٠١(‏ أنَّ هذا الحديث 
مختصرٌ» وأنه قطعة من حديث أبي هريرة عند مسلم» وغيره» أن النبي ب نام عن 
الفجر حت طلعت الشمس» فقام» فصلى السَنَة» ثم صلّى الفجر. 
© وقد اختلف أهل العلم: متى يقضي ركعتي الفجر إذا نام عنها؟ فذهب 


ياب المواقيت ۸۱ 
عطاء» وطاوس» وابن جريج» وهو أحد قولي الشافعي إل ما دل عليه حديث قيس 
المتقدم» وهو رواية عن أحمد. 
# وذهب الأوزاعى» ومالك» والشافعى» وأحمدء وإسحاق. وأصحاب الرأي 
إلى أنها صَلَّىْ بعدما تطلع الشمس. 

قال أبوعبد أشّد غض أله لم: لم يصح في الباب حديث يعتمد عليه» وعلى هذا 
فهو مُخَير: إن شاء قضاها بعد الصلاة قبل طلوع الشمسم اا غا ال ا 
قضاها النبي 3:55 بعد العصر وإن شاء قضاها بعدما تطلع الشمس. 

وقد اختار جمهور العلماء تأخيرهاء وذهب أكثرهم إلى جوازها أيضًا بعد 


الصلاة قبل طلوع الشمسء وها هو المخنام» والله أعلم.'") 


.)11/ /#9( #سئن الترمذي؟ (4177)» #تحقيق المسند؟‎ »)07١ /7( وانظر: #المغنى؟‎ )١( 


۸۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فصل في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالباب 


مسألة :]١1‏ من نام عن صلاة»ء أو نسيها. 


و ت 


أخرج البخاري» ومسلم عن نس بن مالك بء أن النبي َد قال: «من نام 
عن صلاةء أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها» '') 

وقد وقع الإجماع عن وجوب الصلاة عل النائم إذا استيقظ» أو الناسي إذا 
ذكرٌ؛ إلا أنَّ محمد بن الحسن خالف فيما إذا كان النوم طويلا فاتته فيه أكثر من 
حمس صلوات. فقال: حَكمُّهُ حَكُمْ الإِغْمّاء. يعني أنه لا صلاة عليه. 


والصواب قول الجمهوس 7" 
مسألة [11]: وهل يصليها على الفورء أم على التراخي؟ 
© ظاهر حديث أنس المتقدم أنه يصليها على الفور» وهو قول مالك,. وأحمد. 
وأبي حنيفة. 
6 وذهب الشافعي إل أنه يصليها على التراخي إذا كان لعذر. 

والتو ل الأول أقرب. 

وأما حديث أنَّ النبي يد نام عن صلاة الفجر حتئئ طلعت الشمسء ثم سار 
لیک ثم صلی فقد كرت الول في الحديث بقوله: (إنّ هذا منزلٌ حضرنا فيه 


.)585( أخرجه البخاري (/5917)» ومسلم برقم‎ )١( 
وانظر: ”الفتح" لابن رجب (۳/ ا(.‎ )۲( 


اب المَواقيت AY‏ 
الشيطان»؛“ فكان التأخير ليغادر ذلك المكان الذي تكره الصلاة فيه 
والله أعلم.'") 
مسألة [*1: إذا نسي أكثر من صلاة:» فهل يلزمه الترتيب؟ 
© ذهب إل اشتراط الترتيب أحمد» ورفر» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» فيما إذا 
كانت الفوائت خْسًّاء فما دون» واستدلوا علل ذلك بفعل النبي ب يوم الخندق؛ 
فإنه بدأ فصلل الظهرء ثم العصرء ثم المغرب» وقالوا: مرتبة في القضاء كما هي 
مرتبة في الأداء» وهذا ترجيح الإمام العثيمين هللته. 
# وذهب الشافعي إل عدم وجوب الترتيب» وهو قول آبي ثور» وداود» ورواية 
عن الأوزاعي» واستدلوا بحديث أنس: «فليصلها إذا ذكرها». 

فهذا الحديث يدل علل أن وقتها حين يذكرهاء وقد ذكرها كلها جملة؛ فيكون 
ذلك وقتها. 

قالوا: والأفضلء والأحوطء والسنةء هو الترتيب بينها كما فعل النبي 327 
وها التول هو الأقرب. والله أعلم» وفعل النبي مد لا يدل على الوجوب.”"" 
مسألة [4]: من نسي صلاة فدكرها وهو د الصلاة الأخرى. 
© صح عن ابن عمر بيا أنه قال: يكمل الصلاةء ثم يصلي الفائتة» ثم يعيد 
(۱) آخرجه مسلم برقم (1۸۰) (۳۱۰). 


() انظر: ”فتح الباري" لابن رجب (۳/ .)۴١۱‏ 


(۳) وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب »)٥۹۸(‏ ”المغني؟ (۳۳۸/۲)» ”مجموع فتاوئ العثيمين* 
(T/۱)‏ 


A٤‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
الحاضرة. أخرجه مالك )۱٦۸/١(‏ عن نافع عنه» وبهذا أخذ أبو حنيفة» ومالك» 


وأحمد. 


© وذهب الحسن» وطاوس» وآبو يوسف» والشافعي» وأبو ثورء -واختاره 
بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ملتثه» وصححه الإمام العثيمين- إلى أنه يكمل 
الحاضرة» ثم يصلي الفائتةء ولا إعادة عليه للحاضرة؛ وذلك أن الفائنة وقتها حين 
يذكرهاء وقد ذكرهاء وهو في الصلاة» ويجوز التأخير لعذر» كما أخر النبي 75 
صلاة الفجرء حتى فارق ذلك المنزل» فلا بأس بتأخيرها حتئا يكمل الحاضرة» 
ولا يشترط الترتيب كما تقدم في المسألة السابقة. 

وقد نقل ابن عبد البر الإجماع عل أن من ذكر فائتةً في وقت حاضرقء أو 
صلوات يسيرة» أنه إن قدّم العصر عل الفائتة أنه لا إعادة عليه للعصر التي صلّاها 
وهو ذاكرٌ للفائتة؛ إلا أَنْ يبقئ من وقتها ما يعيدها فيها قبل غروب الشمس. ذكره 
ابن رجب (۳/ ٤‏ ۳۷). 

وهذا الإجماع يدل على عدم اشتراط الترتيبء والله أعلم.'") 

فرع: اختلف من قال بتقديم الفاتتة: هل يقطع الصلاة» أم يتمها نفلًا؟ على 
قولين: 


الأول: أنه يقطعهاء وهو قول مالك» وأحمد» وأبى حنيفة. 


)١(‏ وانظر: ”الفتح“ لابن رجب »)٥۹4۸(‏ ”المغني“ (۳۳۸/۲)» ”مجموع فتاوئ العثيمين" 
(۲۲۰/۱۲-)» ”مجموع الفتاوی“ (۱۰۹/۲۲). 


اب المَواقيت ۸0٥‏ 
واستثنى أبو حنيفة إذا ذكرها في صلاة بعد مرور مس صلوات» واستثنوا 


كلهم ما إذا كان مأمومًاء فقالوا بقول ابن عمر السابق. 


الثاني : أنه يتمها نفالاء وهو قول الليثء والغوريء وأحمد في رواية 17 


(۱) انظر: ”الفتح" لابن رجب CED‏ 


ا لل قت العلام 4 دراست احاديث يلوغ المرام 
باب الأذان 


مي ر3 


الأذان في اللخت: هو الإعلام, قال تعال: % وان ال ± [التوبة:*]» 
علام » وقال تعالى: لفقل ء۶اڏننڪم عل سوا € [الأنياء:ه. e1۰‏ اق أعلمتكم. 
ينا في العلم. 
والأذان في الشرع: هو ذكر مخصوص مشروع» المشروع في أوقات 

الصلوات؛ للإعلام بوقتها. 
والإقامت في الأصل: مصدر أقام» وحقيقته إقامة القاعد» أو المضطجع» 

فكأن المؤذن إذا أتئ بألفاظ الإقامة أقام القاعدين» وأزالهم عن قعودهم. 


وشرعًَا: إعلام بالقيام إلل الصلاة بذكر مخصوص . 


مسألة :]١1‏ فضل الأذان. 
أخرج ا لشيخان في "صحيحيهما"”''» عن أبي هريرة ميلك أن رسول الله كك 


الي ري 0 


0 


للاستهموا). وفي ”البخاري" عن أب سعيك شرفوعا: «فإنه لا يسمع صوت 


: 2 
المؤذن جن» ولا إنس» ولا شيء؛ إلا شهد له يوم القيامة. 
(۱) وانظر: ”المغني" (7”/ ۳)» ”غاية المرام“ /۳١(‏ (. 


(؟) أخرجه البخاري برقم ))5١15(‏ ومسلم برقم (/ا7ا5). 


) أخرجه البخاري برقم (509). 


بَابْ الأدّان AV‏ 
وني «صحيح مسلم“ عن معاوية مرفوعًا: «المؤذنون طول الناس أعناقا 
يوم القيامة)» وني الباب أدلة أخرئ في فضله الكبير»وبيان الأجر العظيم فيه. 
مسألة [؟1]: أيهما أفضل: الأذان: أم الإمامة؟ 
# في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة» والشافعية» وهما روايتان عن أحمد. 
والراجح -والله أعلم- أنَّ الإمامة أفضل؛ لأنَّ ذلك هو الذي اختاره الله لنبيه 
يِذ والأدلة الواردة في فضل الأذان لا تدل على أنه أفضل من الإمامة " 
مسألة []: حكم الأذانء والإقامة. 
# قال النووي لته في ”شرح المهذب“ (۳/ :)۸١‏ مذهبنا المشهور أنهما سنة 
لكل الصلوات في الحضر والسفرء للجماعة والمنفرد. لا يجبان بحال؛ فإن 
تركهما صَحَّتْ صلاة المنفرد والجماعة» وبه قال أبو حنيفة» وأصحابه» وإسحاق 
ابن راهويه» ونقله السَّرْحَسِي عن جمهور العلماء» وقال ابن المنذر لله: هما فرض 
في حق الجماعة في الحضر والسفر. قال: وقال مالك: تجب في مسجد الجماعة. 
وقال عطاءء والأوزاعي: إِنْ نسي الإقامة أعاد الصلاة. وعن الأوزاعي رواية: أنه 
يعيد مادام الوقت باقيًا. قال العبدري: هما سُنَةٌ عند مالك» وفرضا كفاية عند أحمد. 
وقال داود: هما فرض لصلاة الجماعة» وليسا بشرط لصحتها. وقال مجاهد: إن 
نسي الإقامة في السفرء أعاد. وقال المحاملي: قال أهل الظاهر: هما واجبان لكل 
صلاة» واختلفوا في اشتراطهما لصحتها. انتهىا. 


.)71( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)0 5 /7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


AA‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
قلت: والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه أحمد» وهو قول بعض 
الشافعية» والمالكية» من أنهما فرض كفاية» ويدل على الوجوب حديث مالك بن 
الحويرث في ”الصحيحين"': «وإذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن لكم أحدكي 
وليؤمكم أكبركم»؛ وحديث أنس في ”الصحيحين"”": أن النبي يبد كان إذا غزا 
قرية» وطلع الفجرء استمع؛ فإِنْ وجد أذانًا أمسك. وإلا أغار. اللا 
و2 قصت الأذان قال: فأمر النبي يد بلالا أن يقوم فينادي بالصلاة 
حديث أبي قتادة في ”مسلم" (5181) في قصة نومهم عن الصلاة» و 
بلالا أذّن. فهذا يدل مع غيره عل ن النبي کو EN‏ 
ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة وآما كونه قرفي عنايةة فلن النبي بيد أمر 


عن 


عم 


عثمان بن أبي العاص أن يتخذ موَذَنًا -أي: بالمكان الذي هو فيه وأيضًا لم يأمر 
النبي ينيد من لم يحضر الصلاة معه بالأذان- إِنْ صلّى في جماعة أهله. 

وأيضًا أَمْرٌ النبي يَيَذْ لمالك بن الحويرث» ووالد عمرو بن سلمة بالأذان إذا 
حضرت الصلاة» وهما سينزلان في قومهما يدل علا أنه يكفي أذان واحد عن 
الجماعة» وهذا الذي رجُختاه هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم الشيخ ابن 
عثيمين رحمهم الله. وليس معنا قولنا: (فرض كفاية) أنه شرط لِصِحَّةٍ الصلاة» بل 
هو واج متقل» وال أغغل ,03 


.)۳۸۲( آخرجه البخاري (1۱۰)» ومسلم‎ )١( 
”الشرح الممتع"‎ «(AY /) ”المجموع"‎ «(A /) وانظر: ”المغني" (؟/ ؟/ا-). ”غاية المرام“‎ )0 
ت).‎ ١/5 


يَابْ الأدَان ۸۹ 

فائتة: قال النووي هلله في ”شرح المهذب" (7/ :)8١‏ قال أصحابنا: فإن 
قلنا: فرض كفاية؛ فأقل ما يتأدئ به الفرض أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك 
المكان؛ فإن كانت قرية صغيرة» بحيث إذا أذن واحد سمعوا كلهم» سقط الفرض 
بواحد» وإن كان بلدًا كبيرّاك وجب أن يؤذن في كل موضع واحدء بحيث ينتشر 
الأذان في جميعهم؛ فإن دن واحد فحسب» سقط الحرج عن الناحية التي سمعوه 
دون غيرهم. 
مسألة :]٤[‏ هل للنساء الأذان والإقامة؟ 

أما تأذينْ النساء للرجال؛ فلا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به» وهذا لا 
يجوز؛ لأنَّ الأذان يحتاج إل رفع الصوتء والمرأة لا يُشرع لها ذلك» والخطاب» 
والأوامر في الأذان جاءت للرجال» وقد حكئا المتولي وجهًا عن الشافعية 
بالجواز» وغو وجا شا غندفم. 

وأما إذا انفرد النسوة» فهل يُشْرّعٌ لهن الأذان» والإقامة؟ 

فأقول: أما الوجوب؛ فلا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به» واختلفوا: هل 
يستحب لهن ذلك أم لا؟ 
© فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يستحب لهن الأذانء ولا الإقامة» وهو 
قول سعيد بن المسيب» والحسن» والنخعي» والزهري» والثوري» والشافعي في 
قول» وأحد في روايةء وأبي حنيفةء وأبي يوسف» ومحمدء قالوا: لأنٌ الأذان شرع 


لاجتماع الرجال. 


046 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

© وذهبت طائفة من أهل العلم إلى استحباب الإقامة دون الأذان» وهو قول 
مالك» وأحمد في رواية» وداود» والشافعي في المشهور عنه» وبه قطع جمهور 
الشافعية. 


م 
8 


© وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنَّ ذلك مشروعٌ في حَمَّهِنَ وَحَسَنٌ وهذا 
القول رواية عن أحمد. وقول للشافعي» وهو ترجيح ابن المنذر» وابن حزم. 

وقد جاء عن عائشة طا: أنبا كانت نَوَذُنُ وتقيم. أخرجه ابن أبي شيبة 
(237/1» وفي إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيفٌ» مختلط. 

وأخرج ابن أبي شيبة (۱/ ۲۲۳) بإسناد صحيح عن سليمان التيمي» قال: ك 
نسأل أنسًا هل علا النساء أذانُ؟ قال: لاء وإِنْ فعَلْنَء فهو ذِكُد. 

وأخرج أيضًا /١(‏ 771)» بإسناد حَسَنٍ عن ابن عمر أنه سَئِل: هل على النساء 
أذان؟ فغضب. وقال: أنا أنبئ عن ذِكْرِ الله. وهلا التول هو الراجح. والله أعلم. 

تنبيث: استحباب الأذان في حَفَهِنَّ مُقَيّدُ بما إذا لم تَسْمَعْ أذانَ المِضْرِءوبما إذا 


لم ترفع صوتهاء والله أعلم.'") 


-1777/1١( ”مصنف ابن أبى شيبة»‎ »)23٠١ /9( ”المجموع"‎ »)٥٥-۴ /۳( وانظر: «اللأوسط»‎ )١( 


۳ «المحلًی؟ »)۳۲١(‏ المغني“ (1۸/۲)» ”غاية المرام؟ (۷۸/۳)ء ”الشرح الممتع“ 
(1/ ۳4-۳۸( 


رس ص روو رو که رو که ر 4ب + ° 0 7 
َقَالَ: تَقُولُ: الل أكبر الله كبر مَذَكَرَ الأَدَانَ - بتزبيع التَكْبير بغَيْر رجيم وَالإِقَامَة 
ا ر 2 ام دي o 6 FF‏ 2 

فَرَادَئاء إلا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةٌ - قَالَ: فَلَمَا أُصْبَحْتٌ أَتَيّتُ رَسُولٌ الله به فقال: «إنها 
کو ر ر 2 € ر و ر ا 
لَرود حق4: الحَديت أخرجة أَحْمَد وأبو داودء وَصَححَهُ الترَمِذِي وَابْنُ خَرَيْمَة 0 


عن حير .ير 
٠ 6‏ مه للا هو 


وَرَادَ أَحْمَدُ في آخره قِصَّةَ قَوْلِ بال فِي أَدَانٍ المَجْر: الصَّلَاةٌ تير مِنَ الؤم.'" 


- 


وَلِائْنِ خُرَيْمَةَ عَنْ أنْسِ» ار المُوَذْن في المَجْر: حَيّ 
بے ابد سم 


عَلَىْ القلاح» قَالّ: الصَّلَاة حير مِنَ التؤم." 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (57/5)» وأبوداود (599)» والترمذي »)١84(‏ وابن خزيمة (۳۷۱)» من 
طريق محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن محمد بن عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه» قال: حدثني أبي عبد الله بن زيد... فذكره. وإسناده حسن. 

(۲) زيادة ضعيفة. أخرجه أحمد »)٤١ /٤(‏ من طريق ابن إسحاق» قال: ذكر محمد بن مسلم الزهري» 
عن سعيد بن المسيب» عن عبدالله بن زيد... فذكر الحديث» وفيه: (فكان بلال يؤذن بذلك 
ويدعو رسول الله مد إل الصلاةء فجاء فدعاه ذات غداة إل الفجرء فقيل له: إن رسول الله ل 
نائم» قال: فصرخ بأعلل صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد: فأدخلت الكلمة في التأذين إلى 
صلاة الفجر). 

وهذه الزيادة ضعيفة؛ لأن ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث» ولأنه قد خولف» فقد رواه معمر 
كما في ”مصنف عبدالرزاق“ »)۱۷۷٤(‏ ويونس كما في ”سنن البيهقي“ )٤٠٤ /١(‏ عن الزهري عن 
جا ا ا 

قال الحافظ في ”الفتح" (105) -بعد أن ذكر الرواية المرسلة-: ومنهم من وصله» والمرسل 
أقوئ إسنادًا.اه 

() صحيح. أخرجه ابن خزيمة »)۳۸١(‏ عن محمد بن عثمان العجليء نا أبو أسامة» عن ابن عون» عن 
محمد بن سيرين» عن أنس به. وإسناده صحيحء رجاله ثقات. 

وقد أخرجه أيضًا الدارقطني /١(‏ 42757 والبيهقي (577/1) من طريق أبي أسامة به» ووقع = 


4 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
د الي کل 2 عَلَّمَهُ الَدَانَ فَذَكَرَ فيه التَرْجِيعَ. 


رَةَ مولت : 
خرّجه مُسْلِم. كن ذكرَ التي في أله م5 ر نيْنِ فَقَط. الم وه 
0 


٠ 


0 
3 
بي 
0 
اما 


2 اوا وار‎ I 
اا ور بلالٌ: أن يَشْفَمَ الأذان» ويوير‎ 00 
'' الإِقَامَتَ يَعْنِي قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصّلاةٌ. متَمَقْ عَلَيْ وَلَمْ يَذْكْرْ مُسْلِم الاشيثتاء.‎ 


وَِلنّسَائي: أمرَ الي كله بللالا.'"" 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١11‏ عدد كلمات الأذان. 
© ذهب أحمد. وإسحاقء والثوريء وأبو حنيفة إل أن عدد كلمات الأذان مس 


عشرة كلمة؛ لحديث عبد الله بن زيد» وهو أذان بلال. 


= عندها تكرار (الصلاة خير من النوم) مرتين. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۳۷۹)» وأحمد »)٤١۱/7( )٤۰۹/۳(‏ وأبوداود »)٥۰۲(‏ والنسائي 
(؟/ 05-5)» والترمذي (۱۹۲)» وابن ماجه (۷۰۹). 
ورواية التربيع في التكبير أرجح لأمور: 
أحدها. أن النسائي أخرج الحديث من طريق شيخ مسلم بتربيع التكبير. 
|لثاناج. وقع عند المذكورين غير مسلم ذكر عدد كلمات الأذان نضّاء وفيه: قال أبومحذورة: إن 
رسول الله ب علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة. 
إلثالث. ذكر القاضي عياض أنه وقع في بعض طرق الفارسي في ”صحيح مسلم“ (أربع مرات). 
[أرإبج: أن ذلك يوافق رواية عبدالله بن زيد المتقدم في أول الباب. 
(۲) آخرجه البخاري »)٦۰٥(‏ ومسلم (۳۷۸). 


(۳) أخرجه النسائي (۲/ ۳)» بإسناد صحيح. 


يَابْ الأدَان ۹۳ 
© وذهب الشافعيء وطائفة من أهل العلم بالحجاز إلى أنَّ عدد كلمات الأذان 
تسع عشرة كلمة؛ لحديث أبي محذورة» وهو كالصفة التي قبلهاء وفيه زيادة 
الترجيع. 
© وذهب مالك إلل أنه سبع عشرة كلمة؛ لحديث أبي محذورة» ولكن جعل 
التكبير في أوَّلِهِ مرتين فقطء وهذه الرواية قد تقدم أنها مرجوحة. 

وأما القولان السابقان؛ ذالراجح أنه يجوز العمل بالكيفيتين» وإن كانت 
الأول أكثر؛ لحديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه أبو داود »201١(‏ بإسنادٍ 
صحيح -وهو في ”الصحيح المسند“-» قال: كان الأذان على عهد رسول الله 335 
مرتين مرتين» والإقامة مرةً مرة؛ إلا أنه يقول: (قد قامت الصلاة) مرّتين. 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیت وله كما في ”مجموع الفتاوی؟ :)٦٦/۲۲(‏ 
فالصواب مذهب أهل الحديث» ومن وافقهم» وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك 
عن النبي بي لا يكرهون شيئًا من ذلك.اه 

وقال أیضًا (۲۲/ ۳۸۹): فكل واحد من أذان بلال» وأبي ET‏ 
فسواء رَجَّعَ المؤذن في الأذان» أو ل يَرَجَعْ. وسواء أفرد الإقامة» أو ثناها؛ فقد 
أحسنء واتَبع السّنَة.اه 

وقال ابن القيم كله في ”زاد المعاد“ (۲/ ۸۹): ثبت عنه ية أنه سن 


۶ 5 و 
التاذين بترجيع» وبغير ترجيع» وشْرَّعَ الإقامة مثنى » وفرادئ.اه 


٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن قدامت مَل في ”المغني" (7/ 01): وهذا من الاختلاف المباح؛ فإن 
رَجَعَّ» فلا بأس به» نص عليه أحهمد» وكذلك قال إسحاق؛ فإن الأمرين كلاهما قد 
صح عن النبي .اھ 
قلت: وقد قال بهذا القول أيضًا ابن خزيمة»ورجّحه الألباني» والوادعي» وابن 
عثيمين» وقبلهم الشوكاني» والصنعاني» رحمة الله عليهم أجمعين.'') 
مسألة [۲]: كيفية الإقامة. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أن الإقامة توت ولا تثنىا؛ إلا قوله: (قد قامت 
الصلاة)» فتقال مرتين» وهو مذهب أحجمد. والشافعى» والزهري» وإسحاق» 
الا زاعي » وغ 
واا وراعي» وعيرهم 
الموجود أيضًا في الباب. 
© وذهب مالك إل أن الإقامة عشر كلمات» جعل قوله «قد قامت الصلاة» 
مرةً. واستدل بحديث: «ويوتر الإقامة)» وحديثه مقيد بقوله: «قد قامت الصلاة) 
بالأدلة التي ذكرناهاء وبحديث عبدالله بن عمر نتا المتقدم في المسألة السابقة. 
# وذهب ابن المبارك» والثوري» وأبو حنيفةء إل جواز تثنية الإقامة» وجعلها 


سبع عشرة كلمة» واستدلوا بحديث أبي محذورة عند أبي داود (0507)) وابن 


(۱) انظر: ”المغني“ (۲/ 017)» ”الشرح الممتع" (؟/ ١‏ 5)» ”غاية المرام؟ (/ 1). 


باب الأدّان 5 
خزيمة (VV)‏ وغيرهماء بإسناد حسن » أن النبي ا غل الإقامة سبع عشرة 


كلمة» فذكره مثل أذان عبدالله بن زيد» وزيادة: (قد قامت الصلاة) مرتين. 


والراجح جواز العمل بالكيفية الأوللء والأيرةء وإن كانت الكيفية الأول 
أكثر؛ لحديث أنسء وابن عمر المِتَقَدّمَيْنِ في المسألة السابقة» وهو ترجيح ابن 
خزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية» والصنعاني» والشوكاني» وابن القيم وغيرهم.'') 
تنبية وفائتة: قال ابن خزيمة هلله في ”صحيحه" :)١95/١(‏ وهذا من 
جنس اختلاف المباح» فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان» ويثني الإقامة, 
ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة؛ إذ قد صح كلا الأمرين من النبي ب4 فأما 
تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي بيا الأمر بهما. اه 
مسألة ["]: التثويب 2 آذان الفجر. 
© استدل الجمهور بحديث أنس الموجود في الباب» وبأحاديث أخرئ على 
استحباب أن يقول المؤذن في أذان الصبح: (الصلاة خير من النوم) مرتين بعد 
قوله: (حَيٍّ على الفلاح)» وهو قول ابن عمر""» والحسن» وابن سيرين» 
والزهري» وآحمد» ومالك والأوزاعي» وإسحاق» والشافعي» وغيرهم. 
# وذهب أبو حنيفة إل أن التثويب بين الأذان والإقامة في الفجر أن يقول: (حَيّ 
عل الصلاة) مرتين» (حَيَ على الفلاح) مرتين. 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (7/ 69)» ”غاية المرام" (؟/ > ”التَيّل" (1/ هلاه- "8 ه). 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۸/۱)» والبيهقي (۱/ »)٤۲۳‏ وهو صحيح. 


11 فتح العلام ب4 دراسم أحاديث بلوغ المرام 

والراجح هو التول الأولء وما ذهب إليه أبو حنيفة» قال فيه إسحاق: هذا 
شيء أحدثه الناس. وقال الو عيسئ الترمذي وله کاله : هذا التثويب الذي كرهه أهل 
العلم» وهو الذي خرج منه ابن عمر''' من المسجد لما سمعه.'") 
مسألة [14: هل التثويب 4 الأذان الأول» أم الثاني؟ 
ê‏ أخرج أحمد (۳/ ۸٠۳)ء‏ والنسائي (؟/5١)»‏ وغيرهما من حديث أبي 
محذورة» قال: كنت أَوَذّن في زمن النبي بإ ني صلاة الصبح» فإذا قلت: حي عل 
الفلاح» قلت: الصلاة خير من النوم» الأذان الأول. وني إسناده: أبو سلمان» 
مجهول حال. 

وله طريق أخرى عند أحمد (۸/۳٠)ء‏ وأبي داود »)٥١١(‏ والنسائي 
(/ ۷)» وغيرهم أن النبي بُ قال له: «وإذا أذَنْتَ بالأول من الصبح فقل: 
الصلاة خير من النوم» وفي إسناده مجهولان. 

وأخرج البيهقي )571/١(‏ بإسناد حسن عن ابن عمر» قال: كان في الأذان 
الأول بعد (الفلاح): الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم. 

وأخرجه ابن المنذر في فى «اللأوسط» 70 ۲)» من نفس الوجه عن ابن عمر 
بيا: أنه كان يقول: حي عل الفلاح» حي علل الفلاح» الصلاة خير من النوم» 
الصلاة خير من النوم. في الأذان الأول مرتين. يعني في الصبح. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق »)١177(‏ وأبو داود (017)» من طريقين يحسن ببما. 


(۲) وانظر: ”المغني“ (۲/ (١‏ ”المجموع" (*/ 95). 


بَابْ الأدّان ۹۷ 

فأخذ بعض أهل العلم من هذه الآثار أنَّ التثويب في الأذان الأول من أذاني 
الفجر» وذهب إل هذا الصنعاني» وابن رسلان» والإمام الآلباني. 

وأما استدلال بعضهم لكونه في الأذان الثاني بحديث تُعيم بن النّكَّام عند 
البيهقي /١(‏ 577)) قال: كنت مع امرآتي في مرطها في غداة باردة» فنادئ منادي 
رسول الله 7 إل صلاة الصبح» فلما سمعت» قلت: لو قال: (ومن قعد فلا 
حرج)» قال: فلما قال: الصلاة خير من النوم» قال: ومن قعد فلا حرج. فلا 
يستقيم؛ ؛ لأنَّ إسناده منقطع؛ ان ف وا هيم التيمي لم يدرك نعيم بن النحام 
كما يعلم ذلك من تاريخ وفاة نعيم» وولادة محمد بن إبراهيم. 

وقد صح حديث نعيم بن النحام من وجه آخر أخرجه ابن أبي عاصم في 
”الآحاد والمثاني“ (۲/ 1۷)» والحاكم (/ 04؟) بإسناد صحيح بلفظ: أَذنَ مؤذن 
النبي ببب في ليلة فيها برد» وأنا تحت لحافيء فتمنيت أن يلقي الله على لسانه (ولا 
حرج»» فقال: ولا حرج."'' فهذا اللفظ هو المحفوظ؛ وليس فيه موضع الشاهد. 

قال اہو عبد اک غض ال لہ: أصح حديث في هذا الباب حديث أنس به الذي 
في الكتاب: «من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي علن الفلاح» قال: 
الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم). 

و هذا جديا المراد به الأذان الثاني؛ لأنه أضاف الأذان إلل الفجرء 


والأذان الأول أضافه النبي 5 کی د إن الليل بقوله: ن بلالا يؤذن بليل...) 


.)١١57( وصححه شيخنا الوادعي مَلثه في ”الصحيح المسند"‎ )١( 


۹۸ فتح العلام ‏ دراس أحاديث بلوغ المرام 
الحديثء ولم أجد أحدًا من الفقهاء المتقدمين قيّد التثويب في أحد الأذانين» بل 
يطلقون مشروعية التثويب في أذان الفجر. 

قال الإمام العثيمين كله في ”فتاواه“ /١17(‏ 185): أما كلام فقهائنا فظاهره 
أنَّ التثويب يكون في أذان صلاة الفجرء سواء كان قبل الوقتء أم بعده.اه 

قال النووي ولل في #شرح المهذب؟ (7/ 47): ثم ظاهر إطلاق الأصحاب 
أنه يشرع في كل أذان للصبح» سواء ما قبل الفجر وبعده» وقال صاحب 
”التهذيب": إِنْ ثوّبٍ في الأذان الأول؛ لم يثوب في الثاني في أصح الوجهين. اه 


ذلت: وأما حديث أبي محذورة فضعيف. وقد حمله الإمام ابن بازء والإمام 
العثيمين عم أنَّ المراد بالأذان الأول؛ أي: أذان الفجر؛ لأنه أول بالنسبة للإقامة: 
وني الحديث: «بين كل آذانين صلاة). 

وأما أثر ابن عمر بلقا؛ فليس بصريح ونص في المسألة؛ لكون الراوي قد 
فسَّر الأذان الأول بالصبح -في رواية ابن المنذر- وأذان الصبح يعتبر هو الأذان 
الأول بالنسبة لأذان الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء. 

وقد رجح الإمام ابن باز والإمام العثيمين أن التثويب في الأذان الثانيء 


وبالله التوفيق ”“ 


(۱) وانظر: ”تمام المنة“ ( ص۷٤‏ ۱)» ”رد المحتار“ (۲/ 0(« ”حاشية الدسوقى" ,)-1711/١(‏ ”شرح 
المهذب" (۳/ 4۲)ء ”المغني؟ (۲/ ١1)ء‏ «لإنصاف* »)۳۸١ /١(‏ ”مجموع فتاوئ العثيمين؟ 
(۱۷۸/۱۲-(« ”مجموع فتاوئ ابن باز" ( ۰ {TEN‏ 


بَا الأدان 8 


س و ت و ق الو ا 0 r‏ ول 325 رعسهو بو ےو ر رو 
وعن ابي جحيفة ڪي قال: رَأيت بلالا يؤذن واتتبع فاهء ههنا وَههناء 
و 


سا ع شه معو )١١(‏ 


رە سےا يه مرا 2 قد ع قي خن 
وَإصبعاه فِى أذنيه. رَواه احمّد والترمذیى وَصححه. 


)١(‏ صحيح. بدون زيادة: «وإصبعاه في آذنيه). أخرجه أحمد »)۳٠۸ /٤(‏ والترمذي (۱۹۷)» وغير ما 
من طريق: عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه به. وهذا إسناد 
صحيح. رجالةٌ ثقات» وعبد الرزاق قد تابعه: مؤمل بن إسماعيل عند أبي عوانة (۱/ ۳۲۹)ء وقد 
خالفهما: وكيع» وإسحاق الأزرق» وعبدالرحمن بن مهدي» ومحمد بن يوسف» فرووه عن 
الثوري» بدون زيادة: «وإصبعاه في أذنيه»» أخرج رواية وكيع: مسلم (2207» ورواية إسحاق: ابن 
حبّان (787)» ورواية عبدالرحمن: أحمد (٤/۸٠۳)ء‏ ورواية محمد بن يوسف: البخاري 
(. 

قال الحافظ ابن حجر كله ني ”التغلیق“ (۲/ :)۲۷٠-۲۷١‏ ورواه جماعة عن سفيان» ولم يذكروا 
هذه الزيادة» لكن رواه بعض أصحاب سفيان عن سفيان» ففصل هذه اللفظة في جعل إصبعيه في 
أذنيه» فر واها عنه: حجاج» عن عون بن أبي جحيفة» به» ورواها الفريابي عن سفيان» قال: حدثت 
عن عون بذلك» ذكره البخاري في ”تاريخه“ عن الفريابي .اه وانظر: ”التاريخ الكبير“ (۷/ »)٠١‏ 
وقد حصل في المطبوع تصحيف. 
وقال ابن رجب ملت كما في ”الفتح" (575): وروئ وكيع عن سفيان» عن رجلء عن ابي 
جحيفة -كذاء ولعلها: ابن أبي جحيفة- أنَّ بلالا كان يجعل إصبعيه في أذنيه. 
قال. فرواية وكيع عن سفيان تُعَلَلُ بها رواية عبدالرزاق عنه. قال: ولهذا لم يخرجها البخاري 
مسندة» ولم يخرجها مسلم أيضًاء وعلقها البخاري بصيغة التمريض» وهذا من دقة نظره» ومبالغته 
في البحث عن العلل» والتنقيب عنها يَبل.اه 
وقال أيضًا: قال أبو طالب: قلت لأحمد: يدخل إصبعيه في الأذن؟ قال: ليس هذا في الحديث. 
وهذا يدل على أنَّ رواية عبدالرزاق» عن سفيان التي خرجها في ”مسنده"» والترمذي في ”جامعه" 
غير محفوظة.انتهىا المراد. 


قلت فيظهر أنَّ سفيان أخذ الزيادة من حجاج بن أرطاة» أو رجل مبهم؛ فهي زيادة ضعيفة. 


وَلِائْنِ مَاجَهُ: وَجَعَلٌ إصْبَعَيْهِ في دي "' وَلِأَبِي داود: لَوَئا عَنْقَه لما َع حَيّ 

عَلَىْ الصَّلَاة ييا وَشْمَالَا وَلَمْ يَسْتَدِرْ ا كر في ”الصَّحِيسَيْن». 7" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم وضع الأصبعين 2 الأذنين أثناء الأذان. 
© ذهب جهور العلماء إل استحباب وضع المؤذن أصبعيه في آذنيه أثناء 
الأذان. 

واستدلوا بحديث أبي جحيفة الذي في الباب» قال الترمذي عَقِبَ حديث أبي 
جحيفة: وعليه العمل عند أهل العلم» يستحبون أن يجعل المؤذن أصبعيه في 
أذنيه .اه 

واستدلوا أيضًا بحديث سعد القرظ عند ابن ماجه :)7١١(‏ أن النبى يبد أمر 


بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه» وقال: (إنه أرفع لصوتك)». 


وإسناده ضعيف؛ فهو من رواية عبدال رحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ. 


عن أبيه» عن جده» عن سعدء» به وعبدالر حمن ضعيف» وأبوه مجهول» وجده 


(۱) آخرجه ابن ماجه »)۷۱١(‏ وني إسناده حجاج بن أرطاة مدلس وفيه ضعف ولم يصرح بالتحديث» 
وقد تفرد هذه الزيادة عن عون بن أبى جحيفة دون عدد كبير من الثقات والحفاظ؛ فهى زيادة 
منكرة» والله أعلم. 

(۲) رواية ضعيفة. أخرجه أبوداود (070) من طريق قيس بن الربيع عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه 
به. وإسناده ضعيف؛ لضعف قيس بن الربيع» وقد خالف الرواة عن عونء فلم يذكر أحدّ منهم 
زيادة: (ولم يستدر) سواه» فهذه الزيادة منكرة. 

() أخرجه البخاري (575)» ومسلم (007). وفيه (فأذن بلال» فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا). 


باب الأَدّان ۱۰۱ 
مجهول الحال. 

وفي الباب أحاديث أخرئ لم يثبت منها شيء كما في ”نصب الراية“ 
05 و#الفتس» لابن رجب (515):.و”ستن البيهقي» (095/1), 
© وقد ذهب مالك إل أنَّ ذلك واسعٌ إِنْ وضع وإِنْ لم يضع. 
© وذهب إسحاق» والأوزاعي إل استحباب وضعهما في الأذنين في الإقامة 


آنا 


ء ء ء وره 
6 وجاء عن أحمد رواية أنه يضم أصابعه على راحتيه» ويضعهما على أذنيه. 


والراجح هو مذهب الجمهوسء والله أعلم؛ لأنَّ هذا هو الذي جرئ عليه 
العمل من التابعين ومن بعدهم» فقد ثبت ذلك عن ابن سيرين كما في ”مصنف ابن 
أبي شيبة؟ (1/ ,)111-71١‏ 

وجاء عن سعيد بن جبير» والشعبي بإسنادين ضعيفين كما في ”كتاب الصلاة" 
لأبي نعيم (ص2379).» وبالله التوفيق.'") 
فستاكة [90]: الانتفات عد الحيسلكين: 
© ذهب جمهور العلماء إلىن استحباب الالتفات في الحيعلتين» يميئّاء وشمالاء 
وهو قول أحمد. والشافعي» وإسحاق» والأوزاعي» والثوري» وأبي ثور» وغيرهم؛ 


لحديث أبى ججحيفة الموجود في الباب. 


.)575( ”فتح الباري" لابن رجب‎ »)8١ /7( وانظر: ”الأوسط" (7/ 777)» ”المغني"‎ )١( 


1۰۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

وقد أخرج الالتفات صاحبا ”الصحيحين؟» ولم يقل هؤلاء بالدوران؛ إلا أن 
أنه وساو ع قالوابالدوراة إذا 3١]‏ بالمغارة: ولم غا الدوراة 
حديث صحيح» فقد جاء في حديث أبي ججحيفة ذِكْرٌ الدّوران في رواية 
عبد الرزاق» عن سفيان المتقدمة» وَين الحافظ أنها مدرجة» وجاء من رواية: 
حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف» ومن طريق أخرئ فيها: محمد بن عبيد الله 


العرزمى. وهو شديدا . ا 


.)115( ”الفتح؟ حديث‎ »)١70 /( وانظر: ”المغني؟ (7/ /-80)» ”غاية المرام؟‎ )١( 


باب الأدّان ١٠١‏ 


أولا: استقبال القبلت. 
قال ابن المنذر مله في ”الأوسط" (۳/ ۲۸): أجمع أهل العلم علل أن من الستَة 
أَنْ تستقبل القبلة في الأذان. انتهئا .217 


ثانيًا: الأذان قائما. 


ا أ 


أخرج البخاري (0940)» من حديث أبي قتادة مرنته: أن النبي ينيد قال لبلال: 
١قم؛‏ فأذُنا. 

قال ابن المنذر وله في ”الأوسط؟ (/57): وم يختلف أهل العلم في أنَّ من 
الس أن يؤذن وهو قائمٌ؛ إلا من عِلَّةِ. انتهئا.7) 
ثالتا: الأذان من مكان مرتفع. 

أخرج أبو داود في ”سننه“ (0۱۹)» عن عروة بن الزبير» عن امرأة من بني 
النجار» قالت: كان بيتي أطول بيتٍِ حول المسجد. وكان بلال يؤذن عليه الفجر 
فيأتي بسَحَرِء فيجلس عل البيت ينظر إلى الفجر» فإذا رآه تمطئء» ثم قال: اللهم, إني 
استعينك» واستعديك عل قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن. وإسناده 
حسن» في إسناده: ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث في ”سيرة ابن هشام" كما في 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ .)۸٤‏ 
() وانظر: ”المغني“ (۲/ ۸۲). 


٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
”الإرواء» (۲۲۹). 

وجاء في الحديث في أذان بلال» وابن أم مكتوم للصبح» قال: وم يكن بينهما 
أن ول هاا وة هلا" 

قاق ابن اللفضو يتخ قرله (يترل هذاء ويرقرا هذا) يدلاغل أن أذانبما كان 
على منارة» أو على شيء مرتفع. 

قلت: أما المنارة؛ فلم يكن هناك منارة» ولكن على شيء مرتفع. 

وقد استدل أهل العلم بهذين الحديثين على استحباب الأذان من مكان 
مرتفع.'"ا 
هل يقيم للصلاة من مكان مرتفع؟ 

جاء عن بعض الحنابلة» والشافعية» أنهم استحبوا أن يقيم من موضع أذانه» 
ونصٌ عليه أحمد. واستدلوا بحديث بلال عند أبي داود (9137): ١لا‏ تسبقني 
بآمين»» يعني لو كان يقيم في موضع صلاته؛ لما خاف أن يسبقه بالتأمين. 

واستدلوا بحديث ابن عمر عند أبي داود )01١(‏ بإسناد صحيح, قال: نا إذا 
سمعنا الإقامة توضأناء ثم خرجنا. 

قلت: حديث بلال ضعيفٌ» فيه انقطاع؛ لأنَّ أبا عثمان النهدي لم يلق بلاک 
ولا النبي بی وأما حديث ابن عمر فليس بصريح؛ لأنَّ من كان قريبًا من 


.)١857( هو قطعة من الحديث الآتٍ برقم‎ )١( 
۱ /۳( انظر: ”المغني“ (۲/ ۸۳)» ”الآوسط؟ (۳/ ۲۸)ء ”غاية المرام“‎ )۲( 


باب الأدّان م6١‏ 
المسجد يسمع الإقامة» وإِنْ أقام المؤذن داخل المسجد. 

وقد جاء ما يدل بظاهره عل خلاف ذلك» وهو ما أخرجه مسلم في 
”صحیحه“ (567).: من حديث جابر بن سمرة اء قال: کان بلال يؤذن إذا 
دحضت» فلا يقيم حتى يخرج النبي 2 فإذا خرج أقام الصلاة حين يرآه. 

قال النووي كه في ”شرح المهذب" :23١7/5(‏ قال المحاملٍ في 
”المجموع؟» وصاحب ”لتهذيب“: ولا يستحب في الإقامة أن تكون على 
موضع عال.اه 

وقال المرداوي في ”الإنصاف“ /١(‏ ۳۸۹): وقال في ”النصيحة“: السْنة أن 
يؤذن على المنارة» ويقيم أسفل. وهو الصواب» وعليه العمل في جميع الأمصارء 


والأعضار. انتهي المراد" 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ ۷۲-۷۱)»ء ”غاية المرام“ (۳/ .)-٠۲۸‏ 


٠.6‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْ أبِي مَحْدُورَة بيلف أن الي ڪي أَعْجَبَُ صَوْنهُ فَعَلَّمَهُ الأدان.َوَاهُ 


N aoa و‎ 


ابن 


فائدة الحديث 
هذا الحديث يدل على تقديم حسن الصوت بالآذان» ومثله حديث عبدالله بن 
زيد في رؤيته للأذان عند أن أخبر النبي يك فقال: «إنها لرؤيا حى إن شاء اله قم 
مع بلال» فألقها عليه؛ فإنه أندئ صونًا منك». 
قال ابن قدامت ذلتثه في ”المغني" (؟/ 40): وَإِذَا تَشَّاحّ تَفْسَانِ في الْأَذَانِء 
قد أَكْمََهُما فِي الْحِصَالٍ الْمُْتبرَةِ في التََذِينِ قَبْقَدَمُ مَنْ كَانَ أَعْلَى صَوْنَا؛ لقَوْلٍ 
الي لعبد الله بن زَيلِ: «ألقِهِ عَلَىْ باال؛ فاته د صوتًا منك»» » وَقدمَ آبَا 


> 


مَحْذُورَةً؛ لِصَوْتِه وَكَذَّلِكَ يُقَدَمُ مَنْ كَانَ نَ أَبْلَعَ في مَعْرِقَة الْوَقْتِء وَأَشَّدَّ مُحَاقَطَةَ 


عَلَيْهه وَمَنْ يَرْنَضِيهِ الْجِيرَانْ؛ لأَنّهُمْ أ بِمَنْ يبلْعْهُمْ صَوْتَهُ وَمَنْ هُوَ أَعَفَ عَنْ 


سر 
2 0 


التَظَر؛ فَإِنْ تَسَاوَيَا مِنْ > جَمِبع الْجهَاتٍِ أقرع بَيْنّهُمَا لِأنْ التب 45 قال: الو يَعْلَم 


الاس ما في النداء والصف الأول ثم لَمْ يَجِدُوا إِلّا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْد 


ا 


كه وده 
لاس ستَهمُوا» 8 


)١(‏ حسن. أخرجه ابن خزيمة (711)» عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» نا سعيد بن عامر» عن همام 
عن عامر الأحول» عن مكحولء. عن ابن محيريز» عن أبي محذورة» أن رسول الله كَلةِ أمر نحوًا 
من عشرين رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبى محذورة» فعلمه الأذان... الحديث, وإسناده حسن. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1٠١(‏ ومسلم (۳۷٤)ء‏ عن أبي هريرة مي 


بَابْ الأدَان 1۷ 
او ا 2 بد 2 م 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ التلحين 2 الأذان. 

أخرج ابن أبي شيبة في ”مصنفه" (۲۰۷/۱)» بإسناد صحيح عن عمر بن 
عبد العزيزء أنه كان له مؤذنٌُ أَذّنَّه فطرّب في أذانه» فقال له عمر بن عبد العزيز: 
أَذّنْ أذانًا سمحاء وإلا فاعتزلنا. 

وقد ذكر هذا الأثر البخاري في "صحيحه"» وعلَّقَهُ بصيغة الجزم. 

قال الإمام أحمد كله كما في ”غاية المرام“ (۳/ :)۱١١‏ كل شيء محدث 
أكرَهة مثل التطريب. 

وقال ابن رجب هَل في «فتح الباري؟ (5759/7): والقول في الأذان 
بالتطريب كالقول في قراءة القرآن بالتلحين» وكرهه مالك والشافعي أيضاء وقال 
إسحاق: هو بدعة. نقله عنه إسحاق بن منصور.اه 

وقال الشيخ ابن عثيمين لته ني ”الشرح الممتع“ :)٦۲/۲(‏ الأذان 
المُلَحَّنء المطرب به» أي: يؤذن عل سبيل التطريب به» كأنما يجر ألفاظ أغنية؛ 
فإنه يجزئ» لكنه يكره. 

وقال الشيخ علي بن محفوظ في كتابه ”الإبداع" (ص176١):‏ ومن البدع 
المكروهة تحريمًا: التلحين في الآذان» وهو التطريب» أي: التغني به» بحيث 


°۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
يؤدي إل تغيير كلمات الأذان» وكيفياتها بالحركات» والسكنات» ونقض بعض 
حروفهاء أو زيادة فيها محافظة على توقيع الألحان» فهذا لا يحل إجماعًا في الأذان» 
ولا يحل أيضًا سماعه؛ لأنَّ فيه تشبهًا بالفسقة؛ فإنهم يترنمون» وخروجًا عن 
المعروف شرعًا في الأذان» وفي القرآن.ام ١"‏ 
مسألة [1]: الكلام 4 أثناء الأذان. 
© قال ابن المنذر وله في ”الأوسط“ (۳/ :)٤١‏ اختلف أهل العلم في الكلام في 
لانيو حصت فد طف ا ورور خض فة الخسن الضر يه طابر قاد 
وروا عن سماد بن صد + و کان لاصيضة أنه كان يآمر بالتحاجة لده وهو 
في أذانه» وكان عروة بن الزبير يتكلم في أذانه» وكان أحمد بن حنبل يرخص في 
الكلام في الأذان. 

ثم ذكر الكراهة في ذلك عن النخعيء وابن سيرين» والأوزاعي» ومالك 
والثوري» والشافعي» وإسحاق. 

قال أبوعبك اه غضس اكه لم: الظاهس أنه إن احتاج إلى الكلام» فلا بأس به؛ لعدم 
وجود دليل يمنع ذلكء ويُشْتَرَطُ عدم الإطالة؛ لثلا يقطع الموالاة عن الأذان» 


والله أعلم. 


)١(‏ وانظر : ”أحكام الجمعة وبدعها؟ (ص۲۸۲-۲۸۱) لشيخنا يحيى الحجوري عافاه الله. 


(۲) أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في ”كتاب الصلاة“ رقم »)۲٠۲(‏ وعنه البخاري في ”التاريخ“ 
(۱١١ /1(‏ وأخرجه كذلك ابن المنذر في ”الأوسط“ (۳/ »)٤٤‏ وإسناده حسن. 


باب الآدان عدا 


مه دز م عشج لهك 44 . كه لس نت ع س 5 ەر ت 
وَعن جَابِرٍ بْنِ سَمَرَةَ تينته. قال: صَليت مّعْ النبي 27+ العيدينٍ» غير مَرَةٍ 
رك ره جه o‏ وى مو العم ار 0 ١‏ 
ولا مرتین» بغ أذَانٍ وَلَا إِقَامَةِ. رَوَاهُ مُسْلِة 7" 
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الحكم المستفاد من الحديثين 

دل الحديثان عل أنه لا يؤذن لصلاة العيدء ولا يقام لهاء ومثلهما حديث 
جابر بنك في "صحيح مسلم" (885)» وفيه: ١لا‏ إقامة» ولا نداء» ولا شيء). 

قال النووي هلله في “شرح مسلم" (5/ 175): في هذا دليل عل أنه لا أذان» 
ولا إقامة للعيد. وهو إجماع العلماء اليوم» وهو المعروف من فعل النبي كَل 
والخلفاء الراشدين» ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله 
وبعده.اه 

قال الحافظ ابن رجب ولل في ”الفتح“ :)4٥۷(‏ ولا خلاف بين أهل العلم 
في هذاء وأن النبي 4ء وأبا بكر» وعمر» كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامةه 
قال مالك: تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. 

واثفق العلماء عا أن الآذاق والآقامة للعيدين بدغة ومحدت» ومن قال: 
(إنه بدعة): عبد الرحمن بن أبزئ» والشعبي» والحكم» وقال ابن سيرين: وهو 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۸۸۷). 


(۲) أخرجه البخاري (40۹)» ومسلم (885). من حديث ابن عباس بيلقاء و أخرجه البخاري 
(91)» ومسلم (885) (4). من حديث جابر بن عبدالله ميلقًا. 


۱1۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
محدث. وقال سعيد بن المسيب» والزهري: أول من أحدث الأذان في العيدين 
معاوية. وقال ابن سيرين: أول من أحدثه آل مروان. وعن الشعبي قالٌ: أول من 
أحدثه بالكوفة ابن دراج» وكان المغيرة بن شعبة استخلفه. وقال حصين: أول من 
أذن في العيدين زياد. 

وروئ ابن أبي شيبة: نا يحيئ بن سعيد» عن ابن جريج» عن عطاء بن يسارء 
أن ابن الزبير سأل ابن عباس؟ -وكان الذي بينهما حسئًا يومئذ- فقال: لا تؤذن» 
ولا تقم. فلما ساء الذي بينهما؛ أذن» وأقام. 

وقال الشافعي: قال الزهري: وكان النبي بي يأمر في العيدين المؤذن فيقول: 
الصلاة جامعة. واستحب ذلك الشافعي» وأصحابناء واستدلوا بمرسل الزهري» 


3 


وبالقياس عل صلاة الكسوف؛ فإن التي يك صح عنه أنه أرسل منادرٌ 
ينادي: «الصّلاة جامعة). 

وقد يفرق بين الكسوف والعيد: بأن الكسوف ل يكن الناس مجتمعين له» بل 
كانوا متفرقين في بيوتهم وأسواقهم» فنودوا لذلك» وأما العيد فالناس كلهم 
مجتمعون له قبل خروج الإمام. 

وقول جابر: (ولا إقامة» ولا نداءء ولا شيء) يدخل فيه نفي النداء 


ب«الصلاة جامعة»).اه 


بَابْ الأدَان ۱۱۱ 


وَعَنْ بي قَتَادَه -ني الحَدِيثِ الطّويل في ومهم عَنٍ الصَّلاةٍ- ثم أَذنَ 
پال صلی التي لا كَمَا كَانَ يَصْنَعْ كُلّ يَؤْم. رَوَاهُ لے 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ هل يُؤَدّن للفائتة؛ ويقام, آم لا؟ 
© اختلف العلماء في هذه المسألة علا أقوال: 

الأول: أنه بوذن ويُقَامء وإن كانت الفوائت أكثر من واحدةء بوذن مرة» ثم 
يُقَامِ لكل صلاة» وهذا قول أحمد» والشافعي» وأبي ثور» واستدلوا بحديث ابي 
قتادة الموجود في الباب» وبحديث ابن مسعود في ”مسند أحمد“ »)۳۷١ /١(‏ 
وغيره» أن النبي بي يوم الخندق شغله وأصحابه المشركون عن صلاة الظهرء 
والعصرء والمغرب» حت خرج وقتهاء قال: فصلاها النبي ت فأمر بلالاء فأذن» 
ثم أمره» فأقام» فصلّى الظهرء ثم أمرهء فأقام» فصلَّىْ العصرء ثم أمرهء فأقا» 
فصل المغرب. الحديث» ولكن في سنده انقطاعء أبو عبيدة يرويه عن أبيه ابن 
مسعود» ولم يسمع منه» ولكن قد جاء الحديث عن أبي سعيل» وسنده صحيح» 
وليس فيه ذكر الأذان» أخرجه النسائي »)١1/7(‏ وغيره» وهو في ”الصحيح 


المسند"» فا لاعتماد عل حديث ا قتادة» وأبى سعيك. 


الثاني: يقيم للفائتة» أو الفوائت» ولا يؤذن» وهو قول مالك» والأوزاعي» 


وإسحاق» وهو قول للشافعي» ورواية عن أحمد» واستدلوا بحديث أبي سعيك 


1۲ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
الذي أشرنا إليه قريبّاء ولكن يَرِدُ عليهم حديث أبي قتادة. 
الثالث: يؤذن لكل صلاة. ويقيم» وهو قول أبي حنيفة» واستدل بحديث أبي 
قتادة» وَيْرَدٌ عليه بحديث أبي سعيد؛ فإن النبي ب لم يؤذن لكل صلاة. 
والراجح -والله أعلم- هو التول الأول والأذان للفائتة ليس بواجب؛ لأن 
ا و ال اء : ف se‏ ( 
النبى 5د قضئ الفوائت كما في حديث أبى سعيد بدون أذان. 
مسآلة [۲]: الأذان للمسافرين. 
© ذهب جهور أهل العلم إل مشروعيته للمسافر» وحكئ ابن المنذر عن طائفة 
أنهم قالوا: ليس على المسافر أذان في جميع صلواته. بل يكتفي بالإقامة؛ إلا الفجر؛ 
قلت: وذهب طائفة من أهل العلم إلى الوجوب» وهو ظاهر تبويب ابن 
المنذر» فقد بَوَّبَ في كتابه ”الأوسط": [باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر 
للصلوات كلها]ء ثم استدل بحديث أبي قتادة الموجود في الباب» وبحديث 
مالك بن الحويرث» أن النبى ا أمره وصاحبه بالأذان» والإقامة. وأخرجه 
عسوي E‏ 0 


قال الإمام ابن عثیمین کله في ”الشرح الممتع“ (۲/ ۳۹): وهما واجبان 


(۱) انظر: ”الأوسط؟ (۳/ ۳۳-۳۲)» ”المغني“ (۲/ ١۷)ء‏ ”المجموع؟“ (۳/ ١۸)ء‏ ”الفتح“ لابن رجب 
(69). 


(۲) انظر: ”الأوسط“ (۳/ .)٤۷‏ 


بَابْ الأدَان ا 
عل المقيمين والمسافرين» ودليله: أنَّ النبي يلك قال لمالك بن الحويرث 
وصحبه: «إذا حضرت الصَّلاةٌ فليؤذّن لكم أحدكُماء وهم وافدون على الرّسول 
عليه الصلاة والسّلام» مسافرون إل أهليهم» فقد أمر الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام أن يُؤذّنَ لهم أحدُّهم, ولأنَ ابي ل م يدع ا ي 
ولااشتراء فكاة يُوذن فى أسقارهة وتار بلالا أن يون فالصّواب: وجوقه خلا 
المقيهين والفسافرين: اهز 

قلت: والقول بالوجوب هو رواية عن أحمد» كما في ”الإنصاف» /١(‏ ١۳۸)ء‏ 
وجزم به الشوكاني في ”السيل الجرّار" /١(‏ ۱۹۷)» وصححه السعدي في 
”المختارات الجلية“ (ص۳۷)ء واستظهره الشيخ محمد بن إبراهيم في ”فتاواه» 
OED‏ 

وبالغ ابن حزم» فقال بشرطيته للصلاة» فإذا تركه أعاد الصلاة» كما في 


المحلًّا؟ (916). 
والصحيح هو الثول بالوجوب. 


1٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]1١[1‏ الأذان راكبًا ب2 السفر. 
ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يؤذن عل البعير» وينزل» فيقيم. 
أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۱۳)» ومن طريقه ابن المنذر (7/ 0-49 0). 
قال ابن المنذر كله في ”الأوسط“ (۳/ :)٠١‏ سن رسول الله ب الأذانء فإذا 
أتى بالأذان؛ فقد اتی به» راکب أَذَنَ أو نازلا ولا نحفظ منع المؤذن أن يؤذن راكبًا 


عن أحد من أهل العلم. 


بَابْ الأدَان ه1١‏ 


۰ وَلَهُ عَنْ جَابر: أن النّيّ له أََئ المُرْدَلِفَة قَصَلَ بها المَغْربَ وَالعِسَاءَ 


بأَدَانٍ وَاحِدِ وَِقَامَئَيْنِ. 1 
وَلَهُ عَنِ ابن عُمَرَمبًا: جَمَعَ بين المَغِْبٍ وَالعِمَاءِ يقَامَة وَاحِدَةٍ © 
1ك يكال N GT‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١[‏ الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين. 
© في هذه المسألة أقوال عند أهل العلم: 

القول الأول: يؤذن أذان واحدء ويقام لكل صلاة» وهو قول أحمد في رواية» 
والشافعي في القديم. 


واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله الذي في الباب» وبحديث ابن عمر أيضاء 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸). 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰). 

(۳) آخرجه آبوداود (۱۹۲۸)» من طريق عثمان بن عمر» عن ابن ابي ذئب» عن الزهري» عن سام بن 
عبد الله بن عمر» عن أبيه به. وإسناده صحيح» رجاله ثقات أثبات. 

() رواية ضعيفة. آخرجها بوداود (۱۹۲۸) من طريق عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري 
عن سالم عن أبيه به. وتابع عثمان بن عمر عبيدًالله بن عبدالمجيد الثقفي عند الدارمي (۱۸۹۱)» 
وسائر الرواة الذين رووا الحديث عن ابن أبي ذئب لم يذكروا هذه الرواية» منهم يحيئ بن سعيد 
القطان ووكيع بن الجراح» وآدم بن أبي إياسء وشبابة بن سوّارء وحماد بن خالد كما في ”المسند 
الجامع“ »)٠١ /٠١(‏ بل يقولون: (لم يسبح بينهماء ولا علل إثر واحدة منهما). 
ويؤيد أن هذه الرواية غير محفوظة؛ حديث جابر المتقدم عند مسلم ففيه إثبات الأذانء 
وبالله التوفيق. 


۱١‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
ورجّحه ابن حزم» والطحاوي. 

القول الثاني: يكتفي بأذان وإقامة» ولا يقيم للثانية» وهو قول أبي حنيفةء 
وكأنه أخذ برواية ابن عمر التي تقدم أنها ليست بمحفوظة. 

القول الثالث: يكتفي بإقامتين من غير أذان» وهو قول الشافعي في الجديد. 
والثوري» ورواية عن أحمد. 

واستدلوا بحديث ابن عمر الذي في الباب» وبحديث أسامة بن زيد ميلقا في 
”الصحيحين""''» فقد ذكر الإقامة للصلاتين؛ ول يذكر الأذان. 

القول الرابع: يجمع بينهما بأذانين وإقامتين» وهو قول مالك» والبخاري» 
وصمّ عن ابن مسعود بَنِن كما في "صحيح البخاري" (1717/0). 

القول الخامس: التخيير بين الصفات التي تقدمت» وهو المشهور عن أحمد. 

قال أبو عبد اله خض اكد لم: الراجح هو التول الأول؛ لصحة دليله» وقوة 
مأخذه» ولا يصح القول بالتخيير؛ لأن حجة الوداع كانت مرة واحدة؛ فلابد من 
الترجيح» والله أعلم." 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۳۹)» ومسلم برقم (۱۲۸۰). 
9 وانظر: ”فتح الباري“ شرح حديث .)١515(‏ 


بَابْ الأدَان 11۷ 


1 2 مر ر‎ ٤ 
بليْلِء فكلوا وَاشْرَبُوا حَتَى يُنَادِيَ ابْنْ أمّ مکتوم وَکانَ رجلا أعْمَی لا يُنَادِيء حسّی‎ 


9 وَعَنِ ابن عُمَرَ :أن ب بالا ادن قَيْلَ المَجْرِء ام مره التب يك أن يرجم 


قيَْادِيَ: ألا إن العَبدََامَ. رَوَاُ أب دَاود وَصَعَّفَهُ '") 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ الأذان قبل دخول الوقت. 


قال ابن قدامت وله في ا و الان ا قت غَيْر اله 
بن في غير 
از هدا تغل فی لاء قال ابن المنذر ولقه: اخم ال الول عاذ 


° و س 2 ر ر 26 7 ع مال 93 66 3 عب ~~ 3 
مِنْ السَّنْةِ أن يُوَذْنَ لِلصَّلَوَاتِ بَعْدَ دُخول وكا التق وان الآذان شرع 
للإغلام بالوّقت؛ قلا يُشْرَعٌ قبْلَ الوّقت؛ لملا يذهب مقصوذة. اه 


(۱) أخرجه البخاري )٦۱۷(‏ (1۲۲)» ومسلم .223١97(‏ وقول الحافظ (وفي آخره إدراج) هو قوله 
(وكان رجلا... ) الخ وقد بين الحافظ في ”الفتح" أنه من كلام الزهري كما جاء في بعض الرويات 
مصرحًا بذلك, ثم قال: ولا يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله» وكذا شيخ شيخه. اه 

(۲) ضعيف مرفوعاء والراجح أنه موقوف على عمر مع مؤذنه. أخرجه أبوداود (0777) من طريق 
حاد بن سلمة» عن آيوب» عن نافع» عن ابن عمر به. 

قال الحافظ في ”الفتح" (570): ورجاله ثقات حفاظه لكن اتفق أئمة الحديث: علي بن المديني 

وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبوحاتم وأبوداود والترمذي والأثرم والدارقطني عل أن 
حمادًا أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب» وأنه هو الذي وقع له ذلك مع 
مؤذنه» وأن حمادًا انفرد برفعه. ومع ذلك فقد وجد له متابع» أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن 
زربي عن أيوب موصولَاء ولكنْ سعيد ضعيف. اه 


۱۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


وأما الأذان قبل الفجر, فاختلف أهل العلم فيه : 


هك س 


الباب. 
3 وخالف الثوري» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» فقالوا: بالمنع» واستدلوا 
بحديث ابن عمر با الذي في الباب: «ألا إِنٌ العبد نام)» وتقدم أنه ضعيف. 

وقد استدِل لهم بحديث مالك بن الحويرث: (إذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن 
لكم أحدكم). 

والجواب: أنَّ هذا الحديث على عمومه في جميع الصلوات» حتى الفجر» ولكن 
قد جاءت الأدلة بإثبات أذان آخر قبل أذان الفجرء كما في حديث ابن عمرء 
وعائشة» وكما في حديث E‏ النبي يد قال: 
١لا‏ يمنعن أحدًا منكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن بليل؛ ليوقظ نائمكم. 
ويرجع قائمكم). 

وهذا الأذان ليس للفجرء إنما هو للسبب المذكور في حديث ابن مسعود؛ 
ولهذا فإن طائفة من آهل العلم يقولون بعدم الاكتفاء بهذا الأذان الذي قبل الفجرء 
بل يوجبون أذانًا عند دخول الوقتء وهذا هو الثابت عن النبى يد وممن ذهب 
إن ذلك: أحمد في رواية» وابن خزيمة» وابن المنذرء وطائفة من أهل الحديث» 


.)1٠١97( ومسلم برقم‎ ))57١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


بَابْ الأدَان ۱۱۹ 
مالك وأحد والشافعي» وأصحابهم؛ من أنَّ الأذان الذي قبل الفجر يكفي عن 
الآذان الآخر الذي عند دخول الوقت. 

وقد استدلوا بحديث زياد بن الحارث الصَّدَائيء قال: أمرني النبي بي 
فأذنث للصبح» فجعلتٌ أقول: أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر إل ناحية المشرق» 
فيقول: «لا»» حتئ إذا طلع الفجرء نزل» فبرزء ثم انصرف إل وقد تلاحق 
أصحابه» فتوضأء فأراد بلال أن يقيم» فقال النبي مَل «إنَّ أخا صٌداء قد أَذَّنء 
ومن أذن؛ فهو يقيم)"'. قال: فاقمت: 

رواه أبو داود» والترمذي» وهذا الحديث الذي استدلوا به ضعيف. فيه: 
عبدال رحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي؛ وهو ضعيفٌ. '") 
مسألة [۲]: وقت الأذان الأول. 
© قحب جيوز الشافية) والحابلة إله أن رقف اة الأرل من بعد تسق 
الليل؛ لأنّه بذلك يخرج وقت العشاء المختار. 

وقد رد هذا القول ابن حزم في ”المحلّ؟ بكلام قوي» وحاصله بأنَّ هذه 


دعوئ مفتقرة إل دليل. 


والصحيح ما ذهب إليه بعض الشافعية» وصححه حماعة» منهم: البيهقي» 


.)١91( سيأ تخريجه في هذا الباب برقم‎ )١( 
”الأوسط"‎ ,)7١5( وانظر: ”المغني“ (7/ 255-57 ”شرح المهذب؟ (7/ 89). ”المحل؟‎ )0( 


(/ 1-0 98)» ”الشرح الممتع؟ (7/ 2777 ”فتح الباري" (1 237 2177 ”فتح الباري" لابن رجب 
(م/ 1 0ه). 


1۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» والشوكاني» وغيرهم» من أنه يكون مُقاريًا لطلوع 
الفجر. 

واستدل هؤلاء بحديث عائشة في ”الصحيحين" أنها ذكرت أذان بلال» وابن 
أم مكتوم» قالت: ول يكن بينهما إلا أن ينزل هذاء ويرقئ هذا. 

وقد قيل: إنه من قول القاسم بن محمد ورجح الحافظ في ”الفتح" (577)) 
أنه من قول غائشة» واستدلوا أيضًا بحديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره ف 


a 


(۱) وانظر: ”الفح“ (1۲۲» 1۲۳)» ”فتح الباري؟ لابن رجب (8/ 071-077)» ”المغني؟ (۲/ »)٠١‏ 
المحلّ؟ (915). 


بَابْ الأدَان ۲۱ 


512 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ ملل كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إذًا سَوِعْتُمُ 
الندَاء فقولوا مل ما E ANE‏ 


180 وللبار عن مُعَاوية "١‏ 
۸4 ول ِم عن عَمَرِ في فَضْل القَوْلٍ كَمَا ب ول ا 


-ه 


| لحيعيت:: مون : ا حَوْلَ وَلَا قو إِلّا باله. 5 

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ حكم القول مثل ما يقول المؤذن. 
© ذهب أهل الظاهرء والحنفية» وابن وهب» إل وجوب إجابة المؤذن» 
واستدلوا بحديث أبى سعيد الذي في الباب. 
© بينما ذهب الجمهور من أهل العلم إلى الاستحباب» واستدلوا بما أخرجه 
مفسلم (087): وكير أن النبي 6 بُ سمع مؤذنًاء فلما كبر قال: «على الفطرة)» 


.)0717( ومسلم‎ »))51١( أخرجه البخاري‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري (915) أن معاوية جلس علا المنبر» وأذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر» فقال 
معاوية: الله أكبر الله أكبر» قال: أشهد أن لا إله إلا الله» فقال معاوية: وأناء فقال: أشهد أن محمدًا 
رسول الله فقال معاوية: وأناء فلما أن قضئ التأذين قال: يا أيها الناس: إني سمعت رسول الله 
E ET‏ 


(7) أخرجه مسلم برقم (۳۸۵)ء ولفظه : (قال: قال رسول الله يد (إِذَا قا المْوّذّنُ: الله کب الله اک 
قال أَحَدٌكُمْ: الله َك الله حي ثُمَ قَالَ: هد أن إل ا قال: شه أن إل ا ع قال 
أَشْهَدُ أن تحَمَدَا رَسُولُ الله قَالَ: أَشْهَدُ أنَّتحْمَدَارَسُولُ الله ثُمَ كَالَ: حَيّ عَلَ الصَّلَاقِ قَالَ: لا حَوْل 
و ولا با م َالَ حَيّ عَلَ القلاح» کا : لا حول وا و إلا باش م َالَ لله اکر اله كيك 
قَالَ: اللہ آکیڑ الل كبك كم َالَ: لا له إِلَّا الله كَال: لا إِلَه إا ال - من لبه - دحل ا 


شل فتح العلام 2 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
فلما تشهد قال: «خرج من النار» قالوا: فلما قال رسول الله ب غير ما قال 
المؤذنء عَلِمَ أن الأمر بذلك للاستحباب. 

واستدلوا علل ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص بب عند مسلم :)۳۸١(‏ 
النبي 32:7 قال: ١من‏ قال حين يسمع النداء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله رضيت بالله رب وبالإسلام دناه وبمحمد نبي عفر له ذنبه). 

وغل الذكر لو قاله الأنباة؟ فل عن القول ميا هايق ول الموذن: 

واستدل الإمام الألباني هللاه عن أنَّ الأمر ليس للوجوب بما صم في ”موطا 
مالك" )1١7/1(‏ عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: أنهم كانوا في زمان عمر مَل 
يصلون يوم الجمعة حتئ يخرج عمرء فإذا خرج عمر» وجلس عل المنبرء وأذّن 
المؤذن جلسنا نتحدث» فإذا سكت المؤذن وقام عمر يخطب أنصتناء فلم يتكلم 
منا أحد. 

قال الإمام الألباني كله في ”تمام المنة“: في هذا الآثر دليل عل عدم وجوب 
إجابة المؤذن؛ لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان» وسكوت 
عمر عليه.اه 

وهذا ترجيح الإمام ابن باز كما في ”مجموع فتاواه" /1١(‏ 7017): والإمام 


العثيمين كما في ”مجموع فتاواه" .)١95/1١5(‏ 


وهلا التول هو الراجح والله أعلم © 


.)111( وانظر: ”الفتح"‎ )١( 


بَابُ الأدان ۲۳ 
مسألة ۲1]: هل يقال مثله 2 الحيعلتين؟ 
قال الحافظ ابن حجر اا ظاهر قوله «مثل» أنه يقول مثله في جميع 
الكلمات» لكن حديث غمرة وحديث معاوية يذلاآن عل آنه يست من ذلك: 
(حيٌّ على الصلاة)» و(حيٌّ على الفلاح)» فيقول بدلهما: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
كذلك استدل به ابن خزيمة» وهو المشهور عند الجمهور. 
# وقد ذهب بعض الحنابلة إل أنه يجزئه أن يقول مثل المؤذن» وأن يقول: (لا 
حول ولا قوة إلا بالله)» ومال إليه ابن المنذرء واختاره الشوكاني في ”الدراري". 
والراجح هو قول اجمهوس؛ لان حديث ا سعيدك مي بحديث عمر بن 
الخطاب» وهو ترجيح ابن القيم» والصنعانيء ثم الإمام ابن باو و الي 
مسألة ["1: هل يُتابع المؤذن بالتثويب؟ 
قال الصنعاني مَلتكه: هذا استحسان من قائله» وإلا فليس فيه سنة تعتمد. اه 
قال العبيكان في كتابه ”غاية المرام“ (/ :)١57-١76‏ وقال الشيخ 
عبدال رمن بن حسن: والأظهر أنه يقول في التثويب كما يقول المؤذن.اهء واختاره 


:)511( ”الفتح"‎ .)5 57 /١( وانظر: ”المغني" (87/7)» ”زاد المعاد“ (۳۹۱/۲)ء ”السبل؟‎ )١( 
.)٠۹١ /۱۲( ”فتاوئ اللجنة" (5/ 85)» ”فتاوی العثیمین“‎ 


۲٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
فلت: وبذلك أفتى الإمام العثيمين كله كما في ”مجموع فتاواه“ 
(۱5/ ١۹)؛‏ لعموم حديث أبي سعيد الذي في الباب. ويظهر لي آنه يسكت» ولا 
يقول شيئًاء كما أن المؤذن لو قال: الصلاة في الرحال. كذلك يسكت» ولا يقول 
شيئًا؛ فإن الألفاظ المذكورة ليست من ألفاظ الذكرء وإذا تأملنا ألفاظ الآذان التي 
أمرنا بمتابعة المؤذن فيها نجدها كلها من الذكرء ولما كان لفظ: (حي على 
الصلاة)» و(حي علل الفلاح) ليسا من الذكر؛ أمرنا الشرع أن نقول مكانها: (لا 
حول ولا قوة إلا بالله). 
مسألة [14]: هل يُتابع المؤذن 2 الإقامة؟ 
© استحب طائفة من أهل العلم من الشافعية» والحنابلة» وغيرهم» متابعة 
المؤذن في الإقامة» واستدلوا علل ذلك بقوله : «بين كل أذانين صلاة)ء فقالوا: 
الإقامة يُطلق عليها أذان. وبهذا أفتئ الإمام ابن باز هللته. 
© وقال بعضهم: أما قوله: (قد قامت الصلاة)» فيقول بدلها: (أقامها الل 
وأدامها)» واستدلوا عن ذلك بحديث عند أبي داود (/07)» من حديث أبي أمامة 


ا . 3 ع 
وشه» وني إسناده رجل مجهول» وشهر بن حوشب. 


قال بو عبد اله عض أنه ل: هذا الذي ذهبوا إليه لا أعلم عليه دليلا صحيًاء 
صريسًا» والأدلة التى جاءت في إجابة المؤذن» الظاهر منها أنه أراد الأذان» وهو 


اا 


ظاهرٌ في حديث عمر بن الخطاب بيه أكثر من غيره؛ فالظطاصس 5 


بَابُ الأدَان ۲٥‏ 
الإجابت ق الإقامت» ومبذا كان يفتي شيخنا مقبل الوادعي هلله. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم که كما ف ”فتاواه“ :)١ "١/99‏ وعدم 
الاستحباب أولى. 

وقال الإمام العثيمين كه كما في ”مجموع فتاوا“ :)۲١٠/٠١(‏ والراجح 
أنه لا يتابع. -يعني في الإقامة-. 

قال الشيخ يحيى حفظه الله في ”أحكام الجمعة“ (ص۲۷۸): والترديد إنما 


يكون عند ألفاظ الأذان ° 


مسألة [10]: هل يُتابع المؤذن نفسه بصوت منخفض ؟ 

قال الشيخ العبيكان في كتابه ”غاية المرام" (/ :)١51١‏ صرّح باستحبابه 
حماعة» وظاهر كلام آخرين: لا يجيب نفسه» قال ابن رجب في القاعدة السبعين: 
الأرجح أنه لا يجيب نفسه. واختاره الشيخ عبد الر حن السعدي» وقال: الصحيح 
أنّ ذلك لا يُستحبء بل يكفيه الإتيان بجمَل الأذان» والإقامة» وترغيب النبي بي 
في إجابة المؤذن إنما ينصرف إل السامعين» لا إلمْ المؤذنين» كما هو المفهوم من 
السياق.اه. واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم. انتهئ كلام العبيكان. 

وقال الشيخ يحيى حفظه الله في ”أحكام الجمعة وبدعها“: والترديد إنما 
يكون عند ألفاظ الأذان» فإذا أذن» ثم ردد» يكون قد أتئا بألفاظ الأذان متكررة» 


.)171//7( وانظر: ”المغني" (7/ 41)» ”غاية المرام"‎ )١( 


۲٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وهذه بدعة منكرة» وسواء ردد بعد الفراغ, أو أثناء الأذان» كله بدعة.اه 

قال أب عبد الك غنر أله لم: ليس عندي شك أنَّ ها من البدع؛ والله المستعان. 
مسألة [5]: هل يتابع المسلم المؤذنَ وهو 2 صلاته؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت مَلتَههُ كما في ”مجموع الفتاوئ" (۲۲/ ۷۲): إذا 
سمع المؤذن يؤذن» وهو ف صلاة؛ فإنه يتمهاء ولا يقول مثل ما يقول» عند 
جمهور العلماء.اه 

قلت: وقد جاء عن بعض الحنابلة استحباب ذلك» واختاره شيخ الإسلام 
كما في ”الاختيارات الفقهية“ (ص 4 7)» ورجّحَه الشيخ عبد الرحمن السعدي. 


3 


والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهوم؛ لحديث ابن مسعود ويلك في 
ال ان النبي يد قال: «إِنَّ في الصلاة لشغلا). 

وهو ترجيح الشوكاني في ”النيل؟» والشيخ ابن عثيمين ‏ 
مسألة [۷]: إذا شغل عن الأذان لعذرمع كونه سمعه؟ 

الظاهس أن له أن يتابع المؤذن حت ولو سبقه» فيبداً بالكلمات التي سبقه بها 


تار (۳) 
لفقل 


ثم يتم معه» وبهذا أفتئ النووي 


.)017/( أخرجه البخاري برقم (۱۱۹۹)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١١١ /۳( وانظر: ”غاية المرام“‎ )۲( 
.)٦١١( وانظر: ”الفتح“‎ )۳( 


باب الأدّان ۲۷ 
مسألة [18: إذا سمع مؤذنا آخر يؤذن؟ 

قال شيخ الإسلام مَللَكْهُ كما في ”الاختيارات" (ص7”9): ويجيب مؤذنا ثانياء 
وأكثر حيث يُستحب ذلك كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي ببح 

وقال العز بن عبد السلام كله كما في ”الفتح“ (111): يجيب كل واحد 


بإجابة لتعدد السبب» وإجابة الأول أفضل .اه 


قلت: وبهذا أفتئ الإمام العثيمين مَلتَكه کما في ”مجموع فتاواه“ -١197/١1(‏ 
۷ ). 


۲۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


7 


وَعَنْ عُثْمَانَ ْنِ أبِي العَاصٍ َلك أَنّهُ قَالَّ: يَا رَسُولَ الله اجْعَلْنِي إِمَامَ 


ويي كََالّ: «أنَتَ إِمَامْهُم وَاقَتَدٍ بأَضْعَفِهِمْ وَانَخِدْ مُوَدنا لا يَأَحُذٌ ل اذاه 


َه سم جو 


1١ وَحَسَنَهُ التَرّمِذِيٌ وَصَحَّحَهُ الحَاكِه‎ MNES 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث‎ 


مسألة :]١[‏ حكم أخذ الأجرة على التأذين. 


# ذهب الإمام مد والأوزاعي» وأبو حنيفةء وابن المنذر إل تحريم ذلك. 


واستدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص المتقدم» ولأنه عبادة» وفربة إلى الله 
یر م ص یاجک ےم رر ورس 

فلا يجوز أخذ الأجرة عليهاء قال تعال: # من كان يِرِيد الْحَيرة الدنيا وزيكتها نوه 
اج الهم فبا وهر فا لا َحَمُونَ + اريك الد لبس ل في اة لالاز 
حيط ما س فا o‏ [هود:هة5-1١].‏ 

ولأن أذانه ليس بصحيح؛ لقوله : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ 
فهو رد). 
6 وو حقو ف أخذ الأجرة: مالك» وبعض الشافعية» وهو رواية عن أحمد. 
قالوا: لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه» فجاز أخذ الأجرة عليه. 
)١(‏ صحيح. أخرج أحمد (5/ »)7١‏ وأبوداود (2011» والنسائي (7/ 77)» والترمذي (۲۰۹)» وابن 


ماجه »)۷۱٤(‏ والحاکم (۱/ ۱۹۹)» وهو حدیث صحیح» »له طرق بعضها صحيح» وبعضها دو 
ذلك. ولفظ الترمذي وابن ماجه مختصرء ليس فيه إلا ذكر الأذان. 


بَا الأدان ۱۲۹ 


والراجح هو التول الأول» وهو ترجيح ابن حزمء والشيخ ابن عثيمين 
رهما الله 


مسأآلة [۲]: أخن الرزق على الأذان. 


وى 


الررْقِ عَلَيْهه وَهَذَا قَوْلْ الْأوْرَاعِيٌّ» وَالشَّافِعِيٌ؛ أن بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ 
ل جَدُ مُتَطَرّعٌ به وَإِذَا لَمْ يُذْهَمْ الرَرْقُ فيه يُعَطّلُء وَيَرْرْفَُ الإمَامُ مِنْ الْمَيْءِ؛ لأنهُ 
الْمُعَدُ لِلْمَصَالِحء فَهْوَ كَأَرْرَاقٍ الْقضَاةَ وَالْغْرَاقِ وَإِنْ وُجِدَ متَطَوُعٌ به لَمْ يَرْزْقُ 


كه کی وس ع ا 
غير ه؟ عدم الحَاجَة إليه.اه 


قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۲/ :)۷١‏ ولا تَعْلَّمٌ خلافا في جَرَاز أَخلٍ 
َيه 


(۱) وانظر: ”المغني" (۲/ ۷۰)» ”المحلّى؟ 2073717 شرح المهذب" (//177)» ”الشرح الممتع؟ 
9( 


۹ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْ مَالِكِ : بن الحَوَّيْررثِ ملل قَالَ: قَالَ لنَا الي ک: (إذا حَضَرّتِ 
لصَلهُ لود َك أعذ كه area‏ 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1[‏ أذان الفاسق. 
8 ذفني الشافييى» وامضاوه وهر وجل عا ا ل أن أذانة ف 
ورجح ذلك ابن حزم» واستدل لذلك بحديث الباب: «ليؤذن لكم أحدكم»» قال: 
والفاسق أحدنا بلا شك؛ لأنه مسلمٌّء قال: ولا شك في اختيار العدل. وهذا 
ترجيح الإمام ابن بازء والإمام العثيمين. 
© وذهب جمعٌ من الحنابلة إلى أنه لا يجزئ» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» والشوكاني في ”السيل“» واستدلوا عل ذلك بحديث: «الإمام ضامنء 
و .و 

والمؤذن مؤتمن). 

قال ابو عبد اک غض أن ل الراجح الول الأول وهو الإجزاءء ولكن ينبغى 
أن لآ ل عل الان وجل قاس ؛ للبت المذقوي: ولقوله ال ان اد 


- 6 يم 5 
َاسقبسيا 9 سبوا € [الحجرات: ٦‏ ]» والله أعلم.'") 


للق أخر جه البخاري 572 ومسلم لاك وأحمد (۳/ «(ET‏ وأبوداود (9/ه) والنسائي 
(4/5)» والترمذي »27١5(‏ وابن ماجه (241/4» واللفظ للشيخينء وأحمد. والنسائي. 


(؟) وانظر: ”المغنى» (؟/ 08)» ”المحلًّئ» (77)» ”السيل الجرار» 27٠١ /١(‏ ”الاختيارات الفقهية“ 
(ص“87”)» ”فتاوئ اللجنة" (5/ /01)» ”فتاوئ العثيمين" .)-1١57/157(‏ 


بَابُ الأدان ۳۱ 
مسألة [۲]: أذان الصبي . 
# نقل ابن المنذر وله ني ”الأوسط“ (۳/ )٤٠١‏ عن طائفة كثيرة من أهل العلم 
الترخيص في آذان الصبي» ونقل الكراهة عن مالك» والثوري» وكلا القولين رواية 

قال شيخ الإسلام كله كما في ”الاختيارات“ (ص۳۷): اختلف الأصحاب 
في تحقيق موضع الخلاف» منهم من يقول: موضع الخلاف سقوط الفرض به» 
والسنة المؤكدة إذا لم يوجد سواه. وأما صحة أذانه في الجملة» وكونه جائرًا إذا 
أذن غيره؛ فلا خلاف في جوازه. ومنهم من أطلق الخلاف؛ لأن أحمد قال: لا بأس 
أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق. وقال في رواية علي بن سعيد -وقد 
سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه-: والآشبه أن الأذان الذي يسقط 
الفرض عن أهل القرية» ويعتمد في وقت الصلاة والصيام» لا يجوز أن يباشره 
صبي قولًا واحدّاء ولا يسقط الفرضء ولا يعتد به في مواقيت العبادات» وأما 
الآذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصرء ونحو ذلك؛ فهذا 
فيه الروايتان» والصحيح جوازه.اه 

ذلت: و هذا الذي رجّحه شيخ الإسلام هو ظاهر ترجيح ابن حزم أيضًاء فقد 
قال في «المحلّئ؟ (777): فإذا أذن البالغ» لم يمنع من لم يبلغ من الأذان بعده. 
وقال أيضًا: وإذا تأدئ الفرض؛ فالأذان فعلٌ خيرء لا يمنع الصبيان منه؛ لأنه ذكر 


لله تعالى» وتطوع وبر.اه 


۳۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۳]: أذان العبد. 

قال ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ (۳/ :)٤۲‏ فإذا أذن عبِدّء أو مكاتبء أو 
مدير أجزأ في قول الشافعى» وإسحاق» والنعمان» ويعقوب» ومحمد» وكل من 
نحفظ عنهم من أهل العلم.اه 

قلت: صح عن عمر ف عند ابن المنذر (7/ ١‏ 5)» أنه قال لجلسائه: مَنْ 
مؤذنكم؟ قالوا: عبيدناء وموالينا. قال: إِنَّ ذلك لنقصًا كثيرًا. 

وهذا الأثر محمول عل ذَمّهِم؛ لانشغالهم عن هذه الفضيلة» وجعلها على 
العبيد» والموالي» لا لأنهم جعلوها على العبيد والموالي فحسب. والله أعلم. 
مسألة [4]: الأذان والإقامة لمن صلّى 2 بيته. 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: يجزته أذان المصرء وإقامته» وهو قول مجاهد» والشعبى» والنخعى» 
وعكرمة» وأحمد. وأصحاب الوائة وان دن وأقام؛ فحسن. 

الثاني: تجزئه الإقامة» وهو قول مالك وقال الحسن» وابن سيرين: إن 
شاء أقام. 

الثالث: تجزئ الإقامة إلا في الفجر؛ فإنه يؤذن» ويقيم» وهذا قول ابن سيرين» 
والنخعي. 


اللواية: أن مخ ضا خير أذاق ولا إقامة يعد الصلاةة ويه الاقام وهي 


بَابْ الأدّان ۳۳ 


2 


قال ابن المنذر ذلثنه: أحبٌٍ إِيّ أن يؤذن» ويقيم إذا صلّى وحده؛ ويجزيه إن 
أقام» وِنْ لم يؤذن» ولو صلَّى بغير أذان ولا إقامة لم يجب عليه الإعادة. انتهى. 
قال النووي هلله في ”شرح مسلم؟ (015): وذهب جمهور السلف والخلف 
إن أنَّ الإقامة سنة في حقه. ولا يكفيه إقامة الجماعة» واختلفوا في الأذان. 
ات الماد 
قلت: والذي استحبّةُ ابن المنذر هو الذي نختاره؛ لحديث مالك بن 
الحويرث الذي في الباب.7") 
مسألة [0]: الأذان؛ والإقامة لمن صلّى 4 مسجد قد صَلَّى فيه أهله. 
© ذهب آحد» والشافعي في قول» وهو قول الزهري» و سعيد بن المسيب» 
وقتادةء إل مشروعية الأذانء والإقامة لمن صل في مسجد قد صلّى فيه أهلهء 
وصح ذلك عن أنس عند ابن أبي شيبة (۱/ ۲۲۱)» وابن المنذر (۳/ .)١١‏ 
© وقالت طائفة: يقيم. رُوِيَ هذا القول عن طاوس» وعطاء» ومجاهد, وبه قال 
مالك. والأوزاعي. 
© وقالت طائفة: ليس عليه أن يؤذن» ولا يقيم» هكذا قال الحسنء ورُوِيَ عن 


الشعبى» وعكرمة» وقال به النعمان» وأصحابه» والثوري» وإسحاق» وأحمد 


.)۷٤ /۲( وانظر: ”الأوسط" (8/7/ه-50). ”المغنى"‎ )١( 


۳٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


في رواية. 


© وروي عن طائفة من السلف كراهة إعادتهماء منهم: عبدال رحمن بن أبي ليل 
وغيره» وحكي أيضًا عن أبي يوسف. ومحمد. 


قال ابن المنذر ذلتثه: يؤذن» ويقيم أحبٌ إِلي» وإِنْ اقتصر عل أذان أهل 
السككه فضا فلا إغادة عله ولا لحت أن يفوت فضا الآذاق :ام 


قلت: الراجح التول الأولء وهو الذي استحيّه ابن المنذر» ونستجبه 


(۱) وانظر: ”الأوسط» (7/ 257-57١‏ ”الفتح" (4/ 5 7) لابن رجب. 


باب الآدان ۳0 


ت 


أَقَمْت فَاحْدُرْ وَاجْعَلَ بَيْنَ داك وَإِقَامَيك 0 يفرع الكل مِنْ اكل الحَدِيتٌ. 
رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وَصَعَفَُ '') 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ صفة التآذين» والإقامة. 

قال ابن المنذر وه في ”الأوسط“ :)١١/۳(‏ هذا عل مذهب الثوري» 
والشافعي» وإسحاقء وأبي ثورء والنعمان» وصاحبيه» وكذلك نقول -يعني بما 
دل عليه حديث جابر - وكيف ما جاء بالأذان» والإقامة أجزأ.اه 
مسآلة [۲]: الفصل بين الأذان والإقامة. 

استحب أهل العلم للمؤذن أن يفصل بين الأذان» والإقامة 


00 


الا سي اا : «كان بلال يؤذن إذا 


دحضت الشمس» ثم لا يقيم حتی يرئ النبي د » فإذا دخل النبي 7 أقام 
الصلاة حين يراه . 


[1) جسنت بج أخرجه الترمذي »)۱۹١(‏ وني إسناده عبدالمنعم بن نعيم الأسواري ويحيى بن 
مسلم البكاء وكلاهما شديد الضعف. 
وله شاهد من حديث أبى هريرة وآخر عن على» وكلاهما شديد الضعف» لا يصلح الاستشهاد 


به» وقد ضعفه الإمام الألباني كته في ”الإرواء؟ (۲۲۸). 


(؟) أخرجه مسلم برقم (505). 


هن فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
واختلف أهل العلم في صلاة المغرب : 

© فذهب الشافعيء وأبو حنيفة» إلى أنه لا يتنفل قبل المغرب» ولا يفصل بين 
الآذان» والإقامة. 


ع 


والراجح ما ذهب إليه أحمد من استحباب السنة قبل المغرب بدليل حديث 
أنس في ”الصحيحين*"» أن المؤذن كان إذا أذْن المغرب قام الصحابة» فابتدروا 
السواري يصلون. 

ولحديث عبد الله بن مغفل في "صحيح البخاري" :223١187(‏ أن النبي 
قال: «صلوا قبل المغرب»». قالها ثلانّاء وقال في الثالثة: «لمن شاء».!") 


6 


8 


.)۸۳۷( ومسلم برقم‎ »)٦۲١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
676 وانظر: ”المغنى" (؟/‎ )۲( 


بَابْ الأدَان ۳۷ 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ الأذان على طهارة. 

© ذهب عطاءء ومجاهد, والأوزاعيء إل أنه لا يؤذن إلا متوضى» واستدل لهم 

بحديث الباب. 

© وذهب جمهور أهل العلم إل ترخيص الأذان بغير طهارة» قالوا: والأفضل أن 

يكون عل طهارة؛ لحديث المهاجر بن قنفذء أنَّ النبي يد قال: «إني كرهت أن 

أذكر الله إلا على طهارة»." 

واختلفوا في أذان الجتب: 

© فذهب إسحاق, وأحمد في رواية إلى أنه لا يجزئ. 

© وذهب الجمهور إلى إجزائه» وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك» وقد 

کان النبي بد يذکر الله عل كل أحيانه» كما في "صحيح مسلم”"' من حديث 

عائشة لقا 97) 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي »)۲٠١(‏ وفي إسناده معاوية بن يحيئ الصدفي وهو ضعيف» ورواه 
الزهري عن أبي هريرة ولم يسمع منه» والراجح وقفه علل أبي هريرة» فقد رواه ابن وهب عن يونس 
عن الزهري عن أبي هريرة موقوقًاء والموقوف ضعيف أيصًا للانقطاع المذكور. 

)١(‏ أخرجه أبو داود برقم )١1(‏ بإسناد صحيح. 


(") تقدم في الكتاب برقم .)۷٤(‏ 
(4) وانظر: ”الأوسط" (/ 8-197 7)) ”المجموع" (/ »)٠١5‏ ”المغني؟ (38-71//7). 


۳۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


عن زي چ ا << ار عور 
i‏ د بن الحارث ميشه ل: قال وَ سول الله كلاة: يكن ادن يو 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١1[‏ من الذي يتولى الإقامة؟ 
© ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان» 
وهذا مذهب الشافعيء وأحمد. واستدلوا بحديث زياد بن الحارث المتقدم. 
© وقال مالكء وأبو حنيفة: لا فرق بينه» وبين غيره» واستدلوا بحديث عبد الله 


ابن زيد المتقدم في الباب. 


والراجح التول الأول؛ لأنَّ هذا هو صنيع المؤذنين -منهم: بلال- عل عهد 


تة ) 
النبي وي 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي »)١49(‏ وني إسناده عبدالر هن بن زياد بن نحم الإفريقي وهو ضعيف. 
(۲) ضعيف جدًا. أخرجه أبوداود (2117)» وفي إسناده محمد بن عمرو الواقفي أبو سهل البصري وهو 


(۳) وانظر: ”المغني“ (۲/ .)۷١‏ 


باب الأدّان ۳۹ 


1578© وَعَنْ بي هُرَيرةَ ي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلك: «المُوَدْن مَك لادان 
وَالِمَامُ أمْلّكُ بالإمًا مَة). روَا ابْنُ عَدِئٌ وَضَعَّفَهُ 7" 


: وَللببْهَقِىَ نَحوَهُ عَنْ عَلِىٌ مِنْ فَوْلِهِ.‎ SEE 
الكو ا تاديد‎ 


استدل آهل العلم بهذا الحديث» وبأثر علي عل أن المؤذن ملك بالأذانء أي: 


0 


أن وقت ابتداء الأذان إليه؛ لأنه هو الأمين علل الوقت» والموكول بارتقابه» وعلل 
أن الإمام أملك بالإقامةء فلا يقيم المؤذن إلا بعد إشارة الإمام بذلك. 


ف «الصحيحين: 76" : أن بلالا كان بأ النبي ا قبل صلاة الفجر» وهر مضطجع 


)١(‏ ضعيف غير محفوظ. أخرجه ابن عدي /٤(‏ ۱۳۲۷) من طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني عن 
شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 
وإسناده ضعيف لضعف شريك القاضي» وبه ضعفه ابن عدي. 
وقد خولف يحيئا بن إسحاق في لفظ الحديث» فأصحاب شريك يروونه عنه بإسناده بلفظ: 
«الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» ورجح ذلك الدارقطني في ”العلل" ,.)١1958/1١١(‏ والبيهقي 
(/19). 
)١(‏ صحيح. أخرجه البيهقي (7/ )١19‏ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظه أنبأ أبو بكر بن إسحاقء أنبأ 
محمد بن غالب» أنباً أبو عمر الحوضيء وعمرو بن مرزوق» ومسلم بن إبراهيم قالوا: أنبأ شعبة» 


عن منصور قال: سمعت هلال بن يساف يحدث عن أبي عبد الرحمن ن السلمي» »عن علي رضي الله 
عنه... فذكره. 


وهذا إسنادٌ صحيحء رجاله ثقات. 
() أخرجه البخاري برقم (444) (187)» ومسلم برقم (995) (017517. 


١‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
على شِقَهِ الأيمن» فيؤذنه بالصلاة» ثم يقيم. 
وكذلك حديث جابر بن سمرة في #صحيح مسلم""': أن بلالا كان لا يقيم 


8 )۲( 
ختع بخرج النبى 5 


2552© وَعَنْ أنّس يبلك قال قَالَ رَسُولُ الله يله: «لا يُرَدُ الدعَاءُ بَيْنَّ الأَذَانِ 


رم ر ر )۳( 
خزيمة. 


وَالإِقَامَة) رَوَاهُ التَسَائِيٌ» ا 
الحكم المستفاد من الحديث 
في هذا الحديث دلالة عل أنَّ الوقت بين الأذان» والإقامة من أوقات الإجابة. 
فينبغي لكل مسلم أن يحرص علل هذه الأوقات» ويسأل الله العظيم من 
فضله» وإذا كان في صلاة؛ فَلَيَدُعٌ في سجوده؛ فقد قال النبي 17 «أقرب ما يكون 


العبد من ربه وهو ساجدٌ, فأكثروا من الدعاء فيهاء أخرجه مسلم (487) عن أبي 


هريرة يبل ؛ فيجتمع في ذلك سببان من أسباب الإجابة» والله المستعان. 


.)505( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) وانظر ”سبل السلام“ (۲۹۹/۱). 

(۳) صحيح. أخرجه النسائي في ”عمل اليوم والليلة“ (/ا5) (/5) (59), وابن خزيمة (575()85705) 
(570) وهو حديث صحيح» له طرق» وبعض أسانيده صحيحة. 


بَابْ الأدَان ١١‏ 


ال ا عن جاب يرك أن ولا و کي قال: ١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ التداء: 
اللهمّ رَبّ هَذِهِ الدّعْوَةٍ النَامَهه وَالصّلَاةٍ القَائِمَق آتِ خحَمّدًا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة 


وَابْحثْهُ مَقَامًا عَحْمُودًا الَّذِي وَعَذْئَكُ حَلَتْ لَه سَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامِا''". أَخْرّجَةُ 
الأرئعة “ونيو 00 


قولة يد «من قال حين يسمع النداء). 

ظاهره أنه يقول ذلك في حال سماع النداء» ولكن بِيّن حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص ينا في "صحيح مسلم" (38): أنَّ ذلك بعد النداء؛ ففيه: (إذَا 
سیم امو وول ما بول م لوا علي ن صل علي صد 


o1 


ر ت ومع ع هر م 0 دكي 
صلی الله عَليْهِ بها عَشرّء ثم سلو سلوا الله لي الوسيكة؛ فإتها منْزلة في الْجََة لا تنبغي إأ 


7 
مه ه 


تكن ع el N‏ لي الْوسِيلَة؛ حَلَّتْ لَه 
الغا 

قولف ود : «اللهم رب هذه الدعوة التامة). 

قال الحافظ ابن حجر كلل: والمراد ها دعوة التوحيد» كقوله تعالى: #له, 
دعوة لي € [الرعد: 4 »]١‏ وقيل لدعوة التوحيد: تامة؛ لأن الشركة نقص. 

وقال الحافظ ابن رجب ملَمْه: المراد بالدعوة التامة: دعوة الأذان؛ فإنها 
)١(‏ هذا الحديث ليس موجودًا في المخطوطتين» ووجد في بعض النسخ المطبوعة. 


(۲) صحیح. وهو في "صحيح البخاري" .)1١5(‏ وأخرجه أبوداود (9؟5ه6) والنسائي (557/5-/71)) 


۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
دعاء إلى أشرف العبادات» والقيام في مقام القرب» والمناجاة؛ فلذلك كانت دعوة 
تامة» أي: كاملة لا نقص فيهاء بخلاف ما كانت دعوات آهل الجاهلية. اه 
قولخ عبد «والصلاة القائمة»). 

قال الحافظ ابن رجب همَلله: أي: التي ستقوم» وتحضر. 

فائحة: قال الحافظ ابن رجب كله في ”فتح الباري“ (۳/ :)٤٦۷‏ وإذا قيل: 
كيف جعل هذه الدعوة مربوبة» مع أن فيها كلمة التوحيد» وهي من القرآنء 
والقرآن غیر مربوب» ولا مخلوق؟ جيب عن هذا بوجوه: 

منها: أن المربوب هو الدعوة إل الصلاة خاصة» وهو قوله: (حَيّ على 
الصلاةء حي علل الفلاح)ء وليس ذلك في القرآن» ولم يرد به التكبير والتهليل» 
وفيه بعد. 

ومنها: أن المربوب هو ثوابهاء وفيه ضعف. 

ومنها: أن هذه الكلمات من التهليل» والتكبير هي من القرآن بوجه» وليست 
منه بوجه.ء كما قال عَللِةِ: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وه من القرآن: سبحان 
الله والحمد الله. ولا إله إلا الله والله أكبر)"''» فهي من القرآن إذا وقعت في أثناء 
القرآن» وليست منه إذا وقعت في كلام خارج عنه؛ فيصح أن تكون الكلمات 
الواقعة من ذلك في ضمن ذلك مربوبة. انتهئ المراد. 


)١(‏ أخرجه أحمد في ”المسند" (0/ »)73١‏ من حديث سمرة بن جندب وَل وهو حديث صحيح»› 
وأصله في ”مسلم؟ برقم (۲۱۳۷) (۱۲). 


يَابْ الأدَان ۳ 
قولة: «حلّت له شفاعتي». 

قال ابن رجب شه (۳/ :)٤۷١‏ وليس المراد هذه الشفاعة الشفاعة في فصل 
القضاء؛ فإن تلك عامة لكل أحدء ولا الشفاعة في الخروج من النار» ولابد؛ فإنه 
قد يقول ذلك من لا يدخل النار» وإنما المراد -والله أعلم-: أنه يصير في عناية 
رسول الله ة» بحيث تتحتم له شفاعته؛ فان كان ممن يدخل النار بذنوبه شفع له 
في إخراجه منهاء أو في منعه من دخولهاء وإن لم يكن من أهل النار؛ فيشفع له في 


دخوله الجنة بغير حسابء أو في رفع درجته في الجنة.اه 


ع 5 ١‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
فصل في بعض المسائل الأخرى التي تَتعلق بالاذان 


مسألة :]١[‏ رفع الصوت 2 الآذان. 
قال العبيكان في كتابه ”غاية المرام" (”7/ :)١75‏ ورفع الصوت بالأذان ركن؛ 
ليحصل السماع» ما ١‏ يؤذن لحاضر» فبقدر ما يسمعه» قال ف «الإنصاف»": 


فك ودل عا ذلك ديف أن سعيد في #صحيح البخاري" (509): أنه 
قال لابن أبي صعصعة: «أراك رجلا تحب الغنم» والبادية» فإذا كنت في غنمك» أو 
باديتك» فارفع صوتك في التأذين؛ فإنه لا يسمع مدئ صوت المؤذن جنّ ولا إنس 
ولا شيء؛ إلا شهد له يوم القيامة». 
مسألة [1]: الرّدّةَ بطل الأذان. 

قال ابن قدامت مَلتعه في ”المغني" (؟/ 85): وَالرٌدَةُ تبْطِل الْأَدَانَ ِن وُحِدَتْ 


و el‏ ع كاي سكت همه العام لصن خخ كفا و اا لأسي ك 10 6ه 
فى أثنائه؛ فإن وجدت بعدهء فقال القاضى: قياس قوله فى الطهَارَةٍ أن تبطل أيضاء 


- 3 و کک ا ر چ 0 86> ا el‏ و هع 
والصجيح انها لا تبطل؛ لانها وجدت بعد فَرَاغْه) وَانقضاء حكوه. بحَيث لا 


وه 1و يه ف وه سني ٠‏ 2 مص اب ون ا س کا ع" بن باخ کے 
يبطِله شيء من مبطلاته» فأشبة سَائِْرَ اْعِبَادَاتٍِ إذا وجدت بَعَدَ فْرَاغِهِ منهًا.اه 


باب الأدّان هه ١‏ 
مسألة [*1: هل يجوز للرجل أن يؤذن ويبني على أذان غيره؟ 
© ذهب الشافعي» وهو مذهب الحتابلة إِلْ أنه لا يبني» وإذا لم يستطع المؤذن 
الأول إكمال أذانه؛ فإنه يستأنف الأذان من أوله. 
# وذهب أبو ثور» وأصحاب الرأي إل جواز البناء. 

قلت: وهلا التول هو الصحيح؛ لأنٌ عبادة الأذان لا ينبني صحة آخرها علا 
صحة أولهاء وليست عبادة مرتبطة بعضها ببعض» ولكن يشترط أن لا يطول 
الفصلء والله أعلم.'") 
مسألة [4]: لا يصح الأذان إلا مرتبًا. 


قال ابن قدامت مله في ”المغني“ (7/ 8): وَلَا يَصِح الْأَدَانَ إلا مُرََبَا؛ أن 


الاو َل بعَدَم التريِبِ» وهو الغلا قله إذَا لَمْ يَكُنْ مُرَتباء لَمْ يُعْلَمْ 
لد E‏ 


دان وَلِأنَّهُ شْرِعَ في الْأَضْل E‏ التي 2 ابا مَحدورَة م رَتمًا.اه 

وقال الإمام ابن عثيمين ملت ني ”الشرح الممتع" (7/ :)1١‏ والدّليل: أن 
الأذان عبادة وردث علا هذه الصّفة؛ فيجب أنّْ تَفْعَلَ كما وردت؛ لقول النبى يكلِه: 
«من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رَد) .اه 


مسألة :]٥[‏ قول المؤذن: الصلاة 2 الرحال. 


0 


في ”الصحيحين“ عن ابن عمر يَلتمًا: أن رسول الله جد كان يأمر 


.)۸٤ /۲( ”المغنی؟‎ .)٦٥ /۳( وانظر: ”الأوسط“‎ )١( 


.)591/( أخرجه البخاري برقم (555)» ومسلم برقم‎ )١( 


ا ل _فتحالعلام + دراسة أحاديث يلون المرام 
المؤذن إذا كانت ليلة باردة» أو ذات مطر في السفرء أن يقول:«ألا صَلَوا 
في رحالكم). 

قال الحافظ ابن حجر مله في «الفتح" ل ليع 
5 لسك وَفِي ”«صجيح 5 عَوَانَة؟: َة اردق دات دات ريح). 
ودل ذلك على أن كلا م الثلاكة عدر فى التأخر عن الْجَمَاعة. 


ت 
22 


وَتَقَلَ إبْن بَطَّالٍ فيو الإجْمَاعء لَكِنّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الشَّافِعِية َه أن الرّيح عَذّرٌ في 
الل فَقط. وَظَاجِر الْحَديث إختِصّاص التَكَانّة ليل كن في ”السّئّن" من طريق: 
بن إِسْحَاقٌ» عَنْ نَافِع في هذا الْحَدِيث: ١فِي‏ اللّْلّة المَطِيرَة وَالْعَدَاة لْقَرّها. 

وَفِيهًا بِإِسْنادٍ صَحِيح من حَديث 5 المَليح عن أبيه: م مَطِروا يَومّاء 
رص له 

وََمْ أَرَ في شَيْء مِنْ الأحَاويث الترّخص بِعْذْر الرّيح في انها صَرِيحَاء لكِنّ 
القياس يقتَضي إِلْحَاقَه وقد تله إن الرّفعَة وَجُهًا. انتهى. 
قوله 2 الحديث: «في السّفرا. 

ظاهره اختصاص ذلك في السفرء ولکن قد صح عن ابن عباس أنه أمر 
المؤذن بذلك في الحضرء ثم رفعه إلل النبي ب. متفق عليه وبهذا أخذ 


2 4 22 
الجمهور» ولم يقيدوه بالسفر. 


.)619( أخرجه البخاري برقم (554)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)175( ”الفتح"‎ )0( 


بَابْ الأدَان ۷ 
مسألة [15]: موضع قول المؤذن: «صلوا بے رحالكم». 

ثبت في موضع قولها ثلاث كيفيات: 

الأولى: بدل قوله: حَيٌّ على الصلاة؛ لحديث ابن عباس في #الصحبحيه: »17 
ا جن غا الي تقال لمؤذةة إذا قلى أشيد أن محا ورل ا قله : 
حَيّ على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكرواء فقال: فعله من هو 
غر يإ الجا زت زان كرهت أن ارج متشرن ف «الطينةء 
والدحض. 

القافية يمل قزاغه من الأذان) لحديف ابن عبر ى اناري أن 
رسول الله يَيْدٍ كان يأمر مؤذنًا يؤذن» ثم يقول على أثره: «ألا صلوا في الرحال» في 
الليلة الباردة» أو المطيرة في السفر. 

وآخرج مسلم (1۹۷) )۲٤(‏ إسناده» ولم يسق لفظه. 

الثالثت: أن يقولها بعد الحيعلتين» قبل فراغه من الأذان. 

أخرجه النسائي (7/ »)١5‏ فقال: أخبرنا قتيبة» ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» 
عن عمرو بن أوسء يقول: أنبأنا رجلٌ من ثقيف» أنه سمع مؤذن النبي بيذ ني ليلة 
مطيرة في السفرء يقول: حَيٍّ على الصلاة» حَيّ على الفلاح» ضارا ف وجالكم: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


وأخرجه أحمد /٥(‏ ۳۷۳)»ء حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج, أخبرني 


(۱) أخرجه البخاري برقم (/57)» ومسلم برقم (149). 


۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
عمرو بن دینار به» فذکره» وقد صحح الحديث شيخنا الإمام مقبل الوادعي وله 
في ”الصحيح المسند؟. 
مسآلة ۷1]: مقاتلة أهل بلد تركوا الأذان. 

قال العبيكان في كتابه ”غاية المرام" (7/ 85): فإِنْ ترك الأذان» والإقامة أهل 
بل قاتلهم الإمام» أو نائبه» حتئ يفعلوهما؛ لأنهما من أعلام الدين الظاهرة» 
فقوتلوا على تركهماء كصلاة العيد» وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالباء 
أجزأ عن الكل» وإن كان واحدّاء نص عليه. 

قال الشيخ ابن إبراهيم كَلله: ثم هل هو في تركهما معًا؟ اختاره ابن نصر 
لله -والله أعلم- أنه ينبغي أن لا يكون الأمر كذلكء وأنَّ مجرد ترك الأذان يكفي 
لكون إغارة النبي لا وعدمها علل الأذان» ولم تذكر الإقامة.اه '") 
اة ۸ مت يضوم الثاس إذا اقيمت المبلاةة 

قال الحافظ ابن حجر كلل في «الفتح؟ (رقم:27737: وَقَالَ مَالِك فِي 
”الْمْوَطَا": لَمْ أَسْمَعْ فِي قِيَام النّآس حِينَ ثَقَامُ الصّلَاة بِحَدٌَ مَخْدُونٍ إِلَا ني أَرَئ 
ذَِكَ عَلَىْ طَاقَة النّاس؛ فَإِنَ مِنْهُمْ التَقِيلٌ» وَالْحَفِيف. 

وَذَهَبَ الْأَكتَرُونَ إلى أَنَّهُمْ إِذَا كَانَ الإمَام مَعَهُمْ في الْمَسْجد لَمْ يَقُومُوا حَنَّ 
تفرع الإقَامَه وَعَنْ أنّس أَنَهُ كَانَ يَقُوم ِدَا قَالَ الْمُوَذّن: قَدْ قَامَتْ الصّلاة. رَوَاهُ إن 


)١(‏ انظر: ”كشاف القناع" /١(‏ ١۲۷)»ء‏ ”الإنصاف" .)508/١1(‏ ”الإفصاح" »223١8/١(‏ ”الشرح 
الممتع" (7/ 57)» ”فتاوئ ابن إبراهيم" (7/ .)١١5‏ 


بَابْ الأدّان 0 
لارو کار کید ن ورین طزيق؛ ای ضاق عن اركاب 


عَبْدالله وَعَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيّبٍ قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُوَدْن: الله أكبر. وَجَب الْقِيَام 


- 


و و تی ا ر 


ذا قَالَ: حيّ عَلَىْ الصَّلاة. عُدَّلَتْ الصّفُوفُء وَإِذَا قَالَ: لاف کر الرام 


و 
8 


وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة: يَقَومُونَ إِذَا قَالَ: کک َإِذَا قَالَ: قد قامَّت الصاة. 


8 


ير الام وَأمَا إذَا لَمْ يَكنْ الإمَام في الْمَسْجد؛ قَدَهَبَ الْجُمْهُور إلى أَنَهُمْ لا 
يَقُومُونَ حَتَّى يَرَْهُ. انتهئا المراد. 

قلت: أما إذا كان الإمام خارج المسجد؛ ذالراجح ما ذهب إليه الجمهوم؛ 
لحديث أبي قتادة في ”الصحيحين»”": أن النبي د قال: «إذا أقيمت الصلاق» فلا 
تقوموا حتئ تروني». 

وأما إذا كان في المسجد ذال راجح ما ذهب إليه مالك كل؛ لعدم وجود دليل 


عل التحديد, والله أعلم.'") 


.)505( أخرجه البخاري (5717)): ومسلم‎ )١( 
0-77 وانظر ”ا لمغني‎ )۲( 


١6‏ فتح العلام ةْ دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


باب شُروط الصلاة 

الشرط 2 اللغة: هو تعليق وجود شيء؛؟ بوجود آخر. 

و2 الاصطلاح: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود 
لذاته. تقدم معنا بعض شروط الصلاة» وبعضها لم يتقدم» ول يذكر المؤلف لها 
حديثًا؛ لشهرتهاء وهي: 
الشرط الأول: الإسلام. 

وهذا شرطً من شروط صحة الصلاة بإجماع أهل العلم» والدليل عليه قوله 
تعالا: لما مَتَعَمْر أ تقل ينث نھ لا اند ڪفروا با 
سول € [التربة:٤ .]٥‏ 
الشرط الثاني : العقل. 

فالمجنون لا تقبل صلاته؛ لأنه لا يعقل ما يقول» وقد قال النبي مَنَيد: ارَفِعَ 
القلم عن ثلاثةء ومنهم: المجنون حتى يعقل». 
الشرط الثالث: التمييز. 

فالصبي الذي لا يميز لا تصح صلاته» وهذه الشروط الثلاثة مُجْمَعٌ عليها في 
الصلاة. 


.)١١85( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


بَابُ شروط الصّلاةٍ ٥١‏ 
الشرط الرابع : دخول الوقت. 
وقد تقدم الكلام عليه والدليل قوله تعالى: ِن الصا 
كتنبا قَوَفُوتسَا * [الساء:. ۰ وهو شرط مُجْمَعٌ عليه 
الشرط الخامس: الطهارة. 
لقوله 7 «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ يتوضأً)'''. وقوله 
أيضًا: «لا تقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول» ° 


وهذا الشرط مُجمعٌ عليه أيضًا. 


الله 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)٠١١(‏ ومسلم برقم (7510) عن أبي هريرة دينته. 
)١(‏ أخرجه مسلم (775)» عن ابن عمر بيلمًا. 


۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


e e 11 E 8 3‏ 0 بك ونان 5 2 ر 
E‏ عن علي بن طلت وبنت قال: قال رَسُول الله كئة: «إذا فسا أحدكم في 


0 
انه لس 5 اس كه ع او م را ار سه ملاعمو DD‏ 
الصلاة فليتصر ف وليتوضاء وَليَعِدٍ الصلاة».رَوَاه الخمسّة وصححه ائن حبان. 


9 وَعَنْ عَائِعَةَ ًا قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الل بكله: «مَنْ أَصَابَهُ تَيْء أو 
ب َه ت ره أ 5 م 2 َ 2 تق ا ع كر ر و ا كد عن 
رعاف» او مذی فلينصرف فليتوضاء ثم لیبن على صلاته. وهر فى ذلك لا 

کل روا ا او ا 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ إذا أحدث المصلي 2 صلاته؛ فهل عليه الإعادة؛ أم يجوز له البناء ؟ 

قال النووي وله في ”شرح المهذب“ :)۷١ /٤(‏ إن أحدتَ المصلي في صلاته 
س ن 8 - ع 7 ع 
باختياره» تطلت صلاته بالإجماعء سواء كان حدثه عمداء أو سهواء سواء علم أنه 

في صلاة» آم لا. 

وقال ابن سيرين كما في ”مصنف ابن أبي شيبة" بإسناد صحيح :)١95/7(‏ 
أجمعوا على أنه إذا تكلم استأنف.اه 

# واختلفوا فيما إذا سبقه الحدثء فتوضاً ولم يتكلم» هل يجزئه البناء» أم عليه 

الإعادة؟ على قولين: 

)١(‏ ضعيف. رواه أحمد »)85/١(‏ وآبوداود »)۲۰٠(‏ والنسائي في ”الكبرئ" (0/ 4 22-77 والترمذي 
(ككطدطك) وابن حبان (YYTTV)‏ وفي إسناده مسلم بن سلام الحنفي» وهو مجهول الحال» 
فالحديث ضعيف. 

تنبية: ابن ماجه لم يخرج هذا الحديث. 


(۲) هذا الحديث مكرر» تقدم تخريجه في [باب نواقض الوضوء]ء وهو زيادة من (أ)» ول يذكر 
في (ب). 


بَابُ شُروط الصّلاةٍ ١0‏ 

الأول: أنَّ له أن يبني» جاء ذلك عن علي يل بإسناد حسن؛ وصح ذلك عن 
ابن عمر با في الرعاف» كما في ”سنن البيهقي“ (7507/17): وهو مذهب 
الشافعي في القديم» ورواية عن آحمد» وهو مذهب الأوزاعي» وأبي حنيفة» وهو 
قول جماعة من التابعين» وقد استدلوا بحديث عائشة بيا: «من أصابه قيء. أو 
رعاف...؛ فليبن علئ صلاته). 

الثاني: أن عليه الإعادة» وهو مذهب الشافعي في الجديده والمشهور من 
مذهب أحمد» وهو قول مالك وآخرين» وجاء عن المسور بن مخرمة» أخرجه 
البيهقي (/32517). من رواية الزهري عنه. وم يسمع منه» واستدلوا بيحديث 
علي بن طلق الذي في الباب. 

قال أب عبد الک عض ال ذل الس الأقرب -والله أعلم- هو التول بالإعادة؛ لآنه 
ستدبر القبلة» ولعدم وجود دليل صحيح على البناء» وأما حديث عائشة؛ 
فضعيف, وقد تقدم الكلام عليه في (نواقض الوضوء) برقم .)7١(‏ 

والأصل عدم البناء» وكما أنه لا يصح له البناء إذا أحدث باختياره» فكذلك 
إذا سبقه الحدث؛ لعدم وجود الفارق بينهما من حيث زوال الطهارة» وكما أنه إذا 
تكلم لا يجوز له البناء؛ لأنه ارتكب مبطلًا من مبطلات الصلاة -وهو الكلام- 
فكذلك إذا استدبر القبلة فقد ارتكب مبطلا من مبطلات الصلاةء فلماذا يفْرّق 
نیا 


)١(‏ وانظر: ”شرح المهذب؟ »)۷١/6(‏ ”سنن البيهقي" (7017-757/7)» «مجموع الفتاوئ» 
.)1١1"/95١(‏ 


10٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


۹4 ا وَعَنْ عَائشة ما عن التي کي قَالَ: لا يقل الل صَلَاةَ حا 


بخار» رو الحَمْسَة إلا الَسَاقِّ» وَصَحَحَة ابن خرَيْمة. ^ 


وَعَنْ جَابر ميئل أن النبيّ يك قَالَ لَهُ: إن ن كَانَّ النَّبُ وَاسعًا فالتحف به 
و 


Za 
که‎ 
5 
٠ 
معلا‎ 


ره 


يعني في الصلاة. ولمسلم: «فَحَالِف يَبْنَ طَرَفَيْه)» وَإِنْ كَانَ ضَِيّقَا فاتّزر بد). مُتَفَقٌ 
۳ 


208 وَلَهُمَا وِن”" حَدِيثِ أي هْرَيْرَةَ ميك: «لا يُصَلي أَحَدُكُمْ في النّوبِ 
الوَاحِدٍ ليس عَلَى عَاتِقِهِ مِنْه شي 00 0 
NEEL‏ الل کار ر كو ا ار ف CT‏ ر ھا ر 
E‏ 


ِغَيْرِ إِرَارِ؟ قَالَ: «إذَا كَانَ الدَرْعٌ مَابعًا عطي د BM‏ 
اا دين 


يح 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (5/ »)۲٥۹ 15١‏ وأبوداود .)55١(‏ والترمذي (/ا/ا”)» وابن ماجه 
(505)» وابن خزيمة .)08٠١ /١(‏ 
ورجح الدارقطني أنه منقطع بين ابن سيرين وعائشة» وأن رواية الوصل غير محفوظة. انظر 
”نصب الراية" )5977/1١(‏ و”أحاديث معلة ظاهرها الصحة" رقم (015). 
)١(‏ أخرجه البخاري (771), ومسلم .)٠٠١(‏ واللفظ للبخاري. 
© في (أ): (في). 
(4) أخرجه البخاري (709)» ومسلم (015). 
(5) ضعيف مرفومًا وموقوفًا. أخرجه أبوداود (150)) من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن 
محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة به. 
وعبدالر من ضعيف» وقد خالفه الحفاظ. قال أبوداود عقب الحديث: روئ هذا الحديث مالك 
ابن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن 
محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة» لم يذكر أحد منهم النبي يبد قصروا به على أم سلمة. اه 
قلت: والموقوف أيضًا ضعيف؛ لأن أم محمد بن زيد مجهولة. 


بَابُ شُروط الصّلاةٍ ١‏ 
تنبيث: ذكر الحافظ هذه الأحاديث إشارة إل: الشرط السادس» وهو: ستر 
العورة» وقد عبّر الفقهاء بهذا التعبير (ستر العورة في الصلاة). 
والآمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله كما في ”الاختيارات“ (ص 57): 
والله أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة» وهو أخذ الزينة» فقال: «خذوا 
زينتكم عند كل مسجد». فعلّقٌ الأمر باسم الزينة» لا بستر العورة إيذانًا بأن العبد 
ينبغي له أن يلبس أَرْيّنَ ثيابه» وأجملها.'") 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ حكم ستر العورة. 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

و أو سو ارو شترط من روط صد السات وما ل جور 
العلماء» واستدلوا على ذلك بقوله تعالل: ل ځدوا زیت عند کل مسل € [الأعراف:51]» 
وبحديث عائشة» وجابر اللَديْن في الباب» وفي حديث جابر: «إن كان واسعًاء؛ 


فالتحف به» ون کان ضيقا؛ فاتزرٌ به)» فلابد من الاتزار. 


قال الإمام ابن عثيمين مَللَته: وإذا كان واجبًا في العبادة» فكل واجب في 


العنادة هو رط اها فاا ترك الإتسان عمة) تطلت هذه العافة امه 
قلت: وكذلك من المعلوم في كتب الأصول أن الأمر بالشيء يستلزم النهي 


.)1١9/55( و”مجموع الفتاوئ"‎ .))١1150 58 || وانظر: ”الشرح‎ )١( 


١‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عن ضده. فالأمر بستر العورة يستلزم النهي عن كشفهاء والنهي يقتضي الفساد. 
كما هو مقرر في علم الأصول. 

واستدلوا بما قاله ابن عبد البر كه كما في ”المغني" (۲/ :)۲۸٤‏ احتج من 
قال: (الستر من فرائض الصلاة) بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على 
الاستتار به» وصلَّى عريانّاء قال: وهذا أجمعوا عليه كلهم.اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مَللَنه كما في ”مجموع الفتاوئ" (57؟/ :)١١17‏ 
لا تجوز الصلاة عريانًا مع قدرته على اللباس باتفاق العلماء. 

القول الثاني: هو شرط مع الذكر دون السهوء وهو قول إسحاق» وبعض 
المالكية» وهذا التفصيل ليس عليه دليل. 

الول الف أن سر لر واج كط فان ص ترك العؤدة 
صَحَّثْ صلاته. سواء تعمدّ» أو سهاء وهذا ترجيح الشوكاني لله. 

وقد استدل له الشوكاني بحديث سهل بن سعد مل في ”الصحيحين»» 
قال: كان الرجال هارة مع النبي 7 عاقدي ات على أعناقهم» كهيئة 
الصبيان» وقال للنساء: «لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا). 

وبحديث عمرو بن سلمة في ”البخاري" :)57١7(‏ آنه کان يصلي بقومه في 
برد رة کان إذا سعد امت عه قاي قن جورت ا لت ر 


.)55١( ومسلم برقم‎ »)۳٦۲( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


بَابُ شُرُوط الصّلاةٍ 0۷ 
وأجاب الشوكاني عن أدلنّ الجمهور: بأنبا لا تفيد أكثر مخ الوجوب. 
والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهوم؛ لما تقدم» وأما أدلة الشوكاني؛ 

فحديث سهل ليس بصريح؛ فإِنَّ فيه خشية انكشاف العورة فقطوقد قيل أيضًا: 

إنما ني النساء عن ذلك؛ لثلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئًا من 

عورات الرجال بسبب ذلك عند نهبوضهن. 
قال الحافظ مَلثه: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل.اه 
وأما حديث عمرو بن سلمة؛ فيجاب عنه بأنَّ الظهور اليسير من العورة مع 

عدم القصدء لا يضر والله أعلم.'") 

مسألة [1]: حد العورة من الرجل. 
قال ابن المنذر مَللَكه في ”الأوسط»: لم يختلف أهل العلم أن مما يجب على 

المرء مزه فل السا القتل»بوالذثر التي 

© وتدذعن ههزر العلناء ]لا أن عور الرسل مابين الّكة والز كيه 
واستدلوا عل ذلك بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده؛ أن النبي 

7 قال: «إذا رَفّحَ أحدكم خادمة عبدة. أو أجيرّه؛ فلا ينظر إلى ما دون السرّة 

وفوق الركبة» وفي رواية: «فِنً ما تحت الس إلى الركبة من عورته). 
وهذا الحديث أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۷)ء وأبو داود (2595» والدارقطني 

(۱/ ۲۳۰ والبیهقي (۲/ ۲۲۹)» وغيرهمء وهو من رواية: سَوَّار بن داود» عن 


(۱) وانظر: ”شرح المهذب" (۳/ ۱۹۷)ء ”المغني“ (۲/ ۲۸۳)ء ”فتح الباري“ (١١۳)ء‏ ”فتح الباري“ 
لابن رجب (۲/ »)٠١۹-۱٥۸‏ ”غاية المرام“ (۳/ ۲۹۰-)» ”الشرح الممتع" (۲/ .)١٤١-٠٤١‏ 


\o0۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
عمرو بن شعيب به» وسوار بن داود الرّاجح أنه حسن الحديث إذا لم بخالف» فقد 
قال الحافظ في ”التقريب“: صدوق له أوهام. وهو إن شاء الله كما يقول» وهذا 
الحديث قد ذكره الذهبي في ”الميزان" مُشِيرًا إل أنه قد ضَعففَ بسببه. 
وهذا الحديث, الظاهر أنه ضعيف لأمرين : 

الأمر الأول: أن سَوَّار بن داود قد اضطرب في ألفاظه. فتارة يرويه بلفظ: 
«عبده» أو أجيره»» ولا ذكر للأمةء وتارة: «عبده أمتهاء وتارة يرويه بجعل 
الخطاب للسيد» أن لا ينظر إل عورة عبده» أو أجيره. وتارة يجعله خطابًا للأمة. 
أن لا تنظر إل عروة السيد. 

الأمر الثاني: أن الأوزاعي كلل قد جرد الحديث» وأتقن لفظه» فقد قال 
البيهقي في ”السئن الكبرئ" (۲/ :)۲۲٠‏ آخبرنا أبو علي الرُوذباري» نا محمد بن 
بكرء ثنا أبو داود» ثنا محمد بن عبد الله بن ميمونء ثنا الوليد» ثنا الأوزاعي» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي ب قال: «إذا زوج أحدكم عبده 
أمته» أو أجيره؛ فلا ينظرن إلئ عورتها»» وهذا إسناد صحيح إِلىْ الأوزاعي. 

يبن الأوزاعي في روايته أن الخطاب للسيد أن لا ينظر إلى عورة أمته» ول 
يذكر التحديد في عورتماء فهذه الرواية هي المحفوظة بدون شك؛ لإمامة 
الأوزاعي» وضعف سَوّار بن داود» فكيف تكون زيادة سَوّار محفوظة؟! 

رقا الخدت عن اى أبرب الأضارق يلظ اأشتل الشرف بوقوق 


ال ر كن من العرر أخرجه الدار قط (790 )مو إشناكه ف جد ف 


باب شروط الصّلاةٍ ۱0۹ 
سعيد بخ .راشد العازق» السماك» قال البخازي: مك الحديث. بوقال'الساتى: 
متروك. وفيه أيضًا: عَبّاد بن كثير» وهو متروك. 

واستدل الجمهور أيضًا بحديث على بن أبي طالب : للك أن النبي بيد قال 

«لا تكشف فخذك. ولا تنظر إلئ فخز فخذ حي ولا ميت)». أخر جه أبو داود 
) ۰“ ) وابن ٠‏ ماجه ( »© من رواية ابن جريج» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي ل وله علّتان: 

الأولى: أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب بن أي ثابت» فقد قال في رواية أبي 

o4‏ َ 3 ۴ ع 
داود: أخبزت عن حبيب. قال ابن المديني: رأيته في كتب ابن جريج (أخبرني 

فلك هو المکى» مروك 

وقال أبو حاتم الرازي كما في ”العلل لابنه (۲۳۰۸): لم يسمع ابن جريج 
هذا الحديث من حبيبء إنما هو حديث عمرو بن خالد الواسطي, فأرئ أن ابن 
جريج أخذه عن الحسن بن ذكوان» عن عمرو بن خالد» عن حبيب. 

الثانيي: أن حببيه بن آبي ابت ا د تثبت له رواية عن عاصم بالسماع منه» قاله 
أبو حاتم» والدارقطني. 

واستدل الجمهور بحديث: «الفخذ عورة)». وهذا الحديث جاء عن ابن 


عباس» ومحمد بن جحش» وجرهد. 


١‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

أما حديث ابن عباس؛ فهو من رواية أبي يحيئ القَنّاتء عن مجاهد» عن ابن 
عباسء وأبو يحبئا القتّاث ضعيف» وقد قال أحمد: روئ عنه إسرائيل أحاديث 
ماكر جذا رة 

قلت: وهذا الحديث من رواية إسرائيل عنه» كما في ”مسند أحمد» /١(‏ 71/6), 
والننن الترمذي»(+9/4؟), 

وأما حديث محمد بن جحشء فأخرجه أحمد من رواية العلاء بن عبدال ر حمن» 
عن أبي كثير مول محمد بن جحش» عن محمد بن جحشء به» وإسناده ضعيف؛ 
لجهالة حال أبي كثير» بل قال بعضهم: إنه لا يعرف إلا في هذا الإسناد؛ فيكون 
مجهول عين. 

وأما حديث جرهدء فقال الحافظ كه في ”تغليق التعلیق“ (۲/ :)۲٠۹‏ إنه 

وقال ني ”فتح الباري“: وقد ضعَفَّه المصنف -يعني البخاري- في ”التاريخ 
الكبير؟؛ للاضطراب في إسناده» وقد ذكرث كثيرًا من طرقه في ”تغليق التعليق». 

وقال في ”التغليق" بعد أن ذكر كثيرًا من طرقه: ولو ذهبتٌ أحكي ما عندي من 
طرق هذا الحديث؛ لاحتمل أوراقاء ولكن الاختصار أول» والله أعلم. 

قلت: هذه الثلاثة الأحاديث تدل عا أن للحديت أا ولرل مايا 
للأحاديث الصحيحة التي ستأتي -إن شاء الله- لحَسَّنَّاه والذي يظهر ضعفه» 


والله أعلم. 


يَابْ شُرُوطٍ الصّلاةٍ 5١‏ 
© وذهب طائفة من أهل العلم إل أنَّ الفخذ ليس بعورة» وهو قول ابن أبي 
ذئب» وداود» والطبري» وأحمد في رواية عنه. رجّحها طائفة من متأخري أصحابه. 
والاصطخري من الشافعية» وحكاه بعضهم رواية عن مالك. 

واستدل أهل هذا القول بحديث أنس بيلك في ”الصحيحين"”"". أنَّ النبي كَل 
لَمّا سار إل خيبر» حَسَرٌ الإزار عن فخذه. هكذا رواية البخاريء وفي رواية 
مسلم: انحسر. قال أنس فيهما: حتئ إني لأنظر إلى فخذ نبي الله َأ وإنَّ ركبتي 
لتمس فخذ نبي الله رد 

ولا يصح أن يقال في هذا الحديث إنه انحسر من غير إرادة النبي يو لأنّ 
زواية البخارى فل عل اه حن ست وكدلك لو كان مرق كبر قد لط 
النبي ب ولا يصح أن يقال: إنه لم يعرف بانكشاف فخذه؛ لأنّ الإنسان يشعر 
بانکشاف فخذه إذا انكشف» ولان آنسّا قد أخبر أن ركبته كانت تمس فخذ النبي 
ورواية البخاري لا تناني رواية مسلم؛ إذ يمكن أن يُقال: حسر الإزارء 
فانحسر. 

واستدل هؤلاء أيضًا بحديث عائشة يشا في «صحيح مسل“ »)۲٤١۱(‏ 
قالت: كان النبي د مضطجعًا في بيتي» كاشقًا عن فخذيه» أو ساقيه» فاستأذن آبو 
بكرء فأذن لهه فدخلء ثم استأذن عمرء فأذن له» فدخل» فلما دخل عثمان» سی 


ثيابه» ثم قال: "ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة)» وقد أخرجه الطحاوي 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)77/١(‏ ومسلم برقم »)١17١(‏ من [كتاب الجهاد]. 


كل فتح العلام 2 دراست آحاديث باوغ المرام 
في #مشكل الآثار" (۲/ »)۲۸٤-۲۸۳‏ بإسناد صحيح» بل من الوجه الذي أخرجه 
مسلم بلفظ: كاشفًا عن فخذيه؛ ولم يشك. 


وهدا التول هو الراجح -أعني أن الفخذ ليس من عورة الرجل-» ولكن 
ينبغي أن يُعْلَمَ أن الفخذ يجب سترها في الصلاة؛ كما يجب أن يجعل علئ عاتقيه 
شيئًا من ثيابه؛ لحديث جابر بن عبدالله بيا الذي في الباب: «إذا كان واسعًا؛ 


فالتحف به وخالف بين طرفيه. وإن کان ضيقا؛ فاتزر به). 


قال شيخ الإسلام ابن تيميت له: ولا يجوز أن يصل الرجلٌ مكشوف 
الفخذين» سواء قيل هما عورة» أو لاء ولا يطوف عريانًاء بل عليه أن يصلي في ثوب 
واحدء ولابك من ذلك إن كان ضيقا اترو بده وإن كان واسمًا البحف بده كما آنه 
لو صلل وحلده في بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق العلماء» وأما صلاة الرجل 
باديّ الفخذين, مع القدرة على الإزار؛ فهذا لا يجوزء ولا ينبغي أن يكون في ذلك 
خلاف» ومن بنى ذلك علل الروايتين في العورة» كما فعله طائفة؛ فقد غلطواء ول 
يقل أحمد ولا غيره أنَّ المصلي يصلي علِن هذه الحال» كيف وأحمد يأمره بستر 
المنكبين! فكيف يبيح له كشف الفخذين؟ فهذا هذا. انتهئا.'") 
مسألة [*1]: حد العورة من المرأة. 

قال ابن المنذر مَلتعه في ”الأوسط" (0/ 14): أجمع أهل العلم عل أنَّ المرأة 


¢ انظر: ”المجموع" ۱74/۳(« ”المغنى" / «(YA‏ ”الفتح" لابن رجب (۲/ ۱۹7-1۹۰( 
”الأوسط“ /٥(‏ 1۷)» ”الفتاوی“ .)۱۱١۹/۲۲(‏ 


بَابُ شُروط الصّلاةٍ E‏ 
الخُرّة البالغة» عليها أن تَحَمّرَ رأسها إذا صلّتء وعلِ أنها إِنْ صلّت» وجميع 
اھا رف اد ف اسه رار غلا اعا ال :اة 
2 ع ع ع ¢ ع - ع و 
وقال أيضًا (5/ 54): وأجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة الخرَّةٍ أن تصلّ 
وَلت: 5 ر 22 ۴ ١‏ 000000 اع 0 
: قوله (اکثر أهل العلم) يشير إلى وجود مخالف» والمخالف هو. ابو 
بكر بن عبدال رحمنء التابعي» كما في ”شرح المهذب" (22179/7). ول يعتَدَ ابن 
قدامة بخلافه فقال في ”المغني" (7/ 3777): ولا نعلم فيه خلاقًا بين أهل العلم.اه 
واختلف أهل العلم في القدمين, هل يجب سترهماء أم لا؟ 
6 فذهب الجمهور إل وجوب سترهماء واا عورة» واستدلوا بحديث آم 
سلمة الموجود في الباب» وقد تقدم الكلام عليه» واستدلوا بحديث ابن عمر: دلا 
ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء»» فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ 
قال: «يرخين شبرًااء فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. فقال: «فيرخينه ذراعاء لا 
يزدن»» آخر جه الترمذي »)۱۷۳۱٣(‏ وهو حديث صحيح. 
© وذهب الثوري» والمزني» وأبو حنيفة» إل أن القدمين ليسا بعورة» وهو 
اختيار شيخ الإسلام» وصوّبه صاحب ”الإنصاف". 


تغطية ظهور القدمين؛ لقوله: «سابعًا يغطي ظهور قدميها» وهي إذا سجدت 
انكشفت قدماها من الباطن. 


5 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

وأما حديث ابن عمر بَيِمًا: «يرخينه ذراعًا»» فهذا إنما هو الجلباب الذي 
تلبسه المرأة إذا خرجت من بيتهاء وأما داخل بيتها؛ فلا يجب عليها لبسهء 
والمعروف من النساء عدم تحري تغطية القدمين أمام المحارمءولم يأتٍِ دليل 
صحيح» صريح يوجب عليها تغطية قدميها. 

وهذا القول رجُحه الإمام ابن عثيمين كلل وهو الصحيح والله أعلم.'") 

وأما تغطية الكَمَين؛ فعامة أهل العلم علل أنه لا يجب سترهما ني الصلاة؛ لعدم 
ورود دليل يوجب ذلك» خلاقًا لي بكر بن عبد ال حمن» ورواية عن أحمد.» 


واختارها الخرّقى. 
وأما بقية بدن المرأة الحرّة؛ فقد قال الإمام أحمد: اتفق عامتهم على الدرع, 
0 
الخمار. 
و ر 


مسألة [4]: عورة الأمة. 
قال الخِرقِي مَللَته: وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة. 
قال ابن قدامتة مَلتُه: هذا قول عامة أهل العلم لا نعلم أحدًا خالف في هذا 


إلا الحسن؛ فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجتء. أو اتخذها 
الرجل لنفسه» واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلَّتء ول يوجبه؛ ولنا أنَّ عمر بن 


)١(‏ وانظر: شرح المهذب؟ (/ »)١179‏ ”غاية المرام» (/ »)71١‏ ”المغني" (۳۲۸/۲)» ”الشرح 


الممتع“ (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: 7 شرح المهذب؟ (۳/ ۱۹۹)ء ”المغني“ (۲/ ۳۲۸ .(TT*‏ 


بَابُ شرو ط الصَلاة 1٥‏ 
الخطاب بب كان ينهئ الإماء عن التقنع وقال أبو قلابة: إِنَّ عمر بن الخطاب 
كان لا يدع أمة تقنع في خلافته» وقال: إنما القناع للحرائر. وضرب أمة لآل نس 
رآها متقنعة» وقال: اكشفي رأسك. ولا تشبهي بالحرائر.اه 
وهذا الذي عزاه لعمر ثابتٌ عنه كما في ”المُصَئَمَيْن": و«الأوسط". 

© .وقد ذهب حرو الا ل أن عور المت عن ال ل ال كوا مدا 
بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي بي قال: «إذا زوج أحدكم 
عبده أمته. أو أجيره؛ فلا ينظر إلئ شيء من عورته؛ فإن ما تحت السرّة إلى ركبته 
من العورة)» وهذا الحديث ضعيفٌ كما تقدم بيان ذلك في [عورة الرجل]ء 
ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ عورتها ما لا يظهر عادة عند الخدمة» 
وعند التقليب للشراء» وهو رواية عن أحمد؛ حيث قال: لا بأس أن يقلب الرجل 
الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثوب» ويكشف الذراعين» والساقين» وهذا قول 
بعض أصحاب الشافعي» وهدا التول هو الراجح. والله أعلم. 

© بينما ذهب ابن حزم إل أن الأمة عورتها كعورة الحرّة دون أي فرقٍء وهذا 
غير صحيح؛ فالصواب وجود الفرق بينهما؛ لما ثبت في ”الصحيحين“ عن أنس 
أن النبي بد لما تروج صفية بنت حيي قال المسلمون: إِنْ حجبها؛ فقد تزوجهاء 


ع مر 


وإن لم يحجَبّها؛ فهي مما ملكت يمينه. وقال تعالى: قل لرك وتاك وشا 


8 
- 


آلْمؤمنِينَ ب يت عَليْنَّ من جَلبيبِهنَ دَلِكَ 


ع 
1 ا وح لا < رم a‏ 


يعرف فلا دود 4 [الأحزاب:59]» قال 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)٤۲۱۳(‏ ومسلم (۸۷) من [كتاب النكاح]. 


55 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
جماعة من المفسرين: أي يعرفن بأبن حرائر. 

ومع ذلك فقد قال الإمام ابن عثيمين هلنته في ”الشرح الممتع“ :)٠١١/۲(‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلته: إن الإماء في عهد الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام» وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ و ار 
من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاًء قال تعالى فيهن: فاش مھ جاح أن 
عى ياب عبر مرحت َة € النور:70]» يقول: وأما الإماء التركيّات 
الحِسَّان الوجوه فهذا لا يمكن أبداً أن يَكَنَّ كالإماء في عهد الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام» ويجب عليها أن تستر كلّ بدنها عن التّطر» في باب التّظر. 

وعلّل ذلك بتعليل جيّدِ مقبول» فقال: إن المقصود من الحجاب هو ستر ما 
يُخاف منه الفتنة بخلاف الصّلاة؛ ولهذا يجب علا الإنسان أن يستتر في الصَّلاق 
ولو كان خاليًا في مكان لا يطّلع عليه إلا الله» لكن في باب النّظر إنما يجب المّستر 
حيث ينظر الناس. 

قال: فالعِلّة في هذا غير العِلّة في ذاك فالعِلّة في النّظر: خوف الفتنة» ولا فرق 
في هذا بين النساء الحرائر» والنساء الإماء. وقوله صحيح بلا شك وهو الذي 
يجب المصير إليه.انتهى ٠.‏ 


مسألة [0ه]: انكشاف شيء يسير من العورة من غير قصد. 


NE 


ها 


© ذهب الإمام أحمد. وأبو حنيفة إلى أن الصلاة لا تبطل؛ لحديث عمرو بن 


0229 وانظر: ”المغني" امم ”مجموع الفتاوئ»" ١/5‏ دي ”الشرح الممتع" 
(۱٥۴ ۲(‏ ”شرح المھذب“ (۳/ ۱۹۹). 


بَابُ شرو ط الصّلاةٍ ۱۷ 


سلمة حين كان يصلي بالناس» وتنكشف بعض عورته» كما في «”صحيح البخاري“ 


)°۲( 
© بينما ذهب الشافعي» وأحمد في رواية إلى البطلان؛ لأنه حكم تعلّقٌ بالعورة» 
فاستوئ قليله. وكثيره كالنظر. 

والراجح هو التو لالأول. 


وهو اختيار شيخ الإسلام هله وعزاه للجمهور. وهو ترجيح الشيخ ابن 


1 ييُذُتعال )١(‏ 
ع ٠‏ ملفل 


كتبيةه ا كفت الاشان ف من رة تاا بطلت ماه د عا 
اهت الا 
مسألة [15]: انكشاف شيء فاحش من العورة. 

أما إذا كان متعمدًا؛ فصلاته باطلة عند حمهور العلماء» وأما إذا كان غير 
متعمدٍ؛ فإِنْ طالّ الزمان» ولم يستر عورته؛ فصلاته باطلة» وإن أعادها سريعًا بعد 
أن انكشفت؛ فلا تبطل صلاته» وهو مذهب طائفة من أهل العلم» وصححه الإمام 
ابن عشيمي: كللته. 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (7/ 781)» ”الشرح الممتع“ (۲/ »)۱١۷‏ ”غاية المرام" (/ 071 ”مجموع 
الفتاوی“ .)١۲۳/۲۲(‏ 


.)١١۷ /۲( وانظر: ”الشرح الممتع“‎ )١( 


() وانظر: ”المغني" (۲/ ۲۸۸)ء ”غاية المرام“ (۳/ ١٠)ء‏ ”الشرح الممتع“ »)١١۸/۲(‏ ”مجموع 
الفتاوئ» (57/ 177). 


A‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۷]: الستر يما يصف البشرة» أو يجسم العضو. 

قال الإمام أبو محمد بن قدامت له في ”المغني“ (387/17): وَالْوَاجِبُ 
اسر ما يسر لون الْبَشَرَ؛ َإنْ كَانَ فيا يبي لون الْجِلَدِ من وَرَائهه مغلم باضه 
أو حَمْرَتَكُ َم تَجُزْ اة فيه ؛ لِأَنَّ السَثْرَ ا يَحْصُلُ بِدَلِكَء وَإِنْ كَانَ يَسيْرُ لَوْتَمَا 
وَيَصِفْ الْخِلْقَة جَارتْ الصَّلَاهُ؛ لِآنَّ هَذَا لا يُمْكِنٌ التَحَرّرُ مِنْه وَإِنْ كَانَ السَّايرُ 
ان 
مسألة [18]: وضع الإنسان على عاتقه شيئًا 4 الصلاة. 
© ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى وجوب ذلك» وهو قول ابن المنذرء 
واستدلوا بحديث أبي هريرة الموجود في الباب: ١لا‏ يُصلين أحدكم في الثوب 
الواحد ليس على عاتقه منه شيء٠»‏ والنهي يقتضي الفساد. 

قال: وإذا كان صَيّفَاه فلا يجب عليه؛ لحديث جابر: «وإن كان ضيقًا؛ فاتزر 
به». وهذا القول رجحه الإمام ابن باز ات وقبله ابن حزم» والشوكاني» وهو 
ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كللنه. 
© وذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك سنة» وليس بواجبء واستدلوا بقوله في 
حديث جار ميلك «وإن كان ضيقاء فاتور بدلاة وقالوا أيضّا إن ستر الان ليس 
من أجل أن العاتقين عورة» بل من أجل تمام اللباس» وشد الإزار؛ لآنك إذا لم 
تشده ربما ينسلخ ويسقط. وهذا القول رجّحه الشيخ السعدي» والشيخ 


.)١7٠١ /7( وانظر: ”شرح المهذب"‎ )١( 


يَابْ شُرُوط الصَلاة ۱۹ 
ابن عثيمين. 
والراجح -والله أعلم- هر التول الأول 


مسألة [19]: هل يجب تعميم الثوب على المنكبين؟ 
قال ابن قدامت هلله في ”المغنى؟ (۲/ :)۹٠١‏ ولا يجب سَئْدٌ الْمَْكِييْن 


a 5‏ وو IES‏ ت رک ف فار کو کے 0 26 ا 0 
جُویعهماء بل يجزئ ستر بعضهماء ويجزئ سَترهمًا بثوب خفيفٍ يَصِف لون 


\E 


5 


الْبَشَرَةِ لِأَنَّ وُجُوب سَْرِهِمَا بِالْحَدِيثْ وَلَمْظْهُ: «لا يُصَلي الرَجُلُ في اتوب 
لْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ) وَهَذَا يَقَمْ عَلَى مَا يَعُمُ الْمَنْكِبَيْن وَمَا لا 
ا 
ما ا هل مسرقه أن حل ئى اتد حا او خبطا 
# ذكر ابن قدامة كله في هذه المسألة قولين عند الحنابلةء ثم قال: وَالصجيح 
نه لا جرت لن ال يك قال : دا صَلَ أَحَدُكُمْ في ثوب واحد؛ حالف بين 
طَرَقَيْهِ عَلَّئا عَاتَقَيها .اه 
اک وكذلك في الحديث: «منه شيء» و(من) للتبعيض» يعني من الثياب. 
وقال الإمام ابن أبي شيبة :)۳٤۹ /١(‏ حدثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق 
عن إبراهيم التيمي قال: كان الرجل من أصحاب محمد ب إذا م يجد رداء يصلي 
فيه وضع عل عاتقه عقالاء ثم صلل. وهذا إسناد صحیح» رجاله ثقات." 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (7/ 784)» ”الشرح الممتع“ (۲/ (٠١٤‏ ”غاية المرام؟ (۳/ »)۳٠۹‏ ”مجموع 
الفتاوئ" (57/ .)١١5‏ 


() وانظر: ”المغني“ (۲/ ۲۹۱). 


۷۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]1١[‏ إذا لم يقدر على ستر عورته» فهل يصلي قائمّاء أم قاعدً ؟ 
قال ابن قدامت كللثه: وغرلة للف أن العادم للسترة لا تسقط عنه الصلاة» لا 
نعلم فيه خلاقًا.اه. 
© وقد اختلف أهل العلم فيما إذا لم يجد السترة: هل يصلي قائمّاء أم قاعدًا؟ 
فذهب أحمد. والأوزاعي» وأصحاب الرأي إلى أنه يصلي قاعدًاء وبه قال عطا 
وعكرمة» وقتادة» وجاء عن ابن عمر كما في ”الأوسط". ولا يث يثبت؛ لأن في إسناده: 
عبد العزيز بن عبيد الله الحمصي» وهو شديد الضعف. قالوا: ويومئ بالركوع, 
وااو 
6 وذهب مالك» والشافعي» وابن المنذر إل أنه يصلي قائمًا برکوع» وسجود؛ 
لحديث عمران بن حصين ميل في ”البخاري“: «صلّ قائا؛ فإِنْ لم تستطع 
فقاعدًا»'' '» قالوا: وهذا مستطيع للقيام من غير ضررء وهذا قول مجاهد. وها 
التول هو الصحيح» وينبغي له آن بصلي في مکان ي س دعن عن الناس» وذلك 
لقوله تعالى: ##وَقُومُوأ يِه قَددِتِينَ # (القرة:۸٠۲]ء‏ وللحديث السابق» والستر هنا ساقط 
عنه؛ لقوله تعالى: E NECE‏ وسعهنا # [البقرة:٠۲۸]»‏ فيقوم لوجود 
مقتضى القيام» ويصلي عاريا؛ لسقوط مقتضىئا السترء وهو العجز.""' 
تنبية: قال ابن قدامة له (۲/ ۳۱۳): وإن ا العريان قائمّاء وركع» 


.)577( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 
.)۷۸ /٥( وانظر : ”المغنی“ (۲/ ۳۱۲-۳۱۱)» ”الأوسط؟‎ )۲( 


بَابُ شَُرُوط الصّلاةٍ ۱۷۱ 


مسألة [۱۲]: إذا لم يجد إلا ما يستر عورته» أو منكبيه؟ 


رو € 0 


قال ابن قدامت جَللَنه: فان لَمْ يَجَد إلا ما يسدر عَوْرَتَة ل 


ا 


قول الت : «إذا كان لتوب وَاسِعَاء فَالْتَحِفْ 2 َِنْ كَانَ ضَيّقَا قا فَائَرْرُ به)» 


ب 


وَهَذَا التَؤْبُ ضَيّقٌّ» وَفِي «المُسْئد؟ عَنْ ابن عَمَرَ عن الٿ يف او عَنْ عَمَرَ قَالَ: 
لا يَشْتَوِل أَحَدُكُمْ اشْيَال الهو لِيتَوَشّحء وَمَنْ كَانَ لَهُ نَوَْانِ اياوز وتلق 
لين هوا ير : ل لان انق نكر يرابت لتقل علو 


وُخُوية ك ور الك هه فن الخلاق الف ها فة ذل وز 


وو أن ١‏ 


ديمة. انه 
قلت: وهذا قول عامة أهل العلم» غير رواية شاذة عن أحمد.” 


مسألة 1[1]: إذا لم يجد إلا ما يستر بعض عورته؟ 


قال ابن قدامت كللته: فَإِن ن لم جد إلا ما یسر د بَعْضٌ الْعَوْرَةٍ سَتَرَ الْمَرْجَيْنِ؛ 
و ر بور وز ر رک ر کے E‏ 8 ا ع 6 سسا 53 
لأَنْهُمَا أفحش. وَسَترَهمًا أكد, وَهمَا مِنْ العَوْرَةٍ بعَيْر خالاف؛ فإن كان لا يكفي إلا 

e 


)١(‏ أخرجه أحمد (572557)» وهو أيضًا عند أبي داود (0؟2)51 وإسناده صحيح. 


(0) انظر: ”المغنى» (711//7). 
() «المغنى" (۲/ ۳۱۸). 


۱۷۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١54[‏ إذا وجد العريان جلدًا طاهرً ؟ 


ا ام م 0 AEE)‏ 0 2 
Ss‏ ا ارو ا ا 


َه - سم î‏ 
کشا وه و rf‏ 


علب أو حَشِنًا يكن أن يزبطة علب سم به رم 5یک لال کاو على سار 


ل على سَثْرِهَا بتَوْبٍ .اه" 
مسألة [16]: إذا وجد طيئًا يطلي به جسده؟ 
© الظاهر عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه ذلك؛ لأنه يجفء ويتناثر عند الركوع. 


والسجود: ولآن فيه مشقة شديدة: 


© واختار ابن عقيل الحنبل» وبعض الشافعية أنه يلزمه. 


5 5 لش د اس ف وق CR gE‏ 886.6 نه 3 رر و 
قال ابن قدامت كَللته: والأولى أنه لا يَلرَمُه ذلك؛ لأن فيه مَشْقَة» وَيَلْحَقه 


- مار 


ا كوك 


ا لَه كَمَالَ السثر, 3 


مسألة [15]: إذا أطي سترة؟ 


5 
6 


قال ابن قدامت مَلله: وٳدا بزل له ستر زمه لها إذا كانت عارية؛ لاه قدرَ 


3 
A 

3 
A 
0١ 
م‎ 

ل 


)سر الْعَوْرَةِ ما لا ضَوَرَ ل a‏ 
موف 1 E o GG o E‏ 

وَيَحْتَوِل أَنْ يَلْرَمَهُ ذَلِكَ؛ لِأن الْعَارَ في بَمَاءِ عَوْرَتِهِ مَكشُوفة أَكَبرُ مِنْ الصَرَرِ في 
6 ° م وس سس عو ° 

لمن تي تفه رذ وَج ن رة زت من يفلد أذ جره أرة مفله أذ 


ِيَادةٍ يَتَعَايَنُ الاس بوثلهاء وَقَدَرَ عَلَى ذَلِكَ العِوّضء لَرِمَُ تولك ون گات کا 


.)9"1 5 /7( ”المغنى»‎ )١( 
.)"1 5 /7( ”المغنى"‎ )0( 


بَابُ شُروط الصّلاةٍ ۱۷۳ 
ا يَتعَابَنُ النَّاسُ بوثلهاء َم رمه كَمَا قَلنَا في شِرَاءِ الْمَاءِ لِلْوْضُوء. انتهئا 27 
مسألة 17[1]: إذا وجد العريان ثويًا نجس ؟ 

© ذهب الإمام أحمد» ومالك والمزني إل أنه يصلي فيه؛ لأنّ ستر العورة آكد من 
إزالة التحاسة: 

6 وذهب الشافعىء وأبو ثور إلى أنه يصلى عرياناء ولا يعيد؛ لأنبا مكدرة تحسةة 
فلم تجز له الصلاة فيها. 


© وقال أبو حنيفة: إن كان جميعه نجسّاء؛ فهو مُحَيرٌ. 


اناه الول الأول» والله أعلم» ثم وجدت شيخ خ الإسلام مله که یر جحه» 
وبالله التوفيق.'" 
مسألة [18]: هل يصلي العُرَّاة جماعة؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

الأول: أنهم يصلون جماعة» ويكون إمامهم وسطهم وهو قول أحمدء وقول 
للشافعي» وبه قال قتادة. 

الثاتي: أنهم يصلون فرادئ» وهو قول مالك والأوزاعي» وأصحاب الرأي» 
وزاد مالك: وإِنْ كانوا في ظُّلمَةٍ صَلَُوا جماعة» ويتقدمهم إمامهم. وهو قول عن 
الشافعي. 


.)316 /7( ”المغنى»‎ )١( 
.)٤۲۹ /۲۱( ”مجموع الفتاوئ"‎ »)۳۱١ /۲( وانظر: ”المغني“‎ )۲( 


۱۷٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
قلت: الراجح -والله أعلم- هو التول الأول ولا يلزم أن يكون إمامهم 

وسطهم. بل يتقدمهم. ويغضون أبصارهم عنه.'") 

مسألة [115]: إذا كان مع أحد العراة ثوب. 


لاله قاور عل ال ا 
عَلَيهِ وَيُسْتَحَبٌ أَنْ يُعِيرَهُ بعد صَلَاتِهِ فيه لِعَيْرِهِ لِيصَلَيَ فيه؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: 


روم د 


ل وتعاووا عل أل اَمَو 2 [المائدة: 57 ]» ولا يجب عليه ذَّلِكَ. 


قال ابن قدامت ولڭ: قن كان مَحَ الْعْرَاةِ وَاحِدٌ لَهُ نَوْبٌء لَزِمَتْهُ الصَّلَاةٌ فيه 
ف 


قال: ذا بَدَلَهُ لَهُمْ صَلَّْ فيه وَاحِدٌَ بَعْدَ وَاحِدِ ل 
َِنّهُمْ قَاوِرُونَ عَلَئ السَّثْرِء إلا أَنْ يَخَافُوا ذ فبك SNAG‏ 
الق و الوب ا .(TYY-"1/1)‏ 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ ۳۱۹). 


باب شُرُوط الصلاة ۷٥‏ 


5012 وَعَنْ عَامر بن ربِبعَةَ ملك قَالَ: کا مَعَ التي كلل فى لَيْلَةِ مُظَلِمَقَ 


ل ا تالس إذا تن صَلّك إلى عبر وبك 


َرَت ° و يسما ملوأ cl‏ وجه لَه 


نولوا فشم وجه اللو € [البقرة:11]. 0 لتَرْهِذِيٌ و 


ور 9 31 E‏ ص 7 
وَعَنْ أي هريره مله قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كل «مَا ب َيْنَّ المَشْرِقٍ 


الف قا يواه اذى وَتَوَاهُ الللخاوي 117 


ص ده هو 0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


ذكر الحافظ هذين الحديثين إشارة إل: الشرط السابع» وهو: استقبال 
القبلت. 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الترمذي (755) (7401)» وني إسناده أشعث بن سعيد السمان وعاصم بن 
عبيدالله» الأول متروك والثاني ضعيف أو أشد» وقد تابع أشعتٌ عمرٌ بن قيس الملقب ب (سندل) 
عند الطيالسي )١٠٤١(‏ وهو متروك مثله» فلا تنفع متابعته» وتصحف في ”المسند؟ إل (عمرو) 
فظن الإمام الألباني كله أنه الملائي» والصواب ما ذكرناه كما في ”سنن البيهقي“ (۲/ .)١١‏ 

وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبدالله عند الدارقطني (۱/ ۲۷۱)» والبيهقي )١١/5(‏ 
وهو شديد الضعف لا يصلح في الشواهد؛ فإن له ثلاث طرقء أحدها: فيها محمد بن سالم» وهو 
حالء وأعلها البيهقي بأنها غير محفوظة. 

02 صحيح. أخرجه الترمذي (55) وفي إسناده شيخه الحسن بن بكر» وهو مجهول الحال» 
وعبدالله بن - جعفر المخرمي يرويه عن شيخه عثمان بن محمد الأخنسي» وهو ثقة» ولكن ضعف 
ابن حبان روايته عن عثمان. 

والجواب عن هاتين العلتين: أن الحسن بن بكر قد تابعه ابن أبي شيبة في ”مصنفه“ (۲/ )۳٣۲‏ 
وأما تضعيف ابن حبان فلا يقبل؛ لأن عامة الآئمة يطلقون توثيقه» وابن حبان متشدد في الجرح» 
ومع ذلك فله شاهد مرسل من مراسيل أبي قلابة» وموقوف صحيح عن ابن عمر كما في ”سنن 
البیهقی“ (۲/ .)٩‏ 


۱۷٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١[‏ استقبال القبلة. 

استقبال القبلة شرطً من شروط صحة الصلاة؛ إلا في حالتين» وذلك بإجماع 
أهل العلم» نقل الإجماع ابن حزم» وابن رشد» والنووي» لقوله تعالل: 
وقول وهات مر الم دالا و ماک ER‏ جوک طرة, € [البقر ٠٤٤‏ ]» 
والحالتان هما: صلاة النافلة علل الراحلة في السفر» وصلاة المطلوب الخائف.' 
مسألة [؟]: هل يستقبل عين القبلة: أو جهتها ؟ 

أما من عاين الكعبة؛ فيجب عليه استقبال عينها بالإجماع» نقله ابن عبدالبر في 
”التمهيد" /١1(‏ 5 22» وابن قدامة في ”المغنى" (۲/ ۹ 

وأما من لم يشاهدها؛ فجمهور العلماء على أنه يجب عليه الجهة؛ لقوله تعالى: 
فول وَجُهك سَطرَ أَلْمَسْجِرٍ ألْحَرَاوٍ #. أي: جهته. ولحديث أبي هريرة الذي في 
اللات ولآن استقبال عينها للبعيد غير مستطاع» وخالف الشافعي في قول» 
فأو جب استقبال عینھاء وار اجح قول ا مھوے. 

قال این رجب کله کله فی في ”الفتح" (/5957): وقد أجمعت الأمة عل صحة 
الصف المستطيل مع البعد عن الكعبة» مع العلم بأنه لا يمكن أن يكون كل واحد 
منهم مستقبلًا لعينها بحيث أنه لو خرج من وسط وجهه خط مستقيم لوصل إن 
الكعبة على الاستقامة؛ فإن هذا لا يمكن إلا مع التقوس ولو شيئًا يسيرّاء وكلما 
كثر البعد قلّ هذا التقوس» لكن لابد منه» ومن حكئ عن الإمام أحمد رواية 


.)۲٠۷ /١( وانظر: ”المغني" (7/ 97)» ”شرح المهذب" (7/ 189)) ”بداية المجتهد“‎ )١( 


بوجوب التقوس لطرفي الصف الطويل فقد أخطأء وقال عليه ما لم يقله» بل لو 
سمعه؛ لبادر إلل إنكاره والتبري من قائله» وهو خلاف عمل المسلمين في جميع 
الأمصار والأعصار.اه 


قال شيخ الإسلام وه كما في ”مجموع الفتاوی“ (۲۲/ ٩‏ °( : فَمَنْ توه 
د افرص ان يَقْصِدَ الْمُصَلَي الصَّلَاءَ في مَكَانِ لَوْ سَارَ عَلَمْ خط مُسْتَقِيم وَصَلَّ 
إلى عَيْنِ الْكَحْبَةِ فَقَدْ خط وَمَنْ قَسَّرَ وُجُوبَ الصا إلى الْعيْنِ بِهَذَا وَأَوْجَبَ هَذَا 


مح ابي عن حم عل 


قد اطا وَإِنْ كَانَ هَذَّا قَد قَالَهُ قَايِلُ ِنْ مين ا كين خالت 


ا 


و 


و عراس ہب سهد - 
م 


ص الْكِتَاب وَالستة وَإِجْمَاعَ السَلَفء بل وَإِجْمَاعَ الْأمَدِ إن الأمة َة عَلّى 
صِحَةٍ صَلَاةٍ الصف ار الَذِي يَزِيدُ طُولَهُ عَلَْ سَمْتٍ الْكَعْبَةِ بأَضْعَافٍ 
مُصاعَفَة ِن گان الصف م فنتقيها لذ الحا دول نر هيا 
مسألة 1+1]: من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد. 

قال ابن عبد البر هلله في ”التمهيد" (11/ 4 0): وأجمعوا علا أنه من صلَّى إن 
غير القبلة من غير اجتهاة خله علا ذلك أن صلاته غير مجرثة عنه» وعليه إغادقبا 
إا کار مل طهارة :اع 
مسألة41]: من صلَّى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد ثم تبين له ذلك. 
# في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


لقوق الآوق: أن صا تجرف ولس عليه 8518 وهذا قر لمكهوز العلماء: 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ ۱۰۱)» ”شرح المهذب» (۳/ ۱۹۲). 


۱۷۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
واستدلوا بحديث عامر بن ربيعة» وجابر بن عبد الله للذين تقدّماء وهما ضعيفان» 
وقالوا: إنه قد أتئ بما أَمِرَ به» وهو في حالة عدم معرفة القبلة الواجب عليه هو 
الاجتهاد. قال تعالى: # اقا ألما أسْمَعَم 4 [التخاين:17]» وهو قد أذ ما عليه. 
القول الثاني: أنَّ عليه الإعادة؛ لأنَّ الاستقبال شرطٌء وقد فات» وهو قول 
الشافعي ني قول» وعنه قول كقول الجمهورء وهو قول الطبري. 
القول الثالث: أنَّ عليه الإعادة ما دام الوقت باقياء وهو قول مالك 


والأوزاعي. 


والراجح -والله أعلم- هوالتول الأول. 

قال ابن عبد البر في ”التمهيد لتمهيد": : النظر في هذا الباب يشهد أن لا إعادة على من 
ا 
وأدَّى ما افترض عليه من اجتهاده بطلب الدليل عل القبلة» حتىئا حسب أنه 
مستقبلهاء ثم لما صلل بان له خطؤه» وقد كان العلماء مجمعين على أنه قد فعل ما 
eS‏ 
القبلة» وإيجاب الإعادة إيجاب فرض» والفرائض لا ث تثبت إلا بيقين له مدفع 
له.انتهی. 

وقد رجح عدم الإعادة شيخ الإسلام ابن تيمية که كما ف ”مجموع 
الفتاوی“ (۲۱/ °(.)۲۲٤‏ 


(۱) وانظر : ”التمهید“ (۱۷/ »)٥ ٥-٥١‏ ”المغني" ))١17-111١/7(‏ ”شرح السنة" (777/5). 


باب شرو ط الصّلاة ۱۷۹ 
مسألة :]٥[‏ من انحرف عن القبلة يسيرًاء ثم تبين له ذلك. 

قال البغوي مَل في ”شرح السنة" (7777/7): أما إذا بان أنه كان منحرقا 
يمن أو يسرةٌ» والجهة واحدة؛ فلا إعادة عليه بالاتفاق.انتهى'. 

قال ابن رجب جلثت في ”الفتح" (7/ 597): وقال مجاهد فيمن مال عن 
القبلة: لا يضره؛ ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال الحسن فيمن التفت في 
صلاته: إِنْ استدبر القبلة؛ بطلت صلاته؛ وإِنٍ التفت عن يمينه» أو شماله؛ مضت 
صلاته. وروي عن حميد بن عبد ال رحمن أنه أعاد صلاة صلاها في مسجدء. قيل له: 
إِنَّ في قبلته تياسرًا. ومذهب مالك: أنه إِنّْ علم في الصلاة أنه استدبر القبلة» أو 
شرّقء أو غرّب؛ قطع وابتداً الصلاة» وإن علم بذلك بعد الصلاة؛ أعاد في الوقت» 
وأن علم أنه انحرف يسيرًا؛ فلينحرف الى القبلة ويبني. ذكره في ”تهذيب المدونة". 
ومذهب أحمد: أنَّ ما بين المشرق والمغرب قبلة» لم تختلف نصوصه في ذلك؛ ول 
يذكر المتقدمون من أصحابه فيه خلاقاء وإنما ذكره القاضي أبو يعن ومن بعده. 
وأخذوه من لفظ له محتمل» ليس بنص ولا ظاهر» والمحتمل يعرض علا كلامه 
الصريح» ويحمل عليه؛ ولا يعد مخالفًا له بمجرد احتمال بعيد» ولكن الشافعي له 
قولان في المسألة» وأما أحمد فلم يختلف قوله في ذلك» وقد صرح بمخالفة 
الشافعي فيه. قال أحمد في رواية جعفر بن محمد: بين المشرق والمغرب قبلة» ولا 
يبالي مغرب الصيف ولا مغرب الشتاء» إذا صلى بينهما فصلاته صحيحة جائزة» 


إلا أنا نستحب أن يتوسط القبلة» ويجعل المغرب عن يمينه» والمشرق عن 


۱۸۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
يساره» يكون وسطًا بين ذلك» وإن هو صلل فيما بينهما وكان إل أحد الشقين 
أميل؛ فصلاته تامة إذا كان بين المشرق والمغرب» ولم يخرج بينهما. ونقل عنه 
جماعة كثيرون هذا المعنىا.اه. 
مسألة [5]: إذا بان له يقينًا الخطأء وهو 24 الصلاة؟ 
# هذه المسألة مبنية عل مسألة الإجزاء ممن صلل مجتهدًاء فتبين أنه صلَّئ إىا 
غير القبلة. 

وقد تقدم أن رجَّحْنًا قولّ الجمهورء أنه يجزئه. فإذا قلنا بذلك» وعلم الخطأ 
أثناء الصلاة؛ فإنه يستدير إل جهة الكعبة» ويبني عن ما مضئا من صلاته؛ لأنَّ ما 
مضع ! متها كان صخا 

ويدل على هذا القول حديث أهل قباء حين تحولوا في الصلاة إل القبلة» وبنوا 
عل ما مضئ من صلاتهم» والجامع بين الصورتين أنَّ كلا منهما قد فعل ما يجوز 
له فعله. 


ومن قال ان ال ۷ ت ع ا ن الط ا ار جي عل العاف 


والراجح التول الأول 20 


(۱) وانظر ”المغني" (7/ .)١17‏ 


بَابُ شَُرُوط الصّلاةٍ ۱۸۱ 


وَعَنْ عَامِرٍ بن رَبيعة صو قَالَ: ز 


08 


ولا لله ل مُصَلَّيِ عَلَى رَاحِلَيْه 


2 عل وا الشقار هو ور ه سس ول و برعو 
حَيث تَوَجهَتْ به. متمق ري: ly‏ 


لبي داود من حَدِيثِ نس وَكَانَ إذَا سَافَرَ َأَرَادَ أَنْ يتَطوّعَ اسْتَقبلٌ 
نَاقَيهِ القبلَةَ» كبر ثم م صَلَْ حَيْتُ كَانَ وج ركّابه. وَإِسْتَادهُ حَسَن ”© 

المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ صلاة النافلة على الراحلة 4 السفر. 

ل ا ان 
ساف ا قه الصاة: ا 
به» يومئ إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع» ويتشهد» ويسلم» وهو جالس 
على دابته» وفي محمله. انتهى. 

قلت: ويدل عليه أحاديث الباب» وقوله تعالى: اسما ولوا َه وه ل * 
[البقرة:115]» وهذه الآية نزلت في ذلك كما في "صحيح مسلم" (۷۰۰) (۳۳)» من 
حديث عبد الله بن عمر ناء واختلفوا في السفر القصير» فذهب الجمهور إل 


.07١1( ومسلم‎ »)٠١91( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه البخاري برقم .)١١91/(‏ 

() حسن. أخرجه أبوداود »)١7175(‏ قال: حدثنا مسدد» حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود» حدثني 
عمرو بن أبي الحجاج» حدثني الجارود بن أبي سبرة» حدثني أنس بن مالك به» ووقع عنده: 
«وجَهَهُ رِكَابْة؛ وإسناده حسن» وقد حسنه الإمام الألباني والإمام الوادعي رحمهما الله تعالى. انظر: 
”تحقيق سنن أبي داود" »)١١1١(‏ ”الصحيح المسند" (/51). 


۸۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
جوازه» وخالف مالك» والر|جح قول ال جمهوم؛ لعموم الأدلة." 
مسألة [۲]: صلاة النافلة على الراحلة 2 الحضر. 
© ذهب إلى جواز ذلك أبو يوسف» وأبو سعيد الاصطخري من الشافعيةء 
والطبري. 

والراجح ما ذهب إليه جمهوس العلماء من كون ذلك خاضًا في السفر؛ لأنَّ 
الأدلة جاءت في السفره والرّخصة لا تتجاوز إلى غيرها.'") 
مسآلة [۳]: قبلة المصلي على راحلته. 

قال الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح“ (223090: وَاسْتدِلَ قَوْلِه: ١حَيْتْ‏ 
كَانَ وَجْهه عَلَئ أَنَّ جهّة الطّريق تَكُون بَدَلَا عَنْ الْقبْلّة» حَنَا لا يَجُوز الانْحِرّاف 
عَنْهَا عَامِدًا قَاصِدًا لمَيْرْ حَاجّة الْمَسِير؛ إِلّا إِنْ كَانَ سَائْرًا في عَيْر جهّة الْقبْلََ' 


فَانْحَرَفَ ال جهة الْقبْلّة؛ ان ذلك لايَصْرَهُ عَلَى الصجيح. اه" 


X 


مسألة [14]: كيفية الركوع؛ والسجود على الراحلة. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني؟ (7/ /417): وَحَُكُمُ الصَّلَاةِ عَلَىْ الرَّاجِلَةَ أنه 
و و ود ,تم و ور و او و ر م هه ا قو ا 
ون و اا م E‏ ل ر ج ص د 0 5 
رَسول 44 في حَاجَةٍ فَجِنْت وَهْوَ يُصَلَي عَلَى رَاحِلَيِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِء وَالسّجَودُ 


(۱) وانظر: ”المغنى؟ (7/ 47). 
)١(‏ وانظر: ”الفتح" »)٠١91/(‏ ”الاستذكار" (5/ 171-15*0). 


() وانظر: ”المغني" (۲/ ۹۸). 


باب شرُوط الصّلاةٍ ۸۳ 
g7‏ 2 و 
احص و ای . روا ابو e‏ ا 

ذلت: وقد تقدم في كلام ابن عبد البر كلل أ ن هذا قول عامة أهل العلم. 
مسألة [ه]: هل يستقيل القبلة بے أول النافلة؟ 
6 ذهب أحمد في رواية عنه» وهو وجه عند الشافعية إلى وجوب ذلك» واستدلوا 
بحديث أنس الذي في الباب. 
6 وذهب جمهور العلماء» وهو رواية عن أحمد إلى عدم وجوب ذلك؛ لأن الأدلة 
المتكاثرة في ذلك جاءت بدون تقييد الاستقبال في بداية النافلة» وحديث أنس 
فعلّء والفعل لا تزيد دلالته علا الاستحباب. 

والراجح هو قول الخمهوم» والله أعلم.'") 

وقد رجّح قول الجمهور أيضًا ابن القيم في ”زاد المعاد“ »)٤۷١/١(‏ والشيخ 
السعدي» والشيخ ابن عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي رحة الله عليهم.'" 
مسألة [15: إذا كان على الراحلة محمل واسع؛ فكيف يصلي ؟ 
6 في هذه المسألة روايتان عن أحمد. وهما وجهان عند الشافعية. 

قال ابن القيم وله كما في ”بدائع الفوائد“ (6/ :)۱٠۹‏ الذي أوجب هذا أن 
الصحابة لم يكن سفرهم ولا حَجّهِم في المحامل؛ وإنما حدث في زمن الحجاج؛ 
(۱) آخرجه ابو داود برقم (۱۲۲۷)» وهو عند أحمد أيضًا (7/ 797)) وإسناده حسن. 


() وانظر: ”المغني“ (4۸/۳(. 
(۳) وانظر: ”5 شرح المهذب" (7/ (T€‏ 


۸٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
فالصلاة فيها دائرة الشبه بين الصلاة في السفينة» والصلاة على الراحلة» فمن راعى 
شبهها بالسفينة أوجب الاستقبال؛ لأن المحمل بيت سائر في البر كما أن السفينه 
بيت سائر في البحرء ومن راعئ مشقة الاستدارة على المصلي والبعير أسقط 
الاستقبال» وهو الأقيس. والله أعلم.اه 

قلت: والراجح هو مشروعية الصلاة في المحامل كالصلاة عل الراحلة» كما 
رجحه ابن القيم؛ والله أعلم.'') 
مسألة 7/[1]: الماشي 2 السفرء هل له أن يتنفل؟ 
© ذهب إل جواز ذلك عطاءء والشافعيء وأحمد في رواية» واحتجوا بأن الصلاة 
أبيحت للراكب كي لا ينقطع عن القافلة في السفرء وهذا المعنئ موجود في 
الماشي» ولأنه إحدئ سير المسافرء e.‏ الصلاة فيها كالأخرئ. 
© وذهب أحمد في المشهورء ومالك» وأبو حنيفة» وأهل الظاهر إل عدم 
الجواز؛ لأنه لم ينقل» ولا هو في معنا المنقول» ولأنَّ قوله تعالى: #وَحَيْتُ مَا هشر 
وک ا عام ترك في موضع الإجماع بشروط موجودة 


ههناء فيبقئ وجوب الاستقبال فيما عداه على مقتضى العموم. 


وھا الول هو الراجج والله أعل 7 


.)۲۳۲ /۳( ”شرح المهذب»‎ »)٩۹٩ /۲( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۹٩ /۲( وانظر: ”المغني“‎ )۳( 


باب شرو ط الصَلاة ۸٥‏ 
مسألة [18]: صلاة الفريضة على الراحلة. 

نقل طائفة من أهل العلم الإجماع على عدم الجواز» ومنهم: ابن بطال» 
وعياض» والنووي» وابن الملقن. 

ويدل علئ ذلك حديث عامر ض' ِل الذي في الباب. ١”‏ 
مسألة [9]: إذا اشتد الخوف»؛ وكان مطلويًا ؟ 

قال ابن ل ال 4-5): إِذَا اشْتَدَ الْكَوْفُ بِحَيْتْ لا 
مَك من الصلاة إل الْقِيْلَة قَلَهُ أنْ يُصَلَي عَلَىْ حَسَب حَالِهِ رَاجِلًا كا الله 
الْقبْلَِ إنْ أَمْكَنَ» أَوْ إَئ غَيْرِهَا إِنْ لم يُمْكِنْ وَإِذَا عَجَرَ عَنْ الرّكُوع وَالسّجُودٍ أَوْمَا 
بِهِمّاء وَيَنْحَنِي إلى السَجُودِ أَكتَرَ مِنْ الركوع عَلَىْ قَدْرٍ طَاقِهه لقول الله تعالى: 


% إن حِْفْسمْ جاه لا أَوَ رَكُبَانًا * [البقرة:۲۳۹]. 


2 2 ج ا 


AE EEE o E res 


£ 


دَلِكَ صَلَوْا رجَالاء قِيَامَا عَلَىْ أَقْدَامِهمْء أَوْ رُكبائاء مُسْتَفْبلِي الْقبلَ e‏ 
مُسْتَفْلِيهًا. قَالَ نَافِعٌ: لا أرَئ ابْنَ عْمَرَ حَدَّنَهُ إلَاعَنْ رَسُولٍ الله كلدب اه '"" 


- 


5 


وقال این المنذر وله ف ”الأوسط" (ه/ ؟5): کل م ا عله يِن آهل 


.)٤۸١ /۲( ”إکمال المعْلم“ (۳/ ۲۸)» ”شرح العمدة“ لابن الملقن‎ »)٠١91/( وانظر: ”الفتح"‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك »)۱۸٤/١(‏ ومن طريقه البخاري (١١٥٠)ء.‏ وقد اختلف في رفع هذه الجملة 
ووقفهاء ورجح الحافظ المرفوع كما في ”الفتح“ .)۹٤۳(‏ 

(۳) وانظر: ”شرح المهذب؟ (7/ .)717١‏ 


۸٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
0 0 3ں 8 ب کک e‏ م ص يز س 0 
العلم يَقَوْل: إن المطلوْب يُصَليِ عَلَى دَابَنه كَذَلِتِ قَال عَطاءُ بن أبي ربَاح» 


55 يه ب 3 7 ل هي ر ¥ هر4 رعو ©ه 
والاوزاعي» والشافعي» وَأحمدء وَأبُو ثور. 


6 


مساك 5:3 إذااكان ظائمًا فتحدى يعاكنا شواته. 

© جاء عن أحمد رواية أنه يصلي على حسب حاله» کالمطلوب سواء» وروي 
ذلك عن شرحبيل بن حسنة» وهو قول الأوزاعي. 

© وذهب عامة أهل العلم» وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يصلي؛ إلا صلاة آمن؛ 
لان الله تعالن قال: 8 فَإِنْ حِمْحُمْ وْجَالَا أوْ رَكَْانَا 4. قَشَرَط الخوف» وهذا غير 


خائف. 


ىه 


ادا 


.)57 /60( وانظر: ”المغني" (؟/ 15 ”الأوسط»‎ )١( 


بَابُ شرو ط الصلاةٍ ۸۷ 


و 


وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ بلك أن ال ب قَالَ: «الأْض كُلَهَا مَسْجِدٌ إلا المَقبَرَة 
والخم». روه الذي وله عل 
65043 وَعَنِ ابْن عُمَرَ مما قَالَ: تھی التي 45 أن يُصَلَى فِي سَبْع مَوَاطِنَ: 


- 


المَرْبََده وَالمَجْرَرَةه وَالمَقبَرَة وَفَارِعَةٍ الطَّرِيقٍ وَالْحَمَّام وَمَعَاطِن الإبل» وَقَوْقَ 


طهر بيْتِ الله تََالَئ. رَوَاه ا وَصَعَفَه !"ا 
َعَنْ أَبِي مَرْئدٍ الَو 


د ae‏ ج ا انين 1 87 ص 
قال: سَمِعَت رسول الله 1 يقو 


تَصَلوا إلى البو ولا جوا عله روه ملم 


عم 


0 


(n 


)١(‏ صحيح. أخرجه الترمذي (۳۱۷)» وغيره» وهو من طريق: عمرو بن يحيى بن عمارة» عن أبيه» 
عن أبي سعيد. 

وقد اختلف في إسناد الحديث على عمرو بن يحيئ» فرواه عنه السفيانان مرسلًا بدون ذكر أبي 
سعيد» ورجح ذلك الترمذي» والدارقطني» والبيهقي» ورواه عنه جماعة موصولاء وهم: محمد بن 
إسحاق, وعبد الواحد بن زياد» وحماد بن سلمة» وعبد العزيز الدراوردي» وعبد الله بن عبدال رحمن 
أبو طوالة» وغيرهم» فرووه عن عمرو بن يحبئ موصولَا بذكر أبي سعيد. 

وقك رب رر ای ای وای رارع جرم كرابن ا و ی ا 
صححه الحفاظ. قال: ومن ضعفه لم يستوعب طَرُقّه. 

ا الان طم ص الات عا ا جه ر فن ووا موسر ل ولان عمارة ين غر 
رواه عن يحيئ بن عمارة موصولاء ولم يختلف عليه فيه» فرواه ابن خزيمة (۷۹۲)» عن بشر بن 
معاذ» ثنا بشر بن المفضل» ثنا عمارة بن غزية» عن يحيئ بن عمارة» عن أبي سعيل به. 

قالاس :ان الحديث صحيح» وانظر: ”تحقيق المسند »)١١۷۸١(‏ ”المسند الجامع“ 
۱۸/0( ”التبیان“ (۳/ ۱۸۸). 

(۲) ضعيف جدا. رواه الترمذي »)۳٤١(‏ وفي إسناده زيد بن جبيرة» وهو متروك. 
() أخرجه مسلم برقم (91/7). 


۸۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١[‏ الصلاة 2 المقبرة. 
© ذهب أحد» وأبو ثور» وابن حزم» وغيرهم إل عدم الجوازءوإلل بطلان 
الصلاة. 

واستدلوا بحديث أبي سعيد المتقدم في الباب» وبحديث عائشة ميا في 
"الصحيحين"7 أنَّ النبي مَنيِدْ قال: «لَعَنَ الله اليهودء والنصارئء اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد). 

وبحدیث جندب > ره في ”صحيح مسلم" :)o)‏ أ النبي و قال: (ألا 
وإن من كان e‏ کانوا يتخذون قبور آنبيائهم» وصالحيهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنباكم عن ذلك»» وبحدیث ابن عمر ياء قال: قال 


لا 


رسول الله ا : «اجعلوا من صلاتکم في بیوتکم» ولا تتخذوها قبورًا)» رواه مسلم 
(لالالا). 


© وذهب جمهور العلماء إلى كراهة الصلاة في المقبرة» وإذا صلّى؛ فصلاته 
صحيحة» وهو رواية عن أحمد. واستدلوا بحديث: اخيلت ل الأرض مستحداء 
والجواب: أنَّ هذا حديث عامٌ ولا يعارض الأدلة الخاصة المتقدمة» بل هذا 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)٤۳٥(‏ ومسلم برقم .)٥۳۱(‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه في [باب التيمم]. 


باب شرو ط الصلاة ۸۹ 
الحديث العام مخصوصٌ بالأحاديث المتقدمة؛ ذالصواب هو التول الأول» وهو 
الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» والشوكاني» والسعدي» وابن عثيمين» 
والوادعي رحة الله عليهم.''' 

فائدة. قال شيخ الإسلام ولل (117/ 017-507 2)2: وَالمَقَابِرٌ تَهّى عَنْهَا؛ لِمَا 
فيه مِنْ التَسَبه بالمُتَخِذِينَ الْقَبُورَ مَسَاجِدَ وَإِنْ كَانَ المُصَلَّي قَدْ لا يَفْصِدٌ الصَّلاةَ 
أجل فَضِياَة تِلْكَ القع ا 
عنه كما ينهي عن الصلاة المَطلقة وَقْتَ الطّلُوع وَالعُرُوب وَإِذ لَمْيفْصِذ يقصد فضيلة 
ذَلِكَ الوَقتِ؛ لِم فيه مِنْ التَشَبِْ بِمَنْ يَقْصِدُ فَضِيلَة ذلك الوَفْتِ وه م انرود 
هيه عَنْ الصااة فِي هَذَا الزَّمَانِ كََهْيهِ عَنْ الصَّلَاةٍ فِي ذَلِكَ المَكَانٍ. اه 


وقال لله في (۳۲۱/۲۱): وَكَدَلِك تعليل التي عَنْ الصااة في المَقبرَة 

سَةٍ الَرَابٍ هُوَ ضَعِيِفٌ؛ فَإِنَّ النَّْيّ عَنْ المَقْبَرةِ مُطْلقَاه وَعَنْ انَخَاذٍ الْقَبُورٍ 

yS‏ النَّهَىَ لِمَا فيه مِنْ مَظِئَةٍ الشَّرْكِء وَمُشَابَهَةٍ 
المُشْرِكِينَ» وَأيْضًا قََجَاسَةُ تَرَابٍ المَقبرَةٍ فيه نَظرّ.اه 
مسألة [3]: : هل د يشترط 2 المقبرة تعدد القبور؟ 


e 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ ۸٦٤)ء‏ ”غاية المرام؟ (/ 077)» ”الأوسط؟ (۲/ »)۱۸١-۱۸١‏ ”شرح 
المهذب" (/ »)١58‏ ”فتح الباري" لابن رجب (۲/ ۳۹۹)» ”مجموع الفتاوی؟ (۲۱/ .)١ ٤‏ 


۱1۹۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
$ ورد هذا القول طائفة من الحنابلة» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال 
كما في ”الاختيارات“ (ص٤٤):‏ وذكر طائفة من أصحابنا أن وجود القبر والقبرين 
لا يمنع من الصلاة؛ لأنه لا يتناوله اسم المقبرة» وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدًاء 
وليس في كلام أحمد. وعامة أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم, وتعليلهم» 
واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور» وهو الصواب» 
والمقبرة كل ما قبر فيه» لا أنه جمع قبر.اه 
مسألة [*]: صلاة الجنازة 4 المقبرة. 
© ذهب إل مشروعية الصلاة في المقبرة على الجنازة جمهور العلماء» وهو 
مذهب الحنابلة» واستدلوا بحديث أبي هريرة مل في ”الصحيحين"”''» وجاء عن 
غيره» أنَّ النبي يَِةُ صلی عل قبر بعدما ذُفِنَ. 
© وذهب أحمد في رواية إلى أنها لا تصح؛ لأنها صلاة» فيشملها النهي المتقدم» 
وهو قول الشافعي» وإسحاق. 

قال الإمام ابن عثیمین لته في ”الشرح الممتع“ (۲/ :)۲۳۷-۲۳١‏ وما دام 
آنه فد تت أن رسرل آله ل صلا غلا القر» قلا فرق بين أن بس عا جازة 
مدفونة» أو عن جنازة غير مدفونة؛ لأن العِلّهَ واحدة» وهي أن هذا الميّت الذي 
يُصلّئ عليه كان في المقبرة» وعَمَلُ الناس عن هذاء أنه يُصلَّ علل الميت» ولو قبل 
الدّفن في المقبرة. انته ا" 


(۱) سيأتي تخریجه في الکتاب برقم .)٥٤٩(‏ 
() وانظر : ”غاية المرام" (۳/ »)٥٠٠-٠١۲ ٤‏ و”فتح الباري" لابن رجب (7/ 25٠٠‏ 505). 


باب شرو ط الصلاة ۱۹۱ 
ومما يدل علا الجوازء ما أخرجه عبد الرزاق »)501//١(‏ ومن طريقه ابن 

المنذر في ”الأوسط" (۲/ »)۱۸١‏ عن ابن جريج» قال: قلت لنافع: اکان ان شر 

يكره أن يصلّئْ وسط القبور؟ قال: لقد صلينا عن عائشة» وأم سلمة وسط البقيع» 

والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة» وحضر ذلك ابن عمر» وإسناده صحيح. 

مسألة :]٤[‏ الصلاة 2 الحمام. 

# ذهب طائفة من أهل العلم إل التحريم» والبطلان» وهو مذهب أحد» وأبي 

ثور» والظاهرية» واستدلوا بحديث أبي سعيد الموجود في 

8 وذهب الجمهور إل الكراهة فقط» واستدلوا بقوله 7: «وجيلت لي 


الأرض فلا وطهورًا). 


والراجح التو لالأولء وهو ترجيح الشوكاني» والسعدي» وابن إبراهيم» وابن 
عثيمين» وأما دليل الجمهور؛ فهو عام مخصوص بدليلنا. ° 
مسألة [ه]: الصلاة 2 الحش. 

الحَّش: بضم الحاء» وفتحهاء هو المكان المتَّحَذُ للغائط» والبول. 

قال ابن قدامت هَللَنه في ”المغني؟ (؟/ :)57١‏ ولا أعلم في منع الصلاة فيه 
نصّا؛ إلا أنه قد منع من ذكر الله تعالى فيه» والكلام» فَمَنٌْ الصلاة فيه أول» ولأنه 
إذا منع من الصلاة في هذه المواضع؛ لكونها مظان للنجاسةء فهذا أولل؛ لأنه 


نن لها.اه 


.)017-070 وانظر: ”المغني" (7/ 574)» ”غاية المرام" (؟/‎ )١( 


۱۹۲ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 

قلت: أخرج عبد الرزاق في ”مصنفه" »)١1585(‏ عن ابن عباسء أنه قال: لا 
تصلين إل حش» ولا في الحمام ولا في المقبرة. وإسناده صحيح» لولا عنعنة 
حبيب بن أبي ثابت» قال ابن حزم: ما نعلم لابن عباس في هذا مخالقًا من 
الصحابة: 

قال الإمام ابن عثيمين كلل: فلا تصح الصلاة فيه» لأنه نجس خبيث» 
ولألّه مأوئ الشياطين» والشياطين خبيثة» فأحبٌ الأماكن إلى الشياطين نجس 
الأماكن» قال تعال: # نيشت للْحبثين حیشوت ليشت € [النور:٠۲]»‏ وهذا من 
حكمة الله؛ فالمساجد بيوت الله» ومأوئ الملائكة» أما الحشوش؛ فهي مأوئ 
الشّياطين» فلهذا يُشرع للإنسان عند دخول الخلاء أن يقول: «أعوذ بالله من 
الحبْثِ والحَبّائث)» فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوئ 
الخبائث مكانًا لعبادة الله» وكيف يستقيم هذاء وأنت تقول في الصّلاة: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» وأنت في مكان السياطين؟!. انتهئ ”الشرح الممتع" 
(TV /۲)‏ 

وقال شیخ الإسلام کل كما في ”الفتاوئ" /٠١(‏ 070-0575): والحشوش 
محتضرة؛ فهي أولل بالنهي من أعطان الإبل. اه 
مسألة 1 الصلاة بے المزيلة» والمجزرة» وقارعة الطريق. 


ع ىعولا 5 س عي ع 
المَيّلة: هي الموضع الذي يجمَع فيه الزبل» وهو السرجين: (أرواث 


(۱) وانظر: ”غاية المرام“ (۳/ .)٠٥١١‏ 


بَابُ شُروط الصّلاةٍ ۹۳ 
البهائم). 

والمَجْرَرَة: الموضع الذي يَذْبَحُ القصابون» وشبههم فيه البهائم. 

وَقَارِعَة الطَّرِيْق: يعني التي تقرعها الأقدام» وهي الجادة المسلوكة التي 
تسلكها الْسَابلة 

وهذه الثلاثة المواضع جاء النهي عن الصلاة فيها في حديث ابن عمر ميش 
وقد تقدم أنه ضعيف» وقد أخذ به بعض أهل العلم من الحنابلة» وغيرهم. 


5 8 031 6و اج + نغ م م د و f‏ ت 2 
قال این قدامت کلل: ولم يَذْكْرْهَا الجِرَقِىٌ؛ فيَحتَمل أنه جوز الصلاة فيهاء 


رور پە ەە که °9 مه 2k? 5 rial Go o7‏ 
وَهُوّ قول اتر أَهْل الْعِلْم؛ لِعُمُوم قَوْلِهِ عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالسَكَامُ: ١لجَعِلَتْ‏ لي لض 


مَسْجدًَااء وَهْوَ صَحِيحٌ مُتَقَقْ عَلَيْهه وَاسْتَدْئَى مِنْة: الْمَقَبَرَةَ وَالْحَمَّامَ وَمَعَاطِنَ 
الإبلء بِأَحَادِيتَ صَحِيِحَةٍ حَاصَّةٍ قَفِيمًا عَدَا دَلِكٌ يَبْقَى عَلَّى الْعُمُوم. انتهئ» وقول 
000 


مسألة [۷]: معاطن الإبل. 


# اختلفوا في تفسير العطن» فقال الشافعي: هو الموضع الذي تناخ فيه الإبل 


إذا رويت. 
© وقال أحمد: هو المكان الذي تقيم فيه الإبل» وتأوي إليه. 


والظاهر أنها تشمل المعنيين» وجوّد ابن قدامة ما ذهب إليه أحمد. وقال: لأنه 


.)57/7 /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


۹٤‏ فتح العلام ب دراسم آحاديث بلوغ المرام 
جعله في مقابل مُراح الغنم. 

© وقد ذهب طائفة من هل العلم إل تحريم الصلاة فيهاء وبطلانهاء وهو قول 
أحمد. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» والشوكاني» والسعديء وابن عثيمين. 

# بينما ذهب الجمهور إل أن الصلاة مكروهة فيهاء وتصحٌ» واستدلوا 
بحديث: (وجعِلت لي الأرض مسجدًاء وطهورًا». 


والراجح التول الأول» وحديثهم عاةٌ وأدلة القول الأول أحاديئهم خاصّدٌ 
وهي حديث البراء في ”مسند أحمد" /٤(‏ ۲۸۸)ء وغيره أن النبي بُ قال: «لا 
لصوا ل جتارلة الاب ا ار م ا ا وا 
يقتضي الفساد.'") 
مسألة [18: الصلاة 2 مواضع نزول الإبل» وبروڪها بے غير مبارڪها . 

قال الحافظ ابن رجب ولف في ”الفتح“ (۲/ :)٤١٤‏ فليس المنزل الذي تنزله 
في سيرها عطتا لهاء ولا تكره الصلاة فيه» والنبي 45 إنما كان يعرض بعيره ويصلي 
إليه في أسفاره» ولم يكن يدخل في أعطان الإبل فيعرض البعير ويصلي إليه فيهاء فلا 
تعارض حينئذٍ بين صلاته إل بعيره» وبين نهيه عن الصلاة في أعطان الإبل كما 
توهمه البخاري ومن وافقه. والله أعلم.اه 
)١(‏ تقدم في الكتاب برقم .)7١(‏ 


وانظر: ”المغني“ (۲/ €4 ١‏ ”غاية المرام" (۳/ )١‏ ”فتح الباري“ لابن رجب 
»)٤۲۳۴ ۱ /۲(‏ ”الشرح الممتع“ (۲/ ۲۳۸). 


بَابُ شُرُوط الصّلاةٍ ١‏ 

وقال شيخ الإسلام مَلنته كما في ”مجموع الفتاوئ" /7١(‏ 575): ولهذا نبي 
عن الصلاة في أعطانها؛ للزوم الشيطان لهاء بخلاف الصلاة في مباركها في السفر؛ 
فإنه جائز؛ لآنه عارض.اه 

وقال ابن القيم مَللَته في ”أعلام الموقعين" :)7397/1١(‏ ولما كانت أعطان 
الإبل مأوئ الشيطان؛ لم تكن مواضع للصلاة» كالحشوش» بخلاف مباركها في 
اللنقرةقان العبلاه فيه حاف ةو الأن العيطان عناك عارفن :ام 
مسآلة [۹]: الصلاة 2 سطح الكعبة. 

أما إذا وقف على طرفهاء واستدبر باقيهاء فقد قال الإمام النووي كله في 
”شرح المهذب“ (۳/ ۱۹۸): وإن وقف علل طرفهاء واستدبر باقيهاء لم تصح 
صلاته بالاتفاق؛ لعدم استقبال شيء منها. اھ 


ےس ف 


ويدل عليه قوله تعالىم: #هَوَلٍ وجُهلت سَطر ألْمَسَجِرٍ الْحَرَاوٍ #. وهذا مولي 
وجهه إلى مكان آخر. 

وأما إذا وقف في وسط السطح, وأمامه شيء من الكعبة: 
© فذهب الحنابلة إلى جواز النافلة دون الفريضة» وهو ترجيح شيخ الإسلام 
ابن تيمية وله كما في ”الاختيارات" (ص 0 5). 


© بينما ذهب الجمهور إل جواز الصلاة فوقهاء ف كانت» أو نافلة؛ 
لحديث بلال المتقدم» فقد دل عل جواز استقبال بعض البيت. 


١5‏ فتح العلام ِْ دراسمّ أحاديث بلوغ المرام 
واختلف الجمهور فيما بينهم: هل يشترط أن يكون بين يديه شاخص -إذا 

صلل على ظهر البيت- أم لا؟ 

© فذهب جمهور الشافعية» وبعض الحنابلة» ومالك في رواية إلى اشتراط ذلك» 

وقالوا: لا تصحٌّ صلاته إذا ل يكن بين يديه شيء. 

© وذهب بعض الشافعية» وبعض الحنابلة» وأبو حنيفة» وداود. ومالك في 


اا آل وی رد ت ان قا فال الارن آنه فرظ کون 
شيء منها بین يديه؛ لان الواجب استقبال موضعهاء وهوائها دون حیطاناء بدليل 
ما لو الهدمت الكعبة صحّتٍ الصلاة إن موضعهاء ولو صلَّى عل جبل عال 
صِحَّتٍ الصلاة إل هوائهاء كذا ههنا. انتهئ. 


۴ ت )۱( 
وقد رجح ابن حزم ما رجحناه. 


(۱) وانظر: ”شرح المهذب“ (۱۹۹-۱۹۸/۳)ء ”المغني“ (۲/ ١١٤)ء‏ ”غاية المرام“ (۳/ -٥٤١‏ 
٦‏ )». ”المحلى" (570). 


بَابْ شُرُوط الصلاة ۹۷ 
هم e‏ د 0 a e‏ 
فصل في دكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ الصلاة ل مرابض الغنم. 

ي ”الصحيحين“ عن أنس يبلك أن النبي بيد كان يصلي في مرابض الغنم 
قبل أن يبنى المسجد» وفي ”«صحيح مسل" عن جابر بن سمرة»ء أن النبي يل 
وړ ات دږ 
سأله رجل: أصّلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. 

قال الحافظ ابن رجب ولته: وقد روي الرخصة في ذلك عن ابن عمرء وأبي 
ذر» وأبي هريرة» وجابر بن سمرة» وابن الزبير» وغیرهم» وهو قول العلماء 

وقال ابن المنذر كلل: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عل إباحة 
الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي؛ فإنه قال: لا أكره الصلاة في مراح الغنم إذا 
كان ما ناوالا و اهارا اھ 
مسألة [۲]: الصلاة 2 مواضع البقر. 


قال این رجب مله کاله ف في ”الفتح“ (۲/ 5 57): وأما مواضع البقر؛ فغير منهي 


.)1١( 097 5( أخرجه البخاري برقم (7175)» ومسلم برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم برقم (0750. 
) انظر: ”فتح الباري" لابن رجب (517/7)» و”الأوسط" (۲/ ۱۸۷). 


۱۹۸ فتح العلام ِْ دراسمّ أحاديث بلوغ المرام 
عن الصلاة فيه عند أكثر العلماء» ومنهم: عطاء» ومالك» وابن المنذرء واستدل له 
بقول النبي ب: «أينم] أدر كتك الصلاة؛ ا فهو مسجد). اھ 

ثم ذكر حديثين في النهي والإباحة» وكلاهما ضعيف. 
مسألة 1*[1: الصلاة 4 الأماكن التي يأوي إليها الشيطان. 

قال الإمام النووي كله في ”شرح المهذب» (۳/ :)١١١‏ الصلاة في مأوى 
الشيطان مكروهة بالاتفاق» وذلك مثل مواضع الخمرء والحانة» ومواضع 
المكوس» ونحوها من المعاصي الفاحشة» والكنائس» والبيع» والحشوش» 
ونحو ذلك؛ فإن صلي في شيءٍ من ذلك ولم يماس نجاسة بيده ولا ثوبه؛ صَحَّتَ 
صلاته مع الكراهة؛ لحديث أبي هريرة يث قال: عَرَّسْنَا مع نبي الله كلك فلم 
يستيقظ حتئ طلعت الشمسء فقال النبي بك «ليأخذ كل رجل برأس راحلته؛ 
فإن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان»» وذكر الحديث. رواه مسلب" 
وغيره. انتهى. 

وقال شيخ الإسلام و كما في ”مجموع الفتاوی؟ (۱۳/۲۱): وما عرض 
الشيطان فيه» كالمكان الذي ناموا فيه عن الصلاة؛ كُرِهَتٌ فيه الصلاة.انتهئ. 
مسألة [4]: الصلاة 4 الأرض المغصوية. 
# قال الإمام النووي مَللَته في "شرح المهذب" (7/ 115): الصلاة في الأرض 


المغصوبة حراءٌ بالاتفاق.اه 


.)71١( )580( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


باب شُرُوط الصّلاة ۱۹۹ 
قلت: واختلف العلماء فيما إذا صلّئ: هل تصحٌّ صلاته أم لا؟ 

© فذهب أحمد في رواية إلى أا لا تصح» وهو أحدٌ قولي الشافعي؛ لأنَّ الصلاة 

عبادة أَيِيّ بها عم وجه منهي عنه؛ فلم تصح كصلاة الحائض. 

© وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الصلاة تصحٌ ويأثم المصلي؛ لأنَّ جهة المعصية 

غير جهة الطاعة» وهذا قول مالكء. والشافعي» وأحمد في رواية» وذلك كما لو 

وهو يرئ غريقًا يمكنه إنقاذه» فلم ينقذه» أو حريقا يقدر علل إطفائهاء فلم 

يطفئهاء وأما قاعدة: النهي يقتضي الفساد» فذلك فيما إذا كان النهي متوجها إلى 

العبادة نفسهاء أو إلى شرطهاء لا لآمر خارج عنهاء والله أعلم.'') 

مسألة [ه]: الصلاة إلى القبر. 

© الخلاف في هذه المسألة كالخلاف السابق في مسألة: [الصلاة في المقبرة]ء 

والصحيح هو النحريرء والبطلان؛ لحديث أبي مرثد. وقد ثبت عن عمر وله أنه 

ممئ أنسًا مء أن يصلي إلى القبر. أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۷۹) بإسناد 

(۲) 

ي 

مسألة [5]: الصلاة إلى المواضع المنهي عن الصلاة فيها. 

© ذهب بعض الحنابلة إلى بطلان الصلاة إذا صلّى إل موضع منهي عنه. 

6 وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة؛ لعدم وجود دليل يدل على النهي عن 


.)51/5/5( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۳۹٩-۳۹۸ /۲( ”فتح الباري“ لابن رجب‎ »)٤۷۳ /۲( وانظر: ”المغني"‎ )1( 


e‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ذلك» ولا علل بطلان الصلاة» مهدا التول هو الصحبح» وهو الذي رجُحه ابن 
قدامة» ولكن يستشنى من ذلك القبرء وقد تقدم الكلام عل ذلك:'") 
مسألة [7]: الصلاة على سطوح المواضع المنهي عن الصلاة فيها. 

قال ابن قدامت ماش في ”المغني“ (۲/ :)٤۷٤‏ ون صلی عَلَىْ سَطْح الْحْشّ 
و الْحَمّام أَوْ عَطَنِ الإيلء 0 غَيْرهَا َذَكَرَ الْقَاضِي 1 کم الْمْصَلَي 
نياء لأن الهَوَاءً تابع للْقَرَارِ فيتْبْتَ فيه حكمة. رَالصجيح -إِنْ شَاءَ الل“ فصر 
النَِّي عَلَى ما تَنَاوَلهُ وَنَُ لا يَُدَئ إِلَئ غَيْرِ؛ أن الْحْكُمَ إن كَانَ تَعبيا و َالْقِيّاسٌ 
فيه مُمْتَيِمٌ ون عل فَِنّمَا تَعَلَلَ بِكَوْنِهِ مَظتة لِلنَّجَاسَ ولا َيل هَذَا في 
طا 


أ 


وما صححه ابن قدامة هو الصواب. والله أعلم. 
مسألة [۸]: الصلاة داخل الكعبة. 
# ذهب جهور العلماءء ومنهم: الشافعي» والثوري» وأبو حنيفة إل أن الصلاة 
تصح داخل البيت» سواء كانت فريضةء أو نافلة واستدلوا بحديث بلال في 
”الصحيحين“: أن النبي بي صلا في الكعبة» وما جاز في التَفْل جار في 
الفريضة. وثبت عن عائشة ياء أا قالت: ما أبالي صليت في الحجن أو في 
الكعبة. أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )٤۹٩‏ بإسناد صحيح. 


.)7 557 /5( ”الشرح الممتع؟‎ »)٤۷۳ /۲( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۱۳۲۹( (؟) أخرجه البخاري برقم (۳۹۷)» ومسلم برقم‎ 


بَابُ شُروط الصّلاةٍ ۰۱ 
© وذهب أحمد. ومالك إلى جواز النفل المطلق دون الفريضة» والوترء 
۶2 


واستدلوا بالآية: وحف ما کشم ولوا وجو < سطرةر 44 والمصلي فيها غير 
مستقبل لجهتهاء ورجّحَ هذا شيخ الإسلام كما في ”الاختيارات". 


والراجح -والله أعلم- قول الجمهو؛ لأنَّ الأصل أن ما شّرِعَ في النافلة شرِعَ 
في الفريضة؛ إلا ما خص بدليل» وأما الآية؛ فهي عامة تشمل الفريضة» والنافلة 
بن حديث بلال أنَّ من صلل داخلها أنه متوجه أيضًا إلى الكعبة» وإن لم يكن إل 
كلهاء فإ بعضهاء وهذا القول رجّحه الإمام السعديء والإمام ابن عثيمين 
رة الله عله 
مسألة [9]: الصلاة 2 الكنيسة. 
© في الصلاة في الكنيسة أربعة أقوالٍ: 

الأول: الجواز مطلقاء وهذا القول رواية عن أحمد» ورُوي عن أبي موسئا. 
كما في ”الأوسط" لابن المنذر (7/ »2١195‏ ولكنه لم يصح عنه» ففي إسناده: فرج 
ابن فضالة» وهو ضعيفٌ» وهذا القول رجّحه ابن حزم في ”المحإن"؛ واستدلوا على 
ذلك بقوله 7: «وجيلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)» وبحديث أبي سعيد 
الذي فيه: «الأرض كلها مسجد؛ إلا المقبرة» والحمام»'» وقد نقل ابن المنذر 
الترخيص عن الحسن» والشعبي» والأوزاعي» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم. 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ «(V1 Vo‏ ”شرح المهذب“ (۳/ ) ”الشرح الممتع" (۲/ «(YoY‏ 
”غاية المرام“ (۳/ .)٥٤١‏ 


۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الثاني: الجواز فيما إذا لم يكن فيها صورٌ» وإلا فتكرَه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميت كه في ”الاختيارات" (ص 5 5): والمنصوص 
عند أحمد» والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة التي 
فيها التصاوير؛ فالصلاة فيهاء وني كل مكان فيه تصاوير أشد كراهةء وهذا هو 
الصواب الذي لا ريب فيه» ولا شك.اه 


ذلت: وقد صم عن عمر أنه قال: إنا لا ندخل كنائسكم؛ لما فيها من 
التصاوير.وجاء عن ابن عباس بها وفي إسناده: خصيف الجزري» وهو ضعيف. 

الثالث: الكراهة مطلقاء وهو قول أصحاب الشافعي» ورواية عن أحمدء 
وذلك أنه لا تكاد تخلو كنيسة من الصورء ولأنها مكان يعبد بها غير الله؛ فهي 
مأوئ للشياطين. 

الرابع: المنع من الصلاة فيهاء وهو قول مالك» فقد كره الصلاة فيها؛ 
لنجاستها من أقدامهم ولما فيها من الصوره وقال: لا يُيْرَلُ بها إلا من ضرورة. 
وظاهر كلام مالك هو التحريمء كما يُشْعِرٌ بذلك تعليله» وكلامه في ”المدونة 
الکبری“(۱/ .)٩۱-۹۰‏ 

والذي يظيس لى أن الراجح هو التول الثالث» وهو الكراهة مطلقّاء وهي أشد 


كراهة عفد وسو الصضورء وأما ما قل عن السلف من ترخيص» فقد قال ابن 


رجب وله كما في ”فتح الباري“: وأكثر المنقول عن السلف في ذلك قضايا أعيان» 


بَابُ شُروط الصّلاةٍ ۰۳ 
لا عموم لهاء فيمكن حملها على مالم يكن فيه صور. 

وأما كون الصور التي فيها منكرٌ؛ فيحرم السكوت عليه؛ فقد قال ابن رجب: 
...» ولعل الفرق أن صور البيّع والكنائس تَمَرٌ ولا يلزم إزالتهاء كما يقر أصل 
البيع» والكنائس» بخلاف الصور التي في بيوت المسلمين؛ فإنه يجب إزالتهاء 
و 
مسألة :]٠١[‏ الصلاة إلى النار. 

قال ابن رجب لته في ”فتح الباري“ (5777/7): وقد كره أكثر العلماء 
الصلاة إلى النار» منهم: ابن سيرين» كره الصلاة إل تنور» وقال: هو بيت نار. وقال 
سفيان: يكره أن يُوْصَعَ السّرَّاج ني قبلة المسجد. 

ثم قال كلته: ووجه الكراهة: أن فيه تشبهًا بعاد التار في الصورة الظاهرة 
فكره ذلك» وإن كان المصلي يصلي لله» كما كرهت الصلاة في وقت طلوع الشمس 
وغروها؛ لمشابهة سجود المصلي فيه سجود عباد الشمس لها في الصورة» وكما 
َكْرّهُ الصلاة إل صنمء وال صورة مصورة.اه 
مسألة :]1١[‏ اة اترجل مكل وه غه 


قال الإمام النووي كله في شرح حديث :)٥۱٤(‏ وأما استقبال المصلي وجة 


)١(‏ وانظر: «اللأوسط» 0 ) ”المغني“ (۲/ »)٤۷۸‏ ”أحكام أهل الذمة“ »)۷١١-۷١۲(‏ ”فتح 
الباري“ لابن رجب (۲/ »)٤۳۷‏ ”شرح المهذب“ (۳/ »)٠١۸‏ ”غاية المرام" (7/ 4 ))0١‏ ”مجموع 
الفتاوی؟ (۲۲/ »)١١۲‏ ”المحلل؟ »)٤۳۸(‏ ”مصنف عبد الرزاق“ »)٤١١ /١(‏ ”مصنف ابن أبى 
شیبة“ (۲/ ۸۰). ۰ 


€ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
غيره» فمذهبناء ومذهب الجمهور كراهته» ونقله القاضى عياض عن عامة أهل 
العلم رحمهم الله تعال. 

قلت: وقد أفتئ بذلك أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية وله في ”اقتضاء الصراط 
العسفقب 351/101 
مسألة :11١[‏ الصلاة 4 موضع الخسفء والعذاب. 
6 قال الإمام البخاري کہ وله في «صحیحه“: [باب الصلاة في موضع الخسف» 
والعذاب]. ويُذْكَرٌ عن على -رضوان الله عليه- أنه كره الصلاة بخسف بابل. 

ثم استدل البخاري على ذلك بما أسنده عن ابن عمر ياء قال: قال رسول 
الله 3957 في الحجر: ص 
تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم؛ لا يصيبكم ما أصابهم)"".ا 

قلت: أما أثر على؛ فقد ثبت عنه كما بين ذلك الحافظ ابن رجب» والحافظ 
ابن حجر بإسنادين» أحدهما فيه ضعفٌ» ار ع وقد كره الإمام أحمد 
الصلاة في أرض الخسف تبعًا لعلي ب بن أبي طالب ميشه 

قال شيخ الإسلام كله كما في ”الاختيارات؟ (ص55): ومقتضئ كلام 
الآمدي, وأ بي الوفاء بن عقيل أنه لا تصحٌّ الصلاة ة في أرض الخسف» وهو قوي» 


ون أحمد: لا يصلى فيه.اه 


.)۲۹۸۰( أخرجه البخاري برقم (577)» وهو عند مسلم أيضًا برقم‎ )١( 


باب شُرُوط الصلاة ٥‏ 


مسآلة :1۱١1‏ الصلاة خلف النائم. 
# قال الإمام الطبراني كله في ”الأوسط“ (5757): حدثنا محمد بن الفضل 
السَقَطِي» قال: حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي» قال: حدثنا شجاع بن الوليد» عن 
3 ع د AES‏ و 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 3105: انهيتٌ 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا شجاع بن الوليد. 
تفرد به سهل بن صالح. 


قلت: هذا إسناد حسرٌ» رجاله كلهم ثقات؛ إلا محمد بن عمروء فهو مُخْتَلَفٌ 

وأما شيخ الطبراني» فترجمته في ”تاريخ بغداد" (7/ »)١07‏ و”سؤالات الحاكم 
للدارقظة 4 0 )و قال الدارقظى: صدوق. وقال اللخطري: 8 وف ت 
الإمام الألباني في ”الإرواء". 


ثم وجدت له شاهدًا من مراسيل مجاهد: أخر جه ابن أبي شيبة (؟/ /7801) 


عن إسماعيل ابن علية» عن ليث؛» عن مجاهد رفعه: لا تأتم بنائم ولا متحدث. 


ال 


وفيه مع إرساله ليث بن أبي سليم» وهو ضعيفء وهو يزيد حديث أبي هريرة تكله 


۲۹٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
قوة» والله أعلم. 
# وقد ذهب إل كراهة الصلاة إل النائم طائفة من أهل العلم» منهم: أحمد. 
وإسحاق؛ لدلالة الحديث السابق» وعلل ذلك بعض أصحاب أحمد بأنه لا يُؤْمَنْ 
أن يكون من النائم ما يشغل المصلي. 
# وذهب الشافعية» والإمام البخاري إلا الجواذ» واسهدلوا بحديك عانعة: أن 
النبي َد کان يصلي ٳليهاء وهي معترضة بين يديه 

وأجي ب ضتفه بأن الحاحة دعت إلبه لضيق اليبت» أو أنه لبياث الجراز. 

قال الحافظ ابن رجب كللته: وإذا خالفء وصلَّا؛ فلا إعادة عليه في ظاهر 
مذهب أحمد. وإسحاقء» وهو قول جمهور العلماء» وعن أحمد أنه يعيد الفريضة.اه 

فت ا خی دون شا ولا ریب وا أعله ا 
مسألة :]1١4[‏ الصلاة خلف المتحدث. 

قال ابن رجب لته في ”الفتح“ (۲/ :)1۹١‏ وأما الصلاة خلف المتحدث؛ 
فقد كرهها أكثر العلماء» قال ابن المنذر مَللَته: روينا عن ابن مسعود. وسعيد بن 
جبير أنهما كرها الصلاة إِلْ المتحدثين» وبه قال أحمد. وأبو ثور» ورخص فيه 
الزهري» والنعمان. 


سو 


ل أما اث ابن مسعره فلك فين عض ابن أى شيية (8197/9؟) بإستاة 


.)0٥۱۲( ومسلم برقم‎ »)۳۸٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)- 1٩۰ /۲( وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب‎ ۲ 


بَابُ شُروط الصّلاةٍ ۹۷ 


وأما الراجح فهو ما ذهب إليه الجمهوم؛ لدلالة الحديث السابق الذي في 
المسألة السابقة. 


وعلل أحمد الكراهة بأنَّ المتحدث يشغل المصلي إليه» ولا إعادة عل من صلل 
إل متحدث عند الجمهور " 


.)147-591١ /7( وانظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 


0 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


سمه > اس لتر 15 . 12 2غ أ ار له دک سس تس تع 
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ضيكته قال: قال رَسُولَ الله ي: «إذا جاء أحدكم 
رە ر 2 o‏ 78 2 


جا 
الا ا لكلو العا ال قل َذَرَا فَليَمْسَحْهُ وَلَْصَل فيه)". أَخْرَجَهُ 


2ه ١‏ 
اة و ابن 0 , 


وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ ِلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكللة: ١إِدَا‏ وَطِيَ أَحَدّكُمُ الأدّى 


بحمَيه هورم الراب yy‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم طهارة البدن» والثوب» والمكان. 
© أشار الحافظ ابن حجر ملل ذه الأحاديث إل: الشرط الثامن من 
شروط صحى الصلاة»وهو: طهارة البدن» والثوبء والمكان. 


© وقد ذهب إلى اشتراط ذلك جمهور العلماء. 


واستدلوا بأحاديث الباب» وبقوله تعالم: ©#أوَتَابَكَ مَطْهْرٌ © االمدثر:4]» وبحديث 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود »)50٠0(‏ وابن خزيمة (857)» من طريقين عن أبى نعامة السعدي» عن 
أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدري به. وإسناده صحيح. 
(۲) سقط هذا الحديث من (أ). 
(۳) صحیح لغیره. خر جه أبوداود (۳۸7)» وابن حبان .)۱٤١٤(‏ 
وقد اختلف في الحديث علل الأوزاعي علل ثلاثة أوجه» وأرجحها رواية عمر بن عبدالواحد 
والوليد بن مزيد عنه قال: أنبئت عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» فذكره. رواه أبوداود برقم 
.)۸٥(‏ 
وهناك وجه آخر يحتمل أن يكون محفوظا وهو ما رواه يحيئ بن حمزة وهو ثقة عن الأوزاعي 


بَابُ شُرُوط الصّلاةٍ ۲۰۹ 
1 1 اله ٩۶‏ ا 1 : ع 
أسماء بنت ابی بكر عضقاء أن النبى کی قال في دم الحيض يصيب الثوب: ((تحته» 
مهنو و ريده و 3g‏ .ه 
وتقرصه. وتنضحه» ثم تصلي فِيها. 

وهذه الأدلة تدل على اشتراط الطهارة في الثوب» وأما أدلتهم في اشتراط 
الطهارة في البدن. فأحاديث الاستنزاه من البول» وأحاديث الاستنجاءء 
والاستجمار كلها تفيد أنه يجب التنزه من النجاسة في البدن» وأما أدلتهم في 
اشتراطها في المكان. فقوله تعالى: #وَعَهدكا ِلك إبرهعم وسيل أن طهرا بى 
لابين وَالْمَكفِينَ وَالريكم ألْشّجُود 4[البقرة:ه؟1]. 

وحديث الأعرابى الذي بال في المسجدء فقال النبى ميد «إنَّ هذه المساجد 
لا تصلح لشىء من البول» ولا للقذر» انا هو التسبيح» والتكبير» وقراءة 

وو 

القرآن»')» ثم أمر بذنوب من ماء» فأهريقٌ عليه. 

ويدل إجالًا على جميع ما تقدم قوله تعال: #حَدُوأ زيت ند ك مسجد 4 
[الأعراف:7”1]. 
© وقد ذهب مالك في رواية عنه إل أنَّ إزالة النجاسة سنة» لكن قال النووي: 
وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات» أصحهاء وأشهرها: أنه إنْ صلل عالمًا 
ہا تصح صلاته» وإن كان جاهلا. أو ناسيًاء E‏ 
© وذهب أحمد في رواب عه غير مشهررة إل أن ذلك واج ولس يشرط 


ورجّح ذلك الإمام الشوكاني ببحث قوي كما في ”النيل؟. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (18)) من حديث أنس بن مالك بلة. 


1۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وأجاب عن أدلة الجمهور: بأنها لا تفيد أكثر من الوجوبء واستدل لعدم 


لكن قال الإمام ابن عثيمين هَلنته: ولكن بلا شك القول الراجح هو قول 
التجديوره ر ها الراب حاص الا ر ل ما رج اق الماد قار قرات 
مبطل لها إذا كان عمدًا. ثم استدل علل ذلك بحديث: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا؛ فهو رذااه 

2 ۶ ع ع ع 

قلت: ومن القواعد الأصولية المقررة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن 
ضده» وان النهى يقنضى الفساد» وأما حديث أبى سعيد الخدري الذي استدل به 
الشوكاني عل عدم الشرطية -وهو حديث الباب- فهو محمول على من صلى 
بالتجاسة جاهلا بباء أو ناسيًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت مَللَه كما في «الاختيارات؟ (ص57): ومن 
ف باجا با أو جعانم اكه ذل إعادة لي فال طا م الامات ا ما 
كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد مخطتاء أو ناسيًاء لا تبطل 
العبادة به.اه 


ولا فالراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور» وهو ترجيح ابن حزم» 


وشيخ الإسلام» وابن القيم» وابن باز» وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين.'') 


(۱) وانظر: ”شرح المهذب“ (۳/ »)١١١‏ ”المحلل“ (١۳٤۳)ء‏ ”المغني“ (550-5714/7))» ”نيل 
الأوطار» (0-») ”الشرح الممتع“ (۹/۲٠۲-)ء‏ ”الإنصاف“ »)٤٤٤/١(‏ ”غاية المرام“ = 


بَابُ شروط الصّلاةٍ ۱۱ 
مسآلة [۲]: إذا رأى نجاسة على بدنه» أو ثيابه بعد أن صلى ؟ 


9 -_ 
-ه‎ e ۳ > 


وف رض اد 
قال ابن قدامت وله : وَِذَا صَلَواِ ؛ رائ عليه نَجَاسَةَ فى بَدنه» أو ثيا 


٠‏ ساسا ر 


«٠ 
06 


3 
فر م 


0 SS 


<. 


ا 8 ا e E‏ کا سدم oR‏ 5 برب را م ۳ 
e‏ م ا ى 


ا سال وَمُجَاهِدِ وَالشَّحْيي وَاللَحَعِيّ» وَالزْهْرِي» وَيَحْيَىا الْأَنُصَارِيٌ» 


رور 


00 وَائِنِ م المنذر» والثانية: يجيد وهو قول بي قِلَابَد وَالشَافِييٌ؛ لِأَنهَا 
رَةٌ مُشْتَرَطَة لِلصَّلَاقِ فل تَسْقَطْ بِجَهْلِهَا ؛ كَطْهارَةٌ الِكدَّف: وَقَالَ رَبيعَةٌ وَمَالِكٌ: 


ممع 


يعي ما كان في الْوَقَتِ» وَلَا يُعِيد بَعْدَهُ.اه 


وقد رجّح ابن قدامة القول الأول» واستدل له بحديث أبى سعيد الذي في 
الباب؛ فان فيه قصةء وهي: أن النبي بلي كان يصلي بأصحابه» فخلع نعليه» فلما 
رأئ ذلك القوم خلعوا أنعلتهم» ثم قال لهم رسول الله ب عقب الصلاة: «إِنً 


ك 


جبريل أتاني» فأخبرني أنَّ فيهما قذرًا -أو قال: أذئ- فإذا جاء أحدكم المسجد...) 
الحديث. 


ثم قال: وَلَّوْ كَانَتْ الطَّهًا عي عَدَم الِْلَم بها ؛ لَزْمَةُ اسْيَْنَافَ الصَّلَاق 


لْحَدَ 3 رہ de‏ 


وَتمَارق طَهَارَ ا نهاا ل لأنهًا لا به ُعْفَى عَنْ يَسِيرِهَاء وَتَحْتَص بالْبدَنِ. اھ 


= (#/:945:-). 
(۱) وهو ثابت عنه بإسناد صحیح کما في ”مصنف عبدالرزاق“ (۱/ ۳۷۲)»ء والأوسط؟ لابن المنذر 
(؟/ 59 1). 


1۲ فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 
وقد رجّح النووي القولٌ الأول أيضَاء وعزاه للجمهور. كما ف ”شرح 
المهذب“ (۳/ .)٠١۷‏ 


قلت: التول الأمل هو الرأجح؛ لحديث أبي سعيد» وهو ترجيح شيخ الإسلام 
كما في المسألة السابقة» وابن القيم» والسعدي» وابن عثيمين» وابن إبراهيم» 
وغيرهم. 

وها عرزا ابن فاا لطاللف م القول بآن عله اهاد حلاف المجهور عله 
بأنه يوجب الإعادة في الوقت فيما إذا نسي طهارة الحدث» وأما طهارة الخبث 
فالمعروف في مذهبه عدم الإعادة» وإن كان في الوقت. والله أعلم.'") 
مسألة []: إذا حيس إنسان 4 مكان نجس ؟ 

قال الإمام النووي کله في ”شرح المهذب“ (۳/ :)٠١٤‏ فإذا حبس إنسان 
في مكان نجس» وجب عليه أن يصلي» هذا مذهبناء ومذهب العلماء كافة؛ إلا أبا 
حنيفة؛ فإنه قال: لا يجب أن يصلى فيه. دليلنا حديث أبي هريرة ول أن النبي 
قال: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». رواه البخاري» ومسلم.'") 


مسألة [4]: إذا سقطت عليه نجاسة وهو يصلى ؟ 


قال ابن قدامت ولل في ”المغني؟ (7/ 4717): وَإِذا سَقَطَتْ عَلَيّهِ نَجَاسَهُ 4 


رَانَتْ عَنْهُ أو أَرَالَهَا في الْحَالِء لم تبطْل صلاته؛ لان السب لني يكل لَّا عَلِم بالتَجَاسة 


.)0١1-81١ /( وانظر: ”المغني" (577/7)» ”مجموع الفتاوئ" (77/ 185 -)» ”غاية المرام"‎ )١( 


0 م 
aT‏ وَهَذَّا مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ.اه 
مسألة [ه]: لو حمل قارورة فيها نجاسة محبوسة فيها؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۲/ :)٤٨۸‏ ولو حمل EE‏ 
مَسْدُودَة لَمْ نَصِحَّ ان ونال تعفن أَضْحَابِ الشَّافِعِيٌ: لا تشد صلاته؛ لن 
النَجَاسَةَ لا تَخْرُحُ مِنّْها َي كَالْحَيَوَانِ. وَلَيْسَ بصَحِبح؛ لِأَنّهُ حَامِلٌ لِنَجَاسَةٍ غَيْرِ 
لذ كاف غز فذرقا اننا لو ا 

والذي رجّحه ابن قدامة رجّحه الإمام ابن عثيمين هده في ”الشرح الممتع" 
(T/۲)‏ 
مسألة []: إذا وَضيعٌ على الأرض النجسة بساط؟ 

قال ابن المنذر مَللَته في «الأوسط" (7/ :)١97‏ وإذا كانت الأرض نجسة» 
َبُّسط عليها بساط صلَّئْ عليه» وهذا قول طاوس» والأوزاعي» ومالك 
والشافعي» وإسحاقء وقال أحمد: إذا بسط عليه» وكان لا يعلق بالثوبء ولا يرئ 


بولاء ولا عذرة بعينه؛ فجائز. 


وقد رجح الجواز ابن قدامة كله في ”المغني“ (۲/ »)٤۷۸‏ وقد أفتئ بعض 
أهل العلم مع الصحةء والجواز بالكراهة» لكن قال الإمام ابن عثيمين ولله: 
ولكن الصحيح أنها لا تكره؛ لأنه صلل عل شيء طاهر يحول بينه وبين 
النجاسة.اه ”الشرح الممتع" (؟/ 770). 


۱٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۷]: إذا وضع على النجاسة تراب أو بناء؟ 

قال ابن المنذر مَلثعه في ”الأوسط" (7/ 197): ولا أعلم أحدًا يمنع أن يُصَلَْ 
على موضع نجاسة بُنِيَ عليها بناء» أو صَيرَ عليها تراب يمنع النجاسة أن يصيب 
المصلي» وحكم قليل الحائل الذي يحول بين المصلي» وبين النجاسة» وحكم 
كثيره سواء.اه 
مسألة [۸]: الصلاة 2 النعال. 

قال ابن رجب وه في ”فتح الباري“ (۲/ ٤‏ ۲۷): والصلاة في النعلين جائزة لا 
اختلاف بين العلماء في ذلك.اه 

وقال أيضًا -بعد أن ذكر بعض الأحاديث في ذلك-: وهذا يدل علل أن عادة 
النبي بي المستمرة الصلاة في نعليه» وكلام أكثر السلف يدل علل أن الصلاة في 
النعلين أفضل من الصلاة حافيّاء وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسئ خلعه نعليه 
عند إرادة الصلاة» وقال له: أبالوادي المقدس أنت ؟!“ 

وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم في الصلاة» وأنكر 
الربيع بن خثيم على من خلع نعليه عند الصلاة» ونسبه إلى أنه أحدث - يريد: أنه 
ابتدع- وكان النخعي» وأبو جعفر محمد بن علي إذا قاما إلى الصلاة لبسا نعالهما 
وصليا فيهاء وأمر غير واحد منهم بالصلاة في النعال» منهم: أبو هريرة وغيره. 


وقال أصحاب الشافعي -ونقلوه عنه-: إن خلع النعلين في الصلاة أفضل؛ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق »)۳۸١ /١(‏ وابن أبي شيبة (۲/ »)٤۱۸‏ بإسناد صحيح. 


باب شرو ط الصَلاة 1٥‏ 
لما فيه من مباشرة المصلي بأطراف القدمين إذا سجد عليهما. ووافقهم علل ذلك 
القاضي أبو يعلي» وغيره من أصحابنا.اه 

قلت: وما ذهب إليه الجمهوس هو الراجح -أعني أنَّ الأفضل هو الصلاة في 
النعال-؛ لقوله يَبَْد: «خالفوا اليهود؛ فإغهم لا يصلون في نعالهم. ولا خفافهم). 
أخرجه أبو داود (5057)» من حديث شداد بن أوس» وهو في ”الصحيح المسند". 

ولولا آنه ثبت أن النبي ٤ال‏ د صلی حافيًا كما في ”مسند أحمد؟ (7784)» من 
حديث أبي هريرة -وجاء عن غيره- لكان القول بالوجوب آقرب؛ لظاهر حديث 
شداد. والله أعلم. 
مسألة [11]: أين يضع نعليه إذا لم يصل بهما؟ 

إذا كان يصلٍ وليس عن يساره أحد؛ فله أن يضع نعليه بين رجليه» أو عن 
يساره» وإذا كان عن يساره أحدّء فيضعهما بين رجليه» فقد ثبت في ”سنن أبي 
داود" (500)» من حديث أبي هريرة وَل عن النبي ب قال: «إذا صل أحدكم» 
فخلع نعليه» فلا يؤذ ببم| أحداء ليجعلهم| بين رجليه. أو لِيُصَلَّ فيهما". 

وأخرج أبو داود (/14) بإسناد صحيح عن عبد الله بن السائب» قال: رأيت 
النبي 3:55 يصلي يوم الفتح» ووضع نعليه عن يساره. 

وأخرج ابن أبي شيبة (۲/ »)٤۱۸‏ بإسناد صحيح عن أبي سعيد» قال: بينما 
رسول الله 3 يصلي» فخلع نعليه» فوضعهما عن يساره. وانظر: ”شرعية الصلاة 


۲۱١‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
بالنعال“ لشيخنا مقبل كه (ص۸٠-۱۹)»‏ ضمن ”مجموعة رسائل؟. 
مسألة :]٠١[‏ تطهير نجاسة أسفل النعل. 

قال ابن رجب لته في ”الفتح“ (۲/ ۲۷۷): وقد اختلف العلماء في نجاسة 
أسفل النعل ونحوه: هل تطهر بدلكها بالأرضء أم لا تطهر بدون غسلء أم يفرق 
بين أن يكون بول آدمي أو عذرته. فلابد من غسلها وبين غيرها من النجاسات» 
فتطهر بالدلك؟ علل ثلاثة أقوال» وقد حكئ عن أحمد ثلاث روايات كذلك» 
والقول بطهارتها بالدلك اختيار كثير من أصحابناء وهو قول قديم للشافعي» 
وقول ابن أبي شيبة» ويحيئ بن يحيئ النيسابوري. وقال ابن حامد من أصحابنا: 
تطهر بذلك. والقول بالفرق بين البول» والعذرة قول أبي خيثمة» وسليمان بن 


داود الهاشمي.اه 


قلت: الراجح أنها تطهى بالدلك؛ إلا إذا لم تذهب النجاسة» فيغسلها بالماء. 


بَابُ شَُرُوط الصّلاةٍ 1۷ 


وَعَنْ مُعَاويَةَ بن الحَكّم ويطك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكللة: «إنَّ هن َه الصاو 
لا يَصْلّحُ فِيهَا سَيْءٌ مِنْ كلام النّاسء إن هُوَ e‏ 


مك ه هف ول Gof‏ لشم 856 ) . | 1 ابي كع ب (0 > نهدي 12( 2ه 
عن ريد بن أرقم ته أنه قال: إن كنا لتتكلم فى الصلاة على عهد 
ت ی سا 2 و لس 7 م ص 
ا ا ل #حفظوا عَلَ الصَحلوات 


والصصكرة الْوَسَط وَهُومُوأ ل َددتِينَ 4 فَأَمِرْنًا بالسّكوت» رَنهيتا عَنِ الكلام. مُتمَقْ 
Nk E‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ حكم الكلام 4 الصلاة متعمدا. 

قال ابن المنذر مَلنه في ”الأوسط" (7/ 774): أجمع أهل العلم عل أنَّ من 
تكلم في صلاته عامدًا لكلامه. وهو لا يريد إصلاح شيء قو أمرها أن ا 
فاسدة. انتهى. 

قلت: ويدل عل ذلك حديثا الباب. 
مسألة [؟]: من تكلم 2 صلاته متعمدًا لإصلاح الصلاة. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الصلاة تبطل» واستدلوا بحديثي الباب» مع قوله 
0 «من نابه شيء في صلاته؛ فليسبح». ولو كان الكلام مباحًا لمصلحتها؛ لكان 


.)0117( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
أخرجه البخاري (١٠۲٠)»ء ومسلم (074). وليس عند البخاري قوله: (وخبينا عن الكلام).‎ )۲( 


11۸ فتح العلام ب4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
اسی اوا 
© وذهب الأوزاعي إلى عدم البطلان» وهو رواية عن مالك» وأحمد؛ لحديث 
ذي اليدين. 

والجواب عنة: أنَّ الترخيص في الكلام في تلك الحالة ليس بسبب كونه من 
مصلحة الصلاة» ولكن لكون النبي يِذ كان ناسيّاء ظانًا أنه قد أتم الصلاة» ومثله 
افا ا أنها قَصْرّت الصلاة» وال راجح ما ذهب إليه ا مهوم" 
مسألة ۳1]: من تكلم ناسيًا أنه 2 صلاة. 
8ه ذهب مالك والشافعي» وأحمد في رواية» إلى أنَّ الصلاة لا تبطل؛ لأنَّ النبي 
تكلم في حديث ذي اليدين» ولم يأمر معاوية بن الحكم بالإعادة إذ تكلم 
جاهلاء وما عَذِرٌَ فيه بالجهل عَذِرٌ فيه بالنسيان. 


صلاته 


C+ 


© بينما ذهب النخعى» وقتادة» وأصحاب الرأي» وأحمد في رواية إل أ 
تبطل؛ لعموم أحاديث الباب. 

والراجح التو لالأولء وقد عزاه النووي السو 
مسألة [4]: من تكلم ظانًا أن صلاته تمت. 

إن تكلم هذا بالسلام؛ لم تبطل الصلاة. 


.)١9١ /5( وانظر: ”الأوسط" (7/ 5 71)» ”المجموع" (5/ 86)» ”غاية المرام"‎ )١( 
.)5 55 /5( وانظر: ”شرح المهذب" (5/ 85)) ”المغني"‎ )١( 


بَابُ شُروط الصّلاةٍ ۲۱۹ 

قال ابن قدامت کاله : لم تبطل الصلاة رواية واحدة.اه 

قلت: ولم يخالف في هذا أيضًا أبو حنيفة؛ لأنَّ النبي كي وأصحابه فعلوه» ثم 
راعلا صلا 07 
© وأما إن تكلم بغير السلام؛ فالجمهور من أهل العلم عل أن الصلاة لا تبطل 
بذلك؛ لحديث ذي اليدين. 
© وأما أحمد فعنه ثلاث روايات: رواية كقول الجمهورء ورواية كقول أصحاب 
الرأي بالفساد مطلقاء ورواية يقول فيها: إذا كان الكلام مما تتم به الصلاة» أو في 
شيء من شأن الصلاة لم تفسدء وإن تكلم بشيء من غير أمر الصلاة؛ فصلاته 
ين 

تنبية: اشترط بعض آهل العلم في كلام الناسي» والجاهلء أنه لا يفسد 
الصلاة إذا كان يسيرًا؛ فإن كَثْرَ وطالّ» فسدت الصلاة» وهو قول الشافعي» وبعض 
الحنابلة» وقال بعض الحنابلة: لا فرق بين القليل والكثير في ظاهر كلام أحمد؛ لأنَّ 
ما عَفِيَ عنه بالنسيان استوئ قليله وكثيره» كالأكل في الصيام» وهذا قول بعض 
الشافعية. 


قلت: وهذا الثول -أعني الثانى- أقربه وال عل" 


.)547/7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)180( وانظر: ”شرح المهذب؟ (5/ 86)» ”المغني؟ (7/ 50 4)» ”المحلن؟‎ )'( 
.)5 59 /7( وانظر: ”المغني"‎ )( 


1۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [0]: من تكلم 2 الصلاة جاهلاً بتحريمه. 

ذل حديث معاوية بن الحكم الذي في "صحيح مسلم؟ على أن من تكلم 
جاهلا فلا شيء عليه» وصلاته صحيحة» وهذا مذهب الشافعي» وأصحابهء 
وجاغة من الحنارلة 7 
مسألة ["]: من تكلم بكلام واجب. 

وذلك مثل أن يخشئ على صبيء أو ضرير الوقوع في هلكة. أو يرئ حية 
ونحوها تقصد غافلاء أو نائمّاء أو يرئ نارًّا يخاف أن تشتعل في شيء؛ ونحو هذاء 
ولا يمكنه التنبيه بالتسبيح. 
© فذهب بعض الحنابلة» وبعض الشافعية إِلىْ البطلان. 
© وذهب الشافعي, وأكثر أصحابه إلى عدم البطلان» ويقتضيه مذهب أحمد كما 
بينه ابن قدامة. 

قال أب و عبد أل غض الله لم: الأصل أنَّ لكلا ممن مبطلات الصلاة» ولا نخرج 


عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح» ولا نعلم ههنا شيئًا من ذلك.'") 


(1) انظر: ”المغني» (9/ 45-88 4). 
() وانظر: ”المغنى؟ (؟/ 594-558 5). 


بَابُ شرو ط الصّلاةٍ ۲۲۱ 


E‏ : «التَسْبِيحُ لِلرّجَالِ 
وَالتَضفِيق لِلنسَاء). متمق عَلَيّه رَادَ مُسَلِم: «فى الصّلاة» 7 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ إذَا ٳڏا کی امم لي پ ذڪر مشرو ي لِيُدَكرَإِمَامَهُ أَوعَيْرَهِ 
كالتسبيح وما أشنبهّه ؟ 
6 ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية ذلك؛ لحديث الباب» ولحديث سهل بن 
سعد في ”الصحيحين" '': ١من‏ نابه شيء في صلاته. فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت 
إليه). 
© وخالف أبو حنيفة» فقال: من أفهم غير إمامه بالتسبيح» فسدت صلاته؛ لأنه 


خطاب آدمی» فيدخل في عموم أحاديث النهى عن الكلام. 


وار اجح قول الممهوم؛ لعموم قوله ک: «من نابه شي 
مسألة 1؟]: التصفيق للنساء. 

قال الإمام النووي كلت في ”شرح المهذب" (87/5): ذكرنا أن مذهبنا 
استحباب التسبيح للرجل» والتصفيق للمرآة إذا ناما شيء» وبه قال أحمد» 
وداود» والجمهورء وقال مالك: تسبح المرأة أيضًاءاه 
(۱) آخرجه البخاري (۱۲۰۳)» ومسلم .)٤۲۲(‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم ))١7775(‏ ومسلم برقم .)57١(‏ 
(۳) وانظر: ”الا وسط“ (۳/ ۲۳۹)» و”المغنى" (7/ 5 50). 


YY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

وقد احتج مالك بقوله : «من نابه شيء في صلاته» فليسبح؛ فإن| التصفيق 
للنساء»؛ وقال: هذا فيه ذم للتصفيق أنه من شأن النساءء وليس فيه الإباحة بذلك. 

ور عل قول الإمام مالك بأنٌ حديث سهل قد آخرجه البخاري )۷۱۹١(‏ في 
رواية بلفظ: «من نابه شيء» فليسبح» ولتصفح النساء)» وكذلك حديث أبي هريرة 
ملل الذي في الباب رَد عليه. 
مسآلة ۳]: كيفية تصفيق النساء 2 الصلاة. 

قال الحافظ ابن رجب الث في ”الفتح" (1/ وتصفيق المرأة هو أن 
تضرب بظهر كفها علل بطن الأخرئ» هكذا فسره أصحابناء والشافعية» وغيرهم» 
قالوا: ولا تضرب بطن الكف علل بطن الكف؛ فإن فعلت ذَلِكَ كره. وقال بعض 
الشافعية» منهم: القاضي أبو الطيب الطبري: تبطل صلاتها به إذا كان علىْ وجه 
اللعب؛ لمنافاته صلاتها؛ فإن جهلت تحريمه. لم تبطل.اه 

قال آبو عبد أف غنى أنّد لم: ولا كراهة» ولا بطلان في التصفيق ببطن اليد عل 
بطن الأخرئ؛ لعدم وجود دليل على ذلك. وقد أفتئ بهذا الإمام ابن عثيمين مَللته 
في ”الشرح الممتع“. 
مسألة 4[1]: هل تسبح المرأة إذا كانت مع النساء ؟ 

قال ابن رجب وله في ”الفتح“ (/ ۳۷۹): وإنما تصفق المرأة إذا كان هناك 


رجال» فأما إن م يكن معها غير النساء» فقد سبق أن عائشة سبحت لأختها أسماء 


باب شرو ط الصلاة ۳ 
في صلاة الكسوف؛ فإن المحذور سماع الرجال صوت المرأة» وهو مأمون ههناء 
فلا يكره للمرأة أن تسبح للمرأة في صلاتهاء ويكره أن تسبح مع الرجال. انتهئا.'") 
مسألة [5]: الفتح على الإمام. 

© ذهب جمهور العلماء إل مشروعيته استدلالا بحديث الباب» وكذلك 
بحديث ابن عمرء أن النبي د صلى صلاة فقرأ فيهاء قبس عليه فلما انصرف 
قال «أصليت معنا؟» قال: نعم. قال: «فما منعك أن تفتح علي»» أخرجه آبو 
داود (۹۰۷)» والطبرانی (۱۲/ ۳۱۳)» ورجح أبو حاتم في ”العلل“ (۲/ ۷۷) آنه 
من مراسيل عروة» لكن يشهد له حديث المسور بن يزيد المالكي بنحوه عند أبي 
داود (/ا40)» وابن خزيمة »)۱٦٤۸(‏ وغيرهماء وفي إسناده: يحيئ بن كثير 
الكاهلي» وهو ضعيفٌ؛ فالحديث بمجموع الطريقين لا بأس به. 

© وحُكِيَ عن أبي حنيفة أنَّ الصلاة تبطل بالفتح لم الإمام» واستدل عل ذلك 
بحديث علي عند أب داود (۹۰۸)» قال: قال رسول الله : ١لا‏ تفتح على 
الإمام)» وهو حديث تالف »ف إستاده: الحارث الأعون» وه و كذاب: 

#8 وذهب ابن حزم إل جواز الفتح علل الإمام في الفاتحة دون غيرهاء واستدل 
عن ذلك بحديث: العلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: «لا تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن ل يقرا بها».'") 


.)۲۷۰( سيأق تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 


۲٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

والجواب على استدلالة: أنَّ دليله في مسألة القراءة» ومسألتنا على الفتح علا 
الإمام لاعل القراءة» وقول الجمهوس هو الصوابء إلا أن يخطئ في الفاتحة؛ فيجب 
الرد عليه كما جزم بذلك جماعة من أهل العلم؛ لأنَّ الخطأ في الفاتحة تحة يبطل 
الصلاة» ولذلك فان النبي يد عند أن زاد ركعة خامسة قال للناس: (إنما أنا بشر 
انس کا تصون فا5ا سیت فذكروي فا ا کرد ان اعظااخطا يطل 
الصلاة من المتعمد» وأما عند أن التبست عليه آيةء قال: «ما منعك أن تفتح علي»» 


وفي رواية المسور: «هلًا ذكرتنيها». 


6 


وقد رجّح الإمام ابن عثيمين أن الفتح واجبٌ في الفاتحة» مستحبٌ في 


0 


مسألة [15]: فتح المصلي على غير إمامه. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۲/ :)٤ ٠۰-٤٥۹‏ يكره أن يقتَحَ مَنْ هُوَ في 
الصّلاةٍ على من هو في صا أُخرّئاء أو عَلَئ مَنْ لَْسَ فِي صا لنَّ ذلك يَشْعَلُهُ 
عَنْ صَلَاتِهِ وَقَدْ قَالَ الي يلِْ: «إنَّ في الصَّلَاةٍ لَشَغْلَا0”" وَقَدْ سْيْلَ أَحْمَدُ عَنْ 
رَجُل جالِس بَيْنَيدَيْ الْمْصَلَي يَقْرَأُ قدا أخطاً تح عَكَيِْ الْمْصَلّي؟ قَقَالَ: كَيْفَ 


عن 0 يا ي ي 


فت إذَا أخطاً هَذًا. وَيَتَحَجَّبُ مِنْ هَذْهِ ا قان قعل لَمْ بطل صلاته؛ ل 


.)757 5( سيأتي تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 


)١(‏ انظر: ”المغني" (7/ 08-405 4)» ”الشرح الممتع" (/ 075 ”المحلّ* (۳۷۹)ء ”غاية المرام؟ 
/٥(‏ ۳۸-۱۳7). 


الله 


يَابْ شُرُوط الصّلاةٍ 0 
ُرْآن وَإِنّمَا قَصَدَ قِرَاَئَهُ دُونَ خطاب المي يري وَلا بَأْسَ أنْ يَفْتَمَ عَلَ 
الْمْصَلَي مَنْ لَيْسَ مَعَهُ في الصَّلَاةٍ .اھ 
مسآلة [۷]: ذكر الله لأسباب خارج الصلاة. 

وذلك كمن عطس؛ فحمد الله» أو رأئ عجبّاء فسبح الله أو قبل له: وَلِدَ لك 
غلام. فقال: الحمد لله. أو: احترق دكانك. فقال: لا إله إلا الله. ونحو ذلك من 
قراءة القرآن وغيره. 
# فقد ذهب أبو حنيفة في مثل هذا إلى أنه تبطل الصلاة؛ لأنه كلام آدمي. 
# وخالفه جمهور العلماء فقالوا بصحة الصلاة؛ لأنَّ هذا الكلام جنسه مشروعٌ 
في الصلاة؛ لقوله 3257 في حديث معاوية ب بن الحكم : (إِنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنها هو التسبيح. والتكبير» وقراءة القرآن). 

وي ”الصحيحين“ من حديث سهل بن سعد الساعدي مي أن النبي 5 
تأخر عن الصلاة في بني عمرو بن عوف» فتقدم أبو بكر الصديق» فجاء وقد صلَّىا 
بهم أبو بكر» فذهب ليتأخر للنبي ب فأشار إليه النبي د أن مكانك. فرفع يديه 


آبو بكر» فحمد الله» وآثنى عليه» ثم تأخر» وتقدم النبي ل أ فأتم الصلاة. 


م 


اه 
وع 


1 


1 
اڭ 


.)501/ وانظر: ”المغني" (؟/‎ )١( 


سك فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


© وَعَنْ مُطَرْفِ بْن عَبْدالِ بْن الشَّخَيرِ عَنْ أبيه قَالَ: الع شولك ادكه 
تین تر و 


ا زٌ كَأزيزٍ المزْجل''' مِنَ البگاءِ. EE‏ 


مَاجَهَ ا ابن م خان د 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم البكاءء والتأود» والأنين» والنحيب 2 الصلاة. 
# قال النووي وله في ”"شرح المهذب" /٤(‏ ۸۹): قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن 
بان منه حرفان بطلت صلاته.» وإلا فلاء وبه قال أحمد.» وحکاه ابن المنذر عن أ 
ثور» قال: وقال الشعبي» والنخعي» والمغيرة» والثوري: يعيد الصلاة. قال 
العبدري: وقال مالك» وأبو حنيفةء وأبو يوسف» ومحمد: إن كان لخوف الله 
تعالل» أو خوف النار؛ ل تبطل صلاته» وإلا فتبطل .اه 

قلت: أما إذا كان البكاء» والنحيب من خشية الله» غلبه ذلك» ولم يتكلفه؛ 
فجمهور العلماء على مشروعيته» وأما إذا كان لغير حاجة؛ فجمهور العلماء عل 


أنه إن انتظم منها حرفان» بطلت صلاته. 


)١(‏ قال ابن الأثير مده في ”النهاية»: الورجل هو بالكسر: الإناء الذي يغلل فيه الماء» وسواء كان من 
حديد» أو صفر» أو حجارة» أو خزف» والميم زائدة» قيل: لأنه إذا نصب كأنه أقيم على أرجل. 
(۲) صحیح. أخرجه أحمد (5/ 36). وأبوداود »)٩۰٤(‏ والنساتي (۳/ ۱۳)» والترمذي في ”الشمائل“ 

(۳۱۲)» وابن حبان )۷٥۳(‏ من طرق عن حَماد بن سلمة» عن ثابت البتاني» عن مطرف بن عبد الله 


أن“ الشيفن ».ع٠‏ أسة نه و إستاده 
س ورعن ا یه و ص 


بَابْ شروط الصلاةٍ ۷ 
6 وذهب بعض آهل العلم إل آنه یکره له ذلك ولكن لا تبطل الصلاة. وإن 
انتظم منها حرفان؛ لأنَّ هذا ليس من جنس الكلام؛ فلا يصح قياسه عل الكلام. 


وهذا هو الصحيح. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كلل وقول أبي 


(۱) ےا شو‎ 4 ٠ 5 را شو‎ ٠. 
يوسف «لنته. ورجحه شيخنا مقبل الوادعى هللته.‎ 


(۱) وانظر: ”شرح المهذب“ ٥ /٤(‏ المغني“ «(to /Y)‏ ”مجموع الفتاوئ" (؟؟/١071).‏ 


Y۸‏ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
فصل في ذكر به بَعْض الْسّائلالملحَقَة 

مسألة :]١1‏ الضحك 2# الصلاة. 

قال ابن المنذر ملت في ”الأوسط" (”/ 5 75): وأجمعوا أن الضحك في الصلاة 
يفسد الصلاة.اه 

كذا أطلق ابن المنذر كلل» والمعلوم من مذهب الشافعية أنه يبطل إذا بان منه 
حرفان» وهو وجة عند الحنابلة» لكن قال صاحب ”الإنصاف“ (۲/ :)٠٠١١‏ وعن 
الإمام أحمد أنه كالكلام» ولو لم يبن حرفين» اختاره الشيخ تقي الدين» وقال: إنه 
الأظهر. وجزم به ”الكافي؟» و”المغني“» وقال: له نعلم فيه خلافاء وقدمه ق 
”الشرح &« وحكاه ابن هبيرة ! إجماعاء وأطلقهما في ”الفروع“» و”الفائق و .اھ 


7 e 5 1 007 1 7 

قلت: عبارة شيخ الإسلام كما في ”الاختيارات“ (ص4٥):‏ والأظهر أن 

الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية؛ فإنها تنافي الخشوع الواجب في 

الصلاة» وفيها من الاستخفافء. والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة» فأبطلت 
لذلك. لا لكونها كلامًا.اه 


فلت: وقد صح عن جابر بن عبد الله» أنه قال: من ضحك في الصلاة؛ فليعد 
الصلاة» ولا يعد الوضوء. ولا نعلم له مخالقا من الصحابةء وقد روئ الدارقطني 
الحديث عن جابر مرفوعًا بلفظ: «من ضحك منكم في صلاته؛ فليتوضاًء ثم ليعد 


الصلاة)» وف إسناده: محمد بن يزيد بن سئان الرهاوي» وأبوه» وهما ضعيفان» 


ص 


بَابُ شُرُوطٍ الصّلاةٍ ۲۹ 
وبِيّنَ الدارقطني أنَّ الرّاجح أنه موقوف علم جابر بن عبد الله يبلك باللفظ السابق. 
انظر: ”السنن“ (۱/ .)۱۷١‏ 

والراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه شيخ الإسلا مابن تميق هلله وقد فرق 
ابن قدامة بين القهقهة. والضحك المجرد من القهقهة» فنقل الإجماع على أن 
القهقهة تبطل» فقال: ولا نعلم فيه مخالمًا. 

وأما الضحك. فاشترط أن يبين منه حرفان. والله أعلم.'") 
مسألة [1]: التبسم 4 الصلاة. 
# ذهب عامة العلماء إلى أنَّ التبسم لا يفسد الصلاة» وخالف ابن سيرين» وابن 


حزم» فقالا: إن الف يبطل الصلاة. والراجح قول اجتمهوس؛ لعدم وجود دليل 
يدل عل البطلان. انظر المصادر السّابقة. 


.)501/7( وانظر: ”شرح المهذب؟ (5/ 89)» ”المغني؟‎ )١( 


Y۰‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


تنه وَهُوَ يُصَلَّ تَتَحْنَحَ لي. رَوَاه النّسَايِ وَائْنُ مَاجَه7") 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم التنحنح 2 الصلاة. 
# ذهب الشافعي» وأحمد في رواية» ومالك في أحد قوليه إل أن النحنحة إن 
أبانت حرفين؛ فهي كالكلام. 
© وذهب أبو يوسفء. وأحمد في رواية» ومالك في أحد قوليه» واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية إل أنها ليست مبطلة للصلاة» وكرهوا النحنحة بلا حاجة؛ 
وذلك لأنَّ المحَرّمَ هو الكلام» والنحنحة لا تدخل في مسمئ الكلام أصلا؛ فإنها 
لا تدل بنفسهاء ولا مع غيرها من الألفاظ على معنئاء ولا يسمئ فاعلها متكلمّاء 


وإنما يفهم مراده بقرينة» فصارت كالإشارة. 
وھد التول هو اراج وهو ترجیح الوادعي» والسعدي» وابن عثيمين 
i‏ 0 


(۱) ضعیف. خر جه النسائی (۳/ ۱۲)» وابن ماجه (۳۷۰۸). 
قال الحافظ في ”التلخيص؟ :)١١١/١(‏ وقال البيهقي: هذا مختلف في إسناده ومتنه» قيل: سبح» 
وقيل: تنحنح. قال: ومداره على عبدالله بن نجيء قال الحافظ: واختلف عليه» فقيل: عنه عن علي» 
وقيل عن أبيه عن علي وقال يحيئ بن معين لم يسمعه عبدالله من علي» بينه وبينه أبوه. اه 
قلت وأبوه نجي الحضرمي مجهولء. تفرد بالرواية عنه ولده ولم يوثقه معتبر» وأما عبدالله بن 
نجي فوثقه النسائي» وقال البخاري: فيه نظر. وقال الدارقطني: ليس بقوي في الحديث. 
(؟) وانظر: ”مجموع الفتاوئ" (5775-717/57): ”المغني“ (؟/ 507)» ”غايةالمرام" (5/ .)561-156٠‏ 


بَابُ شروط الصّلاةٍ ۳۱ 
فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 

مسألة [1]: حكم التّمْخْ 2 الصلاة. 

كره أهل العلم النفخ في الصلاة. 
© واختلفوا: هل يبطل الصلاة» أم لا؟ على ثلاثة أقوال 

الأول: أنه يبطل الصلاة إذا بان منه حرفان» وهو قول أحد» والشافعى» 
ومالك» والثوري» وصح عن ابن عباس أنه قال: من نفخ في صلاته؛ فقد تكلم. 
وهو في ”مصنف عبدالرزاق (۲/ ۱۸۹)» وابن ن أبي شيبة؟ (؟/ 7714). 

الثاني: أنه لا يبطل الصلاة» وهو قول النخعيء وابن سيرين» ويحيئ ب بن آي 


كثير» وأحمد في رواية» وإسحاقء. وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنّ النفخ 
لیس بکلام» وقد صح في ”مسند 0 سئن أبي داود؟ ))١١95(‏ 
وغيرهما عن عبدالله بن عمرو بن العاصء أ نَّ النبي يقد في سجوده في صلاة 
الكسوف في الركعة الثانية بكى» وقال: «أف» أف. رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا 
فيهم...) الحديث. 

الثالث: إِنْ كان النفخ يسمع؛ فهو كالكلام؛ وإن لم يكن يسمع؛ فلا يبطل 
الصلاة» قال ابن قدامة ل بعد أن نسب هذا القول لأبي حنيفة: فإِنْ أراد ما لا 
يسمعه الإنسان من نفسه؛ فليس ذلك بنفخ» وإِن أراد ما لا يسمعه غيره؛ فلا 
يصح؛ لأنَّ ما أبطل الصلاة إِظهارٌه أبطلها إسرارُهء وما لاء فلاء كالكلام.اه 


۳۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: ما يخلب على المصلي» كالعطاس» ونحوه. 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیت 5ه کما ني «مجموع الفتاوی؟ (۲۲/ :)٦۲۳‏ 
فأما ما يغلب على المصلي من عطاس» وبكاءء وتئاؤب؛ فالصحيح عند الجمهور 
أنه لا يبطل» وهو منصوص أحمد وغيره» وقد قال بعض أصحابه: إنه يبطل» وإن 
كان معذورًا كالناسي.اه 

فائتة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَللته: فاللفظ على ثلاث درجات: 

أحدها: أن يدل على معني بالوضع» إما بنفسه» وإما مع لفظ غيره» ك: (في) و: 
(عن)» فهذا الكلام مثل: يد» و: دم» و: فم» و: خد. 

الثاني: أن يدل على معنى بالطبع» كالتأوه» والأنين» والبكاء» ونحو ذلك. 

الثالث: أن لا يدل على معنئ» لا بالطبع ولا بالوضعء كالنحنحة. 


الفتاوئ» (57/ 575-516). 


»)۲٤١ /۳( و”مجموع الفتاوی؟ (۲۲/ 1۱۸٦ء 1۲۰)» ”الأوسط؟‎ »)٤٥۲ /۲( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
”غاية المرام“ (4/ 41-747 ؟).‎ »)۸٩ /٤( و ”شرح المهذب“‎ 


بَابُ شروط الصّلاةٍ r‏ 


وَعَن ابن عُمَرَ مها [3[1]”": قُلْت ليلال: كي رَأَيْت التي بل يرد 
عل عله جين باون عله وهو يضار ال تل قا وبق قا ا جه الو 


ا ص G‏ سو (59) 


داود» وَالتَرْمِذِيَ وصححه. 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: الرَّدُ على السّلام كلام . 


© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الردّ عل السلام كلامًا يبطل الصلاة» وهو قول 


مالك» والشافعي» وأمد. وإسحاق» وغيرهم. 


واستدلوا علئ ذلك بحديث جابر في ”"صحيح مسلم" .»)٥٤١(‏ قال: بعثني 
رسول الله 7 في حاجة» فرجعت وهو يصلي على راحلته» ووجهه إلى غير القبلة: 
فسلمت عليه؛ فلم يرد عِلِيّ» فلما انصرف قال: (إنه لم يمنعني أنْ أردّ عليك إلا أني 
كنت أصلي). 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 
(0) صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود (۷) والترمذي »)۳٣۸(‏ وفي إسناده هشام بن سعد وهو 
ضعيف. 
وله طريق أخرئ عند أحمد (7/ »23١‏ وفيه أن ابن عمر سأل صهيبًا وفي إسناده احتمال الانقطاع؛ 
لأن سفيان قال: فقلت للرجل: سلم زيد بن أسلم: أسمعه من ابن عمر؟ فسأله؛ فقال: أما إني قد 
سمعته وكلمته.اه 
وله شاهد من حديث صهيب عند أبي داود )٩۲١(‏ وني إسناده نابل صاحب العباء وهو 
مجهول. فالحديث صحيح بهذه الطرقء والله أعلم. 


وقد أخرج مسلم (240) عن جابر بن عبدالله يلنًا: أنه سلم علل النبي بل وهو يصلي فأشار 
إليه بيده. 


وبحديث ابن مسعود ف حح أنه قال: يا رسول الله» کا نسلم 
عليك في الصلاة» فترد عليناء فقال: (إنَّ في الصلاةً لشغْلًا). 
6 وكان سعيد بن المسيب» وقتادة» والحسن. لايرون بذلك بأسّاء وكأنهم م 


مسألة [1]: الرد على السلام إشارة. 


6 ذهب جمهور العلماء إل استحباب أن برد المصلى عل السلام بالإشارة» 
واستدلوا بالأحاديث المذكورة في الباب. 
6 وقد قال أبو حنيفة: لا يرد السلام» ولا أحب أن يشير. 

قال ابن المنذر جَللَته: فاسعدب خخلاق ما سه رسول الله 6 ؛ لأمته. 


الله 


قلت: : وقد اتدل له بحديث أبي هريرة وللله: «من أشار بالصلاة إشارة تفهم 


عنه» فليْعدِ الصلاة» رواه أبو داود (5 45). 


وھ حديك شيعيفو قبةة ابن إسحاق: عدلس: وقد عنعن. 
وقال أبو داود: هذا الحديث وهم. 
وقال أحمد: لا بث يثبت إسناده» ليس بشي ء. 

(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۱۹۹)» ومسلم .)0٥۳۸(‏ 


(۲) انظر: ”المغني" (/ 0 5) ”شر شرح مسلم" (0٠غ6),‏ ”الأوسط" (۹/۳)» ”شر شرح المهذب“ 
.)٠١:/5(‏ 


بَابُ شُروط الصّلاةٍ 0 

قلت: والحديث ف ”الصحيحين" بلفظ: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» 
بدون الزيادة المذكورة؛ فهي زيادة منكرة» والصحيح ما ذهب إليه اجمھوے. 

وقد ثبت عن ابن عباس شا عند عبد الرزاق (۲/ ۳۳۷)»ء وابن أبي شيبة 
(0/ 074 أنه سلم عليه موسئ بن جميل» وهو يصلي؛ فقبض ابن عباس بيده. 

وأخرج ابن أبي شيبة (۲/ )۷٤‏ فقال: حدثنا حفص» وأبو معاوية» عن 
الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر» قال: ما كنت لأسلم على رجل وهو يصلي» 
زاد أبو معاوية: ولو سلم علي لرددت عليه. 

وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» وأخرجه ابن المنذر (/ 1١‏ 70). 

وهذا محمول علل أنه قصد الرد بالإشارة؛ فقد ثبت عنه عند ابن المنذر 
(۳/ ۲۰۲) آنه قال: لا ترد عليه حت تنقضى صلاتك. 

وقد روئ أيضًا جابر ييل عن النبي بَكِِ أنه سلم عليه وهو يصلي؛ فرد عليه 
النبي كك بالإشارة. أخرجه مسلم .)١775(‏ 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهوس. 
6 وقد ذهب النخعى إل أنه يرد بنفسه. 
6 وذهب قومٌ إلى أنه يرد بعد الصلاة» منهم: عطاء» والنخعي» والثوري» وهذا 


E‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


القول لا بأس بهء والأفضل ما ذهب إليه الجمهوس من أنه يرد بالإشارة.7") 


مسألة ۳]: هل يكره السلام على المصلي؟ 
© ذهب عطاء» وأبو مجلز» والشعبي» وإسحاق إلى كراهته؛ لأنه ربما غلط 
المصلي, فرد كلامًا. وتقدم آنمًا الأثر عن جابر َلك في اختياره لترك ذلك. 
© بينما ذهب أحمدء والشافعي» وأصحابهماء ومالك» وغيرهم إِلْ عدم 
الكراهة. 

وهدا التول هو الصحيح. 

قال النووي مَلدَتْه: وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. 

وقد ثبت عن ابن عمر شا باسناو صحیح عند ابن المنذر (7/ )750١‏ أنه مر 
برجل قائم يصلي» فسلم عليه ثم قعد» فرد عليه المصلي السلام» ورجع الدار 
فقال: إن المصلي لا يتكلم؛ فإذا سلم عليك أحد وأنت تصلي؛ فأشر بيدك ولا 
تتكلم. وهو عند عبد الرزاق (0777/7)» وابن أبي شيبة (۲/ )۷٤‏ بنحوه." 
مسآلة :]٤[‏ الإشارة ب2 الصلاة بغير السلام. 

قال ابن المنذر وله في ”الأوسط؟ (۳/ :)٠١‏ وقد سن النبي بي الإشارة في 
الصلاة في غير موضع» من ذلك إشارته إل الذين صلوا خلفه قيامًا أن اجلسواء 
وأوماً إلى أبي بكر يوم خرج إل بني عمرو بن عوف أن امضه. اه 


.)۱۲۸ /٥( ”غاية المرام“‎ »)۲٥۳-۲ /”( وانظر: ”المغنى" (؟/ 575)» ”الأوسط»‎ )١( 
.)٠١١ /٤( وانظر: ”المغني“ (۲/ 1 شرح المهذب“‎ )۲( 


بَابُ شُروط الصّلاةٍ ۷ 

قلت: وفي #الصحيحين»27 من حديث أم سلمة أنَّ جازيئها سألت الب 186 
عن الركعتين بعد العصرء فأشار بيده» فاستأخرت. 

وأخرج ابن المنذر بإسنادٍ صحيح عن ثابت» عن أبي رافع قال: كان يجيء 
الرجلان إل الرجل من أصحاب رسول الله يَِْةِ وهو في الصلاة» فيشهد أنه على 
الشهادة» فيصغي لهما بسمعه. فإذا فرغا يومئ برأسه أي نعم. 

ولذلك فقد ذهب الجمهور إل جواز الإشارة للحاجة» وخالف أبو حنيفة» 


ع 1 
واستدل بالحديث السابق» وقد تقدم أنه اكه 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم .)۸۳٤(‏ 
(؟) وانظر: ”نيل الأوطار" (؟/ 757 7). 


Y۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


ترس 
e‏ 


وَعَنْ أبِي قَنَا قَتَادَةٌ يلك قَالَ: كَانَ رَ سول بيا بُصلي وُو حَامِلٌ 
َيْنَبَ - فَإِذَا سَجَدَ وَصَعَهَاء وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. متمق عليه 


مه ل 


ول م: وهو يوم الاش قن المشيحد. 
وَعن هرَيرَة ىل قال وسو و لله کل «اقيُلُوا الأسَوَدَيْنِ في 


(N) 


الصلاة: الح وَالعَقَرّبَ) NT‏ وَصَحَحَهُ ابن بان 


ق 


أ ےم 0 
أمَا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة [1]: حمل الصبي ے2 الصلاة. 


© ذهب جهور العلماء إل جوازه» وهو قول الشافعي» وأبي ثور» واستدلوا 
بحديث أبى قتادة الذي في الباب» وخالف أبو حنيفة» فقال بفساد صلاته. 


والراجح قول الجمهوس.'" 
مسألة : المرأة ترضع صبيها. 
# قال ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ (۲۷۸/۳): واختلفوا في المرآة ترضع 


صبيهاء فقال الأوزاعي مرة: قطعت صلاتها. وقال مرة: إن كانت من ضرورة؛ فلا 


.)0 47( أخرجه البخاري (017))» ومسلم‎ )١( 

(۲) صحیح. آخرجه آبوداود (۹۲۱)» والنساتی (۳/ .)٠١‏ والترمذي (۳۹۰)» وابن ماجه »)١7564(‏ 
وابن حبان (۲۳۰۲)» وأخرجه أيضًا امد (۲/ ۲۳۳ 06 (٤۷٩ ٤۷۳‏ كلهم من طريق يحيئ 
ابن أبي كثير» عن ضمضم بن جوس» عن آبي هريرة به. وإسناده صحيح» وقد صرح ابن أبي كثير 
بالسماع في بعض طرق أحمد. 

(۳) وانظر: ”الأوسط“ (۳/ ۲۷۷). 


بَابُ شُروط الصّلاةٍ ۳۹ 
بأس به. وقال أبو ثور: إن م ينكشف ثديها؛ فصلاتها تامة.اه 

ولك 2 ا 3 5 5 15 2 ۰ 

ب : قول أبى ثوس أقرب» وهو قول الحسن والنخعي كما في ”فتح الباري" 

لابن رجب .)2١7(‏ والله أعلم. 
مسألة [*1: قتل الحية؛ والعقرب أثناء الصلاة. 

قال الإمام الشوكاني له في ”نيل الأوطار» (7/ 747): والحديث يدل 
عل جواز قتل الحية» والعقرب في الصلاة من غير كراهة» وقد ذهب إلى ذلك 
جمهور العلماء كما قال العراقى. وحکیٰ الترمذي عن جماعة كراهة ذلك» منهم: 
إبراهيم النخعى.اه 

ال جما دمب ل 
ذلك عن ابن عمر ميا كما في «مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ .)۹١‏ 

قال ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ (۳/ :)۲۷١‏ وكره قتل العقرب في الصلاة 
النخعيء ولا معنئ لقوله مع مر رسول الله ٍي بقتله» ثم هو بنفسه قول شاذ لا 
نعلم أحدًا قال به. اه 
مسآلة :]٤1‏ قتل القمل» والبراغيث 2 الصلاة. 
© ذهب الإمام أحمد» وإسحاق إل جوازه. 

واستدلوا بحديث الباب بجامع الأذية والانشغال عن الصلاة» وهو ثابت عن 


معاذ مَل عند ابن أبى شیبة (۲/ ٤۳۹۷‏ ۳۹۸). 


.)۳۹۹ /۲( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


ا فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


3 03 و 3 3 


والراجح التول الأول -والله أعلم-؛ لأنها ربما تؤذيه. وإذا أخرَ قتلها شغلته 
عن الصا 


(۱) وانظر: ”الأوسط“ (۳/ ۷) ”الفتح“ لابن رجب (۹/ ۳۹۸). 


بَابُ شُروط الصّلاةٍ ۲٤١‏ 
فصل في ذكر به بَعْض الْسّائلالملحَقَة 

مسألة :]١[‏ العمل 2 الصلاة من غير جنس الصلاة. 

نقل جماعة من أهل العلم الإجماعَ على أن العمل الكثير المتوالي في الصلاة 
يبطلهاء وممن نقل الإجماع: الحافظ ف ”الفتح" (۱۲۱۱()» وصاحب ”الشرح 
الكبير“ »)۷٠١ /١(‏ وصاحب ”المبدع“ .)٤۸٤ /١(‏ 
© ثم اختلف أهل العلم في ضابط الكثير الذي يبطل الصلاة على أقوال» ذكر 
النووي في ”د شرح المهذب" أربعة أوجه في مذهب الشافعية» وهي: 

قبع ا غ 
۲) كل عمل لا يحتاج إلى يديه جیعاء قليل» وما احتاج كثير. 
۳) القليل ما لا يظن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاةء والكثير ما يظن أنه 
ليس فيها. 
(٤‏ وهو الصحيح المشهورء وبه قطع المصنف -ر يعني الشيرازي- والجمهور 
د الرجوع فيه إل العادة» فلا يضر ما يعده الناس قليلاء كالإشارة برد السلام» 


وخلع النعل» ورفع العمامة ووضعهاء ولبس ثوب خفيف» ونزعه» وحمل صغير 
ووضعه. ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه» وأشباه هذاء وأما ما عدَّهُ الناس كثيراء 


كخطوات كثيرة متوالية» وفعلات متتابعة؛ فتبطل الصلاة.اه 


E۲‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

والراجح في تعيين الكثير هو ما صححه النووي» وهو الذي عليه جمهور 
الحنابلة» وأما تقدير الشافعية العمل الكثير بثلاث حركات متوالية؛ فليس عليه 
دليل» وقد صح عن النبي 257 خلع النعال» وحمل البنت في الصلاة» والصعود على 
المثبر» والهبوط مثه» وهذا يظهر منه أنه أكثر من ثلاث خحركات 17 

فائتة: قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع" (1/ 0-7067 01: 
والحركة التي ليست مِن جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: 

)١‏ واجبة. 7) مندوبة. ”) مباحة. 5) مكروهة. ©0) محرّمة. 

والذي يبطل الصلاة منها هو المُحرَّم؛ فالحركة الواجبة: هي التي يتوقّف 
غليها صحَّةٌ الصّلاة والحركة المندوبة هى التى يتوقف عليها كمال الصلاة؛ 
والحركة المباحة هى الحركة اليسيرة للحاجة» أو الكثيرة للضرورة» والحركة 
المكروهة هى اليسيرة لغير حاجة» والحركة المحرمة هى الكثيرة المتوالية لغير 
ضرورة. انتهئ باختصار. 

وقد ذكر لله أمثلة لكل قسم منهاء فراجعها. 
مسألة [7]: عمل القلب 4 الصلاة هل يبطلها ؟ 

3 )۲( م الل ما م بل صلل ره 
6 ثبت في ”الصحيحين" عن أبى هريرة دوعته.» قال: قال رسول الله ع : (إذا 


)١(‏ وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (5/ 1"87-77) ”شرح المهذب؟ (5/ 91) ”الشرح الممتع" 
.(€A° /)‏ 


(۲) آخرجه البخاري برقم (1۰۸)» ومسلم برقم (۳۸۹). 


باب شرو ط الصلاة Er‏ 
أذَنَ المؤذنٌ بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حت لا يسمع التأذين» فإذا سكت 
المؤذن أقبل؛ فلا يزال بالمرء يقول له: اذكر مالم يكن يذكر. حتئ لا يدري كم 
صلئ, فإذا وجد ذلك أحدكم؛ فليسجد سجدتين وهو جالس). 

وني ”مسند آحمد؟ (۳/ »)٤۲۷‏ من حديث أبي اليسر بإسناد صحيح مرفوعا: 
«منکم من يصلي الصلاة كاملة. ومنكم من يصلي النصف. والثلث» والربع» 


والخمس»» حتى بلغ العشر» وعنده «(TTI »۳۱۹ /٤(‏ بنحوه بإسناد حسن عن 


الله 


عمار بن ياسر تيضه. 
وقال الإمام البخاري ف ”صحیحه“ ف [كتاب العمل ف الصلاة]: باب تفكر 
چ 2 5 اه ع 
الرجل في الشيء في الصلاة. وقال عمر: إني لأَجَهُرُ جيشي, وأنا في الصلاة. 


ثم استدل بحديث ابي هريرة المتقدم. 


قال الحافظ ابن رجب هلله في ”فتح الباري؟ (5/ 575): والمقصود من 
تخريجه في هذا الباب: أن الشيطان يأتي المصلي» فيذكره ما م يكن يذكره» حتئ 
يلبس عليه صلاته» فلا يدري كم صلاء وأنَ صلاته لاتبطل بذلك» بل يؤمر 
بسجود السهو؛ لِشَّكَّهِ في صلاته» وقد حكوا غير واحد من العلماء الإجماع علا 
ذَلِكَء ومنهم من قال: هو إجماع من يعتد به. وهذا يشعر بأنه خالف فيه من لا يعتد 
به» وقد قال طائتفة قليلة من متأخري أصحابنا والشافعية: إنه إذا غلب الفكر عل 
المصلي في أكثر صلاته» فعليه الإعادة؛ لفوات الخشوع فيها. 


ثم ذكر الخلاف أيضًا عن أبي زيد المروزي الشافعي» وابن حامد الحنبلي. 


٤٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

ق قال اليك ا عل هله الأفوال كا اف 
مسألة [۳]: إذا عمل 2 الصلاة عملا زائدا من جنسها. 

قال شمس الدين ابن قدامت وله في ”الشرح الكبير“ :)۷١١ /١(‏ الزيادة في 
الصلاة تنقسم إل قسمين: زيادة أقوال» وزيادة أفعال» وزيادة الأفعال تتنوع 
نوعين» أحدها: زيادة من جنس الصلاة» مثل أن يقوم في موضع جلوس» أو 
يجلس في موضع قيام» أو يزيد ركعة» أو ركتا؛ فإن فعله عمدًا؛ بطلت صلاته 
إجماعًاء وإِنْ كان سهوًا؛ سجدً له قليلًا كان أو كثِيرًا؛ لقول رسول الله لاة: «إذا زاد 
الوجل: أو:نقص؛ فالسيض سيحدقي )اه زواة سيبل ,7ه الهراة. 

قال الإمام ابن عثيمين كته في ”الشرح الممتع“ (”7/ 2575: الظاهر أن 
المراذ تالق ما دك الط لدو شرك اقام أو (تعودا): أو (ركوها» أن 
(سجودا)؛ لأن كلمة (فِعْل) هذه مجملة. 

وقوله: (قياماً) (قعوداً) (ركوعاً) (سجوداً) هذه مبيّة؛ فالظاهر أن هذا هو 
المرادء وأنه لو رَّادَ فِعْلاً غير هذه الأفعال الأربعة كرّفع اليدين مثلا في غير مواضع 
الرَّفْع» فإنه لا يدخل في عموم كلام المؤلّفء فلا تبطل الصلاة بعمده؛ ولا يجب 
السجود لسهوه.انتهى. 


ذلت: ولم أر من أبطل الصلاة؛ بزيادة فِعْل لا يغير هيئة الصلاة» كرفع اليدين. 


.)45( )01/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


بَابْ شُرُوط الصلاة ٥‏ 
مسألة [4]: من قرأ الفاتحة مرتين. 

قال الشيرازي كله في ”المهذب“ :)4١ /٤(‏ فإن قرأ فاتحة الكتاب مرتين 
عامدًا؛ فالمنصوص أنه لا تبطل صلاته؛ لأنه تكرار ذكرء فهو كما لو قرأ السورة 
بعد الفاتحة مرتين» ومن أصحابنا من قال: تبطل؛ لأنه ركنٌ زادّه في الصلاة» فهو 
كالركوع والسجود.اه 

قال النووي لته في ”شرح المهذب“ (6/ :)4١‏ فإن قرأ الفاتحة مرتين سهوًا 
لم يضرء وإن تعمد؛ فوجهان: الصحيح المنصوص: لا تبطل؛ لأنه لا يخل بصورة 
الصلاةء والثاني: تبطل كتكرار الركوع» وهذا الوجه حكاه إمام الحرمين عن أبي 
الوليد النيسابوري من متقدمي أصحابنا الكبار» تفقه علل ابن سريج» وحكاه 
صاحب ”العدة“ عن أبي علي بن خيران» وبي يحيىئ البلخي» قال: وحكاه الشيخ 
أبو حامد عن القديم» والمذهب أنها لا تبطل» وبه قال الأكثرون» وكذا لو كرر 
التشهد الأخيرء والصلاة على رسول ب عمدًا لا تبطل؛ لما ذكرناه» قال المتولي 
وغيره: وإذا كرر الفاتحة» وقلنا لا تبطل صلاته» لا يجزيه عن السورة بعد 
الفاتحة .اه 
ااه الحمل اتير من قير جتن الحلا سا او خفلا هل يبن 
الصلاة؟ 

قال ابن رجب كوه في ”فتح الباري“ 0/ :)۳۸٤‏ فأما الناسي والجاهل؛ 


فأكثر أصحابناء والشافعية أن عمله الكثير يبطل كَعَمْدِوه ومن الشافعية من قال: 


٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
فيه وجهان» أصحهما: لايبطل كالكلام» وكذلك حكئ بعض أصحابنا رواية عن 
أحمد, أنه لايبطل عمل الساهي وإن كثر. وقال: هي أصح. واستدل بما فعله النبي 
َي في خبر ذي اليدين» حين سلم ساهيّاء ثم لمّا ذكرٌ بنئ على صلاته.اه 

ابن القرل سس الطلان ی ول علب ]با ديت او بن الک 
السلمي عند أن عطس في الصلاة» فتكلم جهلاء والله أعلم. 
مسألة [5]: القراءة من المصحف 2# الصلاة؟ 
© ذهب إِللْ جواز ذلك ابن سيرين» والحسنء وعطاءء والحكمء وعائشة بنت 
طلحة» وصح ذلك عن عائشة وأنس وينتنا. 

قال ابن آبي شیبت کله (۲/ ۳۳۸): حدثنا ابن علية» عن أيوبء قال: 
سمعت القاسم» يقول: كان يؤم عائشة عبد يقرا في المصحف. إسناده صحيح» 
رجاله رجال الشيخين. 

قال: وحدثنا يحيئ بن آدم» قال: حدثنا عيسئ بن طهمان» قال: حدثني ثابت 
البناني» قال: كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه. فإذا تعايا في آية» 
فتح علیه. وإسناده صحیح» رجاله ثقات. 
© وذهب بعض أهل العلم إل كراهة ذلك» وهو قول النخعي ومجاهد وحماد 
وقتادة وأبي عبد الرحمن السلمي. 

والصحيح هو التول الأول؛ لأنه عمل يسير لحاجة» وقد فعله الصحابة رضوان 


الله عليهم. 


بَابُ شَُرُوط الصّلاةٍ ۷ 


مسألة 10]: الأكل والشرب 2 الصلاة. 


5 


قال ابن المنذر کله في ”الأوسط؟ (۳/ ۲٤۸‏ -5594): أجمع أهل العلم على 
المصلي ممنوع من الأكل والشرب» وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
عل من أكل» أو شرب في الصلاة عامدًا الإعادة. 


م 


© قال: وقد اختلفوا في الشرب في التطوع: فَرُوِيَ عن ابن الزبير» وسعيد بن 
جبير أنهما شربا في الصلاة التطوع» حدثونا عن يحيى بن يحيئ قال: ثنا هشيم» 
عن ضور عن ا ي الحكم» » قال : رأيت ابن الزبير يشرب الماء» وهو في الصلاة. 

قال: ورُوي عن طاوس أنه قال: لا بأس به. وقال إسحاق: إن فعله في 
التطوع؛ فلا إعادة عليه وتَرْكهُ أَسْلّم. 

ثم قال ابن المنذر هللكه: إذا شرب المصلي في الصلاة التطوع عامدًا؛ فعليه 
الإعادة» وكل من حُكِيٌ عنه أنه شرب في التطوع كان شربه ساهيًا ِنْ ثبت ذلك عن 
ابن الزبير» والذي رَوَْ عن طاوس ما ذكره ليث.اه 

قلت: أثر ابن الزبير ضعيفٌ؛ لجهالة شيخ ابن المنذرء وأبو الحكم لم أعرفه. 
وأثر طاوس أيضًا ضعيفٌ؛ لضعف ليث بن أبي سليم» الراوي عنهء والرأجح ما 
مسألة [18]: الأكل والشرب 24 الصلاة ناسيًا. 


6 قال ابن المنذر کله في ”الأو سط“ (۳/ )۲٤۸‏ : واختلفوا ف فيمن أكل» اشرب 


۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
في الصلاة ناسيّاء فكان عطاء يقول: إذا شرب في الصلاة ناسيًا؛ أَتَمّ صلاته» وسجد 
سجدتي السهوء وإن شرب عامدًا؛ أعاد.اه 

ثم رّجح ابن المنذر ما ذهب إليه عطاءء واستدل عليه بحديث ذي اليدين» 
فقاس الأكلء» والشرب على الكلام» واستدل عليه أيضًا بنسيان الصائم» فقاس 
عليه نسيان المصلي» وهو مذهب الشافعيء وأحمد. 
© وخالف الأوزاعي» وأصحاب الرآي» فقالوا بالبطلان» وهو وجه للشافعية 
فيا إذا أكل کل 

والراجح الثول الأولء والله أعلم."") 
مسألة [19]: بقايا الطعام 4 الفم. 

قال ابن قدامت كله في ”المغني؟ (7/ 517): إِنْ ترك في فيه ما يذوب» 
كالسّكّر فذاب منه شيء» فابتلعه؛ أفسد صلاته؛ لأنّه أكُلُ» وإِنْ بقي في أسنانه» أو 
في فيه من بقايا الطعام يسيرء يجري به الريق لم تفسد صلاته؛ لأنه لا يمكن 
الاحتراز منه.اه 

وهذا الذي قرره ابن قدامة هو مذهب الشافعية أيضًا كما في ”شرح المهذب“ 


.)4:-84/:5( 


.)40 /5( وانظر: ”المغني" (7/ 477)» ”شرح المهذب؟‎ )١( 


باب شروط الصّلاةٍ ۲4 
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شُرُوط الصلاة 


“CÛ 
Ex 
٤ 


اقرط الاس الب 
نقل غير واحد من آهل الح الأجاع عل أن الماة لا ترىئ إلا بالنيةة 
عير من ع م ير 3 


۰ و 3 2000 
منهم: ابن المنذرء والشيرازي» وغيرهما. 


والدليل على اشتراط النية قوله تعالى: وما اموا إل یدوا | له لصي له ال 
[البينة:0]» وقوله جَبدّ: «إنم) الأعمال بالنيات»» والنية هى: القصد والإرادة. 
مسألة :]١[‏ حكم الجهر بالنية. 

قال شيخ الإسلام وه كما في ”مجموع الفتاوئ“ (۲۱۸/۲۲): والجهر 
للشريعة إذا فعل ذلك معتقدًا أنه من الشريعة؛ فهو جاهل» ضال ي يستحق التعزير 

وقال في (۲۲/ :)۲١‏ وأما الجهر بالنية» وتكريرها؛ فبدعة سيئة ليست 
مستحبة باتفاق المسلمين؛ لأنها لم يكن يفعلها رسول الله كَل ولا خلفاؤه 


الراشدون.اه 


.)9177/7( و”المغني" (7/ 1707)) ”شرح المهذب؟‎ »)7١ /8( وانظر: ”الأوسط"‎ )١( 


٧0۰‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: حكم التلفظ بالنية دون جهر. 

قال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوئ" (۲۲/ :)۲۳١‏ ولکن تنازع 
العلماء: هل يستحب التلفظ بالنية سرًا أم لا؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء: 

فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد: يستحب التلفظ بها؛ 
لكونه أوكد. 

وقالت طائفة من أصحاب مالك» وأحمد» وغيرهما: لا يستحب التلفظ ہا؛ 
لآن ذلك بدعة لم تنقل عن رسول الله ء4 ولا عن أصحابه» ولا أمر النبي بلا 
أحدًا من أمته أن يتلفظ بالنية» ولا عَلَّمَ ذلك أحدًا من المسلمين» ولو كان هذا 
مشهورًا مشروعًا لم يهمله النبي 4 وأصحابه» مع ن الأمة مبتلاة به كل يوم وليلة. 

وهذا القول أصح الأآقوال» بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدينء أما في 
الدين؛ فَلِدَنَّه بدعة» وأما في العقل؛ فَلِأَنّه بمنزلة من يريد أن يأكل طعامًا فيقول: 
نويت بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد أن اقل هيه لقم فأضعها في فمئ» 
فأمضغهاء ثم أبلعها؛ لأشبع.اه 


فاك الول بان التلفظ بها بدعة هو التول الصواب والله أعلم. 
مسألة ["]: محل النية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميت مله كما في ”مجموع الفتاوئ" (17؟/ :)71١‏ 


نية الطهارة من وضوء» أو غسل» أو تيمم» والصلاة. والصيام» والحج» والزكاة» 


بَابُ شُروط الصّلاةٍ ۲0١‏ 
والكفارات» وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إل نطق اللسان باتفاق أئمة 
الإسلام» بل النية محلها القلب دون اللسان باتفاقهم» فلو لفظ بلسانه غلطًا 
بخلاف ما نوئ في قلبه؛ كان الاعتبار بما نوئ» لا بما لفظ» ولم يذكر أحد في ذلك 
خلاقًاء إلا أن بعض متأخري أصحاب الشافعئ هلله خَرّجَ وجهًا في ذلكء وَغَلّطَهُ 
فيه أئمة أصحابه» وكان سبب غلطه أن الشافعي قال: (إن الصلاة لابد من النطق 
في أولها»» وأراد الشافعي بذلك التكبير الواجب في أولهاء فظن هذا الغالط أن 
الشافعي أراد النطق بالنية» فَغَلَّطَهُ أصحابٌ الشافعي جميعهم. انتهئن. 

ذلت: وهذا الغالط الذي غَلِطً في كلام الشافعي هو أبو عبد الله الزبيري» ذكر 
ذلك صاحب ”الحاوي“» ونقله عنه النووي في ”شرح المهذب“ (۳/ ۲۷۷)» 
ونصٌ كلام الشافعي بتمامه: إذا نوئ حجّاء أو عمرةً أجزاًء وإن لم يتلفظ» وليس 
كالصلاة» لا تصح إلا بالنطق. 
مسألة [4]: محل النية من الصلاة. 

أجمع العلماء على أن نية الصلاة تكون عند التكبير. 
ثم اختلفوا: هل يُشترط مقارنتها للتكبير أم لا؟ 
© فذهب الشافعيء وابن المنذر إلى وجوب مقارنة النية للتكبير» لا بعده. ولا 
قبله. 
© وذهب أحمد. وأبو حنيفة إل جواز تقديمها بالزمن اليسير. 


© وذهب ابن حزم إلى وجوب تقديمها على التكبير متصلة به. 


YoY‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

قال شیخ الإسلام ابن تیمیت وله كما في «مجموع الفتاوی؟ (۲۲/ ۲۲۹): 
والمقارنة المشروطة قد تسر بوقوع التكبير عقيب النية» وهذا ممكن لا صعوبة 
فيه؛ بل عامة الئاس إنما ا هكذاء وهذا أمر ضروري» لو كُلَّقُوا تَرْكَه؛ 
راغ 

وقد تمّسّرُ بانبساط آخر النية على آخر التكبير» بحيث يكون آولها مع أوله» 
وآخرها مع آخره» وهذا لا يصح؛ لأنه يقتضي عزوب كمال النية في أول الصلاة» 
وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة» وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر 
التكبير» وهذا تنازعوا في إمكانه. 

فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن» ولا مقدور للبشر عليه فضلًا عن 
وجوبه» ولو قيل بإمكانه؛ فهو متعسر» فيسقط بالحرجء وأيضا فمما يبطل هذا 
والذي قبله: أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره» فيكون قلبه مشغولا 
يمع التكير لا با يشغله عن ذلك من اسحضان النية» ولأن النية هن 
الشروطء والشروط تتقدم العبادات» ويستمر حكمها إل آخرها كالطهارةت 
والله أعلم. انتهى. 

قال أبوعبد اند غض أله لم: يتبين من هذا الكلام النفيس لشيخ الإسلام لله 
أن النية تكون قبل تكبيرة الإحرام متصلة بهاء كما قال ابن حزم» بحيث لا يخلو 
جزء من التكبير من تمام النية» وهذا هو ال راجح والله أعلم. 


بَابُ شُروط الصّلاةٍ Yor‏ 
أحمد. وأبي حنيفة» ونقله ابن حزم عن مالك جواز تقدمها بالزمن اليسير» وهذاهو 
اراج ويُشترط أن لا يقطعها. 

واختلفوا ب2 تقدمها على العبادة بالزمن الكثير: 

© فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الجواز. 

© وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى الجواز ما لم يفسخهاء واختاره جماعة من 
الحنابلة كما في ”الإنصاف"» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو مذهب الحنفية» 
وأبي يوسف» وهدا القول هو الصحيح؛ لادب لل سكناه ويشمله قوله 
َيد: «إنما الأعمال بالنيات». 


تنبية: إذا نوئ الصلاة قبل أدائها بزمن يسير» أو كثير» وما زال مستصحبًا لها 
ذكرّا؛ صخت صلاته باتفاق العلماء. قاله شيخ الإسلام كما في ”مجموع الفتاوى“ 
.(YYA/۲۲)‏ 
مسألة :]٠١[‏ استصحاب النية 2 الصلاة. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني" (7/ 21335): وَالْوَاجِبُ اسْتِضْحَابُ حكم 


ب 


النمة دون حش قيا بِمَعْنَى أنه لا يَنْوِي فَطْعَها وَلَوْ ذَمَلَ عَنْهَاه وَعَرََتْ : ث عله في أثتاءِ 


(1) وانظر: ”المغني" (۱۳۹/۲)» ”المجموع؟ (۳/ ۲۷۸-۲۷۷)» ”مجموع الفتاوی؟ (۲۲/ ۲۲۹)ء 
”المح“ (۳) ”الإنصاف“ (۲۱/۲) ”الأوسط“ (۳/ ١۷)ء‏ ”الشرح الممتع“ (۲/ ۲۹۰- 
۱). 


Yo‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لصَّلاق َم يُوَثَر ذَلِكَ في صِحََهَا؛ لن الَحَرْرَ مِنْ هَذَا غَبْرٌ ُمْكِنٍء وَلِأَنَ اليه لا 

تعر حَفيقتهًا في أثتاءِ الْعبَادَق بِدَلِيل الصّوم وَغَيْرِو وقد روي عن المي د أنه 

لَ: «إذا أَقِيِمَثْ الصّلاهٌ أدْبرَ الشّيطَانُ وَلَهُ حْصَاصء َد لويب أقبلَ 

حَبَ يَحْطِرَ بَيْنّ الْمَرْءِ وَتَفْسِ َقول: أذْكُرْ كَذَا أَذْكُرْ كَذَا حَبَّ يَظلَّ أحَدُكُمْ لا 

يذري گي صلى». می EE.‏ عليه "كام 

مسألة [5ا: : هل د يشترط ے النية تعيين الصلاة؟ 

© ذهب جهور العلماء إل اشتراط تعيين الصلاة بعينها؛ لقوله د «إن 

الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ». 

© وذهب الشافعية» وبعض الحنابلة إل أنه يكفيه أن ينوي فرضّ الوقت» وإن | 


ور كو 


6ه م 


والراجح التول الأول؛ لأنه إذا كان قد نوئ فرض الوقت؛ فإنه يكون قد نوئ 
عين الصلاة حالاء أو ماضياء ويكون مستضحبًا لها حكمّاء وهذا جائرٌ كما 
تقدم.'" 
مسآلة ۷1]: هل يُشترط نية الفرضية؟ 
6 للشافعية» والحنابلة وجهان في اث شتراط الفرضية» ومعنى ذلك أن ينوي أن 
يصلى الظهر فرضًاء لا نافلةَ. 
(۱) أخرجه البخاري برقم (۱۲۳۱)» ومسلم برقم (۸۳)» من [كتاب المساجد] عن أبي هريرة مو 
(۲) وانظر : ”المغني“ (۲/ ۱۳۲)» ”المجموع؟ (۳/ ۲۷۹). 


بَابْ شُرُوط الصّلاة مه" 


والصحیح آنه لا ي يُشترط؛ لأنَّ تعيين الفريضة يُغني عنها؛ لكون الظهر مثلًا لا 
يكو هن المكلك الا فا 


مسألة [18]: حكم قطع النية» والتردد 4 قطعها. 
قال ابن قدامتة مله في ريا (223325-1/5: وَإِذَا مَحَلَ فِي الصَّلَاةٍ 
بن مُتَرَددَةٍ بَيْنَ إنكايها و تطيياء ؛لْمْ تَصِحَّ أن اليه عَرْمّ جَازِمٌ وَمَعْ التَرَدْدِ لا 


يَحْصُل الْجَرْمُ وَإِن تلبس بها میج نز قفن وَالْحْرُوجَ مِنْها؛ 


a کو کک ا حم ل لياس ساسع ر‎ r ا 5. هم‎ r 
يَطَلَتْء وَبِهَذًَا قَالَ شافع وقال أبُو حَنيفة: لا تبطل بذلِك؛ لِأنَهَا عِبادة صح‎ 


دُحَولَةُ فيهاء فَلَمْ تَعْسَد بن بن الخْرُوجٍ مِنها ا 
و أنه فطع حكم انيه قبل نمام صَلَاتِهِ فَنَسَدَتْء كَمَا لَوْ سَلَّم يَنْوِي 


02 سهمى سدس 


الْحْرُوجَ منهاء ون النية e‏ وقد قَطَعَهَا بِمَا حَدَتْ 
فَمَسَدَتْ؛ لِدَهَاب شَرْطِهَاء وَقَارََتْ الْحَجّ؛ فَإنَّهُ لا يَخْرَحِ ج مِنْهُ بمَحْظُورَاته وَل 


ا 
َك 


بِمُفْسِدَاتِ بخِلَافٍ الصَّلَاةٍ. فام 0 ف 


> ۰ ا لم عه عن ر ير ah a7 r‏ 
دحل فیا نة ميقت فلا توول بالسَّكُ وَالتَرَدّدِ كَسَائِر الْعِبَادَاتِ. وَقَالَ الْقَاضى: 


+ رم 


و ه س 0 d2‏ 5 


يَحْتَمِلٌ أَنْ تَبِطّل. وَهْوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ؛ لِأَنَ اسْتِدَامَةَ انيه شَرْط وَمَعَّ التَّرَددِ لا 
کون مُسَْدِيمًا لها فََشْبَهمَا لَوْنَوَ قَطْعَهًا. اه 


قال اہو عبد ا عض اتلد لم: ما قرره ابن قدامة في هذا الكلام هو الصوابء وأما 


أن 


مسألة التردد؛ فالصحيح ما ذهب إليه ا حامد» وهو وجه عند الحنابلة» من 


() انظر: ”المغتي» (۲/ ۱۳۲)» ”المجموع؟ (۳/ ۲۷۹). 


0 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
النية لا تنقطع بالترددء وقد صحح الإمام ابن عثيمين هذا القول؛ وذلك لأنَّ 
الأصل بقاء النية» والتردد لا يبطلها '') 
مسألة [9]: تحويل النية من فريضة إلى فريضة أخرى أثناء الصلاة. 
قال این قدامت کله في ”المغني" (/ "3 :)١3‏ رَد أَخْرّمَ بقريصَةٍ يض تم توئ 
َفْلًَا إل فَرِيضَةٍ أُخرَئاء بَطَلَتْ الأول لاله قط ياء وَكَمْ تصِحّ الَانة لاه لَه 
يَنْوِهَا مِنْ أوَلِهًا.اه 

قلت: وهو مذهب الشافعية بغير خلاف بينهم.'") 
مسألة1١٠]:‏ تحويل النية من فريضة إلى نافلة مطلقة. 
© إذا كان الوقت واسعاء والتحويل لغرض صحيح. مثل أن يحرم منفردّاء ثم 
تحصل جاعة؛ فيصح تحويل النية إلى نفل علل الأصح من مذهب الشافعية 
وال ت ا ا وا ع ك ا 
والتعيين» فإذا ألغئ نية الفرضية والتعيين» بقي نية الصلاة» وهي النافلة» وهدا 
التول هو الصحيح» وقد رجّحه الإمام ابن عثيمين هللته. 
0 وأما إذا كان التحويل لغير غرض صحيح؛ فالأصح عند الشافعية» والحنابلة 
عدم الصحة» وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى الصحة مع الكراهة» وهدا 
التول أقرب؛ لِمَا تقدم؛ وأما الكراهة فلكون الفريضة مقدمة عل النافلة» ولكونه 


(1) وانظر: ”الإنصاف" (7/ 77)» ”الشرح الممتع“ (۲/ ۲۹۱). 
(1) انظر: ”شرح المهذب؟ (7/ 187). 


بَابُ شُروط الصّلاةٍ ” 
أسرع إلى إبراء الذمة. 

وقد رجّح هذا القول الإمام ابن عثيمين لله وقال في ”الإنصاف:: إنه 
الصحيح في مذهب الحنابلة.'") 
مسألة :]١١1‏ تحويل النية من فريضة إلى نافلة معينة كالوترء والنافلة 
المعينة إلى نافلة مطلقة. 

قال الإمام ابن عثيمين مَلَته: إذا انتقل من تَفْل معيّن إلى تفل معيّن؛ فالحكم 
کما لو تغل من فَرْض إل فَرْضء فلو انتقل مثلًا من راتبة العشاء إلى الوترء 
كا e‏ ك ا 


وإن انتقل من فَرض معيّنء أو من تفل معين إلى تفل مطلق؛ صحَّ» وهذه 
الضؤوة الراعة: e‏ 
المعيّن اشتمل علا نيّين: نيّة مطلقة» ونيّة معيّنة. فإذا أبطل المعيّتة بقيت 
ال 

وكستظيه هه قانيده أن تحرول النافلة المطلةة ]1ا"فريضية: أن إل تاقلة معية 
لا يصح؛ لأنَّ نية التعبين سواء للفريضة أو النافلة تحصل أثناء الصلاة» ولا تصح 
الفريضة» ولا النافلة المعينة إلا بتعيينها من بداية الصلاة» والله أعلم. 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ »)۱۳١‏ ”شرح المهذب“ (۳/ ۲۸۷)» ”الشرح الممتع“ (۲۹۸/۲)» 
”الإنصاف" .)۲٤/۲(‏ 


(۲) ”الشرح الممتع“ (۲/ ۲۹۸-۲۹۷). 


ره" فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1171[1]: إذا حرم بصلاة قبل الوقت» أو أحرم بفائتة فتذكر أنه قد 


أداها ؟ 


ع 


قال الإمام النووي لته في ”شرح المهذب“ (۳/ ۲۸۷): إن كان عَالمًا 


ا أ 2 6 2 ا له 8 <0 و3 > 
بِحَقِيْقَةٍ الحَالِ؛ فَالْآَصَحّ البُطَْان؛ لِأنّهُ مُتَكاعِبٌ وان جه وَظَنَّ دُخول الْوَقْتِء 
فَالصَّحِيْحٌ الْعِقَادُهَا تفلا وَبِهِ قَطَمَ | لوالا ون 

فلك وهذا هو مذهب اليحتابلة أبونا 7 
مسألة 11]: إذا شك هل نوى الصلاة فرضاء أو نفلا ؟ 
قال ابن قدامت وله ي في ”المغني“ (۲/ :)۱۳١‏ وان شك هل ری فَرْضَاء أو 
أَنْ 


یذ کر آنه توئ الفَرْض قبل أن بدت عَمَلا.اه 


.)۲٤-۲۳ /۲( ”الإنصاف“‎ .)١175 /7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


يا او“ 


بَاب سَثْرَة المُصلي 


46 


سُثرّة المصّلي: هي ما يجعله المصلي أمامه؛ لمنع المرور بين يديه. 


و ا 5 1 
3 عَنْ أبي جُمَيْمٍ بن الحَارثٍ بل قال : قال رَسول الله كَكِدِ: لو يه لو الار 
يْنَ يدي المُصَل ي اذا عليه ِن الإثم. لَكَانَ أنْ يتف أَرْبَعِينَء حيرا لَهُ مِنْ أَنْ يمر 


رھ ر 286 - 00 2 8 ِ ١‏ 
بین بديها. متفق عليه. واللفظ للبارئ 07 


وَوَقَعَ ني في البرار مِنْ وَجْهِ آحَرَ: (أَرََعِينَ خريفًا».” 


)١(‏ أخرجه البخاري »2)2١١(‏ ومسلم (20017. واللفظ متفق عليه» وأما زيادة (من الإثم) فليست في 
”البخاري؟ ولا في ”مسلم؟. 
قال الحافظ في ”الفتح" :)5٠١(‏ زاد الكشميهني - أحد رواة البخاري - (من الإثم) وليست هذه 
الزيادة في شيء من الروايات عند غيره» والحديث في الموطأ بدونها. وقال ابن عبدالبر: لم يختلف 
عل مالك في شيء منه. وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونهاء ولم أرها 
في شيء من الروايات مطلقًاء لكن في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (يعني من الإثم) فيحتمل أن تكون 
ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من 
الحفاظ بل كان راوية. اه 
(؟) أخرجها البزار كما في ”مسنده“ (۳۷۸۲) عن أحد بن عبدة الضبي عن سفيان بن عيينة عن أبي 
النضر مول عمر بن عبيدالله عن بسر بن سعيد عن أبِي جهيم به. 
والمحفوظ عن أبي النضر في ”الصحيحين" وغيرهما أنه قال: لا أدري أقال: أربعين يومًا أو 
شهرًا أو سنة. رواه عن أبي النضر كذلك مالك والثوري وغيرهما؛ ولذلك فهذه الرواية (أربعين 
و و ب ا 
الحافظ في ”الفتح": لكن رواه أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ عن ابن 
عبينة عن أبي النضر على الشك.اهء فتعين أن الخطأ ممن دون سفيان بن عبينة» والله أعلم. 


۲۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسآلة :]١[‏ حكم المرور بين يدي المصلي. 

ل يت الاب غل تحر الموون بين بلق المضل» ولذلك فال ابن 
عبدالبر كه في ”التمهيد“ :)۱٤۸ /۲١(‏ لا خلاف بين العلماء في كراهية المرور 
بين يدي المصلي» والإثم على المار بين يدي المصلي فوق الاثم على الذي يدعه 
يمر بين يديه» وكلاهما عاص إذا كان بالنهي عالماء والمار أشد إثمًا إذا تحميد 
ذلك وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. اه 

وقال ابن حزم لته كما في ”مراتب الإجماع“ (730): واتفقوا على كراهية 
المرور بين المصل وسترتهء وأنَّ فاعل ذلك آثم.اه 

قال ابن رجب ونه ني ”الفتح“ :)٥٠١(‏ وحكاه الترمذي عن أهل العلم» وقد 
حمل إطلاق هؤلاء للكراهة علل التحريم؛ فإنَّ متقدمي العلماء كانوا يستعملون 
ذلك كثيرًا.اه 

قلت: وهو واضح في كلام الإمامين ابن عبد البرء وابن حزم؛ فإنَّ كليهما نقل 
الإجماع على الإثم أيضًاء والمكروه لا إثم فيه؛ إلا أن يكون كراهة تحريم. 
مسألة [11: هل يحرم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة؟ 
© جمهور الحنابلة» وكذا الحنفية على التحريم؛ لعموم حديث أبي جهيم. 


6 وذهب بعض الحنابلة» والشافعية إل آنه يكره ولا يحرم» واستدلوا بحديث 


باب سترةٍ المصلي 5 


ابن عباس» والمطلب بن أبي وداعة وهما حديثان ضعيفان» وسيأتي ذكرهما في بيان 
حكم السترة. 


لك 


مسألة ["]: حد القرب الذي يمنع المارمنه إذا على دون سترة. 

قال ابن رجب وله في ”فتح الباري" (7/ 2387): وفي قدر القرب الذي يمنع 
المرور فيه وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: أنه محدود بثلاثة أذرع؛ لأنها منتهئ المسنون في وضع السترة. 

والثاني: حده بما لو مشئ إليه لدفع المار أو غيره» لم تبطل صلاته. وجاء في 
حديث مرفوع من حديث ابن عباس: تقديره بقدر قذفة بحجرء أخرجه 
أبو ين 

وحكي عن الحنفية أنه لا يمنع من المرور إلا في محل سجود المصلي 


خاطة, انيرا المراة 9 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" (7/ 187) لابن رجب. 

(۲) أخرجه أبو داود برقم »)۷١٤(‏ وضعفه؛ فقد وهّم أبو داود فيه محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة» 
وهو شیخه» ولکنه قد توبع؛ فقد أخرجه ابن عدي من وجه آخرء وبين الحافظ ابن رجب أن 
الصحيح فيه أنه موقوف على عكرمة؛ فوهم بعض الرواة برفعه. والمرفوع من طريق هشام » عن 
أبيه» عن يحيئاء عن عكرمة» عن ابن عباس به. والموقوف من طريق أبي داود الطيالسي» عن 
هشام؛ عن يحيئ» عن عكرمة به. 

(۳) وانظر: ”الإنصاف“ (۲/ .)٩۲‏ 


فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


5 
مسألة [14]: حكم المرور بين يدي المأمومين. 
أخرج الشيخان''' عن ابن عباس بِيلماء قال: أَقْبَلْتْ رَاكِبَا عَلَىْ حِمَارٍ أَنَانِ 
وَرَسُولُ الله 45 بلي بالتاس بوتی إلى غَيْر 
حلت في 


و وميل قد َاهَرْتَ الإحتلام ورسو 
جِدَارِ» فَمَرَرْتُ بَيْنَيَدَيْ بَعْضِ الصَّففّ قنَرَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأََانَ ترم وَدَ 
الصف فلم يا يتكزذلك على أَحَدّ. واللفظ للبخاري. 

قال ابن عبد البر وله e‏ 


م 


2 
إل 
- 


رعس ره سس 


حَدِيتٌ آے ی : «إذا كَانَ أَحَدُكُمْ بُصَلَي قلا يَدَعٌ أحدًا يَمرٌ بَيْنَ بی" ؛ 
َلِكَ مَخْصُوص بِالإِمَام وَالْمُتْمَرد فَأَمَا المائوة قلا صر عن مر جين بد 
E O‏ 

ثم نقل الحافظ الخلاف عن الحكم بن عمرو الغفاري» قال: فهذا يعكر على 


ا ل من الاتقاق .اع 
فلت: أثر الحكم الخفاري عند عبد الرزاق (۲/ »)۱۹-٠۸‏ وإسناده صحيح 


6 وقد منع ذلك أيضًا أحمد في رواية عنه» وقال سفيان لا يعجبني ذلك 


© وذهب الشافعية إلى الكراهة. 


)595( أخرجه البخاري برقم (9/5)» ومسلم برقم‎ )١( 


)7757( ذكره بالمعنئ» وسيأت في الكتاب برقم‎ )١( 
”الفتح (597) لابن‎ ٥ ٦۱٤ /۲( )٤۹۳( وانظر ”فتح البار لابن رجب‎ )۳( 


باب سترةٍ المصلي عردم 


وَعَنْ عَايِسَةَ بلا فَالَتْ: سَهْلَ الي يله -في عَرْوَةِ تَبُوك- عَنْ سر 
ار ؟ َقَالَ: ١مفْل‏ مُوَخَرَة الرّحُلٍا 1 أخرَجَهُ مُشْلة ”" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ مقدار طول السترة. 


6 جاء عن أحمد أنه قال: طولها ذراع. ٠.‏ وبه قال عطاء» والثوري» وأصحاب 


ع 


الرأي. 


© وروي عن أحمد أنه قدر عظم الذراع -يعني من الرسغ إلى المرفقين- وهو 
قول مالاا 


ت 


قال ابن قدامت كلله: والظاهر 


أن 


هَذَا عَلَىْ سَبيل التقريب لا التحديد؛ 
چ ا س ت ر ت ت ت 0 ا 2 0 
أن النبيّ يه قَدَرَهَا بِآخِرَةٍ الرّحْلء وَآخْرَةُ الرّحْل تَخْتَلفٌ في الطُولٍ وَالْقِضَصٍ 


بي ماكر 2 


كار تكرن ؤواقاه وَثَاوَة کرد آل م نها قارت الذَّوَاعَ كن الاسْتَِارُ به 


.)600( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۸٩۹ /٥( (؟) انظر: ”المغنى" (7/ 87)» و”الأوسط؟‎ 


٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فصل في ذكر بَعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ مقدار عرض السترة. 


قال ابن قدامت هَلته في ”المغني" (/ 817): فَأمّا قَدرُ ا في اط وَالدٌَقَقَ قا 

ا ؛ فَإِنّهيَجُورُ أن تَكُونَ دقِمَةَ كَالسّهُم وَالْحَرْبَة وَغَلِيظَة كَالْحَائَط .اه 

قال ابو عبد الک عض الہ لہ: ينبغى أن تكون متميزة يراها من أراد المرور. 
مسألة [؟]: مقدار ما بين المصلي» وبين سترته. 
© ذهب جمهور العلماء إِلْ أنه يجعل بينه وبين السترة ة ثلاثة أذرع؛ لأن النبي 
7 حين دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع» وكان ابن عمر يفعل 
ذلك كما في 7"صحيح البخاري" (507) من حديث بلال ميلك 
ل ا 
أقل ما يكون بين المصلي» وبين سترته ممر شاة؛ لحديث سهل بن سعد تنا بل في 
”الصحيحير» : كان بين مصلل رسول الله بل وبين الجدار ممر شاة. 

قال ابن رجب 5لته: قال القرطبي: وقد مل بعض شيوخنا حديث ممر الشاة 
على ما إذا كان قائمّاء وحديث ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد. كذا وجدته. 
وينبغي أن يكون بالعكس؛ فإن الراكع والساجد يدنوان من السترة أكثر من القائم 


.)00/( أخرجه البخاري برقم (595)) ومسلم برقم‎ )١( 


بَابُ سترة الْمُصَلَي 1٥‏ 
كما لا يخفىا.اه 
والراجح هو قول الجمهوس» وذلك عل سبيل الاستحباب لا الوجوب؛ لفعل 


الغ راا خوت سيل رمحت قر مرل عا ال ال 


(4۰ /0( وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب (5ة) ”فتح الباري“ لابن حجر (595)), ”اللأوسط"‎ )١( 
.)۸٤ /۳( ”المغنى؟‎ 


E‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ا نس قَالَ: قا لله كلاة: «اليستتر 


و )1( 


2 
اڪره ر ل 


في صَلَاتِهِ ولو يسَهُما أَخْرّجَهُ الحَاكِم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [11]: حكم سترة المصلي. 
© ذهب طائفة من أهل العلم إل الوجوب» نقله ابن العربي في ”عارضة 
الأحوذي" (۲/ ١١٠)ء‏ عن الإمام أحمدء وهو خلاف المشهور عنه» وإنما قال 
بالوجوب بعض أصحابه كما في ”الإنصاف“ »)٠١١/۲(‏ وقال بالوجوب أبو 
عوانة في «صحيحه“ (۲/ :)٤۷‏ وهو ظاهر تبويب ابن خزيمة. 

ورجّحَ هذا القول الإمام الألباني» والإمام الوادعي رحة الله عليهما. 
واستدل هؤلاء الأئمت يأدلت؛ منها: 

حديث الباب» وهو فف و عنه حديث ابن عمر ف ”البخاري“ 
(59), ومسلم (١١مه):‏ أ النبي ا كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحرية» 
تتوضيع بين يارية. 

وحديث ابن عمر وها عند ابن خزيمة :)86٠١(‏ «لا تصّل إلا إلى سترة» ولا 
تدع أحدًا يمر بين يديك. وبين السترة)» وهو حديث صحيح. 
)١(‏ ضعيف. أخرجه الحاكم /١(‏ 27507 وأخرجه أيضًا البيهقي (۲/ )۲۷١‏ من طريقه» وفي إسناده: 


عبدالملك بن الربيع بن سبرة» وهوضعيف» ضعفه ابن معين وغيره. وقد سقط من إسناد الحاكم 
كما يتبين من ”سنن البيهقى؟. 


انا سكرة المضلي ۹۷ 

واستدلوا أيضًا بحديث أبي ذر: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل 
مؤخرة الرحل...» الحديثء قالوا: فالسترة تحافظ على الصلاة من القطع؛ ومالا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب» ومنها حديث سهل بن أبي حثمة عند أبي داود 
(5944) وغيره بإسناد جيد» 3 "لاسرا اسه فليدن 
منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته»» قالوا: ومحافظة البي 9 ع كد عن السترة 
حضرّاء وسفرًا يدل على الوجوب. 
© وذهب جمهور العلماء إل استحباب الصلاة إلى سترة» وجعلوا الصارف 
اكحادية الساقة مع الوجوت ]1 الانتخبابة عضن الكعادية» أصذيا سدية 
ابن عباس في ”البخاري"» وقد تقدم لفظه. وفيه: والنبي 355 يصلي إلى غير جدار. 

وقد أجيب على الجمهور: بأن نفي الجدار لا يدل على نفي وجود سترة 
أخرئ» فاستدل الجمهور برواية عند ابن خزيمة (۸۳۸): والنبي بي يصلي إل غير 
شيء يستره. 

وهذه الرواية من طريق: عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيفٌ جدًا. 

واستدلوا بحديث الفضل بن عباس عند اس داود (۷۱۸)» والنسائي 
(؟/55))» قال: أتانا رسول الله يَِْدِء ونحن في بادية لناء ومعه عباس» فصّلَىْ في 
صحراء ليس بين يديه سترة» وحمارة لناء وكلبة تعبثان بين يديه. 

وهو حديث ضعيف» في إسناده: عباس بن عبيدالله بن العباس» وهو مجهول 


حالء» يرويه عن عمه الفضل ب بن عباس» ولم یدرکه؛ فهو منقطع» قاله ابن حزم» 


۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
ووافقه الحافظ في ”التهذيب". 

واستدل الجمهور أيضًا بحديث ابن عباس عند أبي يع »)۲٤۲۳(‏ قال: 
جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار» فمررنا بين يدي النبي ڳا وهو يصللٍ» 
فنزلنا عنه» وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرضء فدخلنا معه في الصلاة» فقال 
چ أكان بين يديه عَتْرّة؟ قال: لا. 

عا اتآ ها نل ب التكميور» ل را ا 
الحديث ل يَسْلَمْ؛ فإنه من رواية علي بن الجعد» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
يحيئ الجزار» عن ابن عباس» وعلي بن الجعد وإن كان ثقة ثبنًا إلا أنه قد خولف: 

فقد رواه محمد بن جعفر» وعفان بن مسلم كما في ”مسند أحمد" ((/7151), 
عن شعبة» وهما أثبت في شعبة» فلم يذكرا زيادة: أكان بين يديه عنزة؟» وخالفاه في 
الإسناد؛ فجعلاه عن شعبة» عن الحكم» عن يحيى الجزار» عن صهيب البصري» 
عن ابن عباس به. 

ورواه عفان مرة بمثل ما رواه علي بن الجعد بدون الزيادة» كما في ”مسند 
أحمد" (1/ 754)» وكذلك عبد الوهاب الثقفي كما في ”المسند" أيضًا .)756١ /١(‏ 

وكذلك فإن يحيئ الجزار لم يسمعه من ابن عباس» إنما سمعه بواسطة أبي 
الصهباء البكري» وعند أن رواه بالواسطة لم يذكر الزيادة .)٥٤١(‏ 

وكذلك رواه الحسن العرني» عن ابن عباس عند البيهقي (۲/ ۲۷۷)ء 


والطبراني )١717٠07(‏ بدون الزيادة» والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس ميا 


فهذه الزيادة في النفس منها شيء» وكذلك في الحديث أنهم مروا بين يدي 
النبي يَكَِةِ على حمارء فلو لم يكن بين يديه سترة؛ لقطعت الصلاة كما سيأتي. 


اة ا ااا 

تنبية: نقل ابن قدامة في ”المغني" (/ )8١‏ عدم الخلاف عل استحباب 
السترة» وهذا لا يناني القول بالوجوب؛ لأنَّ فيه زيادة علل الاستحباب» ولو قصد 
عدم الوجوب؛ لكان النقل غير صحيح لما قدمناه من وجود الخلاف. 
مسأئة [؟]: السترة ف مكة. 
# فيها قولان: 

القول الأول: أنَّ حكمها في سترة الصلاة حكم سائر البلدان» وهو قول 
الشافعي» وأحمد في رواية» وروي عن ابن ان واختاره البخاري في 
«”صحيحه“» واستدل بحديث آبي جحيفة» أنَّ النبي صل بالبطحاء -وهو 
أبطح مكة- في حجته إلى عنزة. 

القول الثاني : أن مكة يجوز الصلاة فيها إل غير سترة» والمرور بين يدي 
المصلي فيها من غير كراهة» وهو قول طاوسء وعطاءء وأحمد. وجاء عن ابن 
الزبير'”"» ومحمد بن الحنفية» واستدل الإمام أحمد بحديث المطلب بن أبي 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (۳/ ۸۰) (۳/ 4۱-۹۰) ”الفتح؟ لابن رجب .)٤۹۳(‏ 
(۲) وإسناده صحيح عنه» خر جه آبو نعيم في ”كتاب الصلاة“ كما في ”فتح الباري“ لابن رجب .)٥۰۱(‏ 


(۳) ذكره ابن رجب في ”الفتح“ »)٥۰۱(‏ وني إسناده عنعنة ابن جريج» عن غير عطاء؛ فالآثر ضعيف لا يثبت. 


V۰‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وداعة» أن البى بيد صلى ركعتين في حاشية المطاف. ليس بينه وبين 
الطواف أحد. 

وهذا الحديث من رواية ابن جريج» عن كثير بن كثير» عن أبيه»؛ عن جده 
المطلب» ورجاله ثقات. 

ولكن رواه ابن عيينة عن کثير بن كثير» عن بعض أهله» عن جده» قال ابن 
عيينة: وكان ابن جريج أخبرنا عنه» فقال: حدثنا كثير عن أبيه» فسألته؟ فقال: ليس 
من آبي سمعته» ولکن من بعض آهلي. 

قال ابن رجب كلشه: فقد تبين من رواية ابن عيينة هذه أنها أصح من رواية ابن 
جريجء ولكن يصير في إسناده من لا يعرف.اه 

وعليه فالحديث ضعيفٌ؛ وال راجح التول الأول."" 
مسألة ["]: الدنو من السترة. 

وبَوّبَ ابن خزيمة في ”"صحيحه": [باب الأمر بالدنو من السترة]» ثم ذكر 
حديث سهل بن أبي حثمة» أن النبي َب قال: «إذا صلى أحدكم إلى سترة؛ فليدنْ 


منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته». 


(۱) وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب »)٥٩۱(‏ ”المغني“ (۳/ .)۸٩‏ 
(۲) وانظر: ”المغنی“ (۳/ ۸۳). 


بَاب سترةٍ المصلي ۲۷۱ 


وَعَنْ بي £ 4 قال ول الله يِ: «يَقطع صَكَدة ال 
المُسْيِم - إِذَا لَمْ يَكَنْ بَيْنَ يَديْه مغْل مُوّخَرَة ة الرَّحْلٍ ع الك أن الئل الكل 
السود الحَدِيث. وَفِيه: «الكَلْبٌ الْأَسْوَدٌ صَيْطَانٌّ). أ َخْرّجَهُ مل" 


وله عَنْ أبي هِرَيْرَةَ ب - ملل نَحْوَهُ ذُونَ الكَلْبِ.'" 


دلأبي تا الاي عن لبن عباس م خو ون آخره. وَقَيّدَ المَز 
بالحَائض ."4 


)١(‏ الحديث ذكره الحافظ في أوله بالمعنى. 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)01١١(‏ 
(۳) آخرجه مسلم برقم .)٥۱۱(‏ وفیه ذکر الکلب» ولیس فيه تقييده بالسواد. 
() الراجح وقفه على ابن عباس. أخرجه أبوداود »)۷٠۳(‏ والنسائي (۲/ »)٦٤‏ من طريق شعبة عن 
قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. وهذا إسناد ظاهره الصحة»ء إلا أن شعبة قد خولف في 
رفعه» فقد رواه سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وهمام» عن قتادة بإسناده موقوقًا. 
قال يحيى القطان في رواية شعبة بالرفع: أنا أفرقه» وأخاف أن يكون وهما. 
وقال أحمد: شعبة رفعه وهشام لم يرفعه» وكان هشام حافظًا. 
وقال في موضع آخر: لعل وقفه أشبه. 
قال أبوعبداتكهغض الك.لم: الراجح وقفه لأمور: أحدها: أن شعبة نفسه قد رواه موقوقًا. ذكر ذلك 
ابن رجب في ”الفتح" فقال: وكذا وقفه غندر عن شعبة. الثاني: أن سليمان التيمي تابع قتادة فرواه 
عن جابر بن زيد موقوفا. أخرجه عبدالرزاق (۲/ ۲۸). الثالث: أن عكرمة وعبيدالله بن أبي يزيد 
المكي تابعا جابر بن زيد فروياه عن ابن عباس موقوفا. آخرجه عبدالرزاق (۲/ ۲۸-۲۷). الرابع: 
أن هشامًا وسعيدًا أرجح في قتادة من شعبة كما في الملحق من ”* شرح العلل؟. 
انظر ”فتح الباري“ لابن رجب (۲/ »)۷٠۳-۷٠۲‏ ”شرح العلل" (2598-7917/5» والبيهقي 
۲۷٤ /(‏ و”العلل» لابن أبي حاتم (505). 


اح قح اهادم يدوام عاد يت لو ارام 
المسائل والأحكاهم المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]1١[‏ ما هو الذي يقطع الصلاة بمروره بين يدي المصلي؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: أنه لا يقطع الصلاة شيء» وهذا قول الجمهورء واستدلوا عل ذلك 
بحديث أبي سعيد الخدري: «لا يقطع الصلاة شي وادرأوا ما استطعتم)» رواه 
أو انوك وهو حديث ey‏ فيه: مجالد بن سعيد الهمداني» وهو ع 
واستدلوا بخديث ابن عباس ف #الصحيحي:*""". أنه مرّ بين يدي الصف عل 
حماره؛ وبحديث عائشة في ”الصحيحين؟”": أنَّ النبي ميد كان يصلي إليهاء وهي 
معترضة بين يديه نائمة. وهذا القول صحّ عن علي» وعثمان» وابن عمر مين . 

الثاني : أنه يقطع الصلاة ثلاثة أشياء: المرأة» والحمار» والكلب الأسود. 

وهذا قول أنس بن مالك» وابن عمر» وهو صحيح عنهماء وقال به عطاء 
والحسن» وابن جريج» وابن خزيمة» وأحمد في رواية» واستدلوا بحديث أبي ذر» 
وأبي هريرة اللَذَيْن ني الباب. 

وهذا القول رجُّحه شيخ الإسلام» وابن القيم» وابن حزم. 

الثالث: يقطع الصلاة الكلب السود والمرآة الحائض» وهو قول ابن 
)١(‏ سيأ تخريجه في آخر الباب برقم (/77). 


.)00 5( أخرجه البخاري برقم (1/5)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)015( ومسلم برقم‎ »)0١1١( أخرجه البخاري برقم‎ )( 


تاب سكرة المُصلي VY‏ 
عباس» وروي عن عطاء. 
الرابع: يقطع الصلاة الكلب الأسود فقط» وهو قول أحمد. وإسحاق» 
واستدل هؤلاء بإخراج المرأة» والحمار» بالحديثين المتقدمين في قول الجمهور. 
قال أب عبد اه فى الله لم: الراجح هو التول الثاني؛ لظاهر الأدلة المذكورة» 
وتأويلها بقطع النقصان خلاف الظاهر منهاء وأما حديث عائشة في نيامها بين يدي 
رسول الله بد فلا يدل علل المراد؛ لأنَّ كلامنا عل المرور لا علل الوقوف بين 
يدي المصلي» وأما حديث ابن عباس ببتا؛ فمروره كان بين يدي بعض الصف 
وهذا لا يضر؛ لأنَّ سترة الإمام سترة لمن خلفه ° 
مسألة [؟]: هل مرورالمرأة أمام المرأة يقطع الصلاة؟ 
ê‏ تقدم أن الجمهور يرون بعدم قطع الصلاة بالكلية؛ فهم في هذه المسألة من 
باب أولى؛ لايرون أن مرور المرأة أمام المرأة يقطع الصلاة. 
© وأما القائلون بأن مرور المرأة أمام الرجل يقطع صلاته؛ فاختلفوا في هذا 
المسألة؛ فمنهم من يقول: إن مرورها أمام المرأة يقطع الصلاة؛ لأن الأصل عموم 
التشريع» واختار هذا القول الإمام ابن باز مَلنْه كما في مجموع فتاواه ))4٠ /١١(‏ 
والإمام العثيمين 5ه كما في ”مجموع فتاواه“ (۱۳/ ۸٠۳)ء‏ وكما في كتابه ”لقاء 
الباب المفتوح" (رقم: 8لا ص4). 


وقال بعض آهل العلم: جاء في الحديث: «يقطع صلاة الرجل)؛ وقد يختص 


.)015( ”المغني" (/ /91-)» ”الفتح" لابن رجب‎ »)-٠٠١ /0( وانظر: ”الأوسط"‎ )١( 


V٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مرور المرأة أمام الرجل بحكمة لا تتعدئ إلى المرأة أمام المرأة» وهو اختيار 


شيخنا الإمام الوادعي وله كما في ”الشفاء في أسئلة نساء المكلا“» وهدا التول 


دظھں لی أنه أقرب؛ لما تقدم ذكره» والله أعلم. 
مسألة ["]: سترة الإمام سترة لمن خلفه. 


قال ابن قدامت کل في المي 3١/0‏ ): إِذَا تَبَتَ هَذَا؛ إن سَثْرَةَ الإِمَام 


چ 6ه 


ل أكتر أَهل الْعِلْم؛ ؛ كَذَلِكَ قال ابن 
لیا سره الإمَام سترة لمن حلفة. 
قَالَ أبُو الزّنَادِ: كل مَنْ أذْركت مِنْ فَقَهَاءِ الْمَدِيئةٍ الّذِينَ ينْتَهَى إلَى قَوْلِهِم: 


ا ؟ ورت مع وداه دعو ر 9 
سعيد بن المسّيب» عرو بن ا وَالْقَاسِمُ بْنُ محم وَأَبُو بكر بْنُ 


و ەر > 6و 2ه AE‏ 
2 سثرة لمن خلفة: نص عا هذا احمّد 


2 3 ا‎ ٠. 
المنذر جلللكهى وَقال الترمذى. قال‎ 


6 


ق ا هل 


2 


or‏ :جر 2 So‏ ر ره ل مير مه ل و ا ع لو له عر دح فد سل 
عَبْدِ الرَّحْمَنَء وَحَارِجَة بْنْ رَيْدِ وعبيد الله بْنُ عَبْدِ الله بن عتبةء وَسَلَيْمَّان بن يسار 
م 0و 3 o‏ 


ا E‏ ت 
وَعَيرهُم يقولود: سره امام سترة لمن حَلْمَ. 


وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابن يها وه كال التَّحَيرٌ ٠‏ وَالْأَوْرَاعِيٌ الك 


وَالسَّافٌِ عيرم وَدَلِكَ لأنّ الي يلل صل إلى سُتْرَقِ وَلَمْ يَأمْرْ أَصْحَابَهُ 


بصب رة أُخرَئا وَفِي حَدِيثٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: قلت رَاكِبًا عَلَىْ حِمَارٍ 
تان التي ية بلي بالتاس بوتی إلى عَيْرٍ جدَارِء فَمَرَرْت بَيْنَ يَدَيْ بض هل 


کے ی 


الصف فَتَرَلْتء فَأَرْسَلْت الْأَنَانَ تَْتَمُ دلت في الصف فَلَمْ ينْكِرْ عَلَيّ أَحَد. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق »)١18/7(‏ وابن المنذر في ”الأوسط" »)١٠١17//5(‏ وفي إسناده: عبدالله العمري» 


وهو ضعيف. 


بَاب سترة المصلي Vo‏ 


و مَتَفقٌ عليه . 00 


وتخت قروم سره الإمَام سُتْرةٌ لِمَنْ حَلَقَكُ أنَّهُ من مى لَمْ يَحْل بَيْنَ الإمَام 


Ea‏ ي 


وستريه سيء ڊ م الصَّلاةَ قَصلاة العائووية e‏ 
يْنَ أندِيهِمْ في بَعْض | لصف وَلَا فيمًا َنَّهُم وَيْنَ الإِمَام» وَإِنْ مَرَ ما يَقطَمْ الصَّاةّ 
بيْنَ الإمَام وَسْتْرَتِهِ قَطَمَ صلاته» وَصَلاتَهُمْ. اه 
مسألة [4]: إذا مرّمن وراء السترة» أو من مكان بعيد؟ 
قال ابن قدامت کله في ”المغني»“ (*/ :223١7‏ وَمَنْ صَلَىْ إلى ستْرَة فَمَرَّ مِنْ 
وَرَائِهَا مَا يَقَطّمْ الصَّلَاة؛ لَمْ تَنْقَطِمْ وَإِنْ مَرَّ مِنْ وَرَائِهًا َير مَا يَقطَعْهّاء لَمْيُكَرَهُ؛ لِمَا 
ر E ATES‏ م ١‏ م لس وس ا 00 
مَرَّ مِنْ الْأَحَادِيثِء ون مر بيه ويها قَطَّعَهًا إن كَانَ مِما يَقَطَعَهًاء وَكْرِهَ إن كَانَ مِما 


له A‏ وَإِنْ قن بده سرا فر ر بده ریا مته ما طحا تطعهاء 


5 
= 
5 
6۹ 
3 
ا‎ 
ê 
= 
0 
0A 
6 
353 
0 
9 
3 
6 
2 
C 
6 


و 


E 
ثم قال ابن قدامت ولل : ولا يكن تقييڈ دَلِك بمَوْضع السجُود؛ إن َو‎ 

يلد «إدًا آ م كن بين يكيو مل آخرَة الرّحْلِ» قَطَعَ صَلَاتهُ الْكَلبٌ الْأَمْوَدُ 
9 و سير و 


۰ عد مِنْ السترة تنقَطِم صَلَائهُ ب يمرو الب فين وَالسْرَة تكوذ 
EE‏ ضع السجُوو وَالصَّحِيحٌ تَحْدِيدٌ ذَلِكَ بِمَا إذَا مَشَى إِلَيْهه وَدَقَمَ الْمَارٌ 


عم 


د دل 


۲۷٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
ەر رە دم عو راو ا کا بے سے - 
بين يديه لا تبطل صلاته؛ لأن النبيّ كَل أَمَرَ بدفع المَارٌ بين يديه تقد لالة 


اه مكحو و ق ره 3 َه 0 2 - ٠ ٠‏ 
- - 4 8 3 - شخ ٠. 4. 5 ١‏ 
الإجمّاع بِمّا یفرب مه» بحي إذا مسى ِلَيْه 3 ا صلاتف الفط في 


الك 
3 


سق اتير 


الحديثين راح وقد 0 E‏ علي إطلاقهماء وقد قد ا بذلا 


e 


م سا سی ت ت ا 


الجاع ب قي قتَقَيّدَ الآحَر بى والله أغكة "') 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۳/ .)٠١۳-٠١۰۲‏ 


باب سترةٍ المصلي VV‏ 


و 5 ىه اس 3 م كَل > و ا لنت 
کر آے قاری و قال: قال رَسول الله ية: «إذا صلى 


° و 
° فلیدفعه فان أب 


حل إلى شَيْءِ يَسْتْرهُ من الاس َأَرَادَ أحَد ۳ ن يَحَتَار بِبْنَ يَدَيْهِ فلتدفعه. 


و 
لان عرس ےہ 8 وت لوه )١(‏ 


ن) هو شيطان». متفق عَلَيْهِ. 
وَفِي روَايةِ: اَن مَعَهُ القرِينَا./ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

قول في حديث أبى سعيد: «...؛ فإِنْ أبَى ' فَليقَاتِله). 

قال ابن رجب في ”فتح الباري" (504): قال أصحاب الشافعي: يدفعه دفع 
الصائل بالأسهل فالأسهل» ويزيد بحسب الحاجة, وإن أدئ إلى قتله؛ فمات منه. 
فلا ضمان فيه كالصائل. وحكوا القاضى أبو يعى» ومن تابعه من أصحابنا عن 
أحمد في قتاله روايتين 

إحداهما: يقاتله. وذكروا نصوصًا عن أحمد تدل عليه؛ وفيها: أنه كان يدفع في 

والثانية: لا يفعل؛ فإنه قال في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي: يدرأ ما 
استطاع» وأكره القتال في الصلاة. 

قال: وقال ابن عبد البر في ”التمهيد" في قوله: «فليقاتله»: المراد بالمقاتلة: 


.)004( أخرجه البخاري (504)» ومسلم‎ )١( 


۷۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
المدافعة» وأظنه كلامًا خرج علل التغليظ» ولكل شيء حَد. قال: وأجمعوا عل أنه 
لا يقاتله بسيف ولا بخاطفة ولا يبلغ معه مبلغا تفسد به صلاته. 

وَحْكِي عن أشهبء أنه قال: يرده بإشارة» ولا يمشي إليه؛ لأن مشيه إليه أشد 
من مروره بين يديه؛ فإن فعل» لم تبطل صلاته إذا لم يكن عملا كثيرًا. 

قال: وقد كان الثوري يدفع المار بيخ يديه دفعًا عنيفاً. 

قال: وقال ابن عبد البر في ”الاستذكار": فإن دافعه مدافعة لا يقصد بها قتله. 
فكان فيها تلف نفسه؛ كانت عليه ديته كاملة في ماله. وقد قيل: الدية علل عاقلته. 
وقيل: هي هدر عل حسب ثنية العاض. اه 

والقول الأخير قال به ابن حزم كمافي ”المحلل؟ .)۲٠۹۲(‏ 

قولث في حديث أبي سعيد: «فَإنَ) هُوَ شَيْطان). 

قال ابن رجب لته في ”الفتح“ :)1۷٦/۲( )٥۰۹(‏ وقد اختلف في معنا 
فقيل: المعنى أن معه الشيطان المقترن به» وهو يأمره بذلك» وهو اختيار أبي 
حاتم» وغيره» ويدل عليه حديث ابن عمر: «فإن معه القرين». وقيل: المراد أن 
فعله هذا فعل الشيطان» فهو بذلك من شياطين الإأنس» وهو اختيار الجوزجاني» 
وغيره. انتهى. 

قلت: الراجح الثول الأول؛ لحديث ابن عمرء ومن أجل ذلك ذكر الحافظ 


بَابُ سُترة الْمُصَلَي ۷۹ 
مسألة [1]: حكم المدافعة من المصلي للمار بين يديه. 
# قال ابن رجب لته في ”فتح الباري“ (504) بعد أن ذكرٌ الحديث: وظاهره 
الوجوب» وقد وقع في كلام ابن عبد البر ما يقتضيه» وأنه لا يعلم فيه خلافاء ووقع 
في كلامه أيضًا ما يقتضي أنه على الندب دون الوجوب» وهو قول كثير من 
أصحابنا والشافعية» وغيرهم. 

ثم قال: وني كلام بعض المالكية ما يقتضي وجوب الدفع» إذا كان للمار 
مندوحة عنه» وکان المصلي قد تعرض لذلك في ابتداء صلاته.اه 

قله الظاهر أن تعب التععهور عر الخسيات: لاطو نا افيه اليه 
الظاهريت وغيرهم وه والوجوب:"" 
مسآلة [۲]: إذا عبر من بين يديه؛ وتجاوز فهل يرد ؟ 
# ذهب جتيور العلماء |1 أنه لأ يردة لآله مرون أشن وجا عن أبن مسعود 
وسالم» والحسن خلاف ذلك» وهؤلاء الثلاثة لم يصح عنهم ذلك؛ فإِنَّ في إسناد 
أثر ابن مسعود رجلا مبهمّاء وله إسناد آخر فيه: ابن إسحاق, مدلّسٌ وقد عنعن 
في موضع الرجل المبهم» وأثر سالم في إسناده: عبدالله بن عمر العمري» وهو 
ضعيفٌ» وأثر الحسن فيه مبهمٌ» والصحيح قول الممهوس. !"ا 
(1) وانظر: ”المغني" (۳/ ۲٩)ء‏ ”المحل* .)۲٠۹۲(‏ 


(0) انظر: ”الأوسط“ »)۹٦-٩٥ /٥(‏ ”مصنف عبد الرزاق“ (۲/ .)٠١‏ ”مصنف ابن أبى شيبة“ 
(۱/ ۲۸۲( ”الفتح؟ لابن رجب (۲/ 1۷۱) .)٥٩۹(‏ 


۸۹ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة ۳]: هل يرد البهيمة إذا مرت بين يديه؟ 

صح من حدیث عبدالله بن عباس ميقا عند الحاكم »)۲٠١/١(‏ وهو في 
”الصحيح المسند: أن شاة أرادت أن تمر بين يدي رسول الله بي فساعاها 
النبى يبيد حت ألزق بطنه بالحائطء ومرت من ورائه. 

ورواه أحمد (۲/ ۹1( عن عبد الله بن عمرو بن العاص کوشا بنحوه» 
بإسناد حسن. 

فاستدل أهل العلم بهذا الحديث عام أن البهيمة أيصًا ترد عن المرور؛ فإن 1 


ا کلت )١(‏ 
ترجع صنع كما صنع النبي 2077. 


(۱) وانظر ”المغني» (۳/ ۹۳). 


2 


077 أبِي هُرَيْرَةَ ملل أَنَّ رَسُولَ الله بك قَالَ: «إذًا صَلَّْ > حدکم 
1س 0 OT e o‏ 8 ايه ه يرم رزه ٥ر‏ و © ر ٤‏ 
فليَجعل تلقاء وجهِهِ شيئاء فإن لم يَجد فليَنصِب عصاء فإن لم يكن فليّخط خطاء 
To‏ 7 ره ب ےھ سر اس “يد 


ثم لا يَضره من مر بَينْ يَديْوا TT E‏ ن مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ وَلَمْ 


رٿ بل هُوَ 


م ع عر عو وه + 


يصب مَن رَعم أنه 


ور رر 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: الاستتار بالخط لمن لم يجد سترة. 

6 ذهب إلى ذلك أحمد. وإسحاق» وأبو ثورء والأوزاعي. وغيرهم. 

$ ومنع من ذلك مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» والليث» وابن عيينة» وغيرهم» 

وقالوا: لا يجزئ. وهو الصواب؛ لضعف الحديث الدال عليه" 

مسألة [؟]: الاستتار بالشىء الذي لا ينتصب. 

6 ذهب أحجمد.» والأوزاعى» وهو قول سعيد بن جبير إلى أنه يعرضها عرضًاء 

ويصلي إليها. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (۹/۲٤۲)»ء‏ وابن ماجه (۳٤4)»ء‏ وابن حبان »)۲۳٣۱(‏ ومدار طرقه عل 
إسماعيل بن أمية» وقد اضطرب في هذا الحديث اضطرابًا كثيرّاء ومع ذلك فشيخه مجهولء فلو 
سلم من الاضطراب لبقيت الجهالة» فأنّى له الحسن» بل هو حديث ضعيف 

قال النووي هَلثه في ”الخلاصة» /١(‏ 278): قال الحفاظ: هو ضعيف؛ لاضطرابه» وممن 
ضعفه: سفيان بن عيينة فيما حكاه عله أبو داود» وأشار إل تضعيفه أيضًا الشافعى» والبيهقى» 


وصرح به آخرون. ا وضعفه أيضًا أحمد كما في ”الفتح" لابن رجب رقم ٠(‏ 0۰(. 
۲ وانظر: ”المغني“ (۳/ 875) ”الأوسط" .)٩۹۲-۹۱ /٥(‏ 


YAY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


والراجح التول الأول؛ لقوله 0 «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم).'") 


.)٩١ /٥( انظر: ”اللأوسط»"‎ )١( 


ا چو 2 32 
فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ الاستتار بالبعير؛ والحيوان. 
© ذهب أحمد إلى مشروعية ذلك» وفعله ابن عمرء وأنس» وحكي عن الشافعي 
أنه لا يستتر بالدابة» والصحيح ول احم لخديت انع شمر الى #ااس ب ا 
آن النبي کد صلل ال بعر“ 
مسألة ۲1]: هل يجعل السترة آمام وجهه» أم يميل عنها يسيرًا ؟ 

أخرج أحمد »)٤/1(‏ وغيره من حديث المقداد بن الأسود بين قال: ما 
ريت رسول الله 4 صلل إل عود» أو إل عمود. أو إل شجرة؛ إلا جعله على 
حاجبه الأيمن» أو الأيسر» ولا يصمد له صمدًا. أي: لا يستقبله بجعله وسطًا. 
وهذا الحديث ضعيف؛ أو أشدء فيه: الوليد بن كامل» ضعيف» والمهلب بن 
خي وقياعة نت المقدا وها مجير لان 

وقد استدل به بعض أهل العلم علل استحباب ذلكء؛ ولكن الحديث ضعيفٌ 
كما عرفت» وظاهر أحاديث السترة المتكاثرة أنه يجعلها أمامه تلقاء وجهه» 
والله أعلم.'" 
(۱) آخرجه البخاري برقم »)٤۳۰(‏ ومسلم برقم .)۲٤۸( )٥۰۲(‏ 


وانظر : ”المغني“ (۳/ »)۸٥‏ ”الأوسط" (0/ 87). 
(۳) انظر: ”المغني“ (۳/ ۸۷). 


۸٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


رام اه ° كط سو ساس م اس و 5 5 هس 
519 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ يلك قَالَ: قال رَسُول الله 05ة: ١لا‏ يتقطع 


2 ر ~o‏ 03 ا - 2 ويغه YY)‏ 
الصّلَاة شىء وَادرَءوا ما استطعتم). أخرجة أبو داد وَفي سَتَدِهِ صَعْفٌ. 


الحديث استدل به الجمهور كما تقدم على أنه لا يقطع الصلاة شيء» وقد 
تقنت المسألة:ولل الحمك. 


(1) في المخطوطتين: (وادرأ ما استطعت)» وفي ”سنن أبي داود" بالجمع. 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود »)21١9(‏ وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف» وقد 
اضطرب في رفعه ووقفه. 


بَابُ الحث على الخشوع في الصَلاة ۸٥‏ 
ا و ي ى 
باب الحث على الخشوع فى الصلاة 


قال ابن القيم كله في ”مدارج السالكين“: الخشوع قيام القلب بين يدي 
الرّب بالخضوع» والذل» والجمعية عليه. اه 
© وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الخشوع سنةء وادعئ النووي الإجماع عل 
عدم.وجونةه. 
0 والواقع وجود الخلاف» فقد ذهب ابن حامد الحنبلي» وأبو حامد الغزالي إلى 
أنه إن غلب عليه عدم الخشوع فيها؛ فعليه الإعادة» وهو ظاهر اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 


وقد ذكر ابن القيم لهذا القول حججًا قوية» د ثم ذكر أن الجمهور استدلوا علا 
عدم الوجوب بحديث أبي هريرة مين عن النبي ويد قال: «فإذا قضي التثويب 
أقبل الشيطان حتئا يخطر بين المرء ونفسه. يقول: اذكر كذاء واذكر كذاء حتئا يظل 
الرجل ما يدري كم ا فإذا وجد ذلك أحدكم؛ فليسجد سجدتين وهو 
e‏ 

قالوا فأمره النبي رول 7 في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيها حتئ لم يدر 
كم صلی بأن يسجد سجدتي السهوء ولم يأمره بإعادتهاء ولو كانت باطلة؛ لأمره 


بإعادتها. 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۱۲۳۱)» ومسلم برقم (۸۳) من [كتاب المساجد]. 


۲۸٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

ثم ذكر ابن القيم حججًا أخرئ لأهل هذا القول» ثم رجّح قول الجمهورء 
وهو ترجيح ابن رجب أيضًاء وهو الراجح والله أعلم."") 

فائتة: قال الشوكاني في ”فتح القدير" (7/ 577): وادّعئ عبد الواحد بن زيد 
إجماع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته» حكاه النيسابوري في 
”تفسیره؟.انتهئ المراد. 

قلت: ويدل علل هذا القول حديث أبي اليسر» وعمار بن ياسرء اللَدَيْن تقدم 


ذكرهما في مسألة: [عمل القلب في الصلاة]ء فراجع ذلك. 


2 وانظر: ”مجموع الفتاوئ“ «oo /Y۲)‏ 11۲(« ”فتح الباري“ لابن رجب 71 ”فتح الباري“ 
لابن حجر ١(‏ 5 ا ”مدارج السالكين" .(-o o۲ /١(‏ 


بَابُ الحث على الخشوع في الصَلاة YAY‏ 
Fo‏ ر ا وس 5 E‏ 
6٣٣۹9‏ عن ابي هريره يل قَالّ: هی رَسُولُ الل يكل أن صي الرَّجُلُ مُخْتَصِرَ 
و ا طمنل 0 
مسو 2؟ 


وَمَعناه ا ا 

وَفِي ”السَخَارِيّ" عَنْ عَائْشَةَ يطلا ال ين 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]1١[‏ معنى الاختصار» وحكمه. 

قال ابن رجب هله في ”فتح الباري" (57/8/7): والاختصار فَسَّرّهُ الأكثرون 
بوضع اليد على الخاصرة في الصلاة» وبذلك فَسَّرَهُ الترمذي في ”جامعه". وعليه 
يدل تبويب النسائى.... وبهذا التفسير فسره جمهور أهل اللغة» وأهل غريب 
الحديث» وعامة المحدثين والفقهاء. وهو الصحيح الذي عليه الجمهور.اه 

قال الحافظ ابن حجر کاله : وَهَذَا هر المَشهود فين رة وَحَکیٰ 


الْهَرَوِيّ في الْعَرِيَيْنِ 3 لْمرّادَ بِالاختِصَارٍ قِرَاءَة آية» أو آيََيْنِ مِنْ آخر السورَة 


5 وه ره ص ے 


وَقِيل: أن يَحْذِفَ الطْمَأنِيئة. وَهَذَانِ القَوْلَانِ وَإِنَ كَانَ أحدهها مِنْ الإاخيِصَارٍ 
ممْكِناء لَكِنّ روايّة لتك والكشر e‏ وَقِيلَ: الاختِصَارٌ أن يَحْذِفَ الآية 


لي فِيهًا ألسَّجْدَة وا لصَّلاةٍ لِتِلَاوَتِهَا حَكَاهٌ 


هسمه 


.)055( أخرجه البخاري (۱۲۱۹)» ومسلم‎ )١( 
عنها آنا كانت تكره أن يجعل المصلى يده في خاصرته» وتقول: إن‎ )۳٤١۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 


۸۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


وو 


5 7 
i E ت م‎ 


لْعَرَالِنَ: وَحَكَئ الْخَطَابِيٌ أَنْ مَعْنَاُ أ أن يُمْسِكٌ بِيَدِهِ مِخصّرَة ؛ أي: عَصا يَتَوَكَا عَلَيْهَ 
في الصَّلَاقِ وَأَنْكَرَ هَذَا إن العرَبِيٌ في ”شَرْح آلتَرَِذِي" فَبْلَمَ ويوَيْدُ الأول مَا 
روئ ابو دَاوُدء وَالنَسَائِقٌ .اه ثم ذكر حديث ابن عمر الذي تقدم ذكره. 

قال ابن رجب كله (7/ :)57٠١‏ وحكئ ابن المنذر كراهة الاختصار عل هذا 
الوجه عن ابن عباس»» وعائشة» ومجاهد» والنخعي» وأبي مجلز» ومالك» 
والأوزاعى» وأصحاب الرأي» وهوقول عطاء» والشافعى» وأحمد أيضًا.ءاه 

» و 0 

قلت: وقد ثبت عند أبي داود (۹۰۳)» عن زياد بن صبيح» قال: صليت الل 
الصلاة وقد كان النبى لد ينها عنه» وإسناده صحيح. 

وهذا الأثر عن ابن عمر ظاهره أن ابن عمر يرى تحريم ذلك» وعدم الجوازء 

وأما أثر ابن عباس ففيه ضعفٌ» وقد ذهب إل التحريم الظاهرية» والشوكاني» 
والمباركفوري» وشرف الحق اباد وهلا التول هو الصواب؛ لعدم وجود 

9 5 00 
صارف للنهي عن حقيقته» وهي التحريم. 


.)860( وانظر: ”الأوسط» (/ 7377)» و”النيل"‎ )١( 


بَابُ الحثٌ على الخشُوع فِي الصّلاةٍ ۸۹ 


34 


2 قف و عياط 2د م لقم نم اه مومه‎ for 
وَعَنْ أنّس يبل أَنَّ رَسُولٌ اله کل َالَ: «إذا نّم العَضَاءُ فَابْدءُوا به كَبْلَ‎ 253 


و 


أن تضاء االمغرت». متف عله 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]1١[‏ تقديم الطعام إذا کرت على الصلاة. 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: استحباب تقديم العشاء» والطعام على الصلاة» سواء كانت الحاجة 
شديدة» أو خفيفة» وهو قول جماعة من الصحابة» منهم: ابن عمرء وأبو الدرداء 
وابن عباس» وهو ثابت عنهم» وجاء عن غيرهم» وهذا قول أحمد في المشهور عنه» 
وإسحاق» والثوري» وابن المنذر» قالوا: ويكره تقديم الصلاة في مثل هذه الحالة 
على الطعام. 

الثاني: يبدأ بالصلاة؛ إلا أن تكون نفسه شديدة التَوَقَان إلن الطعام» وهذا 
مذهب الشافعي» وابن حبيب المالكي. 

الثالث: يبدأ بالصلاة؛ إلا أن يكون الطعام خفيفًاء نقله ابن المنذر عن مالك. 

الرابع: يبدأ بالصلاة؛ إلا أن يكون الطعام يخاف فساده. وهذا قول وكيعء 
رواه الترمذي في ”جامعه“ عنه» قال ابن رجب: وفي هذا القول بُعْدٌ وهو مخالفٌ 
لظاهر الأحاديث الكثيرة. 


(۱) أخرجه البخاري (1۷۲)» ومسلم (/601). وعندهما زيادة: «ولا تعجلوا عن عشائكم». 


۹۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

الخامس: وجوب تقديم الطعام علل الصلاة مطلقاء وهو قول الظاهريةء 
واستدلوا بحديث الباب» وما أشبهه من الأحاديث. 

والراجح هو الثول الأولء والصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب 
حديث عمرو بن أمية الضمري في ”الصحيحين»”": أن النبي ميد ذُعِيَ إلى 
الصلاة» وهو يحتز من كتف شاة» فقام» وطرح السكين؛ وصلًا.7") 
مسألة [۲]: إذا قدم الصلاة على الطعام. 

قال ابن رجب هلثعه في «فتح الباري؟ (4/ :)3١‏ ومتئ خالف» وصلَا 
بحضرة طعام تتوق نفسه إليه؛ فصلاته مجزئة عند جيع العلماء المعتبرين» وقد 
حكئ الإجماع على ذلك ابن عبدالبر» وغيره» وإنما خالف فيه شذوذ من متأخري 
الظاهرية» لا يَحباً بخلافهم الإجماع القديم.اه 
مسألة [*1: هل يقدم الطعام إذا خشي خروج وقت الصلاة؟ 

قال ابن رجب كله في ”الفتح“ :23١9/54(‏ فأما الوقت؛ فلا يرخص بذلك 
تفويته عند جمهور العلماء» ونصٌ عليه أحمد. وغيره» وشدّت طائفةٌ فرخصت في 
تأخير الصلاة عن الوقت بحضور الطعام أيضًاء وهو قول الظاهرية» ووجة 


ضعيف عند الشافعية. انتهى . 
وإ ا وي 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۸)» ومسلم برقم (0700. 
() وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب .)۱١۷-٠٠١/٤(‏ 


بَابُ الحث على الخشُوع فِي الصَلاة ۲۹۱ 
وَعَنْ ابي َر ملك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «إذا قَامَ أَحَدّكُمْ في الصَّلَاة 
قلا يَمْسَ يَمْسَح الحَصَّىا فَإِنَّ الرَّحمَةَ تَوَاجِهَة). ال بإِسْنَادٍ صَحِيح. 000 
حي وَاحِدَةأَوَدَمْ». ف 

کی چ 03 سم ي ټپ ,3940 o of‏ )9 
ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]1١[‏ حكم مسح الحصى 2 الصلاة. 
قال الحافظ ابن حجر كله في ”فتح الباري“ (۱۲۰۷): وَحَكَى ألنَوَوِيَ 


إثقاق الخلماء ء على كَرَاهَةِ مَسْح لْحَصَئ وَغَيْرهِ في الصَّلَاق وَفِيه نَظَرٌ؛ فَقَدْ حَكَى 


او - 


لْحَطَابِنَ ذ في ”المَعَالم؟ عَنْ مَالِكِ نه e‏ وان يفعله» فاته لم يغه 
لكك وَأَدْوَطَ ينض أَمْل الظاهر» مَقال: إِنَهُ حَرَامٌ إذَا رَادَ عَلَىْ وَاحِدَةٍ لِظَاهِرِ 


5 


في ولم د لم يقر رف بین ما دا وای أو ل مم أنه لم يقل بوجوب الْخْشُوع وَلْذِي 


)١(‏ صحيح دون قوله: «فإن الرحمة تواجهه». أخرجه أحمد (5/ .)١77/0( )١6١‏ وأبوداود 
(445))» والنسائي (25/1» والترمذي (774): وابن ماجه »23١71(‏ وني إسناده أبوالأحوص 
رجل مجهول تفرد بالرواية عنه الزهري ول يوثقه معتبر. 

ولكن للحديث طريق أخرئ عند أحمد ستأتي» وليس فيها «فإن الرحمة تواجههاء وله شاهد أيضًا 
سيأتي من حديث معيقيب بدون التعليل أيضًا. فالحديث صحيح بدون الزيادة المذكورة. 

(؟) أخرجه أحمد (177”/0)» وفي إسناده محمد بن عبدال رحمن بن أبي ليل وهو سيئ الحفظ» وهذه 
الطريق تقوي الطريق المتقدمة» وهذه الزيادة يشهد لصحتها الحديث الآتي. 

() أخرجه البخاري »)١707(‏ ومسلم .)0٥٤٩(‏ ولفظه: ذكر النبي بب المسح على الحصئ فقال: 
«(إن كنت لابد فاعلا فواحدة» واللفظ لمسلم. 


4۲ فتح العلام ْ دراسم أحاديث بلوغ المرام 
يهر أن عل كَرَاهِيته المُحَافَظة عَلَئا لْخْسُوع أَْلَِلَايَكثْرٌ الْعَمَلُ فِي آلصَّلَاةٍ.اه 
قال اہ و عبد ات عض أل لم: الراجح قول الجمهوم» وهو الكراهة. 
والصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة ما ثبت عن النبي ١‏ في التحرك في 
الصلاة بما هو أكثر من مسح الحصئء كحمله أمامة بنت زينب إذا قام في الصلاة» 
ووضعها إذا سجد» وصعوده على المنبر» ونزوله عنه» ومساعاته للشاة حتىا ألزق 


بطنه بالحائط» فهذا يدل عل أنَّ النهي للكراهة؛ والله أعلم. 


بَابُ الحث على الخشوع في الصَلاة 4r‏ 
رمه سن( مهي شر 2 ه ر و 4 ل س ی 2 ۴ 
5553 وَعَنْ عَاِئَةَ وبلا فَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله لله عَن الْالتمَاتِ في 


الصَّلَاةِ؟ قَثَالَ: «هُوَ اخةلاس يَختَلِسه الشَيْطانْ مِنْ صَلاة العبْد». روَا الا 


روک ۰ د o‏ ر ا ر م 5 م م هو 
مف عن أكدن) وصكة: اناك والاات فى الصاف فاه 


أذ 


معنی قولف: ١هو‏ اختلاس يَخئلسة الشبطان من صَلَاةٍ العبْد). يعني | 

الشيطان يسترق من العبد في صلاته التفاتة فيهاء ويختطفه منه اختطافًا حتئ يدخل 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١1[‏ حكم الالتفات 4 الصلاة. 
# ذهب جهور العلماء إل كراهة الالتفات في الصلاة بِالعْنْقٍء ما لم يستدبر 
القبلة؛ فإن استدبرها بطلت صلاته» وهذا قول عطاء» وسعيد بن جبير» ومالك» 
والأوزاعي» وأحمد. وإسحاق» وابن , المنذر» وأصحاب الرأي 

وقال الإمام ابن أبي شيب عَللَته (؟/ 1-14٠‏ 5): حدثنا أبو خالد الأحمر. عن 


يحيئ ابن سعيد» عن ابن أبى مليكة» عن عبد الله بن عمير قال: كان أبو بكر (لا 
يلتفت إذا صلنى). 


.)75١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
ضعيف. أخرجه الترمذي (089)» وفي إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وفيه انقطاع‎ )۲( 


۹6 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

وحدثنا عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني» عن 
عبد الملك بن ميسرة» عن زيد بن وهبء أن عمر بن الخطاب» رأئ رجلا صل 
ركعتين بعد غروب الشمسء وقبل الصلاة فجعل يلتفت» فضربه بالدرة حين 
قضىئ الصلاة» فقال: «لا تلتفت لا تعب الركعتين». 

حدثنا حفصء عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان «يكره الالتفات 
في الصلاة). 

حدثنا حفص» عن الآعمش» عن عمارة» عن أبي عطية قال: قالت عائشة: 
«الالتفات في الصلاة خلسة يختلسها الشيطان». 

حدثنا غندر» عن ابن جريج» عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة» يقول: (إذا 
صليت فإن ربك أمامك وأنت مناجيه؛ فلا تلتفت» 

وهذا الأسانيد كلها ثابتة إلى الصحابة المذكورين ملم ويزيد بن عبد الرحمن 
الدالاني في إسناد أثر عمر» مختلف فيه» وحديثه يحتمل التحسين إذا لم يتفرد. 
6 وذهب الحكم» وابن حزم إلى التحريم» والبطلان. 
وحديث الباب غاية ما يدل عليه الكراهة. 


فالصحيح قول الجمھوس. ° 


.)45/7”( وانظر: ”الفتح" لابن رجب(5/١٠ -)» ”اللأوسط"‎ )١( 


باب الحَث عَلَى الخشُوع فِي الصّلاةٍ ١‏ 
مسألة [9]: الالتفات لحاجة. 

قال الحافظ ابن رجب وه: فأما الالتفات لمصلحة الصلاة» كالتفات أبي 
بكر لما صفق الناس خلفه وأكثروا التصفيق؛ فلا ينقص الصلاة» ويدل عليه قول 
النبي بَ: «من نابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه"''» وكذلك 
التفت النبي بل إل من صلل خلفه. لما صلن بهم جالسًا وصلوا وراءه قيامًاء وقد 
روي عن النبي 4 أنه كان يلتفت في صلاته لمصلحة غير مصلحة الصلاة» فروئ 
سهل بن الحنظلية» قال: ثوب بالصلاة -يعني: صلاة الصبح-» فجعل رسول الله 
يه يصلي» وهو يلتفت إلى الشعب. حََرّجَه أبو داود'''» وقال: كان أرسل فارسًا إل 
الشعب من الليل يحرس. وهذا فيه جمع بين الصلاة والجهاد.اه 
مسألة [*1]: النظر يمينا وشمالا أثناء الصلاة بدون التفات. 

قال الحافظ ابن رجب مَللَته: وقد روي عن النبي كك أنه كان يلحظ في 
صلاته» فروئ الفضل بن موسئ, عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن ثور بن 
زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن النبي بيه كان يلحظ يميئًا وشمالاء ولا يلوي 


خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي» وقال: غريب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (585): ومسلم »)57١(‏ عن سهل بن سعد صيلته. 
() أخرجه أبو داود برقم (417)» فقال: حدثنا الربيع بن نافع» حدثنا معاوية يعني ابن سلام» عن زيد» 


أنه سمع أبا سلام» قال: حدثني السلولي هو أبوكبشة» عن سهل بن الحنظلية به. وإسناده صحيح» 


0 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

ثم خرجه من طريق وكيع» عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن بعض 
أصحاب عكرمة» أن النبي َي كان يلحظ في الصلاة - فذكر نحوه. اه 

قلت: رواية وكيع أرجح؛ فالصحيح في الحديث الإرسال. 

وقال الإمام الترمذي كله كما في ”العلل الكبير“ :)48/١(‏ ولا أعلم أحدًا 
روئ هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد بن آبي هند مسندا مثل ما رواه 
الفضل بن موسی. اھ 

وسئل الإمام الدارقطني كما في ”سؤالات البرقاني“ )٤۸(‏ عن حديث 
الفضل بن موسى» فقال: ليس بصحيح. 

قال الإمام ابن أبي شيبتة هلله في ”المصنف" (۲/ :)٤۲‏ حدثنا هشيم قال: 
أخبرنا خالد» عن أنس بن سيرين قال: رأيت أنس بن مالك» يتشرف إل الشيء 
ينظر إليه في الصلاة. 

حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حميد» عن معاوية بن قرة قال: قيل لابن عمران بن 
الزبير: إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت ولم يتحرك. قال: لكتًا نلتفت ونتحرك. 

إسناده الأول صحيح» وخالد هو ابن مهران الحذاء» وإسناده الثاني حسن. 

قال أبر عبن أل غ الث لى: ليس في الأدلة الشرعية ما يمنع النظر يمينا وشمالا 
بدون التفات» وقد نص كثير من أهل العلم على مشروعية ذلك» ولا شك أن النظر 
إل موضع السجود أفضل؛ لأنه أحضر للقلب» وأقرب للخشوع. 


بَابُ الحث على الخشُوع فِي الصَلاة ۹۷ 


هي 2 2 لسع ان حك ا وه 
و الب له لَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «إِذَا كَانَ أحَدْكُمْ في الصَّلَاةٍ 
‌ے و م 


و ا 
وَفِي رواية: ١‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مات ا الاق هة اة 
وه ۾ کله ونه #8 ا ره م ركه 4 .4 al‏ ۱ ا 6 ۵ 
قولي عدو «فلا يبصقن بين يديوا» فيه تحريم البزاق إل القبلة في الصلاة» وقد 
ثبت عند ابن خزيمة (0؟9), وابن حبان ,)١5159(‏ وغيرهما من حديث حذيفة 


2 


ال . ٦۶‏ صَللشَد و . ره ا وا اوا ممست اا تد ا رہ ےہ 
ميته : أن النبي 777 قال: «مَن تفل تجاه القبلة جاء يوم القِيّامَة وتفله بين عينيه). 

وجاء من حديث السائب بن خلاد أنْ رجلا أمَّ قومّاء فبصق في القبلة» فلما 
فرغ قال رسول الله : ١لا‏ يصلي لكم...) الحديثء وفيه: «إنك آذيت اللى 
ورسوله» أخر جه أبو داود »)٤۸۱(‏ وأحمد »)٥٩ /٤(‏ وهو حديث حسرٌ لغيره. 

قال الحافظ ابن حجر مله في شرح حديث أنس (517): وهذا التعليل 
يدل على أن البزاق في القبلة حرامٌء سواء كان في المسجد أم لاء ولاسيما من 
المصلى.اه 


.)001( ومسلم‎ »))١7١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5117( (؟) هذه الرواية في البخاري‎ 


۲۹۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

وقال ابن رجب وله في ”الفتح“ :)٤٠٥(‏ وهذا الحديث دال علل كراهة أن 
يبصق المصل في قبلته التى يصلى إليهاء سواء كان في مسجدء أو لا؛ فإن كان في 
مج ا كدت الكراعة بأن الاق ن المسجد خط فان كان فى قبلة المسحة 
كان أشد كراهة.اه 

ومراده بالكراهة كراهة تحريم» وهو ظاهرٌ لمن تأمل كلامه» وقد ذهب بعض 
آهل العلم إل تحريم البزاق إل القبلة في الصلاةء وخارج الصلاة» في المسجدء 
وغير المسجدء واستدل عل ذلك بالأحاديث المطلقة. والصحيح أنه لا يحرم إلا 
إذا كان في الصلاة» أو المسجد. 

قال الحافظ اين رجب جاده ف في ”الفتح" :)5٠١6(‏ وإنما يكره البصاق لل 
القبلة في الصلاة» أو في المسجد, فأما من بصق إلل القبلة في غير مسجدء فلا يكره 
له ذلك.انتهئ. 


قلت: وهو الصواب؛ لأن الروايات المطلقة تقيدها الروايات المقيدة بالصلاة 


الله 


مسآلة [۲]: بصاق المصلي عن يمينه. 
قولخ مَنْدٌ: «وَلَاعَنْ يَمِيندا» فيه النهي» والتحريم للمصلي أن يبصق عن يمينهء 
وقد بوب البخاري في ”"صحيحه": [باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة]. 


قال الحافظ اين رجب كللكه که ف في ”الفتح" :)51١7(‏ وقد يفهم من تبويب 


بَابُ الحَثّ عَلَى الخشُوع فِي الصّلاةٍ ۹4 
البخاري اختصاص كراهة البصاق عن اليمين حال الصلاة» وهو قول المالكية» 
والأكثرون علل خلاف ذلكء قال معاذ: ما بصقت عن يمينى منذ أسلمت. وروي 
كراهته عن ابن مسعود. وابن سيرين. 

ف ال هادف رازن عورد أغرهها عبد الرؤاق 408/13 )وفيا اتان 
عنهماء وأثر ابن مسعود أصح من أثر معاذ. وقد علل الكارهون للبصاق عن 
اليمين خارج الصلاة بما جاء في «البخاري" »)5١5(‏ عن أبى هريرة مِبِلكُ: «فإنَّ 
عن يمينه ملگا)» وهو خارج ”الصحيح" عن حذيفة بلفظ: «فإنَّ كاتب الحسنات 
عن يمينه). وهو صحيح» موقوفٌ عليه أخرجه ابن أب شيبة (۲/ 1(« 
وعبدالرزاق /١(‏ 475)» والذي يظيس لي أن الصواب ما ذهب إليه المالكية 
والغاريه أن النبى عن ذلك غاص الصا للد المذگرو ق حذيت آنس» 
وأبي هريرة» وغيرهماء وهو قوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة). والله أعلم. 
مسألة [۳]: بصاق المصلي عن يساره» وحكم البصاق والتنخم 2 المسجد. 

قول : «ولكِن عَنْ شال أو تحت قَدَوواء فيه جواز بصق وَتَنَخْم 
المصلى عن يساره» أو تحت قدمه اليسرئ. 
# واستدل بعض العلماء بهذا الحديث -أعنى قوله يَبِِدِ: «أو تحت قدَموا- عل 


عبيد كما في ”الفتح" لابن رجب (۲/ .)۳٤۳‏ 


)0 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك في المسجدء 
قال ابن رجب: وهذا هو أكثر النصوص عن أحمد. 

قلت: ونصر القولّ الأول القاضي عياضٌء والقول الثاني الإمامُ النوويٌ رحمة 
الله عليهماء واستدل الإمام النووي على ذلك بحديث: «البصاق في المسجد 
خطيئة» وکفار عا دفنها)» متفق عليه عن آنس ول٠‏ 

قال الحافظ ابن رجب كله في ”الفتح“ :)٤٠١(‏ وهذا يستدل به من يقول: 
إن البزاق لا يجوز في المسجد مع دفنه» كما لا يجوز لأحد أن يعمل ذنبًا» ويتبعه 
بما يكفره من الحستات الماحية .اه 

قال الحافظ ابن حجر وئه في ”الفتح" (515): قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: ِنَم 
يَكُون حَطِيئّة إذَ لَمْ يَدْفِنَكُ وَأَمَا مَنْ أَرَادَ دَفْنه فََا. وَرَدَهُ اتوي قَقَالَ: هُوَ خالافٌ 
صَرِيح الْحَدِيثِ. 

قال الحافظ كَللَكه: قَلْت: ا الترّاع أن عن عَمُومَيْنِ ارا ا 
قَوله: «اليْرّاق في المَسشجد UO‏ عن تاره أو تحت دما 
فَالنَوَوِيٌ يَجْعَل الأول عَامَاء وَيَخْصٌ الثاني بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْحجِد 
وَالْقَاضِي بِخِلافِه يَجْعَل الثاني عَامَّه ريص الأول يمن لم بر دنا وقد واف 
الْقَاضِي جَمَاعة مِنْهُمْ: اين مَكَيٌ في ”التنقيب يب" وَالْفَرْطْبنٌ فِي ”الحُفهم" وَغَيْرهمَاء 
وَيشْهَد لَهُمْ مَا رَوَاهُ أحْمّد بإسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيث سَعْد بْن أبِي وَقَاصٍ مَرْفُوعًا 


.)701( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


باب الحث على الخشوع في الصلاة ۳۰۱ 
e‏ فين 2 2 0-7 س ه 4 َء و ١‏ 8 0 .0 
قال: من تنم في المَسشجد ٠‏ فَليعَيُبُ نخَامته أن تُصِيب جلد مُؤمن أو توبه 


م مه 


)١ „°‏ ليه ب و , ر 5 عه را عم ع ا 5 ل 
فتؤذيها"'' وَأَوْضَحٌ مِنْهُ في | al E a‏ لطبرَانِيٰ باستاو حَسَن 


000 


7 ¢ 2 
مِنْ حَدِيث أبي أَمَامَة م فوعَاء قَال؛ ١مَنْ‏ تَنَكَّمَ في المَسْجد فَلَمْ يَدفِنهُ ذ 7 فَسَيْنَة وَإِنْ 
i E‏ »فلم يجعله سية سَيْئَة إلا بقَيْدِ عَدَم الدَفْنَ. 
o‏ ر 0 مر ر ٠ °٥‏ هه 0 
0 مَرفوعا قال: «(ووجدت فی مسا ئا 
ر 5 ے ني تير معو و ع ای 0 0 


مي النحَاعة تكون في المَشجد لا تذفن»» قال القرطبيٌ: فلم يثبت لها حكم 
اجر لِمْجَرَدِ ياعا في المَشجد بل به وبترزكها عَيْر مَدْفوئّة ته . 


هاما 


a 


ر م ا د وره ي ی 5 ناص ماو ےہ ٥ے‏ ق 
وَرَوَىْ سَعِيد بْن مَنصور عن أبي عبيدة بْن الجراح أنه تنخم في المَسجد 


رت مر رر 


َء فَنَِيَ أَنْ يَدْفِنَهَا حَنَ رَجَح إلى مَنرله» فَأَحَدَّ شْعْلَة مِنْ نار ثُمَّ جَاءَ فَطَلَبَهَا 


حَتَى دَقَتَهَاء نّم َالَ: الْحَمْدُلله الَّذِي لَمْ يكت عَلَيّ خَطِيئة اللَبْلّه 9" 


صا +ة 


كمه عع 958 ب ضمي كاه ره هديس كو ل م روسل ل كي ,م ابي 1 
فدل على أن الخطيئة تختص بمَن ترَكهًا لا بِمَن دَفنهاء وَعِلةَ النهي ترشد إليه 
ر 


وهي تاذي الْمُؤْمِن بِهَاء رَممًا e a E‏ جَوَاز لِك في 


(۱) آخرجه أحهمد (۱/ ۱۷۹)٬قال:‏ حدثنا ابن أبي عديء عن ابن إسحاقء ويعقوب» حدثنا أبي» عن 
محمد بن إسحاق» حدثني عبد الله بن محمدء قال يعقوب: ابن أبي عتيق عن عامر بن سعد» حدثه 
عن أبيه سعد به. 

وهذا إسناد حسن» وابن إسحاق قد صرح بالسماع. 

() أخرجه الطبراني برقم »)۸٠۹۲(‏ وفي إسناده: أبو غالب حزور» الراجح ضعفه» ولا بأس بقبول 
روايته عن أبي أمامة؛ لأنه أكثر عنه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 7757-/7717) بإسنادين منقطعين» لا بأس بتحسين الأثر بهماء وليس 
عنده زيادة: «الحمد لله الذي لم يكتب....). 


.م فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
النَوْبء وَلَوْ كَانَ في الْمَسْجد بلا جلاف وَعِنْد أي دَاوُدَ مِنْ حَدِيث عَبْد الله بن 
الا أنّهُ صلی مَعَ الي بلك فَبَصَىَّ نحت قَدَمه الو دَلَكَهُ بتَغْله "3 
إشتاده صجيح» وَأصله في ”ملم“ وَالظاهِر أَنَ ذَِكَ كَانَ في الْمَسْجدء فَيوَيّدمَا 


أن 


قلت: فالحافظ في هذا البحث يؤيد ما ذهب إليه القاضى عياض. 


لكن قال الشوكاني مَلله کاله في #نيل الأوطار“ (۸0۸): ا ما تَقَدَمَ وول 
ل لوو تَصْرِيحْةُ كله في الْحَدِيثِ المتفة تي عَلَيْهِ بأنّ الْبرَاقَ في الْمَسْجِدٍ 
E ll‏ لاء ين كه عل كلب اطي مجر الان في 


الجا هِرَةٌ غَلَةَ الظَهُورِء وَلَكِنهَا َرُولُ الدَهْن وَتَبْقَى بِعَدَعِه :أنهي . 


ا 
8 


e, 
$¥ 


CG: (n 
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قله الذي قاله النووي» وأيده الشركاق هر الصواي؟ لأن حديث ألس: 
«البصاق في المسجد خطيئة) نض في ذلك» وتأويله مستبعد» وأما الأدلة التي 
ساقها الحافظ فدوناك بياا: 

فأما حديث سعد بن أبي وقاص: ١من‏ تنخم في المسجد؛ فليغيب نخامته)؛ 
فاته لا يفك الجرارة لآن اقوط لا بول عل ذلك كما يقال مى عض الله 
فليستغفره. فليس فيه إباحة للمعصية. 


وأما حديث أبي أمامة؛ فاللفظ المذكور لفظ الطبراني» وأما غير الطبراني 


.)00 5( أخرجه أبو داود (5/7) بإسناد صحيح» وأصله في ”مسلم" برقم‎ )١( 


باب الحَثّ عَلَى الخشُوع فِي الصّلاةٍ عزو 
فيرويه بلفظ: «التفل في المسجد سيئة» ودفنه حسنة). 

وني إسناده: أبو غالبء والرّاجح ضَعْفْهه ومع ذلك فهو وحديث أبي ذر الذي 
بعده لا ينافيان حديث أنسء بل يحملان علا حديث أنس؛ فإنهما ندلاة غلا أن 


النخاعة إذا لم تدفن سيئة» ومعناهما أن السيئة ما زالت موجودة؛ لأنها لم تدفن. 


في المسجد حديث: (فإِنْ عجلت به بادرة» فليقل بثوبه هكذاا. أخرجه مسلم 
إل 


فأرشد النبی مید إل التنخم ف الثوب» والله أعلم. 


عم فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


ل ا )ا ہے ا علس 1 ا م ل ل f N A <r‏ 
وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامُ'' لِعَايْسَةَ ميلا سَتَرَتْ به جَانِبَ بَيْتِمَاء قَقَالَ لَهَا 
بيو 0 ر 


ا ا و س - و اشا o2‏ و . اس سر 
النبيّ 25 «أميطي عَنا قرامك هَذا؛ فإنه لا تال تَصَاويره تعْرض لي في صَلاتي». 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


قال الإمام الصنعاني كله في ”سبل السلام“ :)۳١١ /١(‏ وفي الحديث دلالة 
عل كراهة ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها مما يشغل القلب» وفيه 
مبادرته 45 إل صيانة الصلاة عما يلهي» وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها. 

وقال أيضًا: وفيه كراهة الصلاة علل المفارش» والسجاجيد المنقوشة» 
وكراهة نقش المساجد ونحوه. 


وقال أيضًا: ولا دليل فيه علل بطلان الصلاة؛ لأنه م يرو أنه بي أعادها. اه 


)١(‏ هو ستر رقيق من صوف ذو ألوان. 

(۲) أخرجه البخاري (717/5) (0109). 

() أخرجه البخاري (۳۷۳)ء ومسلم (007). ولفظه عند البخاري: إن النبي بيد صلل في خميصة لها 
أعلام» فنظر إل أعلامها نظرة فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني 
بإنبجانية أي جهم فإنها هتني آنْقَا عن صلاتي», والخميصة قال في ”النهاية»: هي ثوب خر أو 
صوف معلم, والأنبجانية: كساء من صوف لا علم له. وإنما خصٌّ أبا جهم بالخميصة؛ لأنه كان 
أهداها له كما في بعض طرق الحديث خارج ”الصحيحين"» وطلب منه ثوبًا غيرها؛ ليعلمه أنه لم 
يرد هديته استخفافا به. 


باب الحثٌ على الخشُوع فِي الصّلاةٍ م 


رَعَنْ ابر ُن سَمْرَةَ ملك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يله: نهين فام 
يَْفَعُونَ أَبصَارَهُمْ إلى السَاء في الصااة؛ أو لا تَرجِم ».روه نة © 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة [1]: حكم رفع البصر إلى السماء ب2 الصلاة. 

قلت: حديث الباب قد أخرجه أيضًا البخاري »)76١(‏ ولكن من حديث 
أنس» وجاء أيضًا من حديث أبي هريرة عند مسلم (579)» ومن حديث صحابي 
مبهم آخرجه آحمد (۳/ »)٤٤١‏ وإسناده صحيح» وهو في ”الصحيح المسند؟. 

وهذا يدل علل تحريم النظر إل السماء في الصلاة؛ ولهذا قال الحافظ ابن 
حجر لته في ”الفتح“ :)۷٠١(‏ وعلل هذا؛ فالفعل المذكور حرام. 

وقال الشوكاني لله في ”النيل“ (۲/ ۱۹۰): وَالظَاهرٌ اَن رَفْحَ البّصر إلى 
السَمَاءِ حال الصَّلَاةٍ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ الْعْقُوبةَ بِالْعَمَئ لا تَكُونْ إِلَّا عَنْ مُحَرّم 
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ السَّافِعِيَةِ أنه مَكْرُوة وَبَالَعَ ان حَرْمء فَقَالَ: تَبِطْل الصَّلاةٌ .اه 

وقال الصنعاني كللنه: والنَّهَيُ يُقِيْدٌ تَحْرِيُمه. «السبل؟ 0917/1). 

قلت: ومذهب الجمهور هو الكراهةء قال ابن بطال كما في ”الفتح“ :)۷٠١(‏ 
أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة. 

وهو كراهة تحريم عند من تقدم, وهو الراجح, وقد رجّحه الإمام ابن عثيمين 
كله في ”الشرح الممتع؟. 


.م فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسآلة :]١[‏ موضع نظر المصلي 2 الصلاة. 


e ê‏ ا ا م مسر مد كر عه م 
قال الحافظ ابن كثير له في تفسير قوله تعال: # فد رى تَقَلّبَ وَْهك 


5 


بو ےہ سے راا ےرس 


في السَمَاءِ فوسك قبل رَضَ'هَا فول وجهل سَطر أَلْمَسَجِدٍ الْحَرَاوٍ © [البقرة:44١]:‏ 
وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه. لا إلى موضع سجوده 
كما ذهب إليه الشافعى» وأحمد» وأبو حنيفة» قال المالكية: لقوله: #هوَلُ وَجَهَلكتَ 
سَطرَ ألْمَسَجِدٍ لْحَرَاوٍِ #» فلو نظر إل موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع 
من الانحناء.اه 

وقد استدل المالكية أيضًا بحديث خبّاب في ”البخاري" (20771)) أنهم كانوا 
يعرفون قراءة رسول الله يد باضطراب لحيته. 

واستدل الجمهور بأنه ينظر إل موضع سجوده بحديث أبي هريرة عند 
الحاكم (۲/ ۳۹۳)» والبيهقي (۲/ ۲۸۳): أن النبي بيد كان إذا صلّى رفع رأسه 
إل السماء تدور غيئاه ينظر هيناء وهيناء خخ ١‏ نول علية: قد أفلح الْمُؤْمبونَ 4 
ذِينَ هم في صَلَاتمْ حَاشِعْونَ المؤمنون:١-1]»‏ فطأطأ رأسه. ونكس في الأرض. وهذا 
الحديث الرّاجح أنه من مراسيل ابن سيرين» وقد رجّح المرسل البيهقي» 


والنووي» والذهبي» وابن كثير» وابن رجب. وغيرهم. 


بَابُ الحَث عَلَى الخشُوع فِي الصّلاةٍ ۷ 

واستدل الجمهور أيضًا بحديث عائشةء أن النبي بيد لما دخل الكعبة ما 
خلف بصره موضع سجوده. أخرجه الحاكم /١(‏ 5!94)» والبيهقي »)۱١۸ /٥(‏ 
وهو من رواية عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمد التميمي» ورواية الشاميين 
عن زهير منكرة» وهذا منهاء وقد أنكره أبو حاتم. 

قلت: لم يصح في هذه المسألة شيء صريح يُعتمد عليه» وينظر المصلي إلى ما 
كان إلى الخشوع أقرب» وهو موضع السجود. والله أعلم. 

قال ابن عبد البر لله في ”التمهید“ (۱۷/ ۳۹۳): قال مالك: يكون نظر 
المصلي أمام قبلته. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن بن حي: يستحب 
ن يكون نظره إل موضع سجوده. وقال شريك القاضي: ينظر في القيام إل موضع 
السجود» وني الركوع إلى موضع قدميه» وفي السجود إل أنفه» وني قعوده 
إل حجره. 

قال: وهذا كله تحديد لم يثبت يثبت به آثر» وليس بواجب في النظر» ومن نظر إل 
موضع سجوده كان أسلم له وأبعد من الاشتغال بغير صلاته إن شاء الله» وبالله 
ا 
مسألة [۲]: تغميض العينين 2 الصلاة. 

قال الحافظ ابن رجب لته في ”الفتح“ :)۷٠١(‏ وأما تغميض البصر في 


الصلاة» فاختلفوا فِيه: فكرهه الأكثرونء منهم: أبو حنيفة» والثوري» والليث» 


.)١ وانظر: ”الفتح" لابن رجب» ولابن حجر رقم (755)» ”النيل" (7؟/‎ )١( 


۳۰۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وأحمد. قَالَ مُجَاهد: هوَ من فعل اليهود.اه 

٠ ٠ و ت‎ 4. 

قلث: وقد رخضن قبه الحسن» وكذا ابن سيرين فيما إذا كان يكثر الالتفات: 

وقال ابن القيم مَللَكه: لم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة. 

ثم قال: والصواب أن يقال: إِنْ كان قَنْحْهُما لا يخل بالخشوع فهو أفضل» 
وإن كان يحول بينه وبين الخشوع؛ لما في قبلته من زخرفء وتزويق» أو غيره مما 
يشوش قلبه» فهناك لا يكره التغميض قطعًاء والقول في استحبابه في هذه الحال 
أقرب إلى أصول الشرع» ومقاصده من القول بالكراهة.اه 

قال ابو عب اک عض الہ لہ: الصحيح قول ال جمھوے -أعنى الكراهة- إلا في حالة 
الانشغال بالزخارف» والتزويقات؛ فلا يكره التغميض. والله أعلم.'') 


»)۷١١( ”الفتح“ لابن رجب‎ »)۲٦۱ /۲( وانظر: ”المغني" (7977/5)) ”مصنف ابن بي شيبة؟‎ )١( 
.)1١7 ”توضيح الأحكام؟ (؟/‎ 


بَابُ الحَثّ عَلَى الخشُوع فِي الصّلاةٍ ۳.۹ 
وَلَهُ عَنْ عَايَِةَ يها قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ الله ل يَقُولُ: «لا صَلَاةَ 
بحضرَة طَعَام ولا هو يُدَافِعَةُ الألخيتان» 07 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم الصلاة بحضرة الطعام» أو مع مدافعة الأخبثين. 
© في هذا الحديث كراهة الصلاة مع وجود الطعام» أو مدافعة الأخبثين» وها: 
البول» والغائط. وقد تقدم الكلام عل تقديم الطعام عل الصلاة. 
والخلاف في تقديم الصلاة على الخلاء كالخلاف هنالك. 
© فذهب الظاهرية إلى البطلان. 


© وذهب الجمهور إلى الكراهة؛ إلا أن يودي به الحال إِلىْ أن يفوت الطمأنينة 
في الصلاة؛ فصلاته باطلة. 


والكراهة في مدافعة الأخبثين أشد من الكراهة عند حضور الطعام؛ لأنَ 


الانشغال بذلك أكثرء والله أعلم. 


.)050( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


۳1۰ 
N ae For‏ 2,5 50 > يات 16 N 7 A‏ > 
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مل أَنَّ ال بك قَالَ: «التنَاوْبُ مِنَ الشَّبْطَان قدا 
۰٭ا ¢ ° ت و 4 اخ اص 0 ذه 3 و ج 
حَدكُمُ فليَكظِم مَا اسنتطاء). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالترْمِذِيء وَزَادَ: ١في‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


ت ت مه شو هم 5 E‏ © س کرد ت 
قال ابن قدامت کته نی ”المغنی؟ (۲/ ۳۹۹): وَإذا استحب 
ا و A A ê‏ ھھے د کے کے ا ا 
أن يَكظِمَ مَا اسْتَطاعَ؛ فَإِنْ لَمْ يَقدِز تحب لَه ن يصع يده عا | فیه؛ لقول رَسول 


37 
ره 
ر ر روو ن 


َا: «إا اءَبَ أَحذكُم فَليِضَعْ 


ان 


الله ككلة:.... -فذكر حديث الباب- وَفى رواية» 
راق عر 5 e‏ و رەو 
يَده على فيه؛ فإن الشيطان يدخل) .اه 


والحديث الثاني أخرجه مسلم أيضًا (7995)؛ من حديث أبي سعيد» وعنده 


رواية من حديثه: «في الصلاة». كزيادة الترمذي. 


أن يصدر صوتا عند التثاؤب» ففي ”البخاري“ (۳۲۸۹)» عن أبي 


هريرة تلت مرفوعًا: «فإِنٌ أحدكم إ إذا قال: ها. ضحك الشيطان». 


(۱) آخرجه مسلم برقم »)۲۹۹٤(‏ والترمذي (۳۷۰)» وزيادته بنفس إسناد مسلم. 


بَابُ الحَثّ عَلَى الخشُوع فِي الصّلاةٍ ۳۱۱ 
فصل في دكر بعض المسائل الملحقة بالباب 


مسألة :]١[‏ التروح 4# الصلاة. 
56 كرهه عطاء» والنخعي» ومالك؛ لما فيه من تحريك اليد» والعبث في الصلاة» 
ووخص قنه اخ سيرين: والحين» وقال حه وناق يكرة ذلك؛ إلا أذديان 
الأمر الشديد» أو الغم الشديد. وهذا التول هو الصواب؛ لأنّه إذا أصابه العم 
الشديد لم يستطع أن يخشع في صلاته.'") 
مسألة [5]: المراوحة بين القدمين. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۲/ ۳۹۰): ویستحب أن يفرج بين قدميه 
ويراوح بينهماء يعتمد عل هذه مرة» وعلى هذه مرة» ولا يكثر ذلك .اھ 

قلت: ما الاستحباب فیحتاج إل دليل» والظاهس أنه لا بأس به كما نقله ابن 
لخر عن مالك واد وإسحاق»وقال هو أيضاه ا 
مسألة [*1: التفريج بين القدمين. 


قال ابن قدامت مله في e‏ عد لعن اناه ند 


.)77726 /”( وانظر: ”اللأوسط»‎ )١( 
.)777 /7( (؟) انظر ”اللأوسط»‎ 


۳1۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
04 5 
بالاخرّئ. فقال أب بِي: لَمَدْ أَدْرَكْت فِي هَدَا الْمَسْجِدٍ َمَانيةَ عَشَّرَ رَجْلَا مِنْ أَضْحَابِ 
ئی مرک اعت ررد 


ر 


الالال 0 


gE ACE NS ES 
8 الم وَمَا يَشْكَلُ عَنِ الصَّلَاقِ وَيَذْهَبُ بِحْشْوْعِهًا.‎ 


,)1955-179460 ۰۳۹۱ /۲( ”المغنى"‎ )١( 


باب المستاجد ۳۳ 
باب المساجد 


> هتنم 8 رر و و سا ضر بترم 1 2 f‏ 
78 عن عَائْمَةَ ا قالت: آمر وَسُولٌ الله ا ببتاء الْمسَاجَدٍ فى الذورء وَأَنْ 
كن الى ع برق له ضر وو و روا وی و ر شک د 8 ت ت ر و 
تنظف وتطيب. رَوَاه أحمّد. وَابُو دَاود. وَالترمِذِيء وَصَحم إِرسَاله. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
دل الحديث عم أمرين: 
أولهما: استحباب بناء المساجد» ويدل عليه حديث عثمان في 
”الصحيحين"”'' مرفوعًا: «من بنوا مسجدًا لله تعالوا بنوا الله له فى الجنة مثله). 


وجاء عن غيره خارج ”الصحيح؟» وإذا م يكن ني القرية مسجد فبناؤه فرض 


كفاية؛ لأنَّ الجماعة واجبة» وما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب. 


قال ابن رجب كله في ”فتح الباري“ (۲/ :)٥٠١‏ وبناء المساجد المحتاج 


.)٥۹٤( ضعيف مرسل. أخرجه أحمد (5/ 71/4)» وأبوداود (504)» والترمذي‎ )١( 

وخر جه أیصًا ابن ماجه »)۷٥۹( )۷٥۸(‏ وأبویعلل (/559) وابن خزيمة (۱۲۹۲)» وابن حبان 
»)١175(‏ كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 

ورواه عن هشام هكذا موصولَا ثلاثة: (عامر بن صالح الزبيري وهو متروك» ومالك بن سعير 
وهو لا بأس به» وزائدة بن قدامة وهو ثقة). 

وقد رواه وكيع وعبدة بن سليمان وسفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه مرسلاء أخرجه عنهم 
الترمذي (045) (047)» ورجح إرساله وهو كما يقول؛ لأن من رواه مرسلا أرجح وأتقن» 
والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (500)» ومسلم برقم (0۳۳) بنحوه. 


6 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
إليها مستحبٌ» وعدّه بعض أصحابنا من فروض الكفايات» ومراده: أنه لا يجوز 
أن يُحلَى مصرّء أو قرية يسكنها المسلمون من بناء مسجد فيها.انتهى. 
ثانيهما: الأمر بتنظيف المساجد وتطهيرهاء والتنظيف مستحب والتطهير 
واج قال تعال: * وغهد تا إل إبرهعم و لمعيل أن طهر بى لاطابعين وَالْعكيِينَ 
وَالريكّع أَلسّجُود € [البقرة:۱۲]. 
کہ کو س مو 


وقال تعالى: % في سُوتٍ أذِن الله ان تروع وير ڪر فما سمه € [النور:»٣].‏ 


وفي ”الصحيحين»7) عن أبي هريرة أن امرأةٌ كانت تَقّهٌ المسجدء فلما ماتت 
سأل النبي ينيد عن قبرهاء فصل عليها بعدما دُقِنَتْ. 


(۱) سيأتي تخریجه في الکتاب برقم .)٥٤٩(‏ 


باب المساجد 10 


2 


وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ل فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ب «قَاَلَ الله الود انَخَذوا 
0 ائه مَسَاجِدَ). مُتَمَقْ عَلَيْه وَرَادَ مُسْلِهٌ: اوناع ° 
وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِمَةَ جيا: «كانوا إذَا مَاتَ فِيهمُ الرّجُلُ الصَّالِحُ 
و نوا عَلَى قَبْرِِ مَسْجِدًاا و فبه: (أُولَيكِ شِرَارٌ الل ° 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

يدل الحديثان عل تحريم بناء المساجد علل القبورء أو بناء القبور في 
المساجد» وللشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني كله كتاب مفيد في ذلك 
سمّاه: «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد"» جمعَ عددًا من الأحاديث» 
وتكلم عن هذه المسألة. فأفادى وأجاد جَلشّنُه ونقل عن المذاهب الأربعة تحريم 


ذلك وزاد الإمام أحمد على التحريم بطلان الصلاة» وهو الصحبح» وراجع الكتاب 


المد كور ااه 
م ”مجموع الفتاوی؟ :)-۱۹٤/۲۲(‏ 
الأبِمة آنه لا تی مسجد على قَبْر؛ لان التي کي قَالَ: e‏ 


يَتَخِذُونَ الور مَسَاجِدَ ألا ما ََخِذُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ؛ فَنّي أنْهَاكُمْ عَنْ دكا 


ارات ميت فِي مَسْجِدِ؛ فَإِن كان المَشجد قبل الدفن غير إِمّا بعَسوِية 


5 


ت 


الْعَبْرِِ وَإ ما بِنبْشِهِ إن إن کان جَِيداء وَإِن كان المَشجد بني بعد الْقَبْر؛ فَإِمَا ما آن يرال 


(۲) أخرجه البخاري »)٤۲۷(‏ ومسلم .)٥۲۸(‏ 


م فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


المَسْجدُ وا أن رال صُورَةٌ الْقَيْءِ َالمَسْجِدٌ الذي عَلَئْ الْقَيْر لا يُصَلَىْ فبه 


4 ع ر 7م ره في عر 

فرضء ولا نفل؛ فإنه مَنهى عنه.اه 

e 0‏ هه © پو رس في e‏ 
وقال كله في (۲۷/ :)٠٤١‏ بل المَساجد المبنية على قبور الأثبيّاء 
ر ق ل د ا ت ي a‏ َر كك موا ê E‏ 
وَالصَالِحينَ لا تجوز الصلاة فيهاء وبتاؤهَا مُحَرَّمٌ كَمَا قَدْ نَصّ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ 


ص 


ر ° | ا 2 کلت . ےا ا ا ا و 
وَاحِدٍ مِن الائِمَة؛ لِمَا استفاض عن النبي 07 في الصحاح وَالسَئْنٍ وَالْمَسَانِيدٍ أنه 
e ag A‏ وف عقن 4 ا اموس ع 2 كوو وو 4 Se‏ 
قال: (إن من كان قبلكم كانوا يتحدون القبور مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور 
مرو اين 2 2 ر وى ره 46> 
مَساجد؛ فإنى آنهاکم عن ذلك». 

- رو لت ا < مو‎ > a رر ره‎ e 

وَكَالَ في مَرَض مَوْتهِ: الَعَْة الله على اليَهُودٍ وَالنَصَارَئ الَحَذْوا قبُو ور ائه 
مَسَاجِدَ يُحَذَّرُ مَا فَعَلُواء قَالَثْ عَائِضَةُ: وَكوْلا َلك لابرر بره وَلَكِنْ كر أن َد 
ع5 رر ہے ه ەر ص TY‏ 9 ر TES‏ ەم م 
مَشجدا. وكات حجْرة النبيّ > خارجَة عن مَسْجِدِوِء فَلمّا كَانَ في إِمْرَةٍ الوَلِيدِ بْنِ 


0 
تچ 


ن يزيد فی 


ا 


عَبْدِ الْمَلِكِ كب إلى عَمَر : بْنِ عَبْدالْعَزِيزٍ عَامِلِهِ عَلَى الْمَدِيَِ التبويّة 
الْمَسْجِيه قاذ شْتَرَى حُجَرَ أَزْوَاج الي كلك وَكَانَتْ سَرقِيَ المَسْحِد وَقِبَلته 
َرَادَمَا في الْمَسْجِدِء فَدَحَدَّتْ الْحُجْرَةُ إِذْ ذَاكَ في الْمَسْجِلِء وَبَنَوْهَا مُسَنَمَةَ عَنْ 
ت الو لو ل عد ااا 


باب المساجب ۳1۷ 


ام ه26 ەر 2 2وك - 0 ص و 
وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة َل قال: حت الي كلل ڪيا قَجَاءَٺ برَجُل» فربَعُوه 


و 


بسَارية من سَوَارِي المَسْجِدٍ. الاك مغ 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]1١1[‏ دخول المشرك مساجد المسلمين. 

© أما بالنسبة للمسجد الحرام؛ فالجمهور على منع الكفار» والمشركين من 
دخوله؛ لقوله تعالل: لفلا يَكرَوأ ألْمَسْيِدَ ألْكرَامَ بد امهم دا4 (اتر ب 
وخالف أبو حنيفة» فأجازه را 

© وأما بالنسبة للمساجد الأخرئ؛ فذهب مالكء والمزني» وهو المشهور عن 
أحد إل منع المشركين من دخولهاء واستدلوا على ذلك بقوله تعال: [أوكهک ما 
كن لَهُمَ أن يَدَحُْوهَا إلا حَبفِيت 4 [القر::11» وهو قول عمر بن عبد العزيز. 
© وذهبت طائفةٌ من أهل العلم إلى الجوازء وهو قول الشافعي» وأحمد في رواية» 
اختارها حماعة من أصحابه» وهو اختيار البخاري في ”صحيحه"» واستدلوا عل 
ذلك بحديث الباب» وبحديث انس ڪر يله في ”البخاري" (257. قال: دخل 00 
عل جمل» فأناخه في المسجدء ثم عقله» ثم قال: آیکم محمد؟» ورسول الله متکئ 
بين ظهرانيهم ... الحديثء وفيه أنه أسلم. وبحديث المسور بن مخرمة» ومروان 


في «صحيح البخاري“ )۲۷۳١(‏ في قصة صلح الحديبية» فلما أسلم أبو بصير بعث 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۳۷۲(‏ ومسلم (1755). 


۳1۸ فتح العلام 2 دراسنٌّ أحاديث بلوغ المرام 
المشركون رجلين يأتيان بهء فردّه النبي 377 فلما بلغ ذا الحليفة قتل أحدهماء 
وفرّ الآخرء حتى دخل مسجد النبي يل د ... الحديث,» وغيرها من الأحاديث» 
هدا التول هو الصواب» وهو اختيار شيخنا مقبل الوادعي لله 

وأما استدلالهم بقوله تعال: لأوْلَيِكَ مَاكدَلهُمْ أ" ن ید وها إلا کابفرے چ 
فليس لهم فيها مأخذ؛ لأنَّ الآية كما قال ابن كثير: وقيل: إِنَّ هذه بشارة من الله 
للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام» وعلى سائر المساجدء وأنه يذل 
المشركين لهم حتئ لا يدخل المسجد الحرام أحدّ منهم إلا خائقًا يخاف أن 
يؤخذء ويعاقبء أو يُقتل إن لم يسلم» وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع 
المشركين من دخول الحرم» وأوصى رسول الله 4 أن لا يبقئ بجزيرة العرب 
مكاذهوآن نشل الجر ةو السار ار الخد والة اه 


قلت: فهذا المعنئ هو الصواب في الآية» ويؤيد ذلك أنَّ آيتهم نزلت في صلح 
الحديبية عل الصحيح» وقد تقدم ف الحديث أن المشرك فرّ من أبي بصير» 
ودخل المسجد. وكان ذلك بعد صلح الحديبية» والله أعلم. 


ثم رأيت ابنَ حزم رجّح هذا القول أيضًاء'") 


مسألة [3]: : وهل دَث مشترط [ذن المسلمين کا دخو هه 


© اشترط ذلك الشافعية» وجماعة من الحنابلة. 


(1) وانظر: ”فتح الباري" لابن حجر وابن رجب (419) ”المحلّ؟ (449)» ”تفسير القرطبي" آية: 
لما الد کا و يس 4. 


باب المسَاجد ۹ 
© وذهب جمع من الحنابلة إلى عدم اشتراط ذلك» وهو الصحيح؛ لحديث أبي 
ا ا 
مسألة 1۳1 هل يجوز أن يُظهروا بعض شعاترهم 2 المسجد ؟ 

قال ابن رجب وله في ”فتح الباري“ (۲/ :)٤۸١‏ واتفقوا عل منع الكفار من 
إظهار دينهم في مساجد المسلمين» لا نعلم في ذلك خلاقا. انتهى. 
مسآلة :]٤[‏ هل يلتحق مسجد المدينة بالمسجد الحرام؟ 

قال ابن رجب كته في ”الفتح“ :)٤٦۹(‏ فأما مسجد المدينة؛ فالمشهور 
عندناء وعند الشافعية أن حكمه حكم مساجد الحل» ولاضحابا وخا اح 
بالمسجد الحرام؛ لأَنٌ المدينة حرم وهذا بعيد؛ فإنَّ الأحاديث الدالة على الجواز 
إنما وردت في مسجد المدينة بخصوصه» فكيف يمنع منه» ويخص الجواز 


بغيره؟!اه. 


.)519( وانظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 


فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


Y۰ 
ا 3 يد ولق ن ا و ا مَلَحَغا اله‎ 
وعنه» زوه ل عمر وه مر د ل ينشد في چ ا‎ 


و 


۲ چە غه و . ۱ و ره 2 ا‎ at 
فقال: قد كنت نشد (فيه)  » وفيه من هو خير منك. متمق عله"‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
دل مقت الاب عل را الاو العو ن افحت وارك حرف 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي 7 مئ عن إنشاد الشعر في 
المسجد. خر جه أحمد (۲/ ۱۷۹)» وأبو داود .)٠١۷۹(‏ 
قال الحافظ ابن رجب لله ف في ”الفتح" (5077): وجمهور العلماء عل جواز 


أشعار الجاهلية» وما لا يليق ذكره في المسجد.انتهئا المراد. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) أخرجه البخاري (۳۲۱۲) »)٤٥۳(‏ ومسلم .)۲٤۸٥(‏ 


باب المساجب 0 


ا رق ا ا ا عع ار و ر ا 
» قال: قا رَسول الله : «من سّيع رجلا يُنشد ضالة في 
ےه ا ا ا عد موود رر )00 
TT‏ روا مُسْلم. 


الضالة: قال ابن الأثير: هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان» وغيره. 

وقال المناوي في فض القدي 6٥۷/0‏ ويختض أصالة باليحيوان: 
والمراد هنا شيء ضاع.اه 

وفي ”فتاوئ اللجنة الدائمة» (5/ 387): الضالة تشمل المتاع» والحيوان. 
والإنسان. 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم إنشاد الضالة. 
© نص جع من أهل العلم علل كراهة إنشاد الضالة. 
© ونصٌ ابن حزم في ”المحلّ؟ ()» والصنعاني في ”سبل السلام“ على 


وهو الصحيح؛ لدلالة حديث الباب» ولحديث عمروؤ بخ شعيب» عن أبيه» عن 
جده عند أحمد (11/4/7): وأبى داود (220179): أنَّ النبى يليد نبىا أن تَنْشَدَ 


.)054( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


0 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [؟]: حكم قوله: لا ردّها الله عليكت؟ 

صرّح ابن حزم بالوجوب كما في ”المحلّى" (*007)» وقال المناوي في ”فيض 
القدیر“ (۱/ :)۳٥۷‏ قال جع من آئمتنا: بندب لمن رأئ من يبيع» أو يشتري» أو 


ينشد ضالة أن يقول: لا أربح الله تجارتك» ولا وَجَدَتَ. انتهئ. 


قأت: اقول والاسسياب أظين» لأنه قد يت في لصحي مسل 8 (88) من 
عوك ا رجلا قال: من دعا إِلْ الجمل الأحمرء فقال النبي 207: ١لا‏ 
وَجَدْتَ إن يث المَساجد ل بِيَثْ لَه فلم يأمرهم النبي يي أن يقولوا ذلك؛ 
فَدَلَّ على الاستحباب والله أعلم. 
مسألة []: حكم تعريف الضالة 4 المسجد. 

قال المناوي كله في ”فيض القدير“ :)١۷ /١(‏ وألحق جع -منهم الحافظ 
العراقي- بإنشاد الضالة تعريمها؛ ولذلك قال الشافعية: يعرفها عل باب 
المسجد. اه وهو قول جماعة من الحنابلة كما في "توضيح الأحكام" (171/7). 


بَابُ المسّاجدٍ r‏ 


ت 


وَعَنْكُ أن وَسُولٌ الله يكلف قال: «إذا رأيثم من تييع أو يماع في المَسشجد 


فرلا : لا ربح ال تجَارَتك». رَوَاهُ السا والترمدی وکس 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١1[‏ حكم البيع والشراء 2 المسجد. 
# قال ابن رجب كله في ”الفتح“ (؟/ 075): وحكيىا الترمذي في ”جامعه" 
قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد. والكراهة قول 
الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وهو عند أصحابنا كراهة تحريم» وعند كثير من 
الفقهاء كراهة تنزيه» وللشافعي فَولّ: أنه لا يكره بالكلية. وَهْرَّ قَوْلِ عَطَّاء وغير» 
وفرق مالك بين اليسير والكثير» فكره الكثير دون اليسير» وحكي عن أصحاب 
أبي حنيفة نحوه.اه 

والصحبح هو النحردر؛ لحديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» عند أحمد 
(۷/9) وآبي داود (۱۰۷۹): أن النبي بيد هى عن البيع والشراء في 
المسجد» وهو ترجيح الصنعاني» والشوكاني." 


)١(‏ ضعيف. أخرجه النسائي في ”عمل اليوم والليلة" »)۱١١(‏ والترمذي »)۱۳۲١(‏ من طريق محمد 
ابن عبدال رحمن بن ثوبان عن أبي هريرة. 
وقد اختلف في وصله وإرساله كما ذكر ذلك الدارقطني في ”العلل" )55/1١١(‏ رقم (18170) 
وصرَّب الدارقطني أنه من مراسيل محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان. فالحديث ضعيف لكونه مرسلا. 
(5) واتظر: #المغني» 0787/10 #النيل» (551): #السبل» (93/1). 


بد فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: هل ينعقد البيع إذا بيع 4 المسجد؟ 
© نقل العراقي» والماوردي الإجماع على انعقاد البيع كما في ”نيل الأوطار“ 
»”٠5/1(‏ وهذا الإجماع لا يصح.ء فقد قال ابن رجب كما في ”فتح الباري" 
»)٥٠١ /1(‏ واختلف أصحابنا في انعقاد البيع عل وجهين .اه 

وقد استدل بعضهم علل انعقاد البيع بقوله 7: «فقولوا لا أربح الله 
تجارتك»» ولكن قد تقدم أنَّ الحديث مرسلٌء والأصل أن النهي يقتضي الفساد؛ 
فالظاهر هو فساد هذا البيع» وعدم انعقادهء والله أعلم.'') 
مسآلة [۳]: ذكر البيع والشراء 2 المسجد. 

إن کان ذلك غلا ونه الافافة ف ديف الا فكرهة الاب ور ص 
أصحاب الشافعي. 

واستندوا إل حديث جابر بن سمرةء قال: كان النبي مد يصلي الفجرء ثم 
يجلس حتئ تطلع الشمس» وكانوا يأخذون في أمور الجاهلية» فيضحكون» 
ويتبسم. رواه مسلم (11/0). 

وهذا الحديث ليس بصريح في المراد» بل يحتمل أخنهم يتذكرون ما من الله 
عليهم به من الإسلام» وترك أمور الجاهلية» وهذه عبادة» وقربَة. 

والراجح ما ذهب إليه الحنابلخ من الكراهةّ؛ لحديث: («إنا بُيِيّتِ المساجد 
لا بیت لهه ٩‏ 


.)" 08 /5( وانظر: ”المغنى؟‎ )١( 
(oY /۲( وانظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )۲( 


باب المساجب Yo‏ 


E‏ ف ا ا 6 . .1 مع 1 ا کلت رک هه دو ود و 
َعَنْ حَکیم ِن حرام تلك قَالَ: قَالَ وَسُولُ ال :ااام الحدُودُ في 


03 


م IOI‏ اک 0 ع معي ا 4 5 
المَساجد. ولا بستقاد فيها). رَوَاه أحمّد. وَأبُو دَاوَد بسند ضعيف. 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم إقامة الحدود 2 المساجد. 

© ذهب الجمهور إل كراهة ذلك. 

© وكان ابن أبي لين يقيم حد الجلد في المسجد. 

© وقال مالك: لا بأس بخفيف الأدبء ولا بأس بضرب الخصم فيه إذا تبين 


لدده. نقله صاحب «مهذيب المدونة“. 
اق . 3 02 1 
ع حديث الباب يدل عل تحريم ذلك؛ لأن النبي ميد هى عن ذلك 


والأصل في النهي التحريم. والله أعلم.'") 


.)85-86 /7( حسن. أخرجه أحمد (7/ 5 57 )» وأبوداود (540 4)» وأخرجه أيضًا الدارقطني‎ )١( 
وله طريقان: إحداهما فيها العباس بن عبدال رحمن المدني وهو مجهول» والثانية فيها انقطاع بين‎ 
زفر بن وثيمة وحكيم بن حزام. وللنهي عن إقامة الحدود شاهد من حديث ابن عباس أخرجه‎ 
الحاكم (5/ 379) وفي إسناده سعيد بن بشير وفيه ضعف.‎ 
وفي إسناده: ابن لهيعة»‎ »))235٠١( وله شاهد آخر من حديث ابن عمر يِتلا أخرجه ابن ماجه‎ 
وهو ضعيف مختلط؛ فالحديث حسن بشواهده.‎ 
”توضيح‎ »)5١5/7( وانظر: ”الفتح“ لابن رجب (۲/٤۳۷)ء ”النيل" (1۳۹)ء ”فيض القدير"‎ )۲( 
.)١١۷ /۲( الأحکام“‎ 


a‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


وعن عائشة يشا قالت: أْصِيبَ سعد يوم الخندقٍ فضرّبَ عليه رَسول 


ل ر و رو ہے ag‏ ره )١(‏ 
الله ب خيمَة فى المسجد» ليعوده من قريب. تفق عله 
Ek‏ ب ق 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


في الحديث دلالة على جواز اتخاذ الخيمة في المسجد للمريضء وكذا 
للمعتكف» والمحتاج. 

قال ابن رجب وله في ”فتح الباري“ :)٤٩۳(‏ كره أحمد للمعتكف أن يضرب 
خيمة ونحوها في المسجد. إلا لشدة البرد» ورخص فيه إسحاق إذا كان قصده أن 
يصون المسجد عما يكون منه من حدث,ء أو سقوط شيء من طعامه في المسجدء 
نقله عنهما إسحاق بن منصور في ”مسائله“. ومن رخص في ضرب الأخبية 
ونحوها في المساجد -كما دلت عليه الأحاديث في هذا الباب- قال: هي لا تتأبدء 
فلا تكون ممنوعة» بخلاف ما يتأبد كالغراس والبناء؛ فإنه لا يجوز. وقد نص أحمد 
عل منع الغراس في المساجد» وهو قول مالك» وقال أصحاب الشافعي: يكره. 
وحكي جوازه عن الأوزاعي.اه 

قال وھ الغ ادق هذه السا مر چا کي ات 
للحاجة كما فعل النبي :ت وأما الغراس» والبناء؛ فيمنع منه كما قال أحمد. 


ومالك؛ لأنَّ فيه تصرف بالوقف بما ) يبن من أجله» والله أعلم. 


.)1779( أخرجه البخاري (577)» ومسلم‎ )١( 


باب المساجب ۷ 


5013 وَعَنَْ قَالَتْ: رَأَيْت رَسُولَ الله ككل يَسْيرْنِيء وَأَنَا أَنْظْرٌ إلَئ الحَمَصَةٍ 
رن ف العشحد. القوية: ى ف 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


قال الصنعاني « لله في ”سبل السلا :)۲۳/١(‏ قد بَيّنَ في روَايَةٍ 


هرد (۳), ا ره 
ey‏ ايكون نَفِي المَسْجِدٍ بِالْحِرَاب. 


ر ايا ع 2 
رفي روَاية لِلبَاري : وان يوم عي 


\ 


و 
ر و رت ر ا 3 ر ر ےر ت 
فهذا يدل على جَواز مثل ذلك في المسجد في يوم مَسَرَةٍ. 


0 


ي أن لَعِبَهُمْ كَانَ حَارِجَ المَسْجِدِ وا كات قي المشيولك. وَهَذَا 


J‏ حك أ 
2 و 


د عمَرَ نكر عَلْهُمْ لَِبَهُمْ في 
المَسْجِدِء قَقَالَ لَهُ الي كللة: دهم ““ وَفِي بَْض ألْفَاظِه أَنَّهُ كله ال لحم : 


1 


شرو ا ا او قد ا له ر 5 5 E‏ 
مردود بمّا بت فى بعص طق الْحَدِيثْ هذاء 


ثرو 


ص وء مم - - 
َعَم يهود أن في ديا فة وأني بوت بِحَيفية متَمْحَقَ »> وکال عمر بی 


.)۱۷( )۸٩۲( ومسلم‎ »)٤٥ ٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم ))40٠0(‏ وهي عند مسلم أيضًا برقم )۸٩۲(‏ (۱۹). 
(7) أخرجه مسلم برقم (895) .)١18(‏ 

(؛) أخرجه البخاري برقم »)460٠0(‏ وهي عند مسلم أيضًا (895) .)١19(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۸۹۳)»ء من حديث أبي هريرة و 


0) أخرجه أحمد /١(‏ ١١١)ء‏ والحميدي )٠٠٤(‏ واللفظ لأحمد. وهو حديث حسن. 


۳۲۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
عَلَْ الصْل في تثريه المَساجد ف لَه بيا أن العم والتشدة يُنَافِي فَاعِدَةَ 
ريعته 5 يِن التسهيل والتيسيرء وَهَذَا يَدْكَمُ قَوْلَ الطَبرِيّ: نه يعتفَر حبش ما 
لا يعفر يرهم قيقر حَيِتُ وَرَدَ وَيدْهَمُ قَوْلْ مَنْ قَالَ: إِنَّ اللَعِبَ بِالْحِرَابٍ لَيْسَ 


4 
ير 


ENS ES‏ ع الْخْرُوبء وَالِاسْتعْدَادِ لْعَذُوٌ؛ 
ني لك المضلغة الي تم عا اللي يتاج الها في إِقَامَة الديْنِ؛ 
رع 

اير فعْلَهّا فى المَسجل. اه 


م ذا 


امي تھ .بين 


تنبيث: قال الصنعاني هلثنه /١(‏ 7375-7377): هَذَاء وَأَمّا نَظَرٌ عَاِشَة إلَيْهُمْ 
وَهُمْ يَلْعبُونَ وَهِيَ َج بي قَفِيهِ دَلالّة على جوَازِ تَظَرِ الْمَرْأة إلى ج جَمْلَةِ النَّسِ مِنْ 
دون تَفْصِيل لأفْرَادِِمْ كَمَا تَنْظْرْهُمْ إِدَا حَرَجَتْ لِلصّلَاةَ في المَسْجِدِ و 
الْمَُاقَاةِ : فِي الطَرَقَاتِ .اھ 


باب المسّاجد ۳۲۹ 


550 وَعَهَا أن لدا سود كان لها حبّاة فى المشجده» کات تا 


0 و 
فتحدث عندى.... الحديث. 


سے م 


متمق عليه 9 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
في هذا الحديث دلالة عل جواز ضرب الخيمة في المسجد للحاجة» وكذا 
. ء م 
عل جواز النوم قي المسجد للرجل» وللمرأة إذا امنت الفتنة» وقد بوب عليه 
البخاري: [باب نوم المرأة في المسجد]. 
ثم بوب بايا آخر: [باب نوم الرجال في المسجد]ء واستدل على ذلك بنوم 
أصحاب اااي الس ا وهو في ”الصحيحي»"» 
أنَّ علي قال في المسجدء فجاءه النبي 055 يقول: «قم أبا تراب» قم أبا تراب». 
ا ف ا 
ا ا يد وهو في ”الصحيحين“. 
فلت: وقد صح عن النبي بذ من حديث بلال مف عند أبي داود :)٣۰٥٥(‏ 


قال الحافظ ابن رجب كلتته: واعلم أن النوم في المسجد علل قسمين: 


)١(‏ أخرجه البخاري (4749) واختصره الحافظ وتصرف في لفظه» ولم يخرجه مسلم. 
(۳) آخرجه البخاري برقم »)٤٤٩(‏ ومسلم برقم (751/9). 


Y۰‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
أحدهما أن يكون لحاجة عارضة مثل نوم المعتكف فيه» والمريضء والمسافر 
ومن تدركه القائلة» ونحو ذلك» فهذا يجوز عند جمهور العلماء» ومنهم من حكاه 
إجماعا.... قال: والقسم الثاني: أن يتخذ مقيلاء ومبيئًا على الدوام» فكرهه ابن 
عباس» وقال مرة: إن كنت تنام فيه لصلاة؛ فلا بأس. وهذا القسم أيضًا على 
نوعين: أحدهما: أن يكون لحاجة كالغريب» ومن لا يجد مسكنًا؛ لفقره. فهذا هو 
الذي وردت فيه الرخصة لأهل الصفة» والوفود» والمرأة السوداء. ونحوهم. 

للق حلاف اا الد 

قال: والثاني: أن يكون ذلك مع القدرة على اتخاذ مسكنء فهذا كرهه أحمد. 
وإسحاق» ومالك ورحص فيه طائفةء منهم: الشافعي» ورواية عن أحمد. واختاره 


الأثرم. انتهئ بتصرفٍ واختصار. 


قلت: وهو قول الثوري» والبخاري» وقد عزا الشوكاني في ”النيل“ الجواز 


9 
ا ون 


.)555( ”النیل“‎ »)٤ ٥۸-٤٥٦ /۲( وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب‎ )١( 


باب المستاجد ۳۳۱ 


لا ع ه عر تاو شرت عر 3 ر رو 
وَعَنْ ا َال رَسُولُ الله يية: «الرَاقُ''' في المَسْحِدٍ حَطِيكة 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
جدرانه» ولا ينهئ عن البصاق في المنديل داخل المسجد بالإجماع. 


وقد تقدم الكلام على هذا الحديث ني [باب الحث على الخشوع في الصلاة] 


)١(‏ في المطبوع: (البصاق). 
(۲) أخرجه البخاري »))5١0(‏ ومسلم (007). 


TY‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


20 ا س ت ر هم 7 
وع عَنْهُ َك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكة: ١لا‏ تَقومُ السّاعَة حََّى يتَبَاهَىْ انس 
فى المَساج». أ TT‏ 


3 0 وڪن ابن عباس مشا قال: قال ر سول الله لة: ( ما آمرت بتشييد 


المَسَاجِدا. أَخْرّجَةُ أَبُو دَاود وَصَحَحَهُ ابْنّ حِبَّانَ !"ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


دل الحديكان غلن كراعة وكرقة المسالحد وان ذلك من غلامات العاف 


وأول من زخرف المساجد هو الوليد بن عبد الملك الأموي. 


وزخرفة المساجد فيه إسراف» وتبذير» وإشغال للمصلى عن صلاته» وتقليد 
لأعداء الإسلام» فقد قال ابن عباس عقب حليثه المذكور: لترخرفنها كما 


زخرفت اليهود والنصارئ. ثم هو أيضًا من المحدثات والبدع. 


»)۷۳۹( وأبوداود (59 5)» والنسائی (۳۲/۲)» وابن ماجه‎ »)١175 /7( صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن خزيمة (۱۳۲۳)» من طرق عن حاد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس به.‎ 
وإسناده صحيح.‎ 

(0) صحيح. أخرجه أبوداود ( 5)؛ وابن حبان »))١715(‏ من طريق محمد بن الصباح» قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن سفيان الثوري» عن أبي فزارة» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس به. 
وإسناده صحيح. 


باب المساجب [BI‏ 


0-0 
3 


وَعَنْ أ نس ووه قال: قال رَسُول الله عَليةِ: اعرصت علي ل 


6 


َه و و ت جك و دير وشو د ل حارو مونل 
عت العا خر مها الج ونا لمَسحل». رَوَاه أَيُو دَاود وَالتَرمذيء وَاسْتَعْرَبَه 


ےم ر ت خا 8 o‏ فيك 
و صححه بن حریمه. 


فائدة الحديث 


فيه فضيلة تنظيف المسجد وبني عنه حديث المرآة السوداء التي كانت تَقَهُ 
المسجد» وقد أشرنا إليه في أول الباب. 


)١(‏ القذئ: هو أذئ العين» المسمئ بالعَمّصء وَالرَّمَص. لسان العرب. 

(؟) ضعيف. أخرجه أبوداود (571)» والترمذي (7917)» وابن خزيمة (۱۲۹۷) من طريق ابن جريج 
عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن أنس به وتمامه: اوعرضت عل ذنوب أمتي» فلم أرَ ذنبًا 
أعظم من سورة أو آية ارجا ول سارت سوال رويك سيالا معني ل بصم من 


6 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


راس 6 © Ir‏ إل E 0 ie‏ ول ا قرو 
58 وَعَنْ أبي تاد لک قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «إذَا دَحَلَ أحدكم 


المَسْجد فلا يلم حى صلی رَه كني ا ا 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم صلاة ركعتين عند دخول المسجد. 

© استدل أهل الظاهر بحديث الباب عل وجوب صلاة ركعتين عند دخول 
المسجد قبل الجلوسء وتابعهم على ذلك بده الشوكاق في "النيل"؛ واستدلوا 
أيضًا بحديث جابر في الس أن النبي ميد كان يخطب يوم الجمعة: 
فدخل 595 فجلس» فقال له البي کي بيد «أصليت يا فلان؟» قال: لا. قال: (قم 
فاركع ركعتين). 

© وقد حمل الجمهور هذه الأدلة على الاستحباب» واستدلوا على ذلك بحديث 
عبدالله بن بسر عند أبي داود )١١14(‏ وغيره: أن النبي ميد رأئ رجلا يتخطئ 
رقاب الناس يوم الجمعة» فقال: «اجلس؛ فقد آذيت»» وبحديث أبي واقد الليثي 
في ”الصحيحين"7"» أنَّ ثلاثة نفر دخلوا المسجد, فجاء اثنان إلا النبي لل وأدبر 
الثالث» فأما أحدهما فرأئ فرجةٌ في الحلقة فجلس فيهاء وأما الثاني» فجلس 


.)715( ومسلم‎ »)١١77( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)810( (؟) أخرجه البخاري برقم (970)) ومسلم برقم‎ 
.)711/5( أخرجه البخاري برقم (57)) ومسلم برقم‎ )( 


مان الستاحد ٥‏ 

وقد أجيب عن هذين الحديثين: بأنه لم يذكر فيهما أنهم لم يصلوا؛ فلا يصلح 
أن عرف ا لرا الا ر مها 

واستدل الجمهور على الاستحباب بحديث: «خمس صلوات في اليوم 
والليلة»» قال: هل علَِّ غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تطوع). 

وأجيب عنة: بأنه كان في ول التشريع؛ فإنه قد حصل مأمورات» وواجبات 
شرعية غير الأمور المذكورة في هذا الحديث. 

وأعيب يجواب كن ومو أن الحديث إنما يدل على عدم وجوب صلاة 
أخرئ في يومه وليلته تتكرر عليه بدون أي سببء وأما إذا كان هناك سببٌ؛ فليس 
في الحديث ما ينفيه» كصلاة الجنازة» وصلاة العيدين» وصلاة الكسوف» وصلاة 
النذر على قول بعض أهل العلم في بعضها. 

واستدل الجمهور على الاستحباب بحديث أبي هريرة يِل عن النبي بب 
أنه دخل المسجدء فاحتبئ» ولم يصل ركعتين» لكن قال الحافظ ابن رجب ولله: 
وهذا الحديث غريب جدًاء ورَفْعُهُ عجيب, ولعله موقوفٌ والله أعلم. 

فلت: القول بالوجوب أقرب» وهو قول شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله وعفا 
عنه» رظهر لى أنَّ التول بالاسنحباب أقرب؛ لما تقدم ذكره من الأدلة» ولأن في 
إجماعهم عل أنه لا يلزم من دخل المسجد محدنًا أن يذهب ويتوضاً دليلًا عن 


عدم الوجوب. 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

ويدل على ذلك أيضًا: حديث الأعرابي الذي دخل المسجد. وعقل جمله» 
ثم جعل يسأل النبي كَل عن الإسلام. 

ففي الحديث أنه جلس وجعل يسأل النبي كلد ولم يأمره النبي كلل 
بالركعتين. متفق عليه عن أنس» وعن طلحة بن عبيد الله برا 

ويدل على ذلك أيضًا: ما أخرجه مسلم (877) عن أبي رفاعة مَل قال: 
انتهيت إل النبي 757 وهو يخطب. قال: فقلت: يا رسول الله رجل غريبء؛ جاء 
يسأل عن دينه» لا يدري ما دينه» قال: فأقبل علي رسول الله يله وترك خطبته حتئ 
انتهئ إلي» فآتي بكرسي» حسبت قوائمه حديدًاء قال: فقعد عليه رسول الله كلك 
وجعل يعلمني مما علمه الله» ثم أت خطبته» فأتم آخرها. وليس في الحديث أن 
النبي بيا أمره أن يصلي ركعتين. 

ويدل على ذلك أيضًا: ما خر جه ابو داود (۱۱۱۸)» وغيره عن عبد الله بن 
بسر يتش قال: جاء رجل يتخطئ رقاب الناس يوم الجمعة, والنبي بياء يخطب» 
فقال له النبي يا «اجلس فقد آذيت». ولم يأمره النبي بي بالركعتين. 

ويدل على ذلك أيضا: ما أخرجه سعيد بن منصور في ”سننه؟ (1557) تفسير 
قوله تعالى: ور عابرى سيل [النساء:47]» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» 
عن هشام بن سعد؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من 
أصحاب رسول الله ب يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء 
الصلاة. 


باب المستاجد ۷ 

قلت: إسناده صحيح» وهشام بن سعد» وإن كان ضعيف الحفظ؛ إلا أنه أثبت 
الناس في زيد بن أسلم. قاله أبو داود. 

ويدل على ذلك أيضا: أنه لا يشترط لتحية المسجد نية؛ فأي صلاة صلاها 
واجبة؛ ما أجرآت التافلة عن الفريضة بدون نه 7 
مسألة 1[؟]: هل يجب على من دخل المسجد» وهو محدث أن يتوضأ أو 
يغتسل إن كان جِنًْا ؟ 

رو ةقر + 3 ع اغفه 

قال الحافظ ابن رجب كلت في ”فتح الباري" (؟/ 77 5): هذا لم يوجبه أحد 
من المسلمين.اه 

وأخرج سعيد بن منصور في ”سننه" كما في تفسير سورة النساء من ”تفسير ابن 
كثير؟" تفسير قوله تعالى: الد عاری سیل 4 [النساء: 57 ]© عن عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» عن هشام بن سعد» عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسارء قال: رأيت 
رجالا من أصحاب رسول الله لاء يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا 
وضوء الصلاة. 

وهذا إسناد صحيح. 


.)0177 وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5 5 5)» ”الفتح" لابن حجر (4 5 5)) ”نيل الأوطار" (؟/‎ )١( 


۳۸ فتح العلام ب4 دراسم آحاديث بلوغ المرام 

فائدة. من خرج إلى جوار المسجد لحاجةء ثم رجع خلال زمن قصيرء فلا 
تلزمه الصلاة؛ لقوله ٠‏ في حديث جابر في البخاري (١۱۱۷)»ء‏ ومسلم )۸۷٥(‏ 
(۹): «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام بخطب؛ فليركع ركعتين» وليتجوز 
فيهم|». واللفظ لمسلم. 


والشاهد في قوله: «إذا جاء والله أعلم. 


باب المسّاجد ۳۳۹ 
ملحَقّ في مَسَائلَ أَخْرَى تَتَعَلقَ بامْسّاجد 
مسألة :]١[‏ حكم الملاعنة 2 المسجد. 


بين عويمر» yT‏ وقد بوب عن ذلك oT‏ 


م 


فال[ بات القضاه واللعاة فى السمجد بين الرسال والشاء]. 
قال ابن رجب کله في ”الفتح“ (۲/ ۳۷۲): ولا خلاف نعلمه بين العلماء في 
جواز الملاعنة في المساجد بين الرَوْجَيْنِ المُسْلِمَيْن» وإنما اختلفوا: هل ذلك 
مستحبٌ. أو واجبٌء آو مباح؟ فأوجبه الشافعي ني قول له» واستحبه في قوله 
الآخر» وأكثر أصحابناء ومنهم من قال: هو جائز غير مستحب. اھ 
والقول بالجواز هو الأقرب؛ وأما فعله ٠‏ » فقد لاعن بينهما في المسجد؛ 
لأنه كان حينذاك في المسجد. والله أعلم.'") 
مسألة [؟]: القضاء ب2 المسجد. 
# أجازه شريح» والحسن» والشعبي» ومحارب» وأحمد. ومالك» وإسحاق. 
وأبو حنيفة» والثوري. 


.)07()١595( أخرجه البخاري برقم (471)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)477( (؟) وانظر: «الفتح؟‎ 


f»‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


6 وكرهه الشافعي» وعمر بن عبد العزيز» وأبو حنيفة في رواية. 


والراجح التول الأىل؛ لعدم وجود دليل على الكراهة: والله أعلم.'") 
مسألة [9]: دخول المسجد باليمنى؛ والخروج باليسرى. 

استحب أهل العلم أن يدخل الرجل المسجد مُقدّمًا رجله اليمنئ» وأن 
يخرج مُقدَّمًا رجله اليسرئء والدليل على ذلك ما أخرجه البيهقي (۲/ ١٤٤)ء‏ 
والحاكم »)7١8/١(‏ عن أنس بن مالك بء قال: «من السنة إذا دخلت 
المسجد أن تبدأ برجلك اليمني'» و إذا خرجت أن تبدأ بر جلك اليسرئ». 


قلت: ورجاله ثقات؛ إلا أنَّ فيه أبا طلحة الراسبي» قال البيهقي َلتكه: ليس 
بالقوي. وقال الدارقطني: يُعتبر به. ولكن قد وثّقه غيرهماء فقد قال أحمد: شيخ 
ثقة. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو خيثمة: ثقة. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن 
عدي: لم أرَ له حديئًا منكرّاء وأرجو أنه لا بأس به. وقال البزار: ثقة. وقال 
البخاري: ضَعَّفَهُ عبد الصمد بن عبد الوارث. 

فمثل هذا الرجل لا ينزل حديثه عن الحسنء وقد بوب الإمام البخاري في 
«”صحيحه؟» فقال: [باب التيمن في دخول المسجد وغيره]ء وكان ابن عمر يبداً 
برجله اليمنئ» فإذا خرج بدأ برجله اليسرئ» ثم استدل بحديث عائشة مرفوعا: 
اكان بج ال" 


.)٤۲۳( وانظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 
(E0 ”الفتح"‎ )5( 


بَابُ المسّاجدٍ ا٤۳‏ 
مسألة [14: دعاء الدخول إلى المسجدء والخروج منه. 

أخرج مم ا (۷۱۳))» من حديث أبي حميدء أو أبي 2 قال: 
قال رسول الله 27: إذا دخل أحدكم المسجد؛ فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك, وإذاخرج؛ فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك). 

وأخرج أبو داود (577) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص :أن 
النبي 7 كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» قال: «فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ 
مني سائر يومه)» وقد حسَتَة الإمام الوادعي وله في ”الصحيح المسند“. 
مسألة [ه1]: الخروج من المسجد بعد الأذان. 

أخرج مسلم في «صحيحه“ »)٠٠١(‏ عن أبي الشعثاء» قال: كُنَا قعودًا في 
المسجد مع أبي وير ادن المؤذن» فقام چا من المسجد يمشيء فأتبعه 
أبو هريرة بصره حتئ خرج من المسجدء فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصئ أبا 
القاسم يكلب 


قال الترمذي لله -عَقِبَ هذا الحديث من ”سننه؟ :-)7١5(‏ وَعَلَىْ هذا 


MS‏ كلك وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ لا يَخْرّجَ أَحَدّ مِنْ 
وټ ع 2 7 2 7ه وي ° م 


ااا يَعَدَ الأَدَانِ 


ا 
سم 


من ر: أن يَكونَ عَلَى غَيْرِ وَضُوءِء 


+ 


3 
- 


وَيُرْوَئا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّعِيٌ أَنَّهُ قَالَ: يَحْرّحُ مَا لَمْ يَأَحْذْ الْمُوَذّنْ في الْإقَامَةِ. قال 


4 


الترمذي: وَهَدَا عِنْدَنَا لِمَنْ لَهُ عَذْرٌّ في الْحَرُوجٍ مِنْهُ.اه 


EY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وقد صرّح الشوكاني كله في ”النيل؟ بالتحريم." 
مسألة [5]: المرور 2 المسجد بدون صلاة. 
بوب البخاري لته في «”صحيحه“: [باب المرور في المسجد]ء ثم استدل على 
ذلك بحديث أي موسى -وهو ”اص حيحيه *- أن النبي ا قال: من 
مرّفى شىء من مساجدناء أو أسواقنا بِتبّل؛ فليمسك علئا نصاهاء لا يعقر 
وقد جا في التهى عن انخاة المسجد طريقا 'الحاؤيث: مرقوعة» ولكتها 
0 
هو 5 
ولذلك جاء عن أحمد» وإسحاقء ومالك الترخيص في المرور بغير صلاة» بل 
صح ذلك عن جمع من الصحابة» منهم: ابن عمر» كما في ”مصنف ابن أبي شيبة» 
(۰/۱). 
مسألة [۷]: الحدث 2 المسجد -أعني الفساء والضراط-. 
6 وت البخاري كله ي "صحيحه" : [باب الحدث ف المسجداء ثم استدل 
بحديث أبي هريرة د ويلك أنّ رسول الله يميد قال" (إنَّ الملاتكة تصلي علئ أحدكم 
ما دام ف مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث» تقول: اللهم اغفر له اللهم 


.)5817( ”نيل الأوطار"‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري برقم (507)) ومسلم برقم (5515). 
(۳) انظر: ”الفتح“ لابن رجب (551//5 -518). 


اب المسَاجد er‏ 
ارحمه»» وقد رخص في الحدث في المسجد جاعة منهم: الحسن» وعطاء 
ل ل 00 لقول النبي 
2 ميد فان الملائكة تنأذى نما يتأذى منه بنو دم 

قلت: الظاس هو الجواز؛ مالم يؤذء والأول ما قاله أصحاب الشافعي. 
والله أعلم.'" 
مسألة [18: الصلاة بين سواري المسجد. 

جاء في النهي عن ذلك حديثان: 

أحدهما: حديث :2 بن إياس عند ابن ماجه .»)2٠١١5(‏ وابن خزيمة 
۷ كنا تنه أن تَصْفتٌ نين السرارى غلا عهد رسول الله 16لقه و طرة 
غتها طردًا: 

وني إسناده: أبو مسلم هارون بن مسلم» وقد قال فيه ابن المنذرء وأبو حاتم: 
چول 

والثاني: حديث أنس عند أحمد (7/ )17١‏ وأبي داود (57/7) عن عبدالحميد 
ابن محمود. قال: صليت مع أنس يوم الجمعة» فدفعنا إلى السواري» فتقدمنا 
وتأخرناء فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله يَي. وإسناده صحيح. 
(۱) انظر: ”البخاري“ برقم »)٤٤٥(‏ وهو عند مسلم برقم (۲۷۲)» من [كتاب المساجد]. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (274) (7/54)» من حديث جابر بن عبدالله مَيلتنًا. 
() وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (559/5). 


E‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

وقد دل هذا الحديث علل كراهية صلاة المأمومين بين السواري؛ لما يحصل 
6 وقد كره ذلك الشافعية» والحنابلة» وغيرهم» وهو الصحيح. 
6 يخي قن :للك الك سبريري را مياق ومالفتواين ¿ المنذرء وأما الإمام 
والمنفرد؛ فقد أجازه أيضًا من كره ذلك للمأموم, وكرت البخاري في ”"صحيحه": 
[باب الصلاة بين السواري في غير جماعة]. 

ثم استدل عليه بحديث ابن عمرء أنَّ النبي ميد دخل الكعبة» قال: فسألت 

ا ا ٠. ٠.‏ د ڪا Ms‏ ° 1 2 - 
بلالا حین خرج: ما صنع رسول الله 7؟ قال: جعل عمودا عن يساره» وعمودا 
عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه» ثم صلى. 
مسألة [19: حضور امس جد لمن أكل البصلء والثوم؛ والكراث» ولم يذهب 
الريح. 

أخرج البخاري» ومسلم من حديث جابرء وابن عمر» وأنس ب عن النبي 
يده أنه هئ مَنْ أكل البصل والثوم أن يقرب المسجد» وفي بعض الروايات: 
«فليعتزلنا). أو «ليعتزل مسجدنا). 

وني بعضها: «فلا يصلين معنا). 


وفي بعضها: «وليقعد في بيته)» وذكر «الكراث» في رواية جابر عند مسلم فقط. 


.)٥١٥( )٥٩٤( وانظر: ”الفتح“‎ )۱( 


باب المساجد t0‏ 
6 وقد ذهب جهور العلماء إل كراهة حضور المسجد بعد أكل هذه الأشاء 
المذكورة. 

قال ابن رجب وله في ”الفتح“ /٥(‏ ۲۸۸): وظاهر كلام أحمد: أنه يحرةٌ؛ فإنه 
5 2 ع ع 3 
قال في رواية إسماعيل بن سعيد: إن أكل وحضر المسجد أثمّ. وهو قول ابن جرير 

ت 0 ل 000 3 1 

ثم قال هلنته: ودخول المسجد مع بقاء ريح الثوم محرم» وهو قول طائفةٍ من 
أصحابناء وابن جرير» وغيرهم من العلماء.اه 


قلت: والقول بالحريرهو الصواب؛ لظاهر الأحاديث المتقدمة. 
ا هل اک ا تال 

قال ابن رجب وله في ”فتح الباري“ :)۲۹١ /٥(‏ وقد ذكرنا أنَّ هذا الحكم 
یک ی ا ووا اخ اد 


قال الحافظ ابن حجر مده في ”الفتح" (8557): ونقل ابن التين عن الإمام 


مالك: إن كان يظهر ريحه؛ فهو كالثوم. وقيّده عياض بالجشاء.اه 
ذلت: الفجل يظهر ريحه عند الجشاء فقطء فمن كان يعلم من نفسه أنه 
يتجشأء ويتكرر منه ذلك؛ فلا يأكله» ویلتحق بما تقدم» ومن كان يعلم من نفسه 


أنه لا يتجشأء أو يخرج منه على ندور؛ فيجوز أكله. والله أعلم. 


1 فتح العلام 4 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١١1‏ بائعو السمت. 

قال ابن وجب ج8: وألحق أصحاب مالك به: كل من له.رائحة كريهة يتأذئا 
بهاء كالخُرَّاثِْء والحَوّاتٍ. 

ثم قال: وفيه نظر؛ فإن هذا أثر عمل مباح» وصاحبه محتاج اليه» فينبغي أن 
يُؤمر إذا شهد الصلاة في جماعة بالغسل» وإزالة ما يتأذئ برائحته منه» كما أمر النبي 
4 من كان يشهد الجمعة من الأنصار الذين كانوا يعملون في نخلهم» ويلبسون 
الصوفء ويفوح ريحهم بالغسل. انتهئ المراد. 

فائحة. جاء في ”سنن أن داود" (5855). و”مسند أحمد» (559/5). 
و ل ات وي ليور فوجد 
النبي 3005 ريح الثوم» فلما قضئ الصلاة قال النبي 3:05: «من أكل ثوما؛ فلا 
os‏ فأتيته» فقلت: يا رسول الله. إني لي عذرًا. فال فأخذت يدف 
فأدخلتها في گي فوجد صدري معصوبًاء فقال: (إنَّ لك عذرًا». 

وهو حديث ظاهره الصحة. ولكن الإمام الدارقطني هللته رجح في ”العلل“ 
(٠٤١١-٠٤١ /۷(‏ أنه من مراسيل أبي بردة بن أبي موسى. 

فائتة أخراع. البصل» والثوم المطبوخ جائرٌ؛ لما خر جه ابو داود (۳۸۲۷)» 
والنسائي في في ”الكبرئ“ »)1٦۸١(‏ من حديث معاوية بن 57 عن أبيه 4 ق 
إياسء أنَّ رسول الله يذ نب عن هاتين الشجرتين» وقال: «من أكلهما؛ فلا يقربن 
مسجدنااء وقال: ١إن‏ كنتم لاب آكليها؛ فأمیتو هما طبسًا)» يعني :البصل» والثوم» 
والحديث في ”الصحيح المسند". 


باب صفة الصلاة ۷ 


7 


لوصوب ف تنبل القن دا ا 2 رتت ين الآ ل 0-7 
اق حل تخي قَائاء ثم امنجذ حَبَّ تَطمَئِنَّ ادا كم ارق 
e e‏ 


ت بي 0م 8 1 

Rei EE 
a ت‎ 8 000 
559 ولان مَاجَهُ بِإِسْنادٍ مسلم: ١حتى د ئن قاد‎ 
e وَمِدْلهُ في حَدِيثِ رِفَاعَةَ عِنْدَ َحْمَدَ وَائْن‎ 2 


اي 2 6 که ور 2 o‏ ل 50 
وَفِي لفظٍ لإحمد: «فاقم صلبّك حتى ترجع العظام). 


- 


ولان ابي داود من ديت رفاعة و ١إنَّهَا‏ لَنْ نَم هَّ صَلاةٌ أَحَدكُمْ حت 


يُسْبِعَ الوضوءَ E E‏ ك يكر الله تَعَالَى وَيَحْمَدَهُ ص لبه 


و 


وفيها: ِن كان مَك قران قافرا وإ احمل ES‏ 


e 


)١(‏ أخرجه البخاري »)555١(‏ ومسلم (791), وأحمد (۲/ ۳۷٤)ء‏ وأبوداود (2)86557» والنسائي 
۱۲٤ /(‏ والترمذي (۳۰۳)» وابن ماجه »223١70(‏ واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري قريب منه. 

.)1١50( أخرجه برقم‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد (5/ 5٠‏ 9), بإسناد حسن, ولم أجدها عند ابن حبان. 

(:) أخرجه أحمد (5/ 5٠‏ 73)» بزيادة إلى مفاصلها). وإسناده حسن. 

(5) صحيح. أخرجه النسائي (7؟/ 7577-770)» وأبوداود (694) و (801)» بإسناد صحيح. 

(5) زيادة ضعيفة. أخرجه أبوداود »)875١(‏ وني إسناده يحيئ بن علي بن يحيئ بن خلاد» وهو 
مجهول» وقد تابعه عليها شريك د بن أبي نمر عند الطحاوي )7777/١(‏ ومع ذلك فلا تتطمئن - 


۳۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ماو لق لع عو الو ل عر رف ااا a‏ 
ولابی داود «ثم اقرا بام القرآنِ وب] شاء الله) 
موك Na et A E‏ 
ولان حبان: «ثم ب شئت» 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 


مسألة :]١1[‏ حكم القيام لصلاة الفريضة. 
القيام لصلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة على كل مستطيع» بدلالة 
الكتاب» والسنة» والإجماع. 


أما الكتاب: فقوله تعالى: #وقوموا لَه قَدمْتِينَ © [البقرة:*؟]. 


وأما السنة: فحديث عمران بن حصين بها ني «صحيح البخاري»» أنَّ النبي 
قال: صل قائ)؛ فإن لم تستطع فقاعدًا؛ فإن م تستطع فعلیٰ جنب). 


= النفس لتحسينها؛ لأن عامة الرواة الذي رووا الحديث عن علي بن يحيئ بن خلاد لم يذكروا هذه 
الزيادة. 
)١(‏ أخرجه أبوداود (8659)» بإسناد حسن. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (171) بإسناد حسنء ورواية أبي داود» وابن حبان من طريق: محمد بن عمرو 
ابن علقمة» وقد تفرد بذكر «أم القرآن». 
وخالفه: إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» ومحمد بن إسحاق» ومحمد بن عجلان» وداود بن 
قيس» وعبدالله بن عون» وشريك بن أبي نمرء ويحيئ بن علي بن يحيئ بن خلاد» كلهم رووا 
الحديث بلفظ: «ثم اقرا ما تبسر عليك من القرآن) أو بمعناه. 
وقد ذكرت مصادر هذه الروايات في رسالة لي في تخريج حديث المسيء في صلاته» يسر الله 
بطبعهاء والنفع بها. 


اب صيفت الصَلاة ۳4 
وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم» منهم: ابن عبد البر في 
”التمهيد" (١/١١۱)ء »)۱۳۸/١(‏ والنووي في ”شرح المهذب" »)۲١۸/۳(‏ 
وغيرهما. 
مسألة [؟]: حكم القيام لصلاة الفريضة من العاجز. 
قال ابن المنذر مَل في ”الإجماع» (87): وأجمعوا على أنَّ فرض من لا يطيق 


القيام أن يصلي جالسًا.اه 


قلت: ويدل عليه حديث عمران بن حصين المتقدم في المسألة السابقة» ومن 
ها ( :اه E‏ ا و کو وکو می ديف 
أنس» وعبد الله بن عمرو بن العاص بيا -وكلاهما في ”الصحيح المسند“» 
وألفاظهما متقاربة- مرفوعًا: (إذا ابتلئ الله العبد المسلم ببلاء في جسده. قال الله 
عز وجل لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحًا مقي فإذا شفاه غسله. 
وطهره. وإذا قبضه غفر له ورحمه). 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: ١حتئ‏ أطلقه. أو أكفته إليَّ». وأما حديث 
غير ان پو فن ا ا 0 و و اا و 
صلئ قاعدا؛ فله نصف أجر القائم»؛ فهو محمول عند الجمهور على صلاة النافلة 
لمن كان مستطعيًا للقيام» والله أعلم. 
مسألة [19]: حكم القيام لصلاة النافلة. 


ثبت في ”صحيح مسلم“ »)۷۳١(‏ عن عائشة میا قالت: کان رسول الله و 


1 


1 


دوم فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
يصلي ليلا طويلًا قائمّاء وليلًا طويلًا قاعدًا. 
قال النووي كله -ني شرحه :-)۷۳١(‏ وفيه جواز التنفل قاعدًا مع القدرة 
وقال ابن عبد البر ونه في ”الاستذكار“ (5/ 7389): وقد أجمع العلماء على 


جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة.اه 


قلت: ولكنه إذا صلل قاعدًا مع القدرة علل القيام؛ فله نصف أجر القائم؛ 
لحديث عمران بن حصين عند البخاري: «من صلئ قائ) فهو أفضلء؛ ومن صلى 
قاعدًا؛ فله نصف أجر القائم» ومن صلئ نائ) -يعني مضطجعًا- فله نصف أجر 
القاعد). 

وأخرج مسلم (7/75)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بَيِقاء قال: 
حُدَّنْتٌ أنَّ رسول الله ي قال: «صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة)ء قال: فأتيته 
فوجدته يصلي جالسّاء فوضعت يدي على رأسه» فقال: «مالك يا عبد الله بن 
عمرو؟» قلت: حُدَّنْتٌ يا رسول الله أنك قلت: «صلاة الرجل قاعدًا على نصف 
الصلاة»؛ ونت تصلي قاعدًا. قال: «أجل» ولكني لست كأحد منكم). 

وأما إذا كان يشق عليه القيام؛ فأجرهُ كاملٌ كما تقدم ويُستفاد من الحديث 
الأخير أنَّ من خصوصيات النبي يَيِةُ أنه إذا صلَّى قاعدًا؛ فأجره كامل بخلاف 


غيره» فله نصف الأجرء وقد جزم بهذا النووي» وغيره. 


بَابُ صيفة الصّلاةٍ ۱ 
مسألة [4]: حكم تكبيرة الإحرام. 
© ذهب جهور العلماء إل أن تكبيرة الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة» واستدلوا 
عل ذلك بحديث أبي هريرة الذي في الباب» وفيه: 2 ثم استقبل القبلة» فكبّراء 
واستدلوا بحديث علي رک ایت تخ - أن النبي کا يذ قال: «تحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم» أخرجه أبو داود (51)» والترمذي (37)» وغيرهما. 
© وذهب الحنفية إلى أنها شرط من شروط صحة الصلاة» بدليل إضافتها إل 
ا ا 

قال ابن قدامت کله NE E‏ ن أجزاء الشيء تضاف إليه ك: يد 
الإنسان» ورأسه» وأطرافه. 

وقد قيل: إنها سنة. قال ابن المنذر مَللَته: لم يقل به أحدّ غير الزهري. 

قال الحافظ ابن حجر مَللَنُ: وقد نقله غيره عن سعيد بن المسيب» 
والأوزاعي» ومالك ول يثبت عن أحد منهم تصريحًاء وإنما قالوا فيمن يدرك 
الإمام راكعًا تجزئه تكبيرة الركوع.اه 

وقد نص علل ذلك ابن قدامة» فقال: وقال سعيد بن المسيب» والحسن» 
والزهري» وقتادة» والحكم» والأوزاعي: من نسي تكبيرة الافتتاح أجزأته تكبيرة 


الركوع.انتهى. 


“oY‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ولواب ما ذهب إلبه هوب والله أعل. 010 

مسألة [ه]: صيغة التكبير. 

© ذهب جهور العلماء إل أن ذلك لا يجزئ؛ إلا بالتكبير» وذهب أبو حنيفة 

وعامة أصحابه إلى أنه يجزئ بكل اسم لله على وجه التعظيمء كقوله: (الله عظيم)» 

أو (كبير)» أو (جليل)» و (سبحان الله)» و (الحمد لله)» و (لا إله إلا الله)» ونحوهء 

وقال بهذا: الحكم» وجاء عن الشعبي بإسناد فيه مجهول. 


1 


والراجح ما ذهب إليه الجمهوم؛ لقوله يَبدِ: «تحريمها التكبيراء وفي حديث 
المسيء في صلاته: ١ثم‏ استقبل القبلة» فكيّراء وكان النبي 55 يفتتح الصلاة 
بقوله: «الله أكبر»» ولم يُنقل عنه عدولٌ عن ذلك حتئ فارق الدنيا. 
© ثم ذهب الشافعي إل أنه يجوز بقوله: (الله الأكبر) بالتعريف؛ لأنَّ الألف 
واللام لم تغيره عن بنيته» ومعناه» وإنما أفادت التعريف. 
© وذهب ابن حزم إلى أنه يجزئ التكبير مضافًا إن أي اسم من أسماء الله 
كقوله: (الرحمن أكبر)» (العظيم أكبر)» ونحوه. 

والراجح ما ذهب إليه غيرهماء وهو أنه لا يجزئ إلا قوله: (الله أكبر)؛ لأنه هو 
الثابت عن النبي ب ولم يُنقل عنه خلافه» فقد ثبت عند ابن ماجه (807)» من 
حديث آبي حید» بإسناد صحيح» قال: كان رسول الله 5 إذا استفتح الصلاة 


(۱) وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب» ولابن حجر »)۷۳٤(‏ ”المغني“ (۲/ ۱۲۸)» (۲/  ),۱‏ ”شرح 
المهذب“ (۲۹۱/۳). 


بَابُ صفح الصّلاةٍ or‏ 
استقبل القبلة» ورفع يديه» وقال: «الله أكبر). 

وأخرج البزار »)٥١١(‏ عن علي ب ن لي ا كان إذا قام إل الصلاة 
قال: «الله آکبرء و ھت وجهى...) الحديث. 

قال الحافظ کا : وإسناده عل شر طّ مسلم. 

وأخرج الطبراني في لحو ست لسوت 
رسول الله 7 قال: «إنه لا تتم صلاة لأحدٍ من الناس حتىا يتوضأء ف فيضع الوضوء 
مواضعه. ثم يقول: الله أكبرا. 

وثبت عند النسائي (7/ 77)» وغيره من حديث ابن عمرء أنه سّئل عن صلاة 
رسول الله ید فقال: «الله أكبر كلما وضعء الله أكبر كلما رفع)» وهو في 
”الصحيح المسند". 

وني ”"صحيح مسلم“ عن عائشة م صلا قالت: قال رسول الله : « من عمل 
عملا ليس غليه أمرنا؛ فهو رئ 

وهذا قول أحمد ومالكء ورجّحه ابن القيم» وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وقال ابن قدامت كلله: وقول الشافعى عدولٌ عن المنضصوص: فأشبه ما لو 
قال: الله العظيم. وقولهم: (لم تغير بنيته ولا معناه) لا يصح؛ لأنه نقله عن التنكير 
ا التعريقفوبوقاة مهي لأضمان أن دين دال ن قر (الله اك ) 


التقدير: (من کل شيء)» ولم يرد ني کلام الله تعالل» ولا في كلام رسوله يل ولا 


of‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
في المتعارف في كلام الفصحاء إلا هكذا؛ فإطلاق لفظ التكبير ينصرف إليها دون 
غيرها كما أن إطلاق لفظ التسمية ينصرف إل قول: (بسم الله) دون غيره» وهذا 
يدل عل أن غيرها ليس مثلا لها. اه" 
مسألة [5]: تنكيس صيغة التكبير. 

قال ابن قدامة مَلثئه في ”المغني" (7/ :)١1/8‏ وَكَايَصِح التَكبيْرٌ إلا مرت 
َكَسَهُ لم يَصِح؛ لِأَنّهُ لا يَكُونُ تَكْبيرًا.اه 


ذه الفاق أيضا كنال قرت المهذية م 96و 
وهو . بيه أب ف سرح 


مسألة [۷]: اللحن 2 التكبير. 

قال ابن قدامت مَللئه 0 وبين الَكبِيرَ وَكَا يَمُدّ في غَيْر 
idl ET e‏ 
(آلله؟) فَبَجْعَلََّا اسْتِفْهَامًاء أو يَمُدَ أَكبرَ يريد ألما فاه بير جنع كير وَهوَالطيل. 
لَمْ يَجُرْ؛ٍ لِأَنْ المَعْتَئ يَتَعيْرٌ بو وَإِنْ قَالَ: (اله اخس اع e‏ وَتَحْوَهُ لَمْ 
و 2# و وار سامون :8 د اعم عق م م 
يُسْشَحَسَه وانعقدث الصّلاة بالتكبيرة الأولىا .اه 
مسألة [18]: التكبير بغير العربية. 

قال ابن قدامت كلثنه : ولا جزئه التَكبِيرٌ بعيْر الْعَرييّ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَ وَبِهَذَا 


كو 
م ص و 


قال الشف ET‏ ا وَقال أبُو حنيفة: يُجْزِنةُ؛ قول الله تَعَالَئ: 


21 وانظر: ”المغنى" كام ”فتح الباري“ لابن رجب الى ااام ”التلخيص" (۱/ 4۲(« 
”غاية المرام» (1/ 47 -)» ”المجموع* (6/ 037). 


بَابُ صف الصّلاةٍ o0‏ 
لوك أسم َي فصل €[الاعل :۱ء ودا قد ذَكَرَ اسْمَ رَبَّهِ. وَلَنَا ما تَقَدّم مِنْ النصُوص» 
ون التي بيا لَمْ يَخْدِلُ عَنْهَاه وَهَذَا يَخْصَّ مَا ذَكَرُوا.اه 

وقول الجمهور هو الرأجح. وهو عدم الإجزاء.'") 
مسألة [19: إذا كان أخرساء أو عاجرًا عن التكبير. 
© ذهب الشافعية تبعًا للشافعي» وبعض الحنابلة إلى أنه عليه أن يحرك لسانه 
بما يقدر عليه» واستدلوا بقوله -: «وإذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم». 
بقلبه؛ لأن الصحيح يلزمه النطق بتحريك لسانه» فإذا عجز عنه لم يلزمه تحريك 
لسانه في موضعه كالقراءة. 

قالوا: وإنما لزمه تحريك لسانه بالتكبير مع القدرة عليه ضرورة توقف التكبير 
عليهاء فإذا سقط التكبير سقط ما هو من ضرورته» كمن سقط عنه القيام» سقط 
عنه النهوض إليه» وإن قدر عليه» ولأن تحريك اللسان من غير نطق عبت ل يرد 
الشرع به» فلا يجوز ني الصلاة» كالعبث بسائر جوارحه. 

وهدا الثول ارج والله أعلم. 

Ams 

وهو ترجيح سیح الا سلا م ابن يميه ه. 
(۱) وانظر: ”شرح المهذب» (۳/ ۳۰۱)ء (۳/ ۲۹۳)» ”المغني" (179/7). 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷)» عن أبي هريرة مرل. 
(۳) وانظر: ”شرح المهذب؟ (۳/ »)۲۹٤‏ ”المغني" (۲/ ۱۳۰)» ”الإنصاف" (۲/ ۳۹). 


دوم فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :1٠١[‏ تكبيرة الإحرام أثناء القيام. 

قال الإمام النووي مله في ”المجموع" (7/ 397): يجب أن يكبر للإحرام 
قائمًا حيث يجب القيام» وكذا المسبوق الذي يدرك الامام راكعًا يجب أن تقع 
تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه؛ فإن أتئ بحرف منها في غير حال 
القيام لم تنعقد صلاته فرضًا بلا خلاف. وف انعقادها نفلا الخلاف السابق قريبًا في 
فصل النية» هذا مذهبناء وهو رواية عن مالكء والأشهر عنه أنه تنعقد صلاته 
فرضًا إذا كبر» وهو مسبوقء وهو نصه في ”الموطأ" و”المدونة".اه 

وقال ابن قدامت مَلثنه في ”المغني" (1/ :)17٠١‏ وعليه أن يأتي بالتكبير قائمًا؛ 
فإن انحنئ إل الركوع بحيث يصير راكعًا قبل إنهاء التكبير لم تنعقد صلاته؛ إلا أن 
تكون نافلة؛ لسقوط القيام فيها ...» ولو كان ممن تصح صلاته قاعدًا كان عليه 
الإتيان بالتكبير قبل وجود الركوع منه.اه 

قلت: وما ذهب إليه هذان الإمامان هو الصواب» وهو مدهب الجمهوسء 
وكلام ابن قدامة أضبط, فتأمله. 
مسألة :]١1١[‏ متى يكبر المأموم؟ 

قال الإمام ابن قدامت كله في ”المغني» (۲/ sS :)١١١‏ 
إتائة من الور 0 حنیفة: یکر مَعَه كَمَا يَرْكَمْ مَعَهُ. وَلَنَا: أن | 


قا: إت جَعِلَ الْإمَام لِمُوْتَمَ به e‏ وا » متف عَلَيْه وَالر كُوع مه 
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(۱) انظر: ”المغني“ (۲/ »)۱۳١‏ ”المجموع؟ (۳/ »)۲۹٩‏ ”فتح الباري“ لابن رجب (۷۳۲» ۷۳۳). 
(۲) سياتي في الکتاب برقم (۳۹۱). 


ير ی تير 3 


الاق وَمَهُنَا بخلافه؛ فَإِنَ كَبَرَ قَبْلَ إمَامِهِء لم ينعقد تكبيرة وَعَلَيْهِ اسْيَنْنَاف 
التَكبِيرِ بَعْدَ تكبير الإمَام.انتهى. 


ت وما رجّحه ابن قدامة هو قول الجمهوم» وهو الصحيح. 
مسألة :]1١51‏ النطق بالتكبير. 

اشترط الشافعية» والحنابلة للتكبير أن يُسْمع نفسه إلا أن يكون به عارش من 
صمم» أو غيره. فياتي به بحيث لو كان سميعًاء وقالوا: الكلام لا يكون بدون 
صوت» والصوت ما يتأت سماعه. وأقرب السامعين إليه نفسه. فمتئ لم يسمع لم 
يعلم أنه أتئ بالقول. 

قال المرداوي وال في ”الإنصاف“ (۳۹/۲): واختار الشيخ تقي الدين 
الاكتفاء بالإتيان بالحروف» وإن لم يسمعهاء وذكره وجهًا في المذهب. 

ثم قال مَلنَته: والنفس تميل إليه.اه 

ويعني بالشيخ تقي الدين: شيخ الإسلام ابن تيمية هللته. 

وقد رجّح هذا القول الإمام ابن القيم مَلثنه في ”أعلام الموقعین“ (۳/ ۳۸۲)ء 


00 


وهو الأقرب. والله أعلم. 


(۱) وانظر: ”المغني" ))١18./7(‏ ”المجموع؟ (۳/ ۲۹۵). 


۳o۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۱١1‏ الجهر بالتكبير للإمام» والمأموم والمنفرد. 

قال الإمام النووي ونه في ”المجموع؟ (۳/ :)۲۹٤‏ يستحب لاإمام أن يجهر 
بتكبيرة الإحرام» وبتكبيرات الانتقال؛ لِيَسْمِعَ المأمومين» وأما غير الإمام فالسنة 
الإسرار بالتكبير» سواء المأموم والمنفرد» وأدنئ الإسرار أن يَسْمِعَ نفسه إذا كان 
صحيح السمع» ولا عارض عنده من لَعَطِء أو غيره ... .انتهئ بتصرف. 

وقال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۲/ ۱۲۸): نكن لِلْإِمَام أن ينيد 
اتکور کت حم المامورن روا ف لا يجوز لهم الك إلا بد 

مي اكيرية ذإن 21 لفك e‏ أو لِيَسْمَعَ مَنْ 
ا يَسْمَعٌ الإِمَام؛ لِمَا رَوَى جَابرٌ قَالَ: اه سول الله يكل وأو بَكْر حَلْفَهُ 
ذا كبر رَسول الله کیا كبر ابو بکر؛ لیسوعتا. مف عَلَيْهِ.اه 

قلت: حديث جابر انفرد به مسلم »)5١7(‏ وهو في ”الصحيحين""' من 
حديث عائشة راء وقد صحح الإمام ابن عثيمين وله وجوب الجهر علل الإمام 
بحيث يسمع بعض من خلفه لأمرين: 

أولاً: لفعل النبي ب ؛ فإنه لو كان الأمر غير واجب لم يكن هناك داع إلى أن 
يبل أبو بكر التكبير لمن خلف النبي عليه الصلاة والسلام. 

ثانيًا: لأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير» وما لا يتم 


الواجب إلا به؛ فهو واجب. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۷۱۲)» ومسلم برقم .)٩٩( )٤۱۸(‏ 


اب صيفت الصّلاةٍ ۳0۹ 
مسألة :]١4[‏ تبليغ التكبير إذا لم يُسُمِع الإمام. 

استحب العلماء تبليغ التكبير من بعض المأمومين إذا لم يسمع الإمام 
واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله» وعائشة م اللَذَيْنِ تقدَّما في المسألة السابقة» 
واتفقوا على عدم مشروعيته لغير حاجة. 

قال شيخ الإسلام هلله كما في ”مجموع الفتاوئ" (717/ 507): لا يشرع 
الجهر بالتكبير خلف الامام الذئ هو المبلغ لغير حاجة باتفاق الأئمة؛ فإن بلالا ل 
يكن يبلغ خلف النبى <4 هو ولا غيره» ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين» 
لكن لما مَرصَ النبى 4 صلل بالناس مرة وصوته ضعيف» وكان أبو بكر يصلي إل 
جنبه يسيع الناس التكبير» فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند 
الحاجة» مثل ضعف صوته» فأما بدون ذلك» فاتفقوا علل آنه مكروه غير مشروع» 
وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله علل قولين» والنزاع في الصحة معروف في 
مذهب مالك» وأحمد» وغيرهماء غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها. اه 

وقال ابن عابدين كته في ”الرد المختار“ (۲/ :)۱۷١‏ وفي ”حاشية أبي 
السعود": واعلم أنَّ التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بَلَمَّهُم الإمام صوته؛ مكروه. 

وفي ”السيرة الحلبية“: اتفق الأئمة الأربعة علل أن التبليغ خب بدعة مدكرة. 


انتهىا المراد. 


يدم فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١5[‏ من أدرك الإمام راكعاء فهل تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة 
الانتقال؟ 


© ذهب جمهور العلماء إلى أنه تجزئه تكبيرة الإحرام» وتنعقد صلاته» وخالف: 
ابن سيرين» وحماد بن أبي سليمان» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعمر بن عبد 
العزيز» فقالوا: لا تجزئه» حتئ يكبر تكبيرتين. 

قال ابن رجب مَللَكه: وحكاه بعض أصحابنا رواية عن أحمد. ولا يصح هذا 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۲/ ۱۸۳): ولأنه قد نقلت تكبيرة واحدة 
عن زيد بن ثابت» وابن عمرء وم يُعرّف لهما مخالفٌ من الصحابة» فيكون ذلك 
إجماعاء ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد» وأحدهما ركن؛ فسقط به 
الآخرء كما لو طاف الحاج طواف الزيارة -الإفاضة- عند خروجه من مكة» أجزأه 
عن طواف الوداع. 

قلت: الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهوم؛ لاسيما وأكثرهم يرون 
استحباب تكبيرات الانتقال» وأما أثر ابن عمر» وزيد بن ثابت» فأخرجهما ابن أبي 
شيبة في "مصنفه" (۱/ )۲٤۲‏ يإسناد صحيح عنهماء وقد ذهب إليه من التابعين: 
سعيد بن المسيب» وعطاءء» والحسن» وميمون بن مهران» والنخعي» وغيرهم. 

قلق فق وس ا ف قل الجهرن ]ذا قر ك واس فك ار 


أحوال: 


بَابُ صفح الصّلاةٍ ۳۹۱ 
إحداها: أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح؛ فتجزئه صلاته بغير توقف. 
الحالت الثانية: أن ينوي تكبيرة الركوع خاصةء فلا تجزئه عند الأكثرين» قاله 
الثوري» ومالك. ونص عليه أحمد في رواية أبي الحارث» واحتج بأن النبي كله 
قالّ: «تحريمها التكبير» وهذا لَّم يحرم بالصلاة؛ فإن كان ساهياً عن تكبيرة 
الإحرام» فقالٌ مالك في ”الموطأ": تجزته. وَهوّ رواية حنبل عَن أحمد. ولا تجزئه 
قال أب و عبد أله عض أله ل: وهو الصواب؛ لقوله يَنَْد: «إن) الأعمال بالنيات». 
الحالة الشالكة: أن ينويهما معاء ففيه قولان: 
أحدهما: تجزئه» حكى عن أبى حنيفة» ومالك. وأبى ثور» وَحكى رواية عن 
أحمد. اختارها ابن شاقلا. 


والثاني: لا تجزئه» وَهوّ المشهور عند أصحابناء وقول الشَافِعي وإسحاق. 

قال أبوعبد الہ خض الله لم: الأقرب أنا تحنم والله أعلم. 

الحاليّ الرابعة: أن لا ينوي شيئاء بل يطلق النية» فهل تجزئه. أم لا؟ فيه 
قولان: 

أحدهما: لا تجزئه حتئ ينوي بها الافتتاح؛ فإنه قد اجتمع في هذا المحل 
تكبيرتان: إحداهما فرض» فاحتاج الفرض إل تمبيزه بالنية» بخلاف تكبير الإما» 


أو المنفرد» أو المأموم إذا أدرك الإمام قبل الركوع؛ فإنه لَّم يجتمع في حقه 


نكسا فتح العلام 2 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
تكبيرتان في وقت واحدٍ. وهذا القول كي عن أبي حنيفة» وَهرّ قول الثوري. 
ومالك» وإسحاق» ونقله ابن منصور وغير واحدٍ عن أحمد. 

والثاني: تجزته وإن أطلق النية. نقله ابن منصورأيضًا عَن أحمد. ونقله أيضًا 
ومهناء وأبو طالب عَن أحد. وقال: ما علمنا أحدًا ھک 
يشير إلى الصحابة والتابعين- وعلل: أنه خرج مِن بيته وَّهوّ يريد الصلاة. 
إل أن نية الصلاة موجودة معه بخروجه إل الصلاة- فلا يكبر للصلاة إلا بتلك 
النيةء ولا يكبر للركوع إلا مِن دخل في الصلاة» فأما من لّم يكن دخل فيها فإنما 
يكبر لدخوله في الصلاة أولاء ولا يضره عدم استحضاره لهذه النية عند التكبيرة؛ 
لأن تقديم النية علا التكبير بالزمن اليسير جائرٌ عنده. وللشافعي قولان في هَذْهٍ 
المسألة.اه 
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قال ابر عبد الہہ عض الله لم: وال راجح أنها تجرد نمه والله أعلم. 
مسألة [15]: إذا أدرك الإمام 4 ركن غير الركوع؟ 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۲/ ۱۸۳): وَإِنْ 3 رَكَ الإِمَامَ في رُكن غَيْرِ 

کک لاا وتشعط بتر تير لاه لا بعل له ب وقد 

وروا شيو لأَوّلِ؛ كَبَرَ في 

موم لَه عه في التَكيرِ كَمَنْ درك مَعَهمِنْ 
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9 وانظر: #المغتى؟ )۲/ «(IAT-1۸1‏ ”الفتح" لابن رجب شرح حديث (؟ الل ۷۳۳ ٤‏ ۷۳)» 


”مصنف ابن أبى شيبة؟ /١1(‏ 57 57-1 7). 


> وم صلايتة . e‏ ° اق أي يد هل عه 
قولة جد في الحديث: 37 ۾ اقرا ما بسر مَحَك مِنَ القرآن». 
سيأتي الكلام على قراءة الفاتحة وغيرها -إن شاء الله- عند الحديث رقم 


.)۷۰( 


مسألة [11]: حكم الركوع . 
الركوع ركنٌ من أركان الصلاة بالكتاب» والسنة» والإجماع أما الكتاب؛ 


وس ت ا 


فقوله تعال: وای ایی اا ا :۷ء وأما السنة؛ 
فحديث الباب: 10 م ازكع > حَبَّ ا تَطْمَئْنَّ رَاكِمًاا: وأما الإجماع؛ فقد نقل الإجماع على 
وجوبه غير واحد من أهل العلم» منهم: ابن عبد البر في ”التمهيد" /١٠١(‏ 189): 
والنووي في ”شرح المهذب» (۳/ ١۳۹)ء‏ وابن قدامة في ”المغني؟ (7/ .)١79‏ 
مسالة 3: حكم الاطمئنان 2 الركوع . 

© ذهب جمهور العلماء إن أن الاطمئنان في الركوع ركنٌ من أركان الصلاة 
واستدلوا بحديث: البات: 3 ثم اكع حم حَنّا تَطْمَيْنٌ رَاكِعًاا» وبحديث أبي مسعود 
البدري» أن النبي يلد قال : ١لا‏ تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع, 
والسجود). رواه أبو داود (۸00)» وهو في ”الصحيح المسند"» ومعنئ الاطمئنان: 
أن يمكث إذا بلغ حدَّ الركوع قليلاء بحيث يمكنه أن يأتي بالذكر الواجب. 


© وذهب أبو حنيفة إِلْ أن الطمأنينة غير واجبة؛ لقوله قال واكك 


وَأَسْجَدُوا 04 ولم يذكر الطمأنينة. 


۳٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن قدامت كلثته: والآية حجة لنا؛ لأنَّ النبي کا سر الركوع بفعله» 
وقوله؛ فالمراد بالركوع ما بينه النبي ككل.'") 
مسألة :1١19[‏ حكم الاعتدال من الركوع. 
© ذهب الجمهور إلل وجوب الاعتدال بعد الركوع؛ لحديث الباب: ١نم‏ اف 
حَبَى تَعْتَدِلَ قَاَ)اء وذهب أبو حنيفة» وبعض أصحاب مالك إِلىْ عدم وجوبه؛ لأنَّ 
الله تعالى لم يأمر به» وإنما أمر بالركوع» والسجود. والقيام» فلا يجب غيره 
والصحيح قول الجمهومء والله أعلم.'") 
مسألة :]۲١[‏ حكم الطمأنية فيه. 
© ذهب الجمهور إل وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع؛ لحديث 
الباب: اثُمَ ارْمَعْ حى تَطْمَيِنَ رَافِكَا وخالف أبو حنيفة» ومالك في رواية» فقالوا 
بعدم ADE EIN a‏ > ولم يأمر بالقيام» والصحيح 
وا و 
مسألة [91]: حكم السجود. 
السجود واجبٌ. وركنٌ من أركان الصلاة بالكتاب» والسنة» والإجماع. 
أما الكتاب: فقوله تعالى: اا و ا دا € 
(۱) وانظر ”المغني“ (۲/ ۱۷۷)» ”المجموع" (7/ .)5٠١‏ 


.)٤۱۹ /۳( ”المجموع؟‎ ٥ /”7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
والمصادر السابقة.‎ »25٠١ /7( وانظر: ”المجموع"‎ )( 


اب صيفت الصَلاة ۳10 
وأما السنتّ: فحديث الباب: اثم اسجد حتئ تطمئن ساجدًا). 
وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلمء منهم: ابن عبد البر في 
”التمهيد“ /٠١(‏ ۱۸۹)ء وابن قدامة في ”المغني“ .)١477/7(‏ والنووي في 
”المجموع" .)57١/7(‏ 
مسألة ۲۲]: حكم الطمأنينة فيه. 
# ذهب الجمهور إلى وجوب الطمأنينة في السجود؛ لحديث الباب: «ثم اسجد 
حتئ تطمئن ساجدًااء وخالف الحنفية. 
والراجح قول الجمهوم» وقد تقدمت الأدلة في الطمأنينة في الركوع .'") 
مسألة [75]: حكم الجلوس بين السجدتين» والاطمئنان فيه. 
© ذهب جهور العلماء إل وجوب ذلك» وخالف أبو حنيفة» ومالك فقالا: 
ليس بواجب. وقال أبو حنيفة: يكفي أن يرفع رأسه مثل حدٌّ السيف؛ لأنَّ هذه 
وعن آي حنيفة» ومالك أنه يجب أن يرتفع بحيث يكون إل القعود أقرب 
منه. قال النووي: وليس لهما دليل يصح التمسك به. 


ول والصواب قول اجتمهوسم؛ لحديث الباب: «ثم ارفع حت تطمئن 
الت ٩‏ 


.)197 /7( ”المغني"‎ :)5٠١ /7( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
.)5 5٠ /7( ”المجموع"‎ »)7١ 5 /۲( وانظر: ”المغني“‎ )۲( 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۲١[‏ حكم السجود الثاني والطمأنينة فيه. 

الكلام في حكم السجود الثاني» والطمأنينة فيه كالكلام في السجود الأول» 
مب 5 

ا في رواية بي داود» والنسائي: ثً يكير الله تَعَالاء وَيَحَمَدَه 

قال ابن حزم هلله في «المحلّا؟ (759): التحميد المذكور» والتمجيد 
المذكور هو قراءة أم القرآن» برهان ذلك قول رسول الله يَئِِ: «إذا قال العبد في 
صلانه: الد َه سَتِ الدتييت *. قال الله تعالئ: حمدني عبديء وإذا قال: 


* ملك بور آل 0# قال: مجدني عبدي). اھ 


لت وفیه: (وإذا قال: # اسيام ر )» قال الله: أثنی علي عبدي). 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ ٠۷‏ ۲-(« ”المجموع" (۳/ 65). 


اب صِفت الصَلاة ۳۹۷ 


0 
00 
0 
1 
بك 
2 


قَالّ: اليف شوك الل كله إذا كَبرَ جَعَلٌ 
يديه من ريه ته هَصَرٌ طَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ 


E r ر‎ 
E يديه‎ 


38 


0 َو 
ا ا م 


ا 0 
ضما وَا بل بأطْرَاف أصَايع رجه الب وذ بَلْسَ في الرْعين جل 
على رِجْلهِ اليُسْرَئ وَنَصَبَ اليُمْتئء وَإِذَا جَلَّسَ فِي الرَّكْعَةٍ الأخيرة قم رجه 


0 


ني 


البسُرّئ وَنَصَبَ الأخرئ وَفَحَدَ عَلَوا مَفُحَدَتْه. اي البّحَارِ 


ماع 06 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

قولة: ثم هصر ظهره. في "غريب الحديث" لابن الأثير: أي ثناه إلى الأرض. 
وأصل الهصر: أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه. 

وقال الخطابي كه كما في الفتح؟ (878): أي: ثناه في استواء من غير 
تقويس .اه 

قولخ: كل فقار. 

قال الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح“ (۸۲۸): الفقار» بفتح الفا 
والقاف» جع فقارة» وهي عظام الظهرء وهي العظام التي يقال لها خرز الظهرء 
قاله القزاز.اه 

تنبيث: سيأ -إن شاء الله- الكلام على كثير من مباحث هذا الحديث» 
وسأتكلم هنا على ثلاث مسائل. 


)١(‏ في (أ): (حذاء). 
)١(‏ أخرجه البخاري (۸۲۸). 


فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


1۸ 
مسألة :]١[‏ حكم وضع اليدين على الركبتين. 


في حديث الباب» أن النبي بيد كان يضع يديه علل ركبتيه» وقد أمر بذلك 
النبي بُ كما ثبت في ”الصحيحين“ ‏ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص» قال: 
صليت إلى جنب أبي» فطبقت بين كَفَّيّه ثم وضعتهما بين فَخِدَيّ فنهاني أبي: 
فقال: كُنَا نفعله» فنهينا عنه» وأمرنا أن نضرب بالأكف عل الرُكٌب. 
وثبت عن عمر بن الخطاب وولده عبد الله أنهما كانا يضعان اليدين على 
الركبتين كما في ”مصنف ابن أبي شيبة؟ /١(‏ 45 1). 
قال ابن رجب وله في ”الفتح“ شرح حديث :)۷۹١(‏ ذكر أكثر العلماء أنَّ 
التطبیق کان شرع أولّاء ثم ت حکمه» واستدلوا بحدیث سعد وماني معناه. 
وقال مَللته: وأكثر العلماء على أن وضع اليدين على الركبتين في الركوع من 
سئن الصلاة» ولا تبطل الصلاة بتركه ولا بالتطبيق...» وذهب طائفة من أهل 
الحديث إلى المنع من التطبيق» وإبطال الصلاة به ؛ للنهي عنه كما دل حديث 
سعد منهم: أبو خيثمة زهير بن حربء وأبو إسحاق الجوزجاني. 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة -فيمن طبق ولم يضع يديه على ركبتيه-: أحب إلي 
أن يعيد. وهي رواية عن أحمد أخذ بها بعض أصحابه. 
قال ابن رجب: فعلى قول هؤلاء يكون وضع اليدين على الركبتين في الركوع 
من واجبات الصلاة» وقد روي عن طائفة من السلف ما يدل عل ذلك؛ فإنه رُوِيَّ 


.)0175( أخرجه البخاري برقم (۷۹۰)» ومسلم برقم‎ )١( 


اب صيفت الصّلاةٍ ۳۹ 
عن جاعة نمم قالوا: إذا وضع يديه على ركبتيه أجزأه في الركوع. وممن روي ذلك 
عنه: سعد بن أبي وقاص"' » وابن مسعود'' » وابن سيرين» ومجاهد» وعطاء 
وقال: هو أدنئ ما يجزئ في الركوع.اه 


ع 


قال اہو عبد اک عض الہ لہ: استدل الجمهور على عدم الوجوب بان ن النبي ) 


ل 


1 


1 


والظاهى -والله أعلم- أنَّ حديث المسيء في صلاته لم يستوعب جميع 
الواجبات» فما صم الأمر به في حديث آخر فينبخي أن يُحمل على الوجوب أيضّاء 
والأوامر الشرعية بعد حديث المسيء ما زالت تَنْرلء وتَشْرَعء ثم وجدت الأمر 
بذلك ثابت في حديث المسيء في صلاته عند أحمد (5/ 2025٠‏ وأبي داود 
(859)» وابن خزيمة (/0917)» وابن أبي شيبة /١(‏ 55 7)» والطبراني (4077)) 
والبيهقي (7/ 774)) بإسناد حسن عن رفاعة بن رافع بك بلفظ: «وإذا ركعت 
فضع راحتيك على ركبتيك, وامدد ظهرك) وبنحوه؛ فقول من أوجب وضع 
اليدين على الركبتين أقرب إلى الصواب» والله أعلم. 

ثم إن الشافعية» وجمهور الحنابلة يقولون: إِنَّ أقل ما يجزئ في الركوع 
الانحناء» بحيث يمكنه مس ركبتيه» فما هو الدليل على هذا إِنْ كان وَضْعٌ اليدين 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )70١ /١(‏ من طريق رجل من أهل المدنية» عن ابنة سعد عن أبيها. وهذا 


000 


ل 


مقطو ا ای واا د 


V۹‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
غر الركسن هين A‏ 
مسألة [1]: استقبال القبلة بأطراف الأصابع 4 السجود: وغيره. 

قال البخاري كله في ”«صحيحه“: [باب يستقبل بأطراف رجاليه القبلة» قاله 
أبو حميد عن النبي كَل]. 

وفي حديث أبي حميد دليل على استحباب هذا العمل في الصلاة. 

قال ابن رجب عَللَتْه: وابن عمر كان يفعله» وكذلك الإمام أحمد. ونصّ عليه 
الشافعي» وخالف فيه بعض أصحابه» وقالوا: يضع أصابع رجليه من غير تحامل 
عليهاء وردّه عليه صاحب ”شرح الميذج وقالة هذا شان مور ما 
للأحاديث الصحيحة ولنص الشافعي .اه 

قلت: آثر ابن عمر أخرجه ابن سعد في ”الطبقات“ )۱٥۷ /٤(‏ بإسناد حسن» 
أنَّ ابن عمر كان يُحِبٌّ أن يستقبل القبلة بكل شيء منه -إذا صلی - حتیٰ کان 
يستقبل بإمهامه القبلة. 

وكذلك بين السجدتين؛ فقد ثبت عنه عند النسائي (۲/ ۱۸۷)» آنه کان يقول: 
من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنئاء واستقباله بأصابعه القبلة. 

وفي ”مصنف عبد الرزاق“ (۲/ ۱۷۳) عن الثوري» عن ابن عجلان» عن 
محمد بن يحيئا بن حبان قال: «كان ابن عمر يحب أن يعتدل في الصلاة حتئ 


أصابعه إلى القبلة» وإسناده صحيح. 


بَابُ صف الصّلاةٍ ۳۷۱ 

وفي ”مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 1515) بإسناد صحيح قال ابن عمر: إذا سجد 
أحدكم فليستقبل القبلة بيديه؛ فإمهما يسجدان مع الوجه. 
مسألة ["]: كيفية الجلوس 2 التشهد الأول» والأخير. 

قال الحافظ ابن رجب وله ني شرح حديث أبي حید رقم (۸۲۸): وقد دَلّ 
الحديث عل أن النبي بيه كان يجلس في التشهد الأول مفترشاء وفي التشهد الثاني 
متوركا....» ثم قال: وقد أخذ بهذا الحديث في التفريق بين الجلوس في التشهد 
الأول» والآخر في الصلاة فقهاء الحديث كالشافعي» وأحمد. وإسحاق» ثم 
اختلفوا: فقال الشافعي: يتورك في التشهد الذي يعقبه السلام بكل حال سواء 
كانت الصلاة فيها تشهد واحد أو تشهدان؛ لأن التشهد الذي يسلم فيه يطول 
بالدعاء فيه فيتورك فيه؛ لأن التورك أهون من الافتراش. وقال أحمد وإسحاق: إن 
كان فيها تشهدان تورك في الأخير منهماء وإن كان فيها تشهد واحد لم يتورك فيه 
بل يفترش. 

فيكون التورك للفرق بين التشهدين» ويكون فيه فائدتان: نفي السهو عن 
المصلي» ومعرفة الداخل معه في التشهد: هل هو في الأول أو الثاني؟ 

ثم قال ابن رجب ولله: وذهب طائفة من أهل العلم إل أنه يفترش في جميع 
التشهدات» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» والحسن بن صالح» وابن المبارك...› 
وقال طائفة: يتورك في حيعهاء وهو قول مالك» وكذا قال في الجلوس بين 


السجدتين» وجميع من سبق ذكره من العلماءء قالوا: إنه يفترش فيه. 


۳V1‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
ثم قال: وقال ابن جرير الطبري: كل ذلك جائز؛ لأنه يروئ عن النبي كلد 
فَيَخَيّر المصل بينه» فيفعل منه ما شاء. ومال إلى قوله ابن عبد البر.اه 
قال أبو عب أل عض أله ل: قول أحمد» وإسحاق هو الصواب في هذه المسألة؛ 


لحديث أبي حميد الذي في هذا الباب» والله أعلم. 


مسألة [4]: كيفية جلوس المرآة 2 التشهد الأول والأخير. 
# قال الإمام البخاري كلل في «”صحيحه“: باب سنة الجلوس في التشهد. 
وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجلء وكانت فقيهة.اه 

قال حرب الكرماني: نا عمرو بن عثمان: نا الوليد بن مسلمء عن ابن ثوبان» 
عن أبيهء عن مكحولء أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل إلا إنها 
تميل علل شقها الأيسرء وكانت فقيهة. 

وهذا قول مالك» والأوزاعي» والشافعي» وهو رواية عن النخعي» وروي عن 
نافع» أن ابن عمر كان يأمر نساءه أن يتربعن في الصلاة» وروي من وجه آخر عن 
صفية بنت أبي عبيد امرأة ابن عمر أنها كانت تتربع في الصلاة. 

وقال زرعة بن إبراهيم» عن خالد بن اللجلاج: كن النساء يؤمرن بأن يتربعن 
إذا جلسن في الصلاة» ولا يجلسن جلوس الرجال علل أوراكهن» يتقى ذلك عن 
المرأة» مخافة أن يكون الشىء منها. خرّجه ابن أبى شيبة. 


© وقال الإمام أحمد: تتربع في جلوسها أو تسدل رجليها عن يمينها. والسدل 


بَابُ صف الصّلاةٍ ۳ 
عنده أفضل. وهو قول النخعي والثوري وإسحاق؛ لأنه أشبه بجلسة الرجل» 
وأبلغ في الاجتماع والضم. وحمل بعض أصحابنا فعل أم الدرداء عل مثل ذلك 
وأما الإمام أحمد فصرّح بآنه لا يذهب إلى فعل أم الدرداء. 

وروئ سعيد بن منصور بإسناده» عن عبد الرحمن بن القاسم. قال كانت 
عائشة تجلس في الصلاة عن عرقيها وتضم فخذيهاء وربما جلست متربعة. 

وقال الشعبي: تجلس كما تيسر عليها. وقال قتادة: تجلس كما ترئ أنه أستر. 

وقال عطاء: لا يضرها أي ذلك جلستء إذا اجتمعت. قال: وجلوسها عل 
شقها الأيسر أحب إلى من الأيمن. وقال حماد: تفعل كيف شاءت.اه 

ال وا ا غ اله مجلين عم يجين الرجل» لقرله عليه الضئلاة 
والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 


V٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


الصَّلَاةٍ قَالَ: «وَجَهِت وَجْهِي لِلّذِي فَطْرٌ السَّمَوَاتِ» إلى قَوَلهٍ: «مِنَ المُسْلِمِينَ 
لا أنْتَ» أنْتَ رَبِي وَأنا عَبْدٌك) إلى آخرو. رَوَاهُ مُسْله (1) 
سس 81 25 4 0( 
َفِي رِوَايةِ لَه أن ذَلِكَ في صَلاةٍ الَيْل. 
ےه ا ا رھ ١‏ ا لاش 0ت ےک ا + 
00 َع أي هُرَيرَةَ َك قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل إا كبر لِلصااة سكت 


هيةه قبل أن يقرأ مسألتهء فَقَالَ: أَقولُ: «اللهم بَاعِد بيني وبين خَطَايَايَ ىَّ 


ر 


لت نرقلب ف لي بز لون کا ون ار 
مِنَ الدَّمَسِء اللهُمّ اغسلني مِنْ حَطَايَايَ بال)ء و تلج وَالبَرَوا. متمق له" 
32 وَعَنْ عُمَرَ مله أَنَهُ كَانَ يَقُولُ: سُبْحَائك اللهُم وَبِحَمِْدِك وارك 


انلك و ج ]5ه غرف ؤواة 0 لد ب مْقَطِع. اا 


0١ 


و کل 1 o‏ )€3 
مَوصولا وَمَوقوفا. 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۷۷۱). 


() هذا وهم من الحافظ وه کله ۽ فليست هذه الرواية عند مسلم» ولا عند غيره» بل عند أبي داود 
(771)» وابن حبان )۱۷۷١(‏ (۱۷۷۲): أن ذلك في الصلاة المكتوبة. وإسناد ابن حبان صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم .)0٥۹۸(‏ 
(:) خرجه مسلم برقم (۳۹۹) »)٥۲(‏ من طريق عبدة بن أبي لبابة عن عمر» وم يسمع منه؛ فهو منقطع 
كما قال الحافظ» ومسلم أورده عرصًا لا قصدًا. 
وأخرجه الدارقطني (۳۰۰-۲۹۹/۱) بإسناد صحيح عنه وله عنه طرق في ”مصنف ابن ابي 


شيبة" وغيره. 


بَابُ صف الصّلاةٍ Vo‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ دعاء الاستفتاح. 


قال ابن رجب لله في ”الفتح“ ٤٤ »۷٤۳(‏ ۷): وحديث ابي هرر استدل به 
من يقُول: إنه يستحب استفتاح الصلاة بذكر قَبْلَ الشروع في القراءة وَهُوَ قَوْلُ 
أكثر العلماء» ثُمّ اختلفوا: قَقَالَ كثير منهم: يستحب استفتاح الصلاة بقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك. وتعالئ جدك, ولا إله غيرك)»» صح 


(۱) 
هَذَاحْنَ غُمَر بن الكَطَابه روي عَنْدُ من وجوه كثيرة» وعد ابن مَسْعُود »وروي 


عو ات كر الصا" ا e‏ "أ وعن الخشن وقتادة والنخعي» 


وهو قول الأوزاعي» والثوري» وأبي حنيفة» وابن المبارك» وأحمد. وإسحاق فِي 
رواية» وقد روي ف ذَلِكَ أحاديث مرفوعة من وجوه متعددة» أجودها: من 


50 
حَدِيْث أبي سَعِيدء وعائشة!*) 


.اھ 

)١(‏ ضعيف. أخرجه عبد الرزاق (۷7/۲)» وابن أبي شيبة (۱/ »)۲۳١‏ وابن المنذر )١5754(‏ من 
طريق خصيف الجزري» عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود به. وإسناده ضعيف؛ خصيف الجزري 
ضعيف» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق )۷٦/۲(‏ عن ابن جريج» قال: حدثني من أصدق» عن أبي بكر» وعن عمرء 
وعن عثمان» وعن ابن مسعوده أنهم كانوا إذا استفتحوا قالوا: سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك 
اسمكء وتعالى جدك, ولا إله غيرك. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ شيخ ابن جريج مبهم» وهو منقطع؛ لأن 
مشایخ ابن جریج لم یدرکوا أبا بكر وعمر ورا 

وأخرجه ابن المنذر )١171(‏ من طريق مكحول عنه يَهشن ومكحول لم يدرك أبا بكر تولله. 
وأخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 7721) من طريق ابن عجلانء قال: بلغنى أن أبا بكر ميلت... فذكره. 
وهذا إسناد منقطع. فقد يتقوئ بهذه الطرق عن أبي بكر ميلك 

(۳) ضعيف. تقدم تخريجه في الذي قبله. 

(5) ضعيف. أخرجه الترمذي )۲٤۳(‏ من طريق حارثة بن أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة ميا به. = 


۳۷٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

قال اہو عب اک عض اک لم: وأجود منها حديث أنس عند الطبراني في ”الدعاء" 
60 قال: حدثنا ل 0 
الفضل بن موسئ السيناني» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك» صا ملل قال: كان 
رسول الله ع إذا استفتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدل. وتبارك 
اسمك. وتعالئ جدك. ولا إله غيرك». 

وزكريا بن زحمويه روئ عنه أبو زرعة وعبد الله بن أحمد كما في ”تعجيل 
المنفعة“» وذكره ابن حبان في ”الثقات“» وقال: كان من المتقنين. وبقية رجاله 
ثقات معروفون. 

وأخرجه الطبراني من طريق أخرئ في ”الدعاء“ »)٥٠٥(‏ من طريق عائد بن 
شریح» عن عن انس مرت به» وعائذ بن شريح ترجمته في ”ميزان الاعتدال". قال 
أبو حاتم: في حديثه ضعف. وقال ابن طاهر: ليس بشيء. 

والحديث بطرقه قد يتقوئ إل الحسن» ولا تطمئن النفس إلى ذلك اطمئنانًا 
كاملا. 

قال ابن رجب کاله : وَقَالَ الإمام أحمد: لفت وال حلت و قدرّوى 


فيه من وجوه ليست بذاك فذكر حَدِيْث عَائْشَّة وأبي هريه 


= وهذاإسناد واو؛ حارثة بن أبي الرجال متروك. 
وأخرجه أبو داود )۷۷١(‏ من طريق طلق بن غنام» عن بديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاء» عن 
عائشة به. قال أبو داود: تفرد به طلق» وقد روئ جماعة قصة الصلاة عن بديل» ولم يذكروا ذلك 
فيه.اه وقال البيهقي في «المعرفة» /١(‏ 007): ليس بمحفوظ. 
(١)ضعيف.‏ تقدم تخريجه في الذي قبله. 


بَابْ صِفْمّ الصّلاةٍ VV‏ 

فصرح بأن الأحاديث المرفوعة ليست قوية» وأن الاعتماد عَلَْ الموقوف 
عَن الصَّحَابَة؛ لصحة ما رُوي عَن عَمَر. 

قال: وذهب طائفة إل الاستفتاح بقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات 
وإسحاق في رِوَايّة» وروي عن عَلِيٌٍ أنه کان پستفتح بو من وجه منقطع . 

وظاهر كلام الشَافِعِيٌه وبعض أصحابه أَنَّهُ يستفتح به كله الإمام وغيره» وَكَالَ 
كثير من أصحابه: يقتصر الإمام عَلَىْ قوله: وأنا من المُسْلِمِين. 
وجهي. وهو قول أبي يوسف» وإسحاق فِي رِوَايّة» وطائفة من الشافعية» ومنهم: 
أبو إِسْحَاق المروزيء وطائفة قليلة من أصحابناء وقد ورد فِي الجمع يَينَهُمَا 
أحاديث غير قوية الأسانيد. 

قال ابن رجب هَلثه: وَكَالَ أحمد فِي رِوَايّة الميموني: ما أحسن حَدِيْثْ أبي 
لد :قم . ٠‏ 
هرّيرّة فِي الاستفتاح. 

قال ابن رجب عَللَته: وذهبت طائفة قليلة: إلى أن من ترك الاستفتاح عمداً 
أعاد صلاته» منهم: ابن بطة وغيره من أصحابناء وربما حكي رِوَايّة عن أحمد. 

قال ابن رجب كَلثه: وذهب مالك إلى أنه لا يشرع الاستفتاح في الصلاةء بل 


يتبع التكبير بقراءة الفاتحة» واستدل لمن ذهب إل هَدًا القول بظاهر حَرِيْث أنّس 


۳۷۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
الذي خرجه البخاري ههنا. -يعني حديث: كان النبي بيد يستفتح الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين-. انتهئ كلام ابن رجب هللته. 

قال أب و عبد اغف انه لى: قول الجمهوس هو الصوابء أعني أن دعاء الاستفتاح 
مستحبٌ وليس بواجب؛ لأنه لم يصح عن النبي بذ الأمر به» بل إنه كان يستفتح» 
وم يأمر الصحابة بذلك حتئ سأله أبو هريرة مينك. 

وأما قول مالك: إنه لا يستفتح. فترُدّه الأحاديث المتكاثرة في الاستفتاح. 

وأما حديثه؛ فالمراد منه أن النبي بيد كان ير البسملة ولا يجهر بها في 
الصلاة الجهرية» والمختار في الأدعية أنه ينوع» فيقرأ بهذا تارة» وبذلك أخرئ. 
وما صح عنه أنه استفتح به في صلاة الليل جاز أيضًا في المكتوبة» والعكس. 

وذكر المؤلف من أدعية الاستفتاح ثلاثة أنواع» وهناك أنواع أخرئ راجعها 
في ”صفة الصلاة" للعلامة الآلباني هللته. 
مسألة [1]: دعاء الاستفتاح 4 الرواتب والنوافل المطلقة. 
© مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية استحباب ذلك» كما يستحب في 
الفريضة. 

وني النافلة التي تتعدد ركعاتما كصلاة الضحى وصلاة الليل فيها وجهان عند 
الحنابلة هل يكتفي فيها بالاستفتاح في الركعتين الأوليين» أم يكرر» والأصح 
عندهم الاكتفاء بذلك» وهو الصحيح؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه في صلاة 


بَابْ صِفْمّ الصّلاةٍ ۳۷۹ 
الليل أنه استفتح في كل ركعتين» بل ظاهر النقل عنه أنه كان يستفتح في أول 


١ 5 
ا‎ ee الصلاة‎ 


مسألة [*]: إذا لم يستفتح المأموم حتى شرع الإمام 2 القراءة. 

# مذهب الحنفية عدم الاستفتاح؛ لأنه قد ذهب موضعه. 

© ومذهب الشافعية الاستفتاح مطلقاء وإن شرع الإمام في القراءة» في السرية 
والجهرية. 


© ومذهب الحنابلة أنه يستفتح في السرية دون الجهرية» وهو الأقرب؛ لأنه في 


الجهرية مأمور بالإنصاتء وفي غير الجهرية لا بأس أن يستفتح؛ إلا أنه إذا خشي 


أن يركع الإمام فينبغي له أن يقرأ الفاتحة.'") 


() ”المجموع شرح المهذب“ »)۳٠۸/۳(‏ ”مطالب أولى النهئ" )5777/١(‏ ”الموسوعة الفقهية 
الكويتية“ .)٠١ /٤(‏ 


(5) انظر ”الموسوعة الفقهية الكويتية" (5/ 57). 


۳۸۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


ره موو 1ه 2 5 ر2 > ا خا عو او ا ا 6ه 
وَنحوه عن أبي سَعِيدِء مَرفوعا عند الخمسَة» وفيه: وكان يقول بعد 


َه عَو ب 0-1 آي o7 © e‏ چ 
الك «أعوذ بالل السّمِيع العليم مِنَ الشيطانٍ الرّجِيمء من همزو ونفخه 


ON 
.)  هثعن‎ 


ر 


() قال ابن الأثير ولل في ”جامع الأصول* :)۱۸١ /٤(‏ جاء في متن الحديث تفسير هذه الأشياء 
فقال: (نفخه: الكبر)» وذلك لأن المتكبر ينتفخ ويتعاظم ويجمع نفسه ونفّسهء فيحتاج إل أن 
ينفخ. وقال: (نفئه الشعر)ء لأن الشعر مما يخرج من الفمء ويلفظ به اللسان» وينفثه كما ينفث 
الريق. (وهمزه) : وقال: وهمزه المُونّة» والموتة: الجنونء, لأن المجنون ينخسه الشيطانء والهمز 
والنخس أخوان.اه 
(؟) ضعيف. أخرجه أحمد (7/ »)5٠‏ وأبوداود (71/5)» والنسائي (7/ »)١77‏ والترمذي (47 25» وابن 

ماجه »)۸٠ ٤(‏ وليس عند النسائي وابن ماجه ذكر الزيادة في الاستعاذة. 

وقد ضعف هذا الحديث يحيئ القطان, وأحمد. وابن خزيمة» وأبوداود» ورجح آنه من مراسيل 
الحسن. 

وله شاهد من حديث جبير بن مطعم مَيِكُ عند أحمد (5/ 85)» وأبي داود (775)» وابن ماجه 
)۸٠۷(‏ وغيرهم من طرق عن شعبة» أخبرني عمرو بن مرة أنه سمع عاصمًا العنزي» يحدث عن 
نافع بن جبير بن مطعم» عن آبيه» به. وعاصم مجهول. 

وله شاهد من حدیث ابن مسعود : أخرجه أحمد (۳۸۲۸)» وأبو بعلل »)٥۳۸١(‏ والبيهقي 
0 من طريق عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ عن ابن مسعود, به. 

وأخرجه الطيالسي (١۳۷)ء‏ والطبراني (۲٠4۳)ء‏ والبيهقي (۲/ )۳١‏ من طريق حماد بن سلمة» 
عن عطاء به موقوفا. 

وله شاهد من حديث أبي أمامة يَل: أخرجه أحمد )٠٠۳/٥(‏ من طريق يعلل بن عطاء» عن 
شيخ من أهل دمشقء عن أبي آمامة به. وعنده: (وشرکه)» بدل: (ونفثه). 

وهذا إسنادٌ ضعيف» فيه شيخ مبهم مجهول. والحديث بمذه الطرق قد يتقوئ إلى الحسن» وقد 
حسنه الإمام الألباني كله في ”الإرواء“ .)١٤۲(‏ 


بَابُ صف الصّلاةٍ ۴۸۱ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم الاستعاذة. 
© ذهب بعض أهل العلم إل وجوب الاستعاذة» وهو قول ابن حزم» وبعض 
الظاهرية» وحكيّ عن الثوري» وعطاء» وهو قول ابن بطة من الحنابلة» واستدلوا 
بقوله تعال: < ود وَأتَ لان سید باه می لكان امیر 4[لسل:۸ه والأمر 
يقتضي الوجوب. 
# وذهب جهور العلماء إل الاستحباب. 

وقولهم أرجح, وأصح؛ لأنه قد ورد عن النبي ميد أنه كان يقرأ الآيات 
طبه ول يرد أنه كان يستعيذ كما في خطبة الحاجة» وعندما أرسل رسالة إلا 
هرقل كتب رسالة وفيها آية من آل عمران» وليس في الرسالة ذْكْرُ الاستعاذة 7" 
مسألة [؟]: هل يستعين 4 كل رحعة ؟ 
© ف المسألة قولان: 

الأول: يستحب في كل ركعة» وهو قول ابن سيرين» والحسن» والشافعي» 
ومد ني رواية» وهو قول ابن حزم الظاهري» وهو الأصح عند الشافعية؛ لعموم 
قوله تعالمن: « وَدا أت لان سهد ينمط نِأَليَصِرِ 4. 

الثاني: أنه يختص بالركعة الأولم» وهو قول عطاء والحسن» والنخعي» 


والثورى» وأبى حنيفة» وأحمد في رواية عنه» واستدلوا بحديث الباب» وقد يستدل 


.)07178/7( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (5/ 87")» ”المجموع" (/ 707/4)» ”المحلّى؟‎ )١( 


AY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
لهذا القول بأن المصلى لا يزال في ذكر وصلاة» فأشبه من سجد للتلاوة؛ فإنه لا 
يعيد الاستعاذة بعل سجوده للتلاوة. 
والراجح الثول الأول؛ لظاهر الآية» ومن عمل بالقول الثاني؛ للمعنئئ الذي 
ذكرناه؛ فنرجو أن يكون له وجقٌ والله أعلم.'') 
مسالة 1۳1: هل يسر بالتعوذ أم يجهر؟ 
8 قال ابن رجب لله في ”الفتح“ :)۳۸٦/٤(‏ والجمهور على أنه يُسِرٌ في 
الصاةة الجهرية وهر قول ان غهرء ولين مسد "» والأكثرين» ورُوي عن أبي 
هريرة الجهر به» وللشافعي قولان» وعن ابن أبي ليإن: الإسرار والجهر سواء.اه 
ىقو ل اطمهوس هو الصواب؛ لأنّ الأصل بأذكار الصلاة» وأدعيتها هو الإسرار؛ 
إلااما خصّه الدليل» والله أعلم. 


مسألة [4]: الاستعاذة قبل القراءة. 


© ذهب بعض أهل العلم إل أن الا عة بعد الفراة لرل ال لذ يدا مات 
آله أن فَأسمَحِدٌ يانه من َلشَّمَطنن أَلبَصِرِ 4 وهؤلاء هم: داود الظاهري» وحكى عن 


ابن سيرين» والنخعي» ورُوي عن أبي هريرة مين وفي إسناده: إبراهيم بن ابي 


(۱) انظر: ”الفتح؟ لابن رجب /٤(‏ ۳۸۷)» ”المجموع؟ (/ 719)» ”المحلّى؟ (71/8/7)) ”مصنف 
عبد الرزاق“ (۲/ .)-۸٤‏ 

(۲) ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة »)٤١١ /١(‏ وني إسناده سعيد بن المرزبان» وهو ضعيف ومدلس» 
وقد عنعن» وفيه عنعنة هشيم أيضًا. 


اب ضيفت الصلاة YAY‏ 
٠ 1 5 7‏ غه )١(‏ 

یحییٰ» وهو کذاب» وقال ابن کثیر: وهو غریب. 

© وذهب جمهور العلماء إلى أن الاستعاذة قبل القراءة» وأنْ معنا قوله تعالما: 


## فَإدَاَرَأْتَ . أي: إذا أردت القراءة» مثل قوله: دا قُمَثُمَ إِلَ الصَلؤة مأَعْسِلُوا 4 
[المائدة:3]» أي : إذا ا القيام. 


واستدلوا بحديث الباب» هدا التول هو الصواب» ورجُحه ابن حزم؛ لنقل 
القراءة خلقًا عن سلف علن هذا النحوء والله أعلم.'") 

تنبيك وفائتة: ذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يتعوذ في الصلاة المكتوبة» بل 
يفتتح بعد التكبير بقراءة الفاتحة من غير استعاذة» ولا بسملة» واستدلوا بظاهر 


0 كلاق . ا 
حديث أنس: كان النبي 7275 يفتتح الصلاة ب و ا ت ا 


[الفاتحة:؟ ]. 
ويجاب عنثٌ بانث: 


إنما أراد أنه يفتتح قراءة الصلاة ب: # كمد َه نت اتيت 0# وافتتاح 
القراءة ب: اده ب انميت *. إما أن يراد به افتتاح القراءة بالفاتحة 
يقوله الشافعيء أو افتتاح الصلاة الجهرية بكلمة: #الْصَنَدُ # من غير بسملة كما 
۴( 


قو ل و 


الاو انظ #اقصية الريك 1 
(۲) وانظر: ”المجموع؟ (۳/ ۲۷۹)» ”المحلّی؟ (۲/ ۲۷۸)» مقدمة ”تفسير ابن كثير؟. 
(۳) انظر: ”الفتح“ لابن رجب /٤(‏ ۳۸۷). 


۳۸٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه]: صيغة الاستعاذة. 

يجوز للمسلم أن يستعيذ بقوله: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم) كما في حديث الباب. وبقوله: (أعوذ بالله مِنَّ الشَّيْطَانٍ الرَّجِيمِ) لظاهر 
قوله تعالل: # اذا قرات اانا سَتَهِذَ يله مِنَلشَّمَطن أليبّحبوِ * [النحل:8ه]» وكلاهما 
قد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال الإمام ابن أبي شيبت مله /١(‏ 777): حدثنا حفصء عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن الأسود, قال: افتتح عمر الصلاة» ثم كبر» ثم قال: (سبحانك اللهم 
وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالل جدك, ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» الحمد لله رب العالمين). 

حدثنا حفص» عن ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمرء كان يتعوذ يقول: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» أو «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم). 

إسناده الآول صحيح» رجاله رجال الشيخين. وإسناده الثاني صحيح؛ لولا 
عنعنة ابن جريج» ولكنه صرح بالسماع عند عبد الرزاق: 

وقال الإمام عبد الرزاق كله که (۲/ )۸٤‏ عن ابن جريج قال: سألت نافعاء 
مولى ابن عمر: عن هل تدري كيف كان ابن عمر يستعيذ؟ قال: كان يقول: «اللهم 
أعوذ بك من الشيطان الرجيم»» وهذا إسناد صحيحء رجاله رجال الشيخين. 


اب صيفت الصَلاة ۳A0‏ 

فائتة: قال الإمام عبد الرزاق (۲/ :)۸٤‏ عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن 
أبي الأحوص» عن عبد الله قال: "همزه: المؤتة. يعني: الجنون» ونفخه: الكبرء 
ونفثه: الشعر". 


هذا اسنا رخخاله رخال الخ 
وھا اباد ص ر چ ور 0 


۳۸٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


eel. 5 >>‏ لله | o‏ ا م 1 اس ع اضر بج ا لصَّلاةَ 
253 وَعَنْ عَايِمَةَ مهاه فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يل يَسْتَْيِحُ | لصَّلَاة بالتَكبي 


وَالقرَاءَة: ب#الكند َه ب الس یرت > وان إا ركع لَمْ بخص رَأْسَفُ وَل 


د 


وم :6 


1 ك حت يسوي قَائِمًا. 
َك ل رم ب اشرو لم يشخ عت ب يَسْتَويَ جَالِسًا. وَكَانَ يَقَولُ في كَل 
رَكْعََيْنِ النَّحِية. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ البُسْرَئ وَيَنْصِبٌ اليُمْتى. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عقَبَة 
الشَّيْطَانِء وَيَنْهَ أن يفرش الرَجُل ذِرَاعَيِهِ فراش السّبُّع. وَكَانَ يَخْيِمُ الصَّلَاةَ 


بالتشليم. ا رجه مسل وله e,‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


قولها: كان يستفتح الصلاة ة بالتكبير» والقراءة ب: #الَصَمد ته اتويت #. 


الأدلة متواترة ان بان النبي ا كان يستفتح صلاته بتكبيرة ة الإحرام» وهى هي رك 
وقد تقدم الكلام عليها. 


وأما قولها: والقراءة ب: لدوب اتس تيوت #؛ فيشهد له حديث انس في 


۳( 8 )۳( 
| ت ا » وحديث أبي هريرة في ”5 | 0 


(۱) أخرجه مسلم برقم )٤۹۸(‏ من طريق: أبي الجوزاء عن عائشة» ولم يسمع منها؛ فهو منقطع وهي 
العلة التي أشار إليها الحافظء ولكن للحديث شواهد يصح بهاء وسنذكرها إن شاء الله عند التعليق 
على كل فقرة. 

.)۲۷۱( سيأتي تخریجه قریبًا برقم‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم برقم »)٥۹۹(‏ بلفظ: كان رسول الله د إذا خض من الركعة الثانية استفتح القراءة 
ب المد رسب الحدلكميت #» ولم يسكت. 


بَابُ صف الصّلاةٍ AV‏ 

قولها: وكان إذا ركع لى يشخص رأسه. ولم يصوبه. 

معنى: (يشخص»» أي: يرفع» ومعنا: (يصوبه)» أي: يخفضه. ومثل هذا 
الحديث حديث أبي حميد في ”البخاري" -وقد تقدم-: ثم هصر ظهره» ويستفاد من 
ذلك استحباب استواء الظهر عند الركوع من غير تقويس. 

قولها: وكان إذا رفع رأسه من الركوع.... إل قولها: جالسًا. 

هو بمعنئ حديث المسيء في صلاته» وقد تقدم. 

قولها: وكان يقول في كل ركعتين التحية. 

معلوم هذا بآدلة أخرئ متواترة. 

قولها: وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب اليمنى. 

يشهد له ما صح عند ابن المنذر في ”الأوسط؟ (۳/ ۱۹۱)» عن ابن عمر ميش 
قال: إِنَّ من سئة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرئاء وتنصب اليمنئ. 

قولها: وكان ينهئ عن عقبة الشيطان. 

هو الإقعاء في الصلاة» والإقعاء نوعان: 

الأول: الإقعاء كإقعاء الكلب» وهو أن يلصق إليتيه بالأرض» وينصب ساقي 
ويضع يديه علل الأرض» وقد جاء النهي عن هذا في حديث أبي هريرة عند أحمد 
(۳۱۱/0)» والبيهقي (۲/ »)٠٠١‏ وغيرهما: نى عن إقعاء كإقعاء الكلب»» وهو 
حديث صالح في الشواهد» والإقعاء بهذا التفسير هو قول أبي عبيدة» وأبي عبيد 
والبيهقي» وابن الصلاح» والنوويء وهذا الإقعاء كرهه أهل العلم؛ للحديثين 


۳۸۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
المتقدمين» ويدل عليه قوله :: «ليس لنا مثل السوء. مثل الذي يعود في هبته 
کالکلب يقيء» ثم یعود ني قیئهء فیأکله». 

قال الترمذي كله في ”سننه؟ (۲/ ۷۳): والعمل عل هذا عند أكثر أهل 
العلم» يكرهون الإقعاء. 

الثاني: أن ينصب قدميهء وييس إليتيه عقبيه» وهذا التفسير للإقعاء فسّره ابن 
الأثير كما في ”النهاية“» وهو قول جماعة من أهل العلم» وكره هذا الإقعاء جمهور 
العلماء» بينما ذهب الشافعي» وجاعة من المحدثين إل مشروعية الإقعاء بهذه 
الصورة» وقد صح هذا عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن 
عمر كما في ”سئن البيهقي" (7/ 23١١‏ بل قال ابن عباس كما في "صحيح مسلم" 
0 والاستن الببهقي»؛ وغيرهما::هي السلة. 

وهدا التول هو الصواب. 

وأما حديث علي الذي استدل به الجمهور عند الترمذي (۲۸۲)» وغيره: «يا 
علي لا تقع بين السجدتين)» ففي إسناده: الحارث الأعور» وقد كذب» ومع ذلك 
فليس بصريح؛ لاحتمال أن يريد الكيفية الأخرئء والله أعلم.'") 

قولها: وكان ينهئ أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. 

أخرج الشيخان"" من حديث نس بن مالك بين قال: قال رسول الله : 
)١(‏ سيأتي في الكتاب برقم .)471١(‏ 


.(1۰/(“ ”سنن | لبيهقي‎ »)٤۳۸ /۳( وانظر: ”ا لمغنى" (؟5/5١5) ”ا لمجموع؟‎ )١ 
.)٤۹۳( ومسلم برقم‎ »)٥۳۲( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


بَابْ صِفْمّ الصّلاةٍ ۳۸۹ 
اعتدلوا في السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب). 
قال ابن رجب ڪه في شرحه لهذا الحديث رقم (۸۲۲): وني النهي عن 
3 : 3 م 


ثم ذكر حديث الباب - ومن حديث البراء عن النبي يد قال: «إذا سجدت» 
فضع كفيكء وارفع مرفقيك70'"» وقد ذكر الترمذي أن العمل عل هذا عند أهل 
العلم يختارون الاعتدال في السجود» ويكرهون الافتراش كافتراش السبع» وهذا 
يشعر بحكاية الإجماع عليه» وهو قول جمهور العلماء. اه 

قلت: وظاهر النهي التحريم. 

قولها: وكان يختم الصلاة بالتسليم. 


الأدلة متواترة على ذلك. 


.)۲۹۰( سياتي في الکتاب برقم‎ )١( 


۰ ۳۹ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


وَعَن ابن عُمَرَ بللا أن الي ڳا كَانَ يرم يدَيْهِ حَذْوَ منك ذا اف 
الصلاة وَإِذَا كبر كبر للرکوع» وَِذَارَفَعَ م رَأْسَهُ ِنَ الرُكُوع. متمق عليه 
وَفِي حَدِيثِ أبي حُمَيْلِ عِنْدَ أبي داؤد: ير يديه حم يُحَاذِيَ بهم 
د 
وَلِمْسْلِم عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِء ينك نَحْو حَدِيثِ ابِنٍ عَمَرَ لَكِنْ قَالَ: 
0 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١[‏ حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. 

قال ابن رجب مَلتَكْه: رفع اليدين عند افتتاح الصلاة مشروعٌ» وهذا كالمجمع 
عليه؛ قال ابن المنذر ولثه: لم يختلف أهل العلم أن رسول الله ي كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة. 

ثم حكئ ابن رجب رواية عن مالك على خلاف ذلك» ثم قال: ولعل ذلك لا 
يصح عن مالك.اه 


.07940( أخرجه البخاري (9/70)؛ ومسلم‎ )١( 

(۲)صحيح. أخرجه أبوداود »)۷۳١(‏ قال: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلدء 
ح وحدثنا مسدد» حدثنا يحي - وهذا حديث أحمد - قال: أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر» 
أخبرني محمد بن عمرو بن عطاءء؛ قال: سمعت أبا ميد الساعدي» في عشرة من أصحاب رسول 
الله ب منهم أبو قتادة» قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله بَلِِ... فذكره مطولَا. وإسناده 
صحيح. رجاله ثقات. 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۳۹۱). 


بَابُ صيفت الصّلاةٍ ۳۹۱ 

ثم قال مَلَته: والرفع في افتتاح الصلاة سنةٌ مسنونة» وليس بركن» ولا فرض 
عند جمهور العلماء» ولا تبطل الصلاة بتركه عند أحد منهم؛ وحكي عن 
الحميدي» وداود» وأحمد بن يسار من الشافعية: آنه تبطل الصلاة بترکه» وروي 
عن علي بن المديني ما يشبهه» وآن الرفع واجب» لا يحل تركه» ونقل حرب» عن 
إسحاق ما يدل على بطلان الصلاة بترك الرفع عند تكبيرة الإإحرام» ونه واجب» 
وَهرّ قول أبي بكر بن أبي شيبة» والجوزجاني. وقال ابن خزيمة: هوّ ركن مِن 
أركان الصلاة» حكاه الحاكم في ”تاريخ نيسابور" عن خاله أبي علي المؤذن -وأثنئ 
عليه- أَنَّهُ سمع ابن خزيمة يقوله. 

ثم قال ابن رجب: واستدل الأكثرون على أنه غير واجب بأنَّ النبي كل 
يعلمه المسيء في صلاته كما علمه التكبير لافتتاح الصلاة» ولو كان حكم الرفع 
حكم التكبير لعلمه إياه. انتهئ من ”الفتح" (170). 


قلت: وقول الجمهوس هو الصواب؛ لأن النبي ينيد لم يأمر به. 
مسألة [؟]: متى يرفع يديه ؟ 

له ثلاث حالاات: 

الرفع مع التكبير؛ لحديث ابن عمر مقا الذي في الباب» وله رواية عند 
البخاري :(VTA)‏ (يرفع يديه حين يكبراء كذلك في حديث مالك بن الحويرث 
نب عند النسائي (۸۸۰) بإسناد صحيح» أن رسول الله 4 كان إذا صلل رفع يديه 


حين يكبر حيال أذنيه» وإذا أراد أن يركع» وإذا رفع رأسه من الركوع. وفي 


۳4۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
«صحيح مسلم“ )٤١١(‏ عن وائل بن حجر وبة: أنه رآئ النبي ية رفع يديه حين 
دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه وقد ذهب إل هذا أحمد والشافعي» وابن المديني» 
وهو الميغها رد ععل الحدفية والجالكية, 

الرفع قبل التكبير؛ لحدیث ابن عمر بنا في «صحیح مسلم" (7”940) (57): 
رفع يديه حتئ يكونا حذو منكبيه» ثم كبراء ولحديث أبي حميد الذي في الباب» 
وقال بهذا إسحاقء وأحمد في رواية» واختاره بعض الشافعية» وبعض الحنفية» 
وذهب جماعة من الحنابلة إلى التخيير بين هاتين الكيفيتين. 

الرفع بعد التكبير؛ لحديث مالك بن الحويرث وَل في «”صحيح مسلم؟ 
(۳۹۱): کان رسول 5 إِذا كبر رفع يديه...الحديث. وفي لفظ عنده: إذا صلل 
كبر» ثم رفع يديه. 

قال الحافظ مَل في ”الفتح“ (0775): ولم أر من قال بتقديم التكبير على 
الرفع. 

قال الإمام الألباني كله في ”تمام المنة“ (۱۷۳): قلتٌ: بلل» هو قول في 
مذهب الحنفية وبعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف عن العمل به. اه 
مسألة ["]: رفع اليدين عند الركوع؛ وعند القيام منه. 

دلَّتْ أحاديث الباب عل الرفع في هذين الموضعين» وببذا قال جمهور 
العلماء» وخالف أهل الكوفة» ومنهم: الحنفية. 


(۱) وانظر : «صفة الصلاة؟ (۱/ ۱۹۸-۱۹۳). 


بَابُ صيفت الصّلاةٍ ۳4۳ 

قال ابن رجب كله في شرح حديث ١٣۷۳ء‏ ۷۳۷): وأكثر الصحابة 
والتابعين على الرفع عند الركوع» والرفع منه أيضًا. 

ثم قال: وهو قول عامة التابعين» وقول عامة فقهاء الأمصار. اه 

وقد احتج أهل الكوفة على مذهبهم بحديث البراء بن عازب عند أبي داود 
:)۷٤۹(‏ أن رسول الله يذ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» ثم لا يعود. وبحديث 
ابن مسعود عند آبي داود (۸٤۷)ء‏ والترمذي (25517: أَنّه قال: ألا أصلي بكم 
صلاة رسول الله يكِ؟ فصلّ» فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. 
والجواب عن أد لتهم: 

أما حديث البراء؛ ففي إسناده: يزيد بن أبي زياد» وهو سيء الحفظء وقال ابن 
عيبنة؛ كما في ”المغني؟ لابن قدامة (؟/ :)١9/5‏ حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن ابن 
أبي ليل» ولم يقل: ثم لا يعود. فلما قدمت الكوفة سمعته يحدث به» فيقول: ثم لا 
يعود. فظننت أنهم لقنوه.اه 

قال الحافظ ابن حجر وله في ”التلخيص؟ :)٤٠١ /١(‏ واتفق الحفّاظٌ عن 
أن قوله: (ثم لم يعد) مدرحٌ في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد. 

قال: وقال الحميدي: إنما روئ هذه الزيادة يزيد» ويزيد يزيد. وقال عثمان 
الدارمي» عن أحمد بن حنبل: لا يصح. وكذا ضعفه البخاري» وأحمد. ويحيئ» 


0 


والدارمي» والحميدي» وغير واحد. وقال يحيئ بن محمد بن يحيى: سمعت 


۳۹٤‏ فتح العلام ْ دراسمّ أحاديث بلوغ المرام 
أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهي؛ قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا 
يقول فيه ١ثم‏ لا يعوداء فلما لقنوه تلقن» فكان يذكرها. انتهئا المراد. 

وأما حديث ابن مسعود؛ فقد قال ابن المبارك: لم يثبت عندي. وقال أبو حاتم: 
هذا خطأ. وقال أحمد. ويحيئ بن آدم: هو ضعيف. وَضَعَّفَهُ البخاريء وقال أبو 
داود: ليس هو بصحيح. وقال الدارقطني: لا يقبت ١7‏ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ :)۱۷٤/۲(‏ ولو صحًا؛ كان الترجيح 
لأحاديثنا؛ لخمسة أوجه..... ثم ذكرهاء فراجعها. 
مسألة 4[1]: رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. 
© صم عند البخاري (074» والنسائي (۳/ ۳)» من حديث ابن عمرء أنَّ النبي 
يِذ ١كان‏ إذا قام من الركعتين رفع يديه». وقد أعلّه بعضهم بما لا يقدح فيه» وقد 
صححه البخاري» والنسائي» والاختلاف في وقفه ورفعه إنما هو في طريق نافع» 
وأما طريق سالم فليس فيها اختلاف في رفعه. 

وقد صح أيضًا من حديث أبي حميد عند أبي داود (770) وغيره» مرفوعا: 
«وکان إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتئ يحاذي بهما منكبيه» كما كبر عند 
افتتاح الصلاة»» وهذا الحديث قاله أبو حميد في عشرة من الصحابة. 
© وقد ذهب إل الرفع في هذا الموضع جع من المحدثين» والفقهاءء منهم: 


البخاري» والنسائي» وأحد في رواية» وأبو بكر بن إسحاقء وقال: لم أر من أئمة 


(۱) وانظر: ”التلخیص“ (۱/ .)٤١١‏ 


بَابُ صيفتّ الصّلاة i6‏ 
الحديث أحدًا يرجع إل معرفة الحديث إلا وهو يستعملها. 

وقد ذهب إل هذا أيضًا ابن المنذر» ومن أصحاب الشافعي: أبو علي الطبري» 
والبيهقي» والبغوي» وغيرهم من المتأخرين» ورجُّحه جماعة من الحنابلة. 
© وقد خالف الجمهور في هذه المسألة» فقالوا بعدم استحباب الرفع في هذا 
الموضع» والصواب التول الأول 
مسألة [15: رفع اليدين عند القيام من السجود. 
© ذهب جهور العلماء إل عدم الرفع ني هذه المواضع» واستدلوا بحديث ابن 
عمر في ”البخاري“ :)۷۳٥(‏ آنه قال بعد أن ذكر الرفع عند الركوع» والقيام منه» 
قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود. 
© وذهب طائفة إلى استحباب رفع اليدين إذا قام من السجود» منهم: ابن 
المدرة وان علي الطبري الشافعي» واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود في 
”سننه“ (۷۲۳): حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة الجشمي» حدثنا عبد الوارث بن 
سعيد» قال: حدثنا محمد بن جحادة» حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر» عن 
[وائل بن علقمة]» عن وائل بن حجر» قال: صلیت مع رسول الله لاء فكان إذا 
کر رفع یدیه» قال: ثم التحف» ثم أخذ شماله بيمينه» وأدخل يديه في ثوبه» قال: 
فإذا آراد أن يركع آخرج يديه» ثم رفعهماء وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع 
(۱) وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب (۷۳۹). 


)١(‏ كذا في ”سنن أبي داود" وهو وهمء والصواب (علقمة بن وائل)» كما نبه عل ذلك الحافظ في 
«التهذيب". 


۳۹٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
يديه» ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه» وإذا رفع رأسه من السجود أيضًا رفع 
يديه» حتئ فرغ من صلاته. 

قال أبو داود مَلتَكهُ: روئ هذا الحديث همام» عن ابن جحادة» لم يذكر الرفع 
مع الرفع من السجود. 

قلت: وإسناد حديث أبي داود صحيح على شرط مسلم» وعبد الوارث بن 
سعيد أرفع رتبة من همام بن يحيى» فزيادته صحيحة» مقبولة. 

وقد أخرج الحديث ابن أبي عاصم في ”الآحاد والمثاني" (275714» والطبراني 
في ”الکبیر“ (۲۲/ ۲۸)» من طريق: عبد الوارث بن سعيد به. 

ورواية همام أخرجها مسلم في "صحيحه" (501). 

وقد صح رفع اليدين بين السجدتين عن أنس بن مالك» وعبد الله بن عمر 
كما ني ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۱/ ۲۷۱). 

وصحّ ذلك أيضًا عن طاوسء ونافع» وأيوب» وجاء عن الحسن» وابن 
سيرين كما في ”المصنف" .)77/١/١(‏ 

وهذا التول هو الصواب؛ لصحة الحديث فيه» ولكن لا يداوم علل هذا 
الرفع» بل يفعله أحيانًا جممًا بينه وبين قول ابن عمر في ”البخاري*: وکان لا 
يفعل ذلك في السجود؛ فإنَّ ابن عمر لازم النبي مَل ما وائل بن حُجْر فإنما مكث 


١( 
١ له س‎ 


(۱) وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب (۷۳۹)» ”صفة الصلاة" (7/ .0711-1/٠١‏ 


بَابُ صيفت الصّلاةٍ ۳4۷ 
مسألة [53: رفع اليدين عند كل خفض ورفع. 
المسألة السابقة. 


# وذهب بعض أهل الظاهر إلى مشروعية الرفع في كل خفض» ورفع» وهو 
رواية عن أحمد. هلها بعض أصحابه علل الجواز» وقد جاء في ذلك أحاديث 
متعددة ذکرها ابن رجب في ”الفتح“ (۷۳۹)» وذكر عللهاء فراجعها. 
وأحسن تلك الأحاديث حديثان : 

أولهما: حديث مالك بن الحويرث عند النسائي في ”الكبرئ“ »)1۷١(‏ من 
طريق: ابن أبي عدي» عن سعيد بن بي عروبة» عن قتادة» عن نصر بن عاصم. 
عن مالك بن الحويرث مرفوعاء وفيه: «وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود. 

تئ يحاذي بهما فروع ديه ثم خرجه النسائي من طريق: عبد الأعلل» عن 

سعيد بن أبي عروبة مثله» وأخرجه من طريق: معاذ بن هشام الدستوائي» عن أبيه» 
عن قتادة به مثله. 

وأكثر طرق هذا الحديث ليس فيها زيادة الرفع عند السجود, والرفع منه» فقد 
رواه جمع عن سعيد بن أبي عروبة بدون الرفع عند السجود, واقتصروا على الثلاثة 
المواضع المشهورة» وهم: محمد بن جعفر. وإسماعيل بن علية» ويزيد بن زريع 
كما في ”المسند الجامع؟ »)59/١5(‏ وابن أبي عدي عند مسلم.ء والبيهقي»› 


۳4۸ فتح العلام ب دراسم آحاديث بلوغ المرام 

ورواه جمع عن هشام الدستوائي بدون زيادة الرفع عند السجود, والرفع منه» 
وهم: عبدالصمد بن عبد الوارث» وأبو عامر العقدي» ويزيد بن زريع كما في 
”المسند الجامع“ (١٠/۲۹)»ء‏ وكذلك معاذ بن هشام عند ابن حبان كما في 
”إتحاف المهرة“ /١۳(‏ ۸۹). 

ورواه شعبة» وهمام بن يحيئ» وبق غوانة) وحماد بن سلمة» كلهم عن قتادة 
بدون ذكر الزيادة» كما في ”المسند الجامع" (15/ )١'.)59‏ 

وكذلك روئ الحديث أبو قلابة» عن مالك بن الحويرثء فلم يذكر الزيادة 
ف جميع مصادر الحديث» ومنها (صحيح مسلم"؛ فزيادة الرفع عند السجود. 
والرفع منه في هذا الحديث الأقرب أنها شادّة» والله أعلم. 

ثانيهما: حديث وائل بن حجر في ”مسند أحمد" (72157/5)» وغیره» آنه صلل 
مع النبي ب فكان يكبر إذا خفضّء وإذا رفعَ» ويرفع يديه عند التكبير. وفي 
ا 

ثم رأيت له إسنادًا آخر بمعناه عند الدارقطني (۱/ ۲۹۱) من طريق هشيم 
وجرير» عن حصين بن عبد ال رحمن» قال: دخلنا على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة» 
قال: صلينا ني مسجد الحضرميين؛ فحدثني علقمة بن وائل» عن أبيه» أنه رأئ 
رسول الله 4 يرفع يديه حين يفتتح الصلاةء وإذا ركع» وإذا سجد. وإسناده 
ظاهره الصحة على شرط مسلم. 


.(-YAf /١9( و”معجم الطبراني"‎ .) 5 ٠( وانظر ”تحقيق المسند"‎ )١( 


بَابُ صيفتّ الصّلاة م 
فال راجح قول اموس ني هذه المسألة» وهو عدم الرفع في كل خفض» ورفع؛ 
إلا فيما تقدم, والله أعلم. 
مسآلة [۷]: حكم رفع اليدين عند الركوع» والرفع منه. 
قال ابن رجب كله في ”الفتح“ (۷۳۹): ولم يوجب الرفع عند الركوع» 
والاعتدال منه» ويبطل الصلاة بتركه إلا شذوذ من الناس من أصحاب داودء 
ونحوهم.اه 
مسألة [18]: إلى أين يرفع يديه؟ 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: إلى المنكبين» وهو قول جمهور العلماء؛ لحديث ابن عمرء وأبي حميد. 
الثاني: إل فروع الأذنين» وهو قول أهل الكوفة» منهم: النخعيء وأبو حنيفة» 
والثوري» وقول أحمد في رواية عنه رجّحها الخلّال» ودليلهم حديث مالك بن 
الحويرث عند مسلم» وقد تقدم» وحديث وائل بن حجر أخرجه أبو داود (175757) 
بإسناد صحيح» وهو في ”الصحيح المسند؟. 
الثالث: منهم من قال: هما سواء؛ لصحة الأحاديث ببماء وهو رواية عن أحمد 
اختارها الخرّقي» وأبو حفص العكبري» وغيرماء وقال ابن المنذر: وهو قول 
بعض آهل الحديث» وهو حسن. 


قلف وهذا الثول الثالث هو الصواب وانظر ”فتح الباري“ لابن رجب (۷۳۸). 


مسألة [19]: هل يضم أصابعه عند الرفع؛ أم يفرقها؟ 


قال ابن قدامت لله في ”المغني“ OTD‏ 


e a‏ م ا ا ° عو 
وقت الرفع» سس عر يرة: 


و ر ۹ و کا لا > :1ع )| سع لبجم /() 
E Gy‏ 


وَلَنَا مَا ذَكَرْنَافُ وَحَدِيهُمْ و TT‏ 
صح كان مَعْنَاةُ مَدَّ أَصَابِعِو قَالَ أَحْمَدُ: أَهْل الْعَرَبِيِّ قَالُوا: هَذَا الضَّم. وَضَمَّ 


- 


o 


صَابِعَةُ ال وقد أَصَابِعَةُ وَهَذَا التَفرِيقٌ» وَقَوّقَ أَصَابِعَةُ ولان التذر يا 
يَْتَضِي التَفْريقَ كَتَشْر الؤبء وَلِهَذَا مُسْتَعْمَلُ في الشَّىْءِ الْوَاحَدِء وَلَا تَفْرِيقَ فيه.اه 


ا 


مسألة1١٠1:‏ كيف ترفع المرأة يديها ؟ 
قال ابن رجب كله في ”فتح الباري“ (۷۳۸): واختلفوا في المرآة كيف ترفع 
يديها في الصلاة؟ فقالت طائفة: ترفع كما يرفع الرجل إل المنكبين. روي عن آم 


الدرداءء أنها كانت تفعله' '"» وهو قول الأوزاعي والشافعي. وقالت طائفة: ترفع 


(١)صحيح.‏ أخرجه أبو داود (“267). قال: حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن ابن أبى ذئب» عن سعيد 
ابن سمعان» عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وإسناده صحيح, رجاله ثقات. 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۹)ء وني إسناده: يحيى بن اليمان وهو ضعيف» وقد وهموه في الرواية 
المذكورة» والمحفوظ باللفظ المتقدم كما ذكر ذلك الدارمي» ونقله عنه الترمذيء وبالله التوفيق 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة »)255٠ /١(‏ وفي إسناده: عبد ربه بن سليمان بن عمير بن زيتون» له ترجمة في 
”الجرح والتعديل؟» و”التاريخ الكبير“» والثقات“» وهو مجهول الحال» م يؤثر توثيقه عن غير 

ابن حبان. 


بَابُ صيفت الصّلاةٍ ١‏ 
إل ثدييهاء ولا تزيد على ذَلِكَء وهو قول حماد وإسحاق. وروي نحوه عن حفصة 
بنت سيرين'» أنها كانت تفعله. وقال أحمد في رواية عنه: ترفع يديها في الصلاة» 
ولا ترفع كما يرفع الرجلء دون ذَلِكَ. ونقل عنه جماعة أنه قالّ: ما سمعنا في 
المرأة؛ فإن فعلت فلا بأس. قال القاضي أبو يعان: ظاهر هذا أنه رآه فعلا جائراء 
ول يَرَهُ مسنونًا. وقال عطاء: ترفع دون رفع الرجلء» وإن تركته فلا بأس.انتهئ 

فال وع اقرغ آل الراب ما ذهب إل الشاضي »و الامزاض ؛ لان 
الشرع عام للرجال» والنساء. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ »)۲٤١‏ وإسناده صحيح. 


.ع فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


3 


9 وَعَنْ وَائِل بْنِ حُجْرٍ م بلك قال : صَلَّيت مَعَ البّىّ يلك فَوَضَعَ يَدَهُ اليم 
3 


عل كوو التنوه عل طذره حبقا ادي 


)١(‏ زيادة (على صدره) منكرة. أخرجه ابن خزيمة (517/4) من طريق مؤمل بن إسماعيل نا سفيان عن 

عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر به. 

ومؤمل بن إسماعيل ضعيف سيئ الحفظ» وقد تفرد بزيادة: (علل صدره)» فقد رواه ع عن 
سفيان الثوريء ولم يذكروا هذه الزيادة» وهم: عبد الرزاق عند أحمد »)۳١۷ /٤6(‏ وعبد الله بن 
الوليد عند أحمد /٤(‏ ۳۱۸)»ء وبحيئ بن آدم» وأبو نعيم الفضل بن دكين عند أحد أيضًا »)۳٠۸ /٤(‏ 
ومحمد بن يوسف الفريابى عند النسائى (۳/ ١٠)؛‏ فعلل هذا تعتبر زيادة مؤمل بن إسماعيل 
منكرة» ويؤيد ذلك أيضًا أن جميع الحفاظ الذين رووا الحديث مع الثوري عن عاصم لم يذكروا 
هذه الزيادة» وهم بضعة عشر راويًا. 

وقد جاءت هذه الزيادة: (الوضع علل الصدر) في حديث هَلْب الطائي ئی» أخرجه أحمد (7577/0), 
حدثنا يحيئ بن سعيد» عن سفيان» حدثني سماك بن حرب» عن قبيصة بن هلب» عن أبيه» قال: 
رأيت النبي بَكةٍ ينصرف عن يمينه» ويساره» ورأيته قال: يضع هذه على صدره» وصف يحيى: 
اليمنئ على اليسرئ فوق المفصل. 

قلت: قبيصة بن هلب مجهولء وقوله في الحديث: (رأيته قال: يضع هذه على صدره) أظنها 
مدرجة. وأنها من كلام بعض الرواة» وأظنه أحمد بن حنبل يحكيها عن يحيئ بن سعيدء فقد رواه 
الإمام أحمد أيضًا (707177/5): حدثنا وكيع» ثنا سفيان بإسناده. فلم يذكر هذه الزيادة» بل قد رواه 
محمد بن بشار» عن يحيئ بن سعيد بإسناده» فلم يذكر هذه الزيادة» أخرجه الطوسي (775)» 
ونا ينيد ذلك أن سيق ورا وأبا الأحوص. وشريكًا كلهم رووا الحديث عن سماك بن 
حرب بدون هذه الزيادة» وإِنْلم تكن هذه الزيادة مدرجة؛ فهي غير محفوظة. 

وأحسن ما ني هذا الباب هو مرسل طاوس» آخرجه ابو داود »)۷٥۹(‏ بإسناد صحيح عنه» قال: 
کان رسول الله ب يضع يده اليمنئ على يده اليسرئ» ثم يشد بينهما عل صدره» وهو في الصلاة. 
وهذا المرسل ليس هناك ما يصلح لتقويته. 

والخلاصة من هذا البحث المتقدم أن حديث الباب صحيح دون قوله (علل صدره)؛ فهي زيادة 


باب صفت الصَلاة ۳ 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى. 

أخرج البخاري في ”"صحيحه" »)7/5٠(‏ من حديث سهل بن سعد بَيلُ» قال: 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنئ على ذراعه اليسرئ في الصلاة. 

وأخرج مسلم في ”صحيحه" :)50١(‏ من حديث وائل بن حجر في صفة 
صلاة رسول الله يدن وفيه: "ثم وضع يده اليمنئ علل اليسرئ)». 

قال الترمذي مَللَته 5 ”سئنه" (767): العمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي 4ء والتابعين» ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله 
في الصلاة.اه 

قال ابن رجب كله في ”فتح الباري“ :)۷٤١(‏ وهو قول عامة الفقهاء في 
الأمصارء منهم: الثوري» وأبو حنيفة» والحسن بن صالح» والشافعي» وأحمد» 
وإسحاق. وأبو عبيد» وأبو ثور» وغيرهم.اه 

قال ابن المنذر مَللَُ: وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا 
يرسلون أيديهم ني الصلاة إرسالاء ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال 
السنة» أو نسيهاء أو لم يعلمها حجة على من علمهاء وعمل بهاء فممن روينا عنه أنه 
كان يرسل يديه: عبد الله بن الزبير» والحسن البصريء وإبراهيم النخعيء وابن 


€ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 

قلث: وهو وواية عن مالك» آخد بها جاعة من أصضحابهة وهو قول الليك بخ 
سعدء كما في ”شرح ابن رجب“» وقال الأوزاعي: من شاء فعل» ومن شاء ترك» 
وهو قول عطاءء وحكي رواية عن أحمد. كما في ”شرح ابن رجب". 

وأثر ابن الزبير الذي ذكره ابن المنذر أخرجه في «الأوسط" (7/ 97)» من 
طريق ابن أبي شيبة» وهذا في ”مصنفه" (۱/ ۳۹۱)» بإسناد صحيح عنه. 

والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهوم العلماء.'") 
مسألة [۲]: أين يضع يديه؟ 

قال ابن رجب كله في ”الفتح“ :)۷٤١(‏ واختلف القائلون بالوضع: هل 
يضعهما عل صدره» أو تحت سرته» أو يخير بين الأمرين؟ علل ثلاثة أقوال» هى 
ثلاث روايات عن أحمد» وممن روي عله أنه يضعهما تحت سرته: علي» 
وأبوهريرة» والنخعي» وأبومجلز» وهو قول الثوري» وأبي حنيفة» ومالك. 
وإسحاق. وروي عن علي أيضًاء وعن سعيد بن جبير» أنه يضعهما عل صدره» 
وهو قول الشافعي» وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابه: يضعهما تحت 
سرته. وحكئ ابن المنذر التخيير بينهماء قال الترمذي في ”جامعه": رأئ بعضهم 
أن يضعهما فوق سرته» ورای ب بعضهم أن يضعهما تحت سرته؛ كل ذَلِكَ واسع 
عندهم.اه 


قلت: الأثران عن علي» وأبي هريرة في وضع اليدين تحت السرة لا يثبتان؛ 


.)-91١ /( ”المجموع؟‎ ))74٠0( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب‎ )١( 


بَابُ صف الصّلاةٍ 77 
ففي إسنادهما: عبدال رحمن بن إسحاق الكونيء قال النووي: وهو ضعيف باتفاق 
أئمة الجرح والتعديل. 

والأثر عن علي في الوضع علل الصدر لا يثبت أيصًا؛ ففي إسناده مجهولٌ 
والأمر في هذه المسألة واسع؛ لعدم صحة الدليل فيه» وهو ترجيح شيخنا مقبل 
الوادعي هللته. 

والأقرب وضعهما أعلا من السرة؛ لما رواه النسائي (7/5١)؛‏ من حديث 
وائل بن حجر بإسناد صحيح: أن النبي ل وضع يده اليمنئ على كفه اليسرئ» 
والرسغ والساعد. وإسناده صحيحء ومثل ذلك إنما يتأنئ عادة فيمن جعل يديه 
أعلا من السرة: والله أعلم.'') 


)١(‏ وانظر ”الأوسط؟ لابن المنذر )4٤-۹۳/۳(‏ ”المجموع؟ (۳/ )١١١‏ ”مصنف ابن أبي شيبة“ 
(۹۰/۱). 


آم فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع . 
# ذهب بعض آهل العلم إل وضع اليد اليمنئ على اليد اليسرئ بعد الركوع» 
واستدلوا بعموم حديث سهل بن سعد المتقدم» وبحديث وائل بن حجر عند 
النسائي (۲/ »)٠٠١‏ قال: رأيت النبي 445 إذا كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه على 
لتجاله: 

واستدلوا تحديف أبي حميد -وقد تقدم-: ١حتئ‏ يعود كل فقار إلئ مكانهاء 
وبحديث رفاعة بن رافع عند أحمد» وفيه: «حتى ترجع العظام إلى مفاصلها)» وقد 
تقدم أيضًا في أول الباب» وهذا القول هو رواية عن أحمد. فقد سأله ولده صالح 
عن ذلك» فقال: أرجو أن يكون الأمر واسعًاء وهذا القول اختاره الشيخ ابن 
إبراهيم» والشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين» وغيرهم رحة الله عليهم. 
© وذهب أحمد في رواية» وهو مذهب الشافعية» وعزاه البسام كله في ”توضيح 
الآحكام“ لجمهور العلماء إل إرسال اليدين بعد الركوع» وحجتهم في ذلك عدم 
تنصيص أحد من الصحابة على ذلك مع كثرة من وصف صلاة رسول الله 357 
وكل من وصف الصلاة بالتفصيل» وذكر وضع اليمنى على اليسرئ. يذكره قبل 
الركوع» ولا يذكره بعد الركوع» قالوا: والعموم الذي في الأحاديث المذكورة لا 


بَابُ صيفتّ الصّلاة ۷ 
يصلح أن يحمل أيصًا علل القيام بعد الركوع بعد وجود أحاديث مبينة مفصلة 
لفعل رسول الله ب٠‏ ولم يذكر فيها ذلك بعد الركوع» وقد جاء ذلك من حديث 
وائل بن حجر نفسه عند أبي داود »)۷۲١(‏ وغیره بإسناد صحیح» قال: قلت: 
لأنظرن إل صلاة رسول الله يِه فقام» فاستقبل القبلة» فرفع يديه حتئ حاذتا 
أذنيه» ثم أخذ شماله بيمينه» فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك» ووضع يديه على 
ركبتيه» فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. فلما سجد وضع رأسه 
بذللق السر لصن ينيه..«التحديث: 

فأنت ترئ أنَّ وائل بن حجر ذكر موضع اليدين قبل الركوعء وأثناء الركوع» 
وآثناء السجود» وسكت على حالهما بعد الركوع مما يدل على أنه ليس لهما حالة 
تخالف ما عليه هيئة الإنسان قبل الصلاة» وإلا لذكرهاء وكذلك يدل علا أن مراده 
بالحديث: (إذا كان قائمّااء أي: قبل الركوع» بدلالة حديثه هذا الذي فصّل فيه ما 
أحله بذلك الحديث, 

وأما استدلالهم بحديث: «حتئ يعود كل فقار مكانه)» وبحديث: ١حتى‏ 
ترجع العظام إلئ مفاصلها»» فليس لهم فيهما مأخذ؛ لأنَّ المراد منهما تمام 
الاطمئنان بعد الركوع» والاعتدال حتئ يعود عظام الظهر إلى حاله السابق قبل 
الركوع» وكيف يكون المراد منهما أن يضع اليمنئ على اليسرئ بعد الركوع؛ وم 
يأتِ ذلك قبل الركوع في حديث المسيء في صلاته من جميع طرقه. 


وبعد هذا البحث؛ ذالأقرب عندي إلى الصواب قول من قال بالإرسال بعد 


°۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
الركوع» وهو ترجيح الإمام الألباني كلت واختيار شيخنا الإمام مقبل الوادعي 
هلله والله أعلم."") 
مسألة [۲]: كيفية وضع اليمنى على اليسرى. 

أخرج النسائي مله (۲/ )٠٠١‏ بإسناد صحيح عن وائل بن حجر بب قال: 
رأيت رسول الله 4 إذا كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه علل شماله. وأخرج أيضًا 
)۱۲۹/۲ بإسناد صحيح عن وائل بن حجر قال: (...» ثم وضع يده اليمنی على 
كفه اليسرئ» والرسغ» والساعد). 

وتقدم حديث سهل بن سعد في ”البخاري": كان الناس يؤمرون أن يضع 


الرجل اليد البمه) عل ذراغه اليسرف فق الصلاة 


»)510/ /7( ”الفروع“ (۱/ 5777), ”شرح المهذب"‎ »)5١5 وانظر: ”مسائل أحمد» لابنه صالح (؟/‎ )١( 
.)7590//5( ”توضيح الأحكام" (؟/ 187)» ”غاية المرام"‎ ))١57 /7( ”الشرح الممتع"‎ 


بَابُ صِفْجّ الصّلاةٍ 1ك 


© لىع 1 )لش ضااك. ذكه > ود اس‎ 1> . r 
رن خن الشات م ل: قال رَسول الله 4: «لا صلاة لمن‎ 
رابا الَرآن». م یا‎ 3 


وه 


0 لابن حِبَّانَ» وَالدَارَقَطْبي : لا لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بقاتحة 
الاب" 


3 
2 


5 ¢ 95 
وَفِي ا لت ابي دَاوُدء وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنِ عان: العلَكُمْ ري 


0 و 
ت ا > سو م n7‏ 
. 


مَامِكُمْ ؟ قُلْا: نحم . قَالَ: ١لا‏ تَفْعلُوا إلا بقَاتحَةٍ حَة الكتاب؛ فإنه نه لا صَلاة لِمَنْ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم القراءة بفاتحة الكتاب. 
© ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنَّ قراءتها ركنٌ من ركان الصلاة» وواجبٌ 
من واجباتهاء واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت» وأبي هريرة المذكورين في 


البانيه 


© وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ قراءة آية من القرآن من 1 موضع كان؛ -وهو 


رواية عن أحمد خلاف المشهور عنه- لقوله تعالم: تاقوأ 


ا 


َر مه 4 [المزمل:٠۲]»‏ 


(۱) آخرجه البخاري »)۷٩٩(‏ ومسلم .)۳۹٤(‏ 
(۲) خرجها الدارقطني (۱/ ۳۲۲-۳۲۱) بإسناد صحيح. وأما رواية ابن حبان فأخرجها (۱۷۸۹) من 
حديث أبي هريرة ت بإسناد حسن» ولم يخرجها عن عبادة. 
(۳) صحیح. آخرجه أحمد (۵/ ۳۲۲-۳۲۱)» وأبوداود (۸۲۳)» والترمذي (۳۱۱)» وابن حبان 
aS‏ 
وله شاهد من حديث رجل من أصحاب النبي ٤‏ أخرجه أحمد »)٠١ /٥(‏ بإسناد صحيح. 


5٠‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وقوله 3907 للمسيء في صلاته: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن). 
وناب عت بأنه قد جاء في بعض ألفاظه: «ثم اقرأ بأم القرآن» وبما شاء الله 
أن تقرأ»» وأما الآية فهي مُجْمَلةٌ بي بالأدلة المتقدمة» والله أعلم. 
وقول الشيوس هو اافواني 7 
مسألة1؟]: هل تجب قراءة الفاتحة 2 كل ركعة؟ 
6 ذهب الجمهور إلى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» واستدلوا بحديث 
المسيء في صلاته: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" . 
© وذهب النخعي» والثوري» وأبو حنيفة إلى أنها لا تجب إلا في الركعتين 
مره شو ع 2 ۴ + ره ك 
الأوليين؛ لما روي عن علي وه أنه قال: اقرا قي الاوليين» وسبح ف 
4 
الا رين" وهو قول جذ ن زوايةاغتة خلاف المشهور من مذهبة 
© وعن الحسن أنه إن قرأ في ركعة أجزأه؛ لقوله تعالى: #فَأفرمُوأ ما يسَرَمِنَهُ . 
© وعن مالك: إِنْ قرأ في ثلاث ركعات أجزأه؛ لأنها في معظم الصلاة. 
© وفي المسألة أقوال أخرئ. 
فال بدلا 
(۱) وانظر: ”المغني" (۲/ »)۱٤٩‏ ”المجموع“ (۳/ ۳۲۷). 


0) أثر على بن أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۳۷۲)»ء وابن المنذر (۳/ ١٠٠)ء‏ وفي إسناده: الحارث 
الأعور» وقد كذب. 


() وانظر: ”المغني" (155/5-/191)» ”المجموع“ (۳/ .)۳١١‏ 


بَابُ صيفتّ الصّلاة ۱ 
مسألة ["]: قراءة المأموم للفاتحة. 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنْ لا يقرأ المأموم شيئّاء سواء كان ذلك في الصلاة السّرية» أو 
الجهرية؛ لحديث: «من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة»'' '. وهذا القول حكاه 
ابن المنذر» عن الثوريء» وابن عبينة» وجماعة من أصحاب الكوفة» وهو مذهب 

القول الثاني: أنَّ المأموم يقرأ في السرية» ولا يقرأ في الجهرية؛ لقوله تعالى: 
# ولا ریک الان اا اا لک ترمو 4 [الأعراف:5 »]7١‏ وقوله 
7: «وإذا قرأ فأنصتوا»» وهذا القول حكاه ابن المنذر عن الزهري» ومالك 
وأحمد» وإسحاق. 

القول الثالث: أنَّ المأموم يقرأ في الصلاة السرية» وبالفاتحة في الصلاة 
الجهرية؛ لعموم أحاديث الباب» وحكئ ابن المنذر هذا القول عن ابن عون, 


والأوزاعى» وأبى ثور» وأصحاب الشافعى» وهو مذهب البخاري. 


ع 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (8650)» وغيره» من حديث جابر بن عبدالله ميلا وفي إسناده: جابر بن يزيد 

وقد تابع جابرًا الجعفي ليتُ بن أبي سليم عند الدارقطني (١/١۳۳)ء‏ والبيهقي في ”جزء 

القراءة» »)٤١( )۳٤۳(‏ وليث ضعيف. وصوّب البيهقى وقفه كما في ”جزء القراءة“ 
(ص۹٥۰-۱٦۱).‏ 


7 فتح العلام ةْ دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
الباب عليه» وأما دليل القول الأول فهو ضعيف» جاء من طريق: جابر الجعفى» 
وهو كذاب» ومن طريق أخرئ مرسلةء قال الحافظ ابن كثير في ”تفسيره“: جاء 
هذا الحديث من طرق لا يصح شيء منها عن النبي 355. 

وأما أدلة القول الثاني فهي عامة» وأدلتنا خاصة» ولا تعارض بين عام 
وخاصء وقد رجّح القول الثالث شيخنا مقبل الوادعي» والشيخ ابن عثيمين 
رحمة الله عليهما 7 
مسألة [:]: متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ 

قال الإمام البخاري کاله ف جزء «القراءة خلف الإمام" (ص ١‏ 1۷ )(: حدثنا 
صدقة» قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» قال: قلت 
لسعيد بن جبير: آقراً خلف الإمام؟ قال: نعم» وإن سمعت قراءته» إنهم قد أحدثوا 
مالم یکونوا يصنعونه» إن السلف كان إذا أم أحدهم الناس كبر ثم أنصت حت 
يظن أن من خلفه قد قرأ فاتحة الكتاب» ثم قرأ #وَأَصِيُأ 4 [الأعررف: 41504 وقال 
الحكم بن عتيبة: ابدره واقرأه. 

حدثنا موسئ» قال: حدثنا حماد» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» قال: 
للإمام سكتتان؛ فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب. 


وزاد هارون حدثنا أبو سعيد, مولى بني هاشم قال: حدثنا حماد» عن محمد بن 


)١(‏ وانظر: ”الأوسط" :.)223١8-1١7/9(‏ ”المجموع“ (۳/ »)۳٠١‏ ”المغني“ (۲/ »)٠١۳‏ ”تفسير 
ابن کثیر؟. 


باب صفت الصلاة ۳ 


م االله 


عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» تيلته. 

حدثنا موسئ, قال: حدثنا حماد» عن هشامء عن أبيه» قال: يا بني اقرءوا فيما 
يسكت الإمام» واسكتوا فيما جهرء ولا تتم صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
فصاعداء مكتوبة ومستحبة. 

قلت: أسانيده حسنةء والإسناد الآخر صحيح. 

وني جزء ”القراءة خلف الإمام“ للإمام البيهقي وله ( ص١٠ :)-٠١‏ 

بإسناد صحيح عن مكحول: اقرأ بها يعني بالفاتحة فيما جهر به الإمام إذا قرأ 
بفاتحة الكتاب وسكت سراء وإن لم يسكت اقرأ مها قبله ومعه وبعده لا تتركنها 
عل حال. 

ثم أسند بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد قال: كان رجال أئمة يقرءون 
وراء الإمام. وبإسناد صحيح عن الحسنء أنه كان يقول: اقرأ خلف الإمام في كل 
صلاة بفاتحة الكتاب في نفسك. وبإسناد صحيح عن الشعبي: اقرأ خلف الإمام في 

وبإسناد صحيح عن الأوزاعيء قال: يحق على الإمام أن يسكت سكتة بعد 
التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة وسكتة بعد قراءة فاتحة الكتاب؛ ليقرأ من خلفه 
بفاتحة الكتاب, فإن لم يمكن قرأ معه بفاتحة الكتاب إذا قرأ هاء وأسرع القراءة ثم 


1 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

قال: وقرأت في كتاب القراءة خلف الإمام للبخاري مَلنَته حكاية عن الحسن 
وسعيد بن جبير وميمون بن مهران» وما لا حصي من التابعين» وأهل العلم أنه 
يقرا خلف الإمام وإن جهر قال: وقال مجاهد: إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد 


الصلاة. وكذلك قال عبد الله بن الزبير.اه. 


قال أبوعبد أ عض أله لم: يتبين من هذه الآثار أن المأموم يقرأ الفاتحة متئ 
تيسر له ذلك؛ سواءٌ قرأها مع الإمام» أو قبله أو بعده فكل ذلك مشروع» وأحسنها 
أن يقرأ مع الإمام فيجمع بين القراءة والاستماعء ثم يليه أن يقرأ بعد إكمال 
الإمام» وأما القراءة قبله فنختار تركها. 
مسألة [ه]: قراءة الفاتحة مرتبة غير ملحون بها. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۲/ e :)٠١ ٤‏ أن يا يأتي بقَرَاءَة الْمَاتِحَةٍ 


ور كر وہ ت رے 04 Sof. , 2f‏ وحم ا سس of‏ ° 
E e‏ 


زا َف َوَصْل في «لفي4: 000007 ا e‏ 


هدا ذَكَرَ الْقَاضِي تَحْوّ هَذَا في ”الْمجَرَّد". وَهُوَمَذْهَبُ الشَّافِِيٌ ا" 


اديع مهي مله كما في ”مجموع الفتاوئ" (77/ 774): عَا 


بن ا ا ا ر تجْری بها الصَّلَاة؛ فَإِنْ | 


مه الخَلقٍ 
الْحَهِيّ 


E 
ا‎ 


(۱) وانظر: «المجموع؟ (۳/ 0 


اب صيفت الصَلاة ٥‏ 

وقال هلله في (71/ 5٠‏ 8): وأا ن لا قم ورا لفَاِحَة؛ فلا يُصلي حَلمَهُ 
إل مَنْ هُوَ ْله لا يْصَلَئ حَلف الألتغ الد لی ل ق بف إا حف الاد 
ذا أَخْرّجَهُ مِنْ طَرَفٍ اَم كَمَا هْوَ EE E‏ 
َالَ: لا يُصَلَّ حَلْفَكُ وَلَا نَصِحّ صَلَاتهُ في تَفْسِهء لأ 


و 7 تر قر 


مَخْرَجَ الضَّادٍ الَّدْقُ» وَمَخْرَجَ الظَّاء د الْآَسْنَانِ. فَِذَا قَالَ: (وَلَا الظَالّينَ) كان 
مَعْنَاهُ (ظَلَّ يَفْعَلُ كَذَا). وَالْوَجْهُ الدَّني: تَصِحٌ. وَهَدَا أَقْرَبُ؛ لِأنَّ الْحَرْمَيْنِ في 
السنْع َي راج وَس ديه مِنْ جِنْسٍ حِسٌ الْآحَرِ؛ لِتَسَائُهِ المَخْرَجَيْنِ 
امار إِلَما يقد يفَعِذ ا ا ا و ی ا ا 
ا مأ ين (ظل)؛ قا يَحْطِرٌ بِبَالٍ أَحَدِء وَهَدًا بخلاف الْحَرْفَيْن 
المُخْتَلِمَيْنِ صَوْنَ وَمَخْرَجَاء وَسَمْعَاء كَإبدَالٍ الرّاءِ بلْمَيْنِ فَإِنّ هَذَا ا يَحْصُلٌ به 
مَقَصود الْقَرَاءَة.اه 

مسألة [5]: الموالاة 2 الفاتحة. 


معناه: عدم الذ ٠‏ الآنات بالقاصا الكب. 
م بین الا یات ر ب 


قال ابن قدامت هلله في «المغني" (22107/7: فَإِن قَطَمَ قِرَاءَةَ المَاتَحَةٍ بِذِكْر 


سر ضير 
87 ا 


3 ص 0% خش ا ری 0 7 ص - 7 للم ج ر 
مِنْ ذْعَاءٍِء أو قِرَاءَةٍء أو سكُوتٍ يَسِيرِء أوْ فَرَعْ الإِمَامُ مِنْ الفاتِحَة فِي أثنَاء قِرَاءَةٍ 


ر 00 د مويو يام مم م م 5ه رم ° r‏ 8 01 
المَآمُوم قَال: امين. وَكَا تَنْقَطِعْ قرَاءَنَةُ؛ ل ل أَحْمَدَ: إذا مرت به 1 رَحْمَةِ سَال» 


- 
ا سے 


سْتائف قَِرَاءَتَهَاء إلا أن يكون 


چ 


وَِذا مَرَتْ به آيهُ عَذَابِ اسْتَعَادَ. وَإنْ كثْرٌ دَلِكَ | 


3 ِ‫ و عي ۰ مس ا ٠‏ امه a4‏ مه ا 
ON‏ بوه كَالمَأمُوم يشر في قَوَاءة الْفَائكة ثم يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الإِمَام 


٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


بوه و > 4 ان عر ر ا ا © ور £ 

فینصت لَه فإذا سَكْتَ الِمَامْ أت ال اننم انها كاحي وك لك إن 
2ك القع 2 .معرك 55 بعص 5" يحتيكاار 1 1 2" 2( 12 vS fT‏ 
كان السکوت نسیاناء أو نومّاء أو لانتِقالِهِ إلئ غيرها غلطاء لم يبطل» فمتی ذكرَ 
ص 


تی بمَا بی مِنْها؛ قَإِن تمَادی فما هو فيه بعْدَ كر أبطَلَهاء وَلَزِمَهُ اسْيتْنَافهًا. اه" 
مسألة []: التلفظ بالفاتحة. 

جاء في ”البخاري" عن خباب بن الأَرَت أنه سُكل: كيف كنتم تعلمون قراءة 
رسول الله ب في الظهرء والعصر؟ فقال: باضطراب لحيته. 

قال الحافظ ابن رجب كه )۷٦١(‏ -بعد أن ذكر هذا الحديث» وأحاديث 
أخرئ بمعناه-: وني هذه الأحاديث دليل علل أن قراءة السرٌ تكون بتحريك اللسان 
والشفتين» وبذلك يتحرك شعر اللحية» وهذا القدر لابد منه في القراءة والذكر 
وغيرهما من الكلام؛ فأما إسماع نفسه فاشترطه الشافعي» وبعض الحنفية» وكثير 
من أصحابناء وقال الثوري: لا يشترط» بل يكفي تصوير الحروف» وهو قول 
الحرقي من الحنفية» وظاهر كلام أحمد. 

قال أبو داود: قيل لأحمد: كم يرفع صوته بالقراءة؟ فقالٌ: قال ابن مسعود : 
من أسمع أذنيه فلم يخافت. فهذا يدل علئ أن إسماع الأذنين جهرء فيكون السر 
دونه. وكذا قال ابن أبي موسئ من أصحابنا: القراءة التي يسرها في الصلاة يتتحرك 


اللسان والشفتان بالتكلم بالقرآن, فأما الجهر فيسمع نفسه ومن يليه.اه 


.(۹ /7( وانظر: ”المجموع؟"‎ )١( 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 757) بإسناد صحيح. 


اب صيفت الصَلاة ۷ 
والصواب أنه لا يشترط أن يُسمع نفسه. وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» 

وابن القيم» وقد تقدم نحو هذا عند مسألة النطق بتكبيرة الإحرام.'") 

مسألة [48]: قراءة الفاتحة بغير العربية. 

© ذهب الجمهور إلى عدم جواز القراءة بغير العربية؛ لقوله تعالن: # إناجعلتة 

راربا € [الزخرف:۳]» وقوله: بلسانِعر سین * [الشعراء:98١1].‏ 

© وذهب أبو حنيفة إل الجواز» وقال بعض أصحابه: لمن لم يحسن. واستدل 

بقوله تعالم: لادک ووس ب4 [الأنعام:19]» قال: ولا الو كل قوم إلا بلسانهم. 
والصواب قول الجمهوم؛ لأنَّ القرآن إذا عت ألفاظه؛ وخرج عن نظمه لم يكن 

قرآنّاء ولا مثله» وإنما يكون تفسيرًا له. أما الإنذار» فإذا فسّره لهم كان الإنذار 


ب 2# دون الت 1 0 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ ٤‏ ”المجموع» (۳/ .(٤‏ 
(۲) وانظر: ”المغني“ (۲/ »)۱١۸‏ و ”المجموع؟“ (۳/ .)۳۸١-۳۷۹‏ 


E1۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


6۷ وَعَنْ اس وك اَن الي ي وبا بكر وء عم كارا شرن الصلاة 


ب#الحدد لَه ریت ال مير حت # متفق 0 عَلَيّه. 00 


ا سن o‏ 1 2 عات E E‏ س2 1 2 ب 
راد مُْلِم: لا درون ابن ر اتر اتن آي € في أَوَل قِرَاءَةٍ وَلَا في آخرمًا. 


° 


وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالنَسَائيُ وَائْن خْرَيمَة: لا يَجْهَرُونَ ب ل بو آل تمل 


00 ا چ ر o 0 ١‏ 4 03 00 
مر 4 » وَفِي أخرَّئ لابن خَرْيْمَة: كَانُوا يُسِرُونَ. 


وَل دا يمل الي في روَاَة مء اا لمَنْ عله 
وَعن عي المُجْوِرِ قَالَ: صَلَيْت وَرَاءَ أبي هُرَيرَةَ قَقَرَاً: بن وتران 
4 ۳ 


5 4 ا ر و وس 
اا با بح ارك لان آلكَآلِنَ #* قَالَ: آمين. وَيَقول كلما 


- 


رو ن 


سَجَدَ وَإِذَا قَامَ مِنَّ الجُلوس: الله اکر م قول إ5ا شل الذي فيي ةاي 


اھ اة سول الله يك. رَوَاُ النَسَائِيٌ وَابِنُ ريم 0 


نيكم 


(۱) آخرجه البخاري »)۷٤۳(‏ ومسلم (۳۹۹). 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۳۹۹) وقد أعلها بعض آهل العلم بما لا يقدح فيهاء وانظر كلام الحافظ ابن 
حجر في ”فتح الباري“ .)۷٤۳(‏ 

(۳) أخرجها أحمد (۳/ »)۲۷١‏ والنسائی (۲/ ١٠)ء‏ وابن خزيمة )٠٠١ /١(‏ واللفظ لأحمد» وهى 
رواية صحيحة على شرط الشيخين. 

(؛) أخرجها ابن خزيمة (54) وإسناده ضعيف. فيه سويد بن عبدالعزيز» وهو شديد الضعف. 

ولها طريق أخرئ عند الطبراني (۷۳۹) وني إسناده ابن أبي السري والراجح ضعفه. 
)٥(‏ رواه النسائي (۲/ »)١١١‏ وابن خزيمة )٤۹۹(‏ وإسناده صحيح» لكن قوله (فقراً بسم الله الرحمن 


الرحيم) شاذة اعرد بها تعيم المسين وم يدكريها ار ارو عن أبي هريرة الذين رووا هذا 
الحديث عنه. انظر ”نصب الراية" (1/ /775-177). 


بَابْ صِفْمّ الصّلاةٍ ۹ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة [1]: الإسرارء أو الجهر بالبسملة. 
© هذه المسألة مما كَثْرَ فيها النزاع بين الفقهاء. حتئ' ألفوا فيها مصنفات» 
فممن أفردها بالتصنيف: ابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطنيء والبيهقي» وابن 
عبد البر» وآخرون. 

وسأذكر في هذه المسألة أصح. وأشهر ما عند الفريقين من الآدلة: 

فأما القائلون بالإسرار بالبسملة فاحتجوا بحديث أنس المذكور في الباب» 
وبحديث أبي هريرة م في «صحیح مسلم“ (١۳۹)»ء‏ عن النبي يد قال: «قال 
الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العالمين» قال الله تعالئ: حمدني عبدي»»ء واحتجوا بحديث أبي هريرة ميه في 
”صحيح مسلم“ :)٥۹۹4(‏ أن النبي بُ كان إذا قام في الركعة الثانية استفتح القراءة 
ب: #الصندسرَ تالتكت #4 ولم يسكت. 

واستدلوا بحديث عائشة بلا ني «صحيح مسلم“(۹۸٤):‏ أن النبي بيد كان 
يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب: [الكند وب الستيمت €> وقالوا: هذا هو 
عمل كبار الصحابة» كما حكاه أنس عن أبي بكر» وعمر» وعثمان» وذكره ابن 
المنذر عن علي» وعمار» بإسناد فيه: شريك القاضي» وهو سيء الحفظ. وذكره 


اتن معو دو ا او فة ماين الر انوه شحف 


٠‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وأخرج عبد الرزاق (۲/ »)۸٩‏ وغیره بإسناد صحيح» عن ابن عباس وشا أنه 
قال: الجهر ب: لضي لر ايقن اير قراءة الأعراب. وأخرج ابن أبي شيبة 
5 امياد ج فن الا سرد ین به قال ایت غا غمر سبعية 
صلاة» فلم يجهر ب: ني آم هآ صر #. 

وأما القائلون بالجهر ب: «يضي ثم يقير 4» فاستدلوا بحديث أبي هريرة 
بي الموجود في الباب» واستدلوا بحديث أبي هريرة يَيل: «إذا قرأتم فاتحة 
الکتاب» فاقرءوا وتران زیر 4؛ فإنها إحدئ آياتها».''' 

واستدلوا بحديث أنس بن مالك يولك أنه سئل عن قراءة رسول الله وو؟ 
فقال: كانت مدا ثم قرأ: ني ا ليق یر € يمد لاب ےار ومد ی 4 
ويمد لاير 4. 

واستدلوا بحديث أم سلمة أنها قالت: كانت قراءة النبي يَيدِ.... فوصفت: 
للضي لتر قن اير € حرفاء حرقاء قراءة بطيئة» وفي رواية: كان يصلي في بيتهاء 
فيقراً: لإ الاير €» إل آخر الفاتحة. 

وللقائلين بالجهر أحاديث كثيرة مرفوعة» ولكنها كلها مردودة» فهي إما 
موضوعة, أو واهيةء أو ليست محفوظة» انظرها في ”نصب الراية» /١(‏ 0"ا- 


.) 0 


(۱) سيأتي في الکتاب برقم (۲۷۳). 


اب صيفت الصّلاةٍ ۱ 

واستدلوا بما أخرجه البيهقي في ”سننه“ »)٤۸/۲(‏ والطحاوي في ”معاني 
الآثار“ )۲٠١ /١(‏ عن عبد الرحمن بن آبزئ» قال: صليت خلف عمر بن 
الخطاب» فجهر ب: E‏ # وهوثابت عنه. 

وأسند البيهقي (۸/۲٤)»ء‏ عن علي بن أبي طالب من طريق: الشعبي» قال: 
رایت عل بن أبي طالب» وصضليت خلفه» فسمعته يجهر ب بتي آم ايقن اير #. 

وفي إسناده رجلان لم أقف على من وثقهما. وأسند البيهقي (۲/ »)٤۸‏ بإسناد 
حسنء عن عبد الله بن عمر أنه كان يفتتح أم الكتاب ب: ابن واتراقن اير . 

وهو عند ابن أبي شيبة /١(‏ 517)» بإسناد صحيح» بلفظ: كان إذا افتتح 
الصلاة ق رأ «ن اب آم كين كير . 

وأخرج ابن المنذر في «الأوسط» (۱۲۷-۱۲۹/۳)» بإسناد صحيح عن 
عكرمة» قال: كان ابن عباس يستفتح القراءة ب: #جَمائَْ يَف ير 2# ويقول: 
إثما هو شيع استرقه الشيطان من التاسن. 

وصح عن عبد الله بن الزبير عند ابن أبي شيبة» وابن المنذرء والبيهقي» أنه 
كان يجهر بهاء وصح عند البيهقي أنه قال: ما يمنعهم منها إلا الكبر. 

واستدلوا بأثر معاوية بن أبي سفيان» أنه صلل بالناس بالمدينة صلاة» فجهر 
فيها بالقراءة» فبداً ب: لآق اَن اير €. لأم القرآن» ولم يقرأ بها للسورة التي 


بعدها حتئ قضئ تلك القراءة» ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاةء فلما 


۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
سلم ناداه من شهد ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية» أسرقت الصلاة 
أم نسيت؟ فلما صلل بعد ذلك قرأ: # نيام تيَِ تريَيِرٍ #» للسورة التي بعد أم 
القرآن» وكبر حين يهوي ساجدًا. 

أخرجه الحاكم /١(‏ 777)» من طريق: أبي بكر بن حفصء عن أنس ملت 
فذكر القصة. 

وقال هؤلاء في حديث أنس الذي في ”الصحيحين": المحفوظ فيه رواية 
”الصحيحين؟: كان النبي بل يستفتح الصلاة ب: #الصنْد لَه َب اتيت 2# 
فالوا: ومراد أنس أن النبى ية كان يبتدئ القراءة بسورة الفاتحة» وليس مراده نفى 
قراءة البسملة» أو الجهر بها. 

قالوا: ويؤيد ذلك ما صح عن سعيد بن زيد أنه سأل أنس بن مالك» كما في 
مسند أحمد؟ »))١77/7(‏ و”سئن الدارقطني؟ :)۳۱١/۱(‏ أكان رسول الله ككل 
يقرا لبن ےار امن ایر ؟ أو #الكنَدنَه تت الككييت *8؟ قال إنك لتسألنى عن 
شيء ما أحفظه. أو ما سألني عنه أحد قبلك. قالوا: والروايات الأخرى وَهَمّ من 
الرواة؛ لمهم ظنوا ذلك معنئ الحديثء فرووه بالمعنى. 

قال ابوعبد أللّد غض أله لم: القولان قويان كما ترئ» ولاكن الأقرب إلى 
الصواب هو الثول الأول» وهو قول جمهور العلماء. 


قال این رجب که فی ”فت البارى» (57ل/اء 5 77/5): وإلى ذلك ذهب أك 
بن رج في “فتح البارو وإ ٍ 


بَابْ صِفْمّ الصّلاةٍ YY‏ 
أهل العلم من أصحاب النبي مَك منهم: أبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» 
وغيرهم» ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري» وابن المبارك؛ 
وأحمد» وإسحاق» لا يرون أن يجهر ب:# وال اين َير ٠#‏ وحكى ابن المنذر 
هذا القول عن سفيان» وأهل الرأي» وأحمد» وأبي عبيد. 


ثم قال: وحكاه ابن شاهين عن عامة أهل السنة. 


قال: وهو السواد الأعظم. قال النخعي: ما أدركت أحدًا يجهر ب: انيل 
ایا یر ).اھ 

وأما رد القائلين بالجهر لحديث أنس ويلك بأنه غير محفوظ إلا لفظ 
”الصحيحين"» فغير صواب. فالروايات الأخرئ التي فيها التصريح بنفي الجهر 
بالبسملة رواها جمع عن شعبة» ورواها مع شعبة جمع عن قتادة» ورواها مع قتادة 
جع عن نس كما بينَ ذلك الحافظ ابن حجر ولل في ”الفتح؟. 

وعلل التسليم أنها زُويت بالمعنى؛ فقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن رجب 
مله في ”فتح الباري" 

فقال: والجواب عن ذَّلِكٌ: أن ما ذكروه من اختلآف ألفاظ الرواية يدل عَلَئْ 
أنهم كانوا يروون الحَدِيْث بالمعنئ» ولا يراعون اللفظ. فإذا كَانَ أحد الألفاظ 
محتمللاء والآخر صريحًا لا احتمال فِيهه علم أنهم أرادوا باللفظ المحتمل هو ما 


دل عَلَيْهَا اللفظ الصريح الَّذِي لا احتمال فيه وأن معناهما عندهم واحد وإلا 


٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
لكان الرواة قد رووا الحَدِيْث الواحد بألفاظ مختلفة متناقضة» ولا يظن ذَلِكَ بهم 
مَعَ علمهم» وفقههم» وعدالتهم» وورعهم؛ لاسيما وبعضهم قَذْ زاد في الحَدِيْْ 
زيادة تنفي كل احتمال وشك» وهي عدم ذكر قراءة البسملة في القراءة» وهذه 
زيادة من ثقات عدول حفاظء تقضي عَلَْ كل لفظ محتمل» فكيف لا تقبل؟ 
لاسيما وممن زاد هذه الزيادة الأوزاعي, فقيه أهل الشام» وإمامهم» وعالمهم. 

قال: والذي رَوَئْ نفي قراءة البسملة من أَصْحَابٍ حميد هُوّ: ما ومالك 
مَالِكِ فِي فقهه. وعلمه» وورعه. وتَحَرّيه في الرواية» فكيف ترد روايته المصرحة 
بهذا المعنئ برواية شيوخ ليسوا فقهاء لحديث حميد بلفظ محتمل؟ فالواجب في 
هذا ونحوه أن تجعل الرواية الصريحة مفسرة للرواية المحتملة؛ فإن هذا من اب 
عرض المتشابه على المحكم. فأما رد الروايات الصريحة للرواية المحتملة فغير 
جائز» كما لا يجوز رد المحكم للمتشابه. انتهئ المراد. 

وأما استدلالهم على رد الحديث بقول أنس: إنك لتسألني عن شيء ما 
أحفظه. أو ما سألني عنه أحد قبلك. فقد أجاب عنه الحافظ ابن رجب مَللثه في 
”الفتح“ 

فقال: فالمراد: مَل كَانَ يقرأ البسملة فِي نفسه. أم لا؟ قَلَمْ يكن عنده مِنْهُ 
علم؛ لأنه لَمْ يسمع قراءتهاء فلا يدري: هَل كَانَ يسرهاء أم لا؟ وأيضًا فقد شك 
الرّاوي: هَل قَالَ: لا أحفظه. أو: ما سألني عَنْهُ أحد قبلك؟ فالظاهر أَنَّهُ إنما قَالَ: 


قوع 


ما سألني عنه أحد قبلك. كما رواه شعبة وغيره عن قتادة» كما تقدم» وعلل تقدير 


بَابُ صيفة الصّلاةٍ ٥‏ 
أن يكون قَالَ: مَا أحفظه. فيجوز أن يكون نسي ما أخبر به قتادة وغيره من قبل 
ذلك» ويكون قَالّ ذَّلِكَ عِنْدَ كبره» وبعد عهده بما سئل عَنْهُ. قَالَ ابن عَبّد البر: من 
حفظ عَنْهُ حجة عَلَىْ من سأله في حال نسيانه. والله أعلم.اه 

وأما استدلالهم بحديث تُعيم بن المجَمّرء عن أبي هريرة الذي في الكتاب» 
فقال الحافظ ابن رجب مَللته: وسعيد» وخالد -يعني سعيد بن أبي هلال» وخالد 
ابن يزيد اللَدَيْنِ في سند حديث أبي هريرة- وإن كانا ثقتين»لكن قال أبو عثمان 
البرذعي» عن أبي زرعة الرّازيء أنه قال فيهما: ربما وقع في قلبي من حسن 
حديثهماء قال: وقال أبو حاتم: أخاف أن يكون بعضها مراسيل عن ابن أبي فروة» 
وابن سمعان. يعني مدلسة عنهما. 

قال الحافظ ابن رجب َللكه: ثم هذا الحديث ليس بصريح في الجهرء إنما 
فيه أنه قرأ البسملة» وهذا يصدق بقراءتها سِرَّاه وقد خرّجه النسائي في [باب ترك 
الجهر بالبسملة]» وعلى تقدير أن يكون جهر بِهّاء فيحتمل أن يكون جهر بها ليعلم 
النّس استحباب قراءتها في الصلاة» كما جهر عَمّر بالتعوذ لذلك» وأيضًا فإنه 


قَالَ: قرأ بن اران ایر » »نم قرأ بأم القرآن» وهذا دليل عَلَئْ أنها ليست من أم 
القرآن» وإنما تقر قبل أم القرآن تبر كا بقراءتاء وأيصًا فليس في الحَدِبْث تصريح 
بأن جميع ما فعله أبو هُرَيْرَةَ في هذه الصلاة نقله صريحًا عن لني بل وإنما فيه أن 


صلاته أشبه بصلاة التي به من غيره.اه 


وأما حديثهم الثاني عن أبي هريرة ميشه َي؛ فالراجح أنه موقوف علا أبي هريرة» 


٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وسيأت بيانه إن شاء الله في هذا الباب. 


وأما حديث أنس ذ' ميللله؛ فهو في «البخار بي" (5055).» من طريق: : عمرو بن 


الله 


عاصم» عن همام» عن قتادة» عن نس نوست . 

قال ابن رجب جللده که ف في ”الفتح": فتفرد عَمْرو بْن عاصم عن همام بذكر 
البسملة في هَذَا الحَدِيْتْء وقد روي عَن شعبة» عن همام بدون هذه الزيادة» خرجه 
أبو الحسين بن المظفر فى ”غرائب شعبة»". 

قال: وعلل تقدير أن تكون محفوظة:» فليس فِي الحَدِيْث التصريح بقراءته في 
الصلاة» فَقَدْ يكون وصف قراءته فى غير الصلاة» ويحتمل -وَهُوَ أشبه- أن يكون 
أنّسء أو قتادة قرأ: # نيار كيف كير * عَلَئْ هَذَّا الوجه. وأراد تمثيل قراءته 
بالمد» ولم يرد به حكاية عين قراءته للبسملة.اه 

وأما حديث أم سلمة» فقال الحافظ ابن رجب هلثه: وفي لفظ الحديث 
اختلافٌ في ذكر البسملة» وإسقاطهاء وفي إسناده أيضًا اختلاف» فقد أدخل الليث 
ابن سعد في روايته» عن ابن أبي مليكة بينه» وبين أم سلمة: يعلْ بن مملك. 
وصحح روايته الترمذي وغيره. وقال النسائي: يعلى هذا ليس بالمشهور. 


قلى: هو مجهول: تقذ بالرواية غنه: ابن أبي م مليكة» ولم يوثقه معتبر» وقد 
قيل: إِنَّ قراءة الآيات في حديث أم سلمة إنما هو من حكاية ابن جريج لحديث أم 


س س 


سلمةء وقولها: كان النبي بي يقطع قراءته آية آية. كذلك قاله النسائي» وأبو داود 


بَابُ صيفت الصَلاة ۷ 
السجستاني حكاه عنها أبو بكر بن أبي داود في كتابه ”المصاحف»» وكذلك قاله 
الإمام أحمد في رواية ابن القاسم عنه» وقالوا: ابن جريج هو الذي قراً: (ملك)» 
وليس ذلك في حديث أم سلمة.انتهئ» قاله ابن رجب. 


قلت: وأكثر روايات الحديث بلفظ: كانت قراءة النبى بيا وليس فيها: (في 
الصلاة)؛ إلا في رواية عمر بن هارون» وهو كذاب» ورواية حفص بن غياث عند 
الطحاوي» ولا يُعتمد عليها؛ لمخالفته لمن هو أحفظ منه. 


وأما أثر عمر بن الخطاب ميلك فقال ابن رجب كلثته: وأما المروي عن عمر 


فقد ثبت عنه في 7"صحيح مسلم""' من حديث أنس أنه لم يكن يجهر بهاء فلعله 


جهر بها مرة لِيبَيّن جواز ذلك؛ وخرّج ابن أبي شيبة (1/ ١١‏ 5): بإسناد جيد عن 
الأسود» قال: صليت خلف عمر سبعين صلاة» فلم يجهر فيها ب # بت وام لقن 
وأما أثر ابن عمر اء فقال الحافظ ابن رجب هَلثه: وليس عن ابن عمر 
تصريح بالجهره بل بقراءة البسملة. 
وأما قصة معاوية مَك مع من معه من الصحابة» فقد أجاب الزيلعي في 


و هو 


4 - 5 300 طول سم ساس هوو 
”نصب الراية" عنه بأجوبة» فقال ملشته: وَالجَوَاب عنه من وجوو: 


الى 
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)١(‏ تقدمت روايته لذلك في أحاديث الباب. 


ETA‏ فتح العلام 4 دراس آحاديث بلوغ المرام 


ہو 


وَقَالَ التّسَائي : َيّنُ الْحَدِيثِ لَيْس بِالْقَوِيّ فيه. ET‏ 
وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينيٌ: مُنْكرٌ الْحَدِيثِ. وَبِالْجَمْلَةٍ لو متلق فيه ف يفيل ما تدده 


س 
او > 


به مَعَ أنه قَدْ اضطَرّب في إِسَْادِه وَمَتنه وهو صا مِنْ أَسْبَاب الصَعْفٍِ. 


6 
4 


اة الاي أن رط الخديت الثايت أن لا يكون كاذاء ولا ملك وعدا 


4 س o‏ ےر و 


شَاذْ مُعلَلُ؛ فَإنَهُ مُخَلِتٌ لِمَا رَوَاُ التََاتُ الْأَنْبَاتُ عَن انس َكيف يروي َس 


مِثلّ حَدِيثٍ مُعَاوِيَةَ هَذَا مُحْتَبّا به وهو مُخَالِفَ لِمَا رَوَاهُ عَنْ التي يلل وَعَنْ 


خَُلَقَائِهِ الرَاشِدِينَ» وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْ أَحَدِ مِنْ أَصْحَابٍ أَنّس الْمَعْرُوفِينَ بصحبته أنه 
تقل عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَء وَمِمًا يَرْدّ حَدِيتٌ مُعَاويَةَ هَذَا أن أَنسَا كَانَ مُقِيمًا بِالْبَصْرَق 
وَمُعَاوِيَةٌ لما قَدِمَ الْمَدِيئة لَمْ يَذْكرْ أَحَدٌ عَلِمْنَاُ أن نَا گان مَعَهُ بَل الظاهِرٌ أنه لَم 


° 06و س ر 5 ا حي هي 0 ا عرو و‎ 4 1 E 
الوجة الثالث: أن مَذْمَبَ أهل الْمَدِيئَةٍ قَدِيمّاء وَحَدِيئا ترك الْجَمْرِ‎ 


ع ل 


لع ؤزاء نه أضاك ع الزبيرء أَحَد الَْمَهَاءِ السَبعَة: ETS‏ 


وا ا حن ى 
2 2 رم هر ره 
الْقَاسِم: مَا سَمِعْت الْقَاسِمَ يَقرَأَ بِهًا. وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ الْأغرَح: أَدرَكُت الْأَبِمَةَ 


ص سے سرع حك 5202 000 عه ڪا کح َه ت ر و ا ی ر ی ر 0 
وَمَا يَسْتَمْتِحُونَ الْقَرَاءَةَ إلا ب: #الكند نرب الككييت 4*. وَلَا يخفظ عَنْ أَحَدٍ مِنْ 
َمل الْمَدٍ ملين بإ ا ا 
a e‏ هم ao‏ عي در 
َم يَتَوَارَئُهُ آخرهم عَنْ أَوَلِهِمْء فكيف ينكِرُونَ على معاوية ما هو شَبههم؟ 


بَابْ صِفْمّ الصّلاةٍ ۹4 
الْوَجَثُ الرابع: أَنَّ مُعَاوِيَة لَوْ رَجَمَ إلا الْجَهْر بِالْبَسْمَلَة كَمَا تَقَلُوه؟ لَكَانَ هَذَا 
مَعْرُوفًا مِنْ مره عِنْدَ أل الشَّام الَذِينَ صَحِبُوهُ وَلَمْ يُنْقَل َلِكَ عَنْهُمْ ب 


و ر وت عل وو 


الشَامِيُونَ كُلَّهُمْ خَلَمَاؤُهُمْ وَعَلَمَاؤُهُمْ كان مَذْهَبْهُمْ تَرْكَ الْجَهْرِ بهًا. 


َ رہ بعك وس سي >5 ع كع( لع و لخ عزن 1ه ل عه س 
صو اه ركه پر زر ر ور ته ر کو هو واة ‏ رص وو و 
يَجَهَرٌ بِالبَسْمَلَةِ لما تر کها حَتی پنكر عليه رَعِيته آنه لا يَحْسِنْ يصَليء وَهَذْهِ الوجوه 


ى 
۴ 
له 


مَنْتَدَجَرَهَا عَلِمَ أن حَدِيتٌ مُعَاوِيَةَ هَذَا بَاطِلُ أَوْ مُغيرٌ عَنْ وَجْهه. انتهئا المراد. 
وهناك جواب آخر للحافظ ابن رجب ولل : 

قال 2 ”الفتح": وليس هَذَا الحَدِيْثْ مرفوعاء وإنما فيه إنكار من كَانَ حاضرًا 
تلك الصلاة من المهاجرين» وإنما حضر ذَلِكٌ قليل منهم؛ فإن أكابرهم توفوا قبل 
ذَّلِكَء فغاية مَذَا أن يكون موقوفا عَلَىمْ جماعة من الصحَابةء فكيف ترد به الرواية 
المرفوعة» وليس فيه تصريح بإنكار ترك الجهر بالبسملة؟ بل يحتمل أنهم إنما 
أنكروا ترك قراءتها فى الجملة. 

ثم قال: وعلل كل حال؛ المضطرب إسناده وألفاظه لا يجوز أن يكون 
مغارضا للأحاديف. أتس الصيحريحة الصرربتحة» وقك تفرة يبدا الحديت عبد الله قرم 
عَثْمَان بْن خثيم» وليس بالقوي؛ تَرَكَ حديثّه يَحْيّْ القطان, وابنُ مهدي.اه 

قلت: وقد ذكر شيخ الإسلام كله ستة أوجه في الجواب عن أثر معاوية رى 


بنحو كلام الزيلعى. وابن رجب رهه اللّه عليهماء كما في ”مجموع الفتاوئ“ 


3 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
(E /۲(‏ 

والقائلون بالجهر هم: الشافعي» وأصحابه» وأبو ثور» وروي عن الليث بن 
سعد» وذكر ابن عبد البر جماعة ممن كان يرئ الجهر باء منهم: مكحول» وعمر 
ابن عبد العزيز» ومحمد بن كعب القَرَظيء» قال البيهقي: رُوينا الجهر بها عن فقهاء 
مكة: عطاء. وطاوس» ومجاهد» وسعيد بن جبير. 

وقال الإمام أحمد في رواية مهنا: عامة آهل المدينة يجهر بهاء الزهري» وربيعة» 
وذكر ابن عباس» وابن الزبير. 

قال الحافظ ابن رجب كت: وأما ما ذكره الخطيب في كتابه «الجهر 
بالبسملة من الآثار الكثيرة في المسألة؟» حتئ اعتقد بعض من وقف عليه أنه قول 
الجمهورء فغالب آثاره» أو كثير منها معلولٌ لا يصح عند التحقيق» وكثير منهم 
يروي الجهرء والإسرار.اه 

قال ابن رجب ظلله: وروي عن طائفة أنه يُحَيّر بين الجهر والإسرار» ولا 
يكره الجهر» وإن كان اللإسرار أفضل» وحكي هذا عن ابن أبي ليلل» وإسحاق» 
ورجّحه طائفة من أهل الحديثء ومنهم من قال: الجهر أفضل. 

ل وغد اغ افلم ارا عا مر السرا وتكره الجر نيا 


عند جمهور القائلين بالإسرار» وهو ترجيح الإمام الألباني» والإمام ابن باز 


بَابْ صِفْمّ الصّلاةٍ ۳١‏ 
والإمام الوادعي» والإمام ابن عثيمين؛ رحمة الله عليهم.'') 
0 وَمَعَّ هَذَا فَالصَّوَابُ أَنَّ مَا ا يُجْهَرُ به قَد يُشْرَع رع الَو ب طاو 


رَاجِحَة؛ فَيُشْرَعٌ ومام اخ ياتا وشل لیم لا وشو للفصلية أن 
يَجْهَرُوا بِالْكَلِمَاتِ الْيَسِيرَةِ أَحْيَاناء وَيَسُوعٌ أَيِضًا أَنْ ينْرّكَ د 0 تاليف 


القلوني» وَاجْتِماع الكلمة؛ حَوْفًا مِنْ التتفیر عَمّا يَصْلُّحُ كَمَا لني كل بتاءَ 


الحو عا كر اع إِبْرَاهِيمَ؛ لون ربش کاو يني عَمدِ بالْجَامِل وخشيٰ 


غ ا f‏ 


يرهم بلك وَرأئ أن مَصلَحَةَ الاجَْمَاع والاثتلاف مَُدَمَةٌ َا مَصلَحَة الْبِنَء 
e‏ 
عَلَيْهِ فقيل لَهُ ني دَلِكَ- فَقَالَ: الْخِلَافٌ شَرّ. وَلِهَدَانَصّ الْأَئِمّهُ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ عَلَى 
دَلِكَ بِالْبَْمَلَدهِ وَفِي وَضْل الْونِْ وَغَيِْ ذَلِكَ مِمّا فيه الْعْدُولُ عَنْ الأفصَل إلَئ 


- 
ع 


اجار الْمَفْضُولِ؛ مُرَاعَاةَ اثيلافٍ الْمَأْمُومِينَ» أو لِتَعْرِيفِهمْ السُنَد وَأَمَّْالٍ ذَلِكَ 


)١(‏ وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب »)۷٤٤ »۷٤۳(‏ ”نصب الراية“ (۱/ 0777-7371 ”الأوسط" 
»)٠١ 0(‏ «مصنف ابن أبي شيبة“ »)٤٠١ /١(‏ ”مصنف عبدالرزاق؟“ (۲/ ۸۸-)» ”سنن البيهقي“ 
5/0 0). 


TY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
9 وَعَنْ أبِي مُْرَيرَةَ لل قَالَ: قَالَ رَسْولُ لطر يله: «إنا 
قَافْرَءُوا بسْم الله الرّحْمَن الرّحِيم؛ فَإِنَّهَا إخدَئ آَيَاتِهَاه. رَوَاهُ الدَارَفْطَييُ» و 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ هل البسملة آية من الفاتحة؟ 
© ف المسألة قولان: 

الأول: أنها آية من الفاتحة» وهو مذهب الشافعي» وابن المبارك'", 
ا ا ل ل 
الباب» -وقد تقدم أن الرّاجح وقفه- وبيحديث أم A‏ النبي 5 د قرأ ف 
الصلاة: # ني من اير € وعدّها آية» و#الكند َه نت الكدلييرت * اثنتين:» 
وهذا الحديث أخرجه ابن المنذرء وغيره» وفي إسناده: عمر بن هارون» وهو 
كذاب» والمشهور في حديث أم سلمة غيرٌ هذا اللفظ. وقد تقدم. واستدلوا على 
ذلك بأن الصحابة أثبتوها ني المصاحف» ول بذ ا ی و اران 

الثاني: آنا ليست من الفاتحة» ولا آية من غيرهاء ولا يجب قراءتها في 
الصلاة» وهو رواية عن أحمدء وهي المنصورة عند أصحابه» وهو قول أبي حنيفة» 
(۱) الراجح وقفه. أخرجه الدارقطني (۱/ )۳١۲‏ مرفوعًا وموقوقاء ورجح في ”العلل“ (۸/ )٠٤۹‏ 

الموقوف» والذي وهم في رفعه هو عبدالحميد بن جعفر. 


)١(‏ هذا نقل ابن قدامة عنه» ونقل عنه شيخ الإسلام أنه يقول بالقول الثاني» كما في ”الفتاوئ" 
(47/50). 


بَابْ صِفْمّ الصّلاةٍ YY‏ 
ومالك والأوزاعي. 
والدليل على هذا القول حديث أبي هريرة ميل في "صحيح مسلم" (7940), 
عن النبي ع قال: «قَالٌ الله تَحَالَا : تت الصااة بيني وبين عي نِصَفَيْنِ 


ولِعبدي مسال فإذا قال الْعَبْدُ ال کنب آنستییت € قال لله تَعَالَ : حَمِدَنِي 


عَبْدِي. لذا قال: اخسن یر € قال الله تعالی: أثنئا 


* مك بور ال 24 قال: كَحَدَنى عَبْدِي. وقال مَرَّة: فوّض إلى عَبْدِي. فإذا قال: 


سا رةه سس 


E‏ بد ولاك دنعف € قال :هذا بيني وبين عَبْدِي ولعبدی ما 


4 


> دجم 


7# هد ای تشیم × بک ین ست عو رانرب اودر e‏ هذا 
لعبدی وَلعبدِى ما مَأَل). 


فلو كانت ليوام اَن ير € آية من الفاتحة 4 لعدهاء ویدا اء ولم يتحقق 
التنضيف؟ لأن آبانك القداء تكون أربكاء وتصفاءوآيات الذعاء كفن وتصفاء وغل 
ما ذكرناه يتحقق التنصيف. 

قال ابن قدامتة هَلتَتْه: وأما إثباتها بين السُوّر في المصحف؛ فللفصل بينها؛ 
ولذلك أفردت سطرًا علا حدتها.اه 

قلت: ويدل عليه حديث ابن عباس عند أبي داود'' ' بسند صحيح عن ابن 


عباس بإ قال: كان النبي #8 لا يعرف فصل السورة حتئ تنزل عليه: ليام 


٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


اقاي ». وجاء من وجه آخر عند الحاكم ‏ بنحوه. 


قلت" التول الثاني هو الصواب» وهذا الحديث يدل علا أنها آبة تنزل للفصل 
بين السور» وهو قول أحمد في المشهور عنه» وعبدالله بن المبارك» وذكر أبو بكر 
الرازي أن هذا مقتضئ مذهب أبي حنيفة عنده. 

وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام مَلنته» بل صرح بترجيحه في بعض المواضعء 
خلاًا للأوزاعي» ومالك» وبعض الحنفية الذين يقولون: ليست من القرآن؛ إلا 
في سورة النمل. 

تنبيث وفائتة. فاتحة الكتاب هي سبع آيات باتفاق أهل العلم؛ لقوله تعالى: 
وَلِقَدَءَانسَكَ سَبَعَامْنَ الْمَتَانِ وََلْضرَءاَ 4. ولكنهم اختلفوا في تعيين الآية السابعة: 

فعد الكوفي والمكي # ني لل َي لير # آية من الفاتحة» ولم يعدوا قوله 
تعالل: # مط لن َنَت عَم وبالعكس المدنيان والبصري» والشامي. ذكر هذا 
السخاوي مَللَنه في كتابه: ”مال القراء وإكمال الإقراء" .)١19٠ /١(‏ 

قلت: أراد بالكوفي عاصماء وحمزة» والكسائي, وأراد بالمكي ابن كثير» وأراد 
بالمدنيين نافعّاء وأبا جعفر» وأراد بالبصري أبا عمروء وأراد بالشامي ابن عامر, 


ا ۲ 
رحمة الله عليهم أجمعين.'" 


(۱) أخرجه الحاكم في ”المستدرك“(١/‏ ۱ 


(۲) وانظر ”المغني" (7/ »)١195-161١‏ ”المجموع؟ (۳/ »)۳۳٤‏ ”مجموع الفتاوئ» (۲۲/ )-٤۳٤‏ 
(A0‏ 


بَابْ صِفْمّ الصّلاةٍ 0 


5 و اش ا ر ا 0 الم" آن ف ران خم 
وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يك إِذَا مَرَعَّ مِنْ قِرَاءةٍ أمّ القزآنٍ رَفَعَ صَوْتَهُ 
دع هت (Var‏ 
صححه . 


وَقَالَ: «آمِينَ». رَوَاهُ الدَارَفُطْنيٌ وحسته» و 
لبي داد وَالتزيذِيّ مِنْ حَدِيثٍ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ تخؤة. '"' 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١1[‏ حكم التأمين. 
استحب أهل العلم التأمين للإمام» والمأموم» والمنفرد؛ للحديثين 
المذكورين في الباب» ولحديث أبي هريرة بين في ”الصحيحين" " مرفوعًا: «إذا 


- 


أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأميئه تأمين الملائكة حر له ما تقدم من ذنبه). 
قال این رجب كاه ف في ”الفتح" :)(VA*)‏ 0 هذا الحديث عل أن الإمام 
والمأمومين يؤمنون جيعًاء وهذا قول جمهور أهل العلم» ورُوي عن أبي بكر 


وعمرء وابن عمرء وأبي هريرة» وقال عطاء: لقد كنت أسمع الأئمة يقولون على 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني (۱/ ١۳۳)ء‏ والحاكم /١(‏ "771) وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم 
ابن زبريق» قال النسائي: ليس بثقة» وقال أبوداود: ليس بشيء» وكذبه محدث حمص محمد بن 
عوف الطائي. 

لمعي ل راد ا » عن حجر بن 

عنبس الحضرمي» عن وائل بن حجر به» ولفظه: کان رسول الله ب إذا قرأ: #ولا الصالين 4 
قال: «آمين) | ورفع بها صوته. واللفظ لأبي داود» وإسناده صحيح. 

() أخرجه البخاري برقم (280)» ومسلم برقم .)51١(‏ 

5) أثر ابن عمر وأبي هريرة با عند عبد الرزاق (47/7-) بأسانيد صحيحة؛ وكذلك أخرجه 
عبد الرزاق عن ابن الزبير بإسناد صحيح. وأما أثر أبي بكر وعمر مشا فلم أقف عليه. 


۳٦‏ فتح العلام ِْ دراسمّ أحاديث بلوغ المرام 
إثر أم القرآن: آمين. هم أنفسهم» ومن وراءهم, حتئ إن للمسجد للجة. وبهذا قال 
الثوري» وأبو حنيفة» والأوزاعيء وابن المبارك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
وأبو عبيد» وهو رواية المدنيين عن مالك واختيارهم.اه 

ثم نقل ابن رجب عن الإمام مالك أنه قال: الإمام لا يؤمن. وهو اختيار جماعة 
من أصحابه» واستدل على ذلك بحديث: (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم» 


ولا الضالينء فقولوا: آمين» ”7 
قال ابن رجب مَللنه: وان فالعا الإمام لا يؤمن. بل فيه دليل 


على اقتران تأمين المأمومين بتأمين الإمام.اه 

قال معي ر اف ل رارف لفن «فأمنوا» .من الوجوب إل 
الاستحباب أن ا ا م يأمر المسيء في صلاته بذلك» وكذلك واجبات 
الصلاة تكون في حق الإمام» والمأموم» والمنفرد» فلمًا لم يأمر النبي 3:77 بذلك 
الإمام والمنفرد؛ دل غا آن ذلك للاسحباب. والله أعلم. 
مسألة [11]: حكم الجهر بالتأمين. 
© فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: يجهر بها الإمام» ومن خلفه. وهو قول عطاءء والأوزاعي» والشافعي» 
وأحمد. وإسحاقء وابن 7 شيبة» وعامة أهل الحديث. 

واستدل بعضهم بقوله: (إذا أَمّن الإمام فأمنوا»» فدل على سماعهم لتأمينه 


١ 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (4 ٩‏ من حديث أبي موس مَيلته. 


بَابْ صِفْمّ الصّلاةٍ E۷‏ 


الثاني: يخفيها الإمام ومن خلفه. وهو قول الحسن» والنخعي» والثوري» 
ومالك» وأبي حنيفة وأصحابه. 
واستدل بعضهم برواية شعبة في حديث وائل: «وخفض بها صوته) أخرجه 
الترمذي برقم »)۲٤۸(‏ وقد خالفه سفيان الثوري كما في رواية الباب» فرواه بلفظ: 
(ورفع بها صوته). 
وهذا اللفظ هو المحفوظ. ووهم شعبة في روايته كما نص علل ذلك 
البخاري» وأبو زرعة وغيرهما ١7.‏ 
الثالث: يخفيها المأموم» ويجهر بها الإمام» وهو قول الشافعي. 
والصواب هو الثول الأول.”") 
مسألة ["1]: معنى آمين. 
© ذهب جمهور العلماء إل أن معناها: (اللهم استجب). 
© وقد ذكروا أقوالًا أخرئ في معناها.” 
مسألة [14]: كم لغة 4 (آمين) ؟ 


قال النووي ملله في ”شرح المهذب“ (۳/ :)۳۷١‏ وأما لغاته؛ ففي (آمين) 


)١(‏ انظر: ”سنن الترمذي". 
(0) وانظر ”فتح الباري" لابن رجب (07280). 
(۳) انظر: ”شرح المهذب“(۳/ .)۳۷١‏ 


EA‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
لغتان مشهورتان» أفصحهماء وأشهرهماء وأجودهما عند العلماء: (آمین) بالمد» 
وبتخفيف الميم» وبه جاءت روايات الحديث» والثانية (آمين) بالقصر» وبتخفيف 


الميم حكاها ثعلب وآخرون.اه. 


بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ متى يؤمَّن المأموم؟ 

قال الحافظ ابن رجب هته في ”الفتح“ :)۷۸٠(‏ ويكون تأمين المأمومين 
مع تأمين الإمام» لا قبله ولا بعده» عند أصحابناء وأصحاب الشافعيء وقالوا: لا 
يُستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا؛ فإنَّ الكل يؤمنون عل دعاء 
الفاتحة» والملائكة يؤمنون أيضًا على هذا الدعاء» فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام 
والمأموم؛ ليقارن ذلك تأمين الملائكة في السماء؛ بدليل قوله في رواية معمر: «فإن 
الملائكة تقول: آمين» والإمام يقول: آمين»'» فعلل باقتران تأمين الإمام 
والملاتكة» ويكون معنا قوله: «إذا أمن الإمام فأمنوا)» أي: إذا شرع في التأمين» 


أو أراده َ اه 


)١(‏ رواية معمر للحديث عند أحمد )۲/ ۷°(« والنسائي (؟/ :15 وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 


اب صقت الصَلاة ۳4 


وَعَنْ عَبْدالله بن أبي أوقى مف قالّ: جَاءَ رَجُل إلى الي كل فَقَالَ: 
ا قَقَالَ: «سْبْحَانَ اللى 
وَالحَمْدُ لل وَلَا إِلَهَ |آ اله وال كب ولا حَوْلٌ ولا قو إلا بل اللي اليم 
.رو ص 


الحديك. .روَاه أحمد وائو كود لكان ووا ا ان ولا رَفُطِْيَ 
و 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

دل هذا الحديث عل أنَّ من لم يستطع أن يحفظ من الفاتحة» أو غيرها شيبًا؛ 
فإنه يق بالأذكار الواردة فيه. 

وإذا كان يحفظ من القرآن» شيئًا فيلزمه أن يأتي به» ولا يعدل إل هذه الأذكار 
إلا عند عدم قدرته على قراءة شيء من القرآن؛ لقوله في هذا الحديث: لا أستطيع 
أن آخذ من القرآن شيئًا. ولقوله تعالم: ## فأقرءوأ ما سر من لمران [الزمل:٠۲]»‏ 
ولحديث المسيء ني صلاته» وقد تقدم في أول الباب. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان يحفظ آية كررها سبعًاء وإن كانت 
آيتين كررها ثلاثاء ومرةٌء وهكذا. 
)١(‏ حسن. أخرجه أحمد ۰۳٥۳ /٤(‏ 707), وأبوداود (۸۳۲)» والنسائي »)۱٤۳/۲(‏ وابن حبان 

(۱۸۰۸)» والدارقطني (711/1), والحاكم )55١/١(‏ كلهم من طريق إبراهيم بن عبدال رحمن 


السكسكي» وهو ضعيف» ولكن تابعه الفضل بن موفق عند ابن حبان )١181١١(‏ وهو ضعيف 
أيضًاء فالحديث حسن بالطريقين» والله أعلم. 


۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
ولا أعلم دليلًا عل هذاء وقد قال النبي ت ب: «وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم)"''» فإذا لم يستطع الذكر أيضًّاء لزمه القيام بقدر قراءة الفاتحة عند أحمد. 


والشافعي» وهو الصحيح خلاقًا لمالك.'") 


() أخرجه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷)» عن أبي هريرة مرلت. 


.)۳۷۹ /۳( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


ياب صيفت الصّلاةٍ ٤٤١‏ 


۷9 وَعَنْ أبي قتاهة مب قَالَ: كان وَسْر اله يه يُصَلَّي با فيَقَرَاذ في ار 


وَالعَضْرِ -في الرَّكْعتيْنِ الأوليين- yy‏ ا 
ANN‏ رَيَيْنِ''' بِمَاتِحَةٍ الكِتاب. تق 1 0 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقم 

مسألة :]١[‏ الجهرء والإسرار بالقراءة 4 الصلوات الخمس. 

قال الإمام النووي كله في ”المجموع؟ (۳/ ۳۸۹): السنَة الجهر في ركعتي 
الصبح» والمغرب» والعشاء» وني صلاة الجمعة» والإسرار في الظهرء والعصرء 
وثالثة المغربء والثالثة» والرابعة من العشاء وهذا كله بإجماع المسلمين مع 
الأحاديث الصحيحة المتظاهرة علا ذلك ”" 
مسألة [1]: من صلَّى منفردًاء فهل يَجْهّرُ فيما يُجْهَّرُ فيه؟ 
# قال النووي لله في ”شرح المهذب“ (۳/ ۳۸۹): وأما المنفرد؛ * له 
الجهر عندناء وعند الجمهورء قال العبدري: هو مذهب العلماء كافة إلا أبا 
حنيفة» فقال: جهر المنفرد. وإسراره سواء. 

دليلنا: أنَّ المنفرد كالإمام في الحاجة إل الجهر للتدبرء قسن له الجهر 
)١(‏ في (أ): (الآخرتين). 


(۲) أخرجه البخاري »)۷٥۹(‏ ومسلم .)٤٥١(‏ 
م2 وانظر: ”الفتح" لابن رجب .)۷1٥(‏ 


25 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
كالإمام» وأولى؛ لأنه أكثر تدبرًا لقراءته؛ لعدم ارتباط غيره به» وقدرته على إطالة 
القراءة. انتهئا المراد. 
© ومذهب اس حنيفة هو مذهب طاوس. وأحمد؛ فإنهما قالا: إن شاء جهرء 
وإن شاء لم يجهرء وكره الجهر للمنفرد بعض الحنابلة. 

7ن 
مسألة ["1]: المأموم يسر بالقراءة. 

قال النووي مَللَته في ”المجموع" (7/ 7390): وأجمعت الأمة عل أن المأموم 
يُسَنّ له الإسرار ويُكره له الجهر» سواء سمع قراءة الإمام أم لاء قال صاحب 
#اتحاوي» كد السهز أذ تسمع من يلية» وَحَدُ الإسرار انى فته ودليل 
كراهة الجهر للمأموم حديث عمران بن الحصين بيا أن رسول الله 5ة صلل 
الليره فجحل رجا يقرأ خلفه #سَبّح أسْمَرَيْكَ ْمَل 4 [الأعل:١]»‏ فلما انصرف قال: 
لأيكم قرأ)؟ أو: ١أيكم‏ القارئ»؟ فقال رجل: أنا. فقال: «قد ظننت أن بعضهم 
خالجنيها». رواه فل "ا ومعني خالجنيها: جاذبنيهاء ونازعنيها.اه 
مسألة [:]: المرأة هل تجهر بالقراءة؟ 

قال النووي لته في ”المجموع؟ (۳/ :)۳۹١‏ وأما المرأة» فقال أكثر 
أصحابنا: إن كانت تصلي خاليةء أو بحضرة نساء» أو رجال محارم؛ جهرت 
TT‏ سف أو قات دلاو ان علق بحضرة أجنبي؛ أَسَرَّتَ.اه 


.)770( رقم‎ »)٤۳۹ /٤( انظر: ”المجموع؟ (۳/ ۳۹۰-۳۸۹)» ”الفتح“ لابن رجب‎ )١( 
.)۳۹۸( آخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


بَابُ صيفتّ الصّلاة 6 
مسألة [ه]: هل يجهر بالفائتة» آو يسر؟ 

قال النووي هته في ”المجموع" (۳/ :)۳۹١‏ واما الفائتة؛ فإن قضئ فائتة 
الليل بالليل جهر بلا خلاف» وإن قضى فائتة النهار بالنهار أَسَرَّ بلا خلاف» وإن 
قضى فائتة النهار ليلاء أو الليل نبارّاء فوجهان -يعني عند الشافعية- أصحهما عند 
الشافعية: أن الاعتبار بوقت القضاء في الإسرار والجهر» صححه البغوي» 
والمتولي» والرافعي. والثاني: الاعتبار بوقت الفوات» وبه قطع صاحب 
«الحاوي".انتهئ المراد. 

قال أبوعبد الكدغض اكد لى: | الرا راجح أنَّ الاعتبار بوقت الفريضة الأصلي» ولهذا 
فان النبي بيد لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس» صلاها بعد طلوع 
الشمس» وجهر بالقراءة؛ لقول أبي قتادة بي في #صحيح مسلم" (581): فصنع 
كما كان يصنع كل يوم. 
مسألة [5]: الجهر والإسرار 2 الصلوات الأخرى. 

قال النووي لته في ”المجموع“ (۳/ :)۳۹١‏ آما صلاة العيدء والاستسقاء 
والتراويح» وخسوف القمرء فَيَسَنٌ فيها الجهر بلا خلاف» وأما نوافل النهار فَيسَن 
فيها اللإسرار بلا خلاف» وأما السنن الراتبة مع الفرائض فيسر بها كلها باتفاق 
أصحابناء ونقل القاضي عياض في ”شرح مسلم" عن بعض السلف الجهر في سنة 
الصبح» وعن الجمهور الإسرار كمذهبنا. اه 

وقال ابن رجب كله في ”الفتح“ (۷۷۷): وأما غير ذلك من التطوع؛ 


فالأكثرون علا أنه لا يجهر فيها بالقراءة -ر يعني التطوع بالنهار- ورخحصت طائفة في 


٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
الجهر في التطوع بالنهار إذا لم يؤذ أحداء وهو قول النخعي» والثوري» وإسحاق» 
ولأصحابنا وجه أنه لا بأس به. انتهئ' باختصار. 

والصواب قول الخمهوم؛ لأنه لم يرد عن النبي مد الجهر فيهاء والله أعلم. 
مسألة [۷]: حكم الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه. 

قال الحافظ ابن رجب لته في ”الفتح“ :)٤۳۹-٤۳۸ /٤(‏ والجهر فيما 
يجهر فيه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عند جمهور العلماء» وحكي عن ابن أبي ليل 
أنه تبطل الصلاة بتركه» وهو وجه ضعيفٌ لأصحابنا إذا تعمد ذلك. انتهى من 
الفتح رقم .)۷٦١(‏ 

والصواب قول ال جمهوم؛ لعدم وجود دليل على الوجوب. 
مسألة [1۸: إذا جهر 2 موضع الإسرارء أو العكس ناسيًا. 
© فيه أقوال: 

الأول: ليس عليه شيء» ولا يسجد للسهو» وروي عن أنس يبلل" '' وعلقمة» 
والآسود. أنهبم فعلوا ذلك» ولم يسجدوا للسهوء وهو قول الأوزاعي» والشافعي» 
وأحمد في أصح الروايتين عنه. 

الثاني: أنه يسجد للسهوء. وهو قول النخعيء والثوري» وأبي حنيفة» 
وإسحاق» وأحمد في رواية. 


اتهم قان مالك إن تطاول: للق سد لل ولا رئ عليه ف 
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)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ ۳١۳)ء‏ وني إسناده: سعيد بن بشير» يرويه عن قتادة» عن أنس» مختلف 
فيه» والراجح ضعفه. 


بَابْ صِفْمّ الصّلاةٍ 0 
الم هوا 

والصواب الثول الأول؛ لحديث أبي قتادة في الباب: ويسمعنا الآية أحيانًا. 
فهذا السهو وافق مكانًا يجوز فيه الجهر أحيانًا.'"' 
مسألة [1]: أدنى الجهر؛ ومنتهاه. 

قال الحافظ ابن رجب مله في ”الفتح" (578/5): وأدنئ الجهر أن يسمع 
من يليه» هذا قول أصحابناء والشافعية» وغيرهم» وقد سبق عن ابن مسعود» قَالّ: 
من أسمع أذنيه فلم يتخافكه» وهو يدل غل أن أدنرز الجهر: أن يسمع نفسهه» زوع 
وكيع» کن نيان عن اشع بن أبي الشعكاءة عن الأسود بخ غلال: عن ابن 
مسعود. قال: لم يخافت من أسمع ين 

ومنتهى الجهر: أن يُسمع من خلفه إن أمكن ذَلِكَ من غير مشقة» وقد كان 
عمر بن الخطاب يَسْمعْ قراءته في المسجد مَنْ خارجه.انتهئ. 
مسألة :]٠١[‏ إسماع الآية 2 السرية أحيادًا. 
© دل حديث أبي قتادة عل استحباب ذلك؛ لأنٌ النبي بيذ كان يفعل ذلك 
وقد جاء ذلك ایشا من حدیت البزاء بن عازب ع يعض أصحان الس 


قال: كان النبي 45 يصلي بنا الظهر» فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان» 


(۱) وانظر: ”المجموع“ (۳/ ۳۹۱-۳۹۰)» ”الفتح“ لابن رجب »)٤۸۷-٤۸1/٤(‏ رقم (۷۷۸)» 
”الأوسط“ (۳/ ۲۹۹). 

.)777/1( إسناده صحيح؛ رجاله ثقات مشهورونء وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة‎ )١( 

(”) أخرجه ابن ماجه برقم »)۸۳١(‏ والنسائي (7/ »)١77‏ وإسناده صحيح. 


فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


والذاريات. وقد قال بذلك الشافعى» وأحمد. 

# وكره ذلك الحنفية. 

© وقال بعض أهل العلم: لعل ذلك كان من غير قصدٍ بسبب الاستغراق في 
القراءة» والصواب ما ذهب إليه الشافعى؛ واحمل.”") 

مسألة :]1١[‏ حكم قراءة سورة بعد فاتحة الكتاب 4 الركعتين الأوليين. 
6 ذهب جمهور العلماء إل الاستحباب» واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت 
خو د البي 8 يد قال: رلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). وظاهره الاكتفاء 
بها في الوجوب» وجاء عن أبي هريرة بب في ”الصحيحين“" قال: في كل صلاة 
يقرأ فما أسمعنا رسول الله كلا أسمعناكم» وما أخفئ عتا أخفينا عنكم» وإن لم 
تزد على أم القرآن أجزأتكء وإن زدت؛ فهو خير. 

ل ا 
جابر بن عبدالله ملقم أن النبي مد قال للفتىا: «كيف تصنع يا ابن أخي إذا 
صليت؟؟» قال: أقرأ بفاتحة تحة الكتاب» وأسأل الله الجنةء وأعوذ به من النار» وإني لا 
أدري ما دندنتك» ودندنة معاذ. فقال رسول الله كَيكدٌ: (إني ومعاذ حول هاتين». 
© وقد نقل بعضهم عدم الخلاف في الاستحباب» والصحيح أنَّ هناك من 
أوجب القراءة بعل الفاتحة» قال الحافظ ابن حجر هله کاله ف في ”الفتح" (دهب/): 


(۱) وانظر : ”الفتح“ (۷۷۸) )٤۸٥٩- ٤۸٤ /٤(‏ لابن رجب. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۷۷۲)ء ومسلم برقم .)۳۹٩(‏ 


وادّعئ ابن حبان» والقرطبي» وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليهاء 
وفيه نظر؛ لثبوته عن بعض الصحابة» ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر» وغيره» 
ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر عل ذلك.اه 


قلت: أما عن الصحابة؛ فقد أورد ابن المنذر الوجوب عن صحابيين» كما في 
”الأوسط؟" ("/ :)٠١ ١‏ 


أحدهما: عثمان بن اس العاص» وسنده صحيح» ولفظه: ل تتم صلاة إلا 


بفاتحة الكتاب» وثلاث آيات فصاعدًا). 


أخرجه ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة» قال: أخبرنا سعيد الجريري» عن 
عبد الله بن بريدة» عن عمران بن حصين» أن عثمان بن أبي العاصء قال... 
فذكره. ثم رأيت ابن أبي شيبة )77٠ /١(‏ أخرجه من طريق ابن علية عن سعيد 
الجريري بإسناده بدون ذكر عثمان بن أبي العاص» وهذه الرواية أرجح؛ لأن ابن 
علية سمع من الجريري قبل الاختلاط» وأما حماد بن سلمة؛ فقد سمع منه قبل 
الاختلاط وبعله. 

وكذلك أخرجه البيهقي في ”جزء القراءة خلف الإمام" (75) من طريق بشر 
ابن المفضل» عن الجريري» بإسناده بدون ذكر عثمان بن أبي العاص. وبشر سمع 
من الجريري قبل الاختلاط. 

وعليه فالأصح أن الأثر عن عمران بن حصين اء وليس عن عثمان بن 


الله 


۸ فتح العلام 2 دراسنٌّ أحاديث بلوغ المرام 

وثانيهما: عن عمر بن الخطاب مرت ولفظه: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب» وشيء معها. 

وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )7١ /١(‏ وفي إسناده: عباية بن ربعي» وهو ابن 
رداد لَينَهُ أبو حاتم» فقال: شيخ. 

وقد استدل من ذهب إِلْ الوجوب بزيادة: «فصاعدًا» عند مسلم برقم )۳۹٤(‏ 
(۳۷)» من حديث عبادة بن الصامت بي بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب فصاعدًااء وهذه الزيادة شاذة» شد مها معمرٌ قال الإمام البخاري في 
جزء القراءة" (5): وعامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله: فصاعدا مع أنه قد أثبت 
فاتحة الكتاب وقوله: فصاعدا غير معروف ما أردته حرفا أو أكثر من ذلك؟ إلا أن 
يكون كقوله: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا فقد تقطع اليد في دينار وفي 
اکر من کار 

قال البخاري مَللَكه: ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمراء وأن 
عبد الرحمن ربما روئ عن الزهريء ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره ولا نعلم أن 
هذا من صحيح حديثه أم لا.اه 
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واستدلوا بحديث ات سعيد ف ”سنن أبن ا وغيره: أمرنا أن نقراً 
بفاتحة الكتاب» وما تيسر. 
والجواب عن هذا: أن الأمر محمول عل الاستحباب» والصارف له عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (۸۱۸)» وإسناده صحيح. 


اب صيفت الصّلاةٍ 4 
الوجوب حديث الفتئ المتقدم.'") 
مسألة [؟11: قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة 4 الركعتين الأخريين. 
6 ول حديث أي قتادة الذي في الباب على عدم قراءة شيء بعد الفاتحة في 
الركعتين الأخريين. 
قال الحافظ ابن رجب مله في ”الفتح“ :)٤۷۸- ٤۷٦ /٤(‏ وقد ذهب أكثر 
العلماء إل القول بذلك» وآنه لا يزيد في الركعتين الأخريين» والثالثة من المغرب 
على فاتحة الكتاب. وروي نحو ذلك عن علي» وابن مسعود» وعائشة» وأبي 
هريرة» وجابرء وأبي الدرادء'''» وعن ابن سيرين» قال: لا أعلمهم يختلفون أنه 
يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. 
وقد دل على ذلك أيضًا: حديث سعد" في الحذف في الأخريين وقد تقدم في 
مواضع من الكتاب. 
© وروئ مالك“ عن نافع» عن ابن عمر» أنه كان إذا صلل وحده يقرأ في الأربع 
جيعًاء في كل ركعة بأم القرآن وسورة. 
© وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه يستحب أن يقرأ سورة مع أم القرآن في 
(۱) وانظر : ”المجموع؟ (۳/ ۳۸۹-۳۸۸)» ”الفتح" (765)» ”اللأوسط» ("/ .)1١ 1-1٠١‏ 
)١(‏ هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة رَضِيّ الله عنهم» كلها ثابتة عنهم» وهي عند ابن أبي شيبة 
(۱/ ۳۷۰)» وعبد الرزاق (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) يشير إل حديث سعد بن أبي وقاص ول عند أن قال لعمر وك: إني لأركد في الأوليينء وأحذف 


في الأخريين. يعني في صلاة العشاء. أخرجه البخاري (١٠۷)»ء‏ ومسلم برقم (5017). 
(:) أخرجه في ”الموطإ" »١ /١(‏ وإسناده صحيح. 


دوع فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الركعات كلهاء ومن أصحابنا من حكاه رواية عن أحمد. وأكثر أصحابنا قالوا: لا 
يستحب. رواية واحدة. 
© وفي كراهيته عنه روايتان» وقد تقدم عن أبي بكر الصديق. أنه قرأ في الثالثة 
من المغرب بعد الفاتحة: ٭ ينا للاتح لوي بعدإِدٌ كينا € [آل عمران:۸] © 
# وقد استحب أحمد ذلك في رواية. 

قال القاضي أبو يعلن: يحتمل أنه استحبه؛ لأنه دعاء؛ فإنه قال في رواية الأثرم: 
إن شاء قاله. قال: ولا تدري أكان ذلك من أبي بكر قراءة أو دعاء. وقد تقدم من 
حديث أبي سعيد الخدري ما يدل علن أن النبي بيه كان يقرأ في الركعتين 
الأخريين على قدر نصف قراءته في الأوليين» وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم 
عن أن هذا كان يفعله أحيانًا لبيان الجوازء فيدل على أنه غير مكروه» خلافا لمن 
كرهه. والله أعلم.اه 


قال أب و عبد أل خض اكد لم: قول الجمهوس هو الصواب؛ لحديث أبي قتادة؛ فإن 
ظاهره الاستمرار بخلاف حديث ل سعيك؟ فإن ظاهره عدم ذلك» ومع ذلك 


فيجوز قراءة شيء بعد الفاتحة؛ لحديث أبي سعيد المذكور» ولعموم حديث: 


3 


ص 


«أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسر). 
والأفضل الاقتصار عل الفاتحة: والله أعلم.'") 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ »)۳۷١‏ وإسناده صحيح. 


(۲) وانظر: ”المجموع" 1 ). 


بَابُ صيفة الصّلاةٍ ٤٥۱‏ 
مسألة [118: المسبوق بركعتين من الرباعية؛ هل يقرأ 4 الركعتين 
الأخريين غير الفاتحة؟ 
© ذهب الشافعية -كما في ”شرح المهذب" (۳/ ۳۸۸-۳۸۷)- إل استحباب 
قراءة شيء مع الفاتحة؛ لثلا تخلو صلاته من قرآن غير الفاتحة» وهو رواية عن 
أحجمد. ووجه عند الحنابلة» وهو مذهب الحنفية. 
© وذهب أحمد في رواية إل أنه يقتصر على الفاتحة. 

وقد رجّح هذه الرواية المجد ابن تيمية» ومال إليه ابن رجب ولله» وهو وجه 

قال أب عبد أله غنى أله لم: هذه المسألة مبنية عل الاختلاف فيما يدركه 
المسبوق: هل هو أول صلاته» أو آخرها؟ 

والراجح في هذه المسألة أنَّ ما أدركه المسبوق مع الإمام؛ فهو أول صلاته. 
وما قام يقضيه؛ فهو آخر صلاته. 

وعل هذا ذال راجح هو التول الثاني» والله أعلم.'') 
مسألة [14]: لوابتدأ المصلي بالسورة قبل الفاتحة. 
© قال النووي هلله في ”شرح المهذب" (2288/7): لو قرأ السورة» ثم قرأ 
الفاتحة؛ أجزآته الفاتحة ولا تحسب له السورة علل المذهب» وهو المنصوص في 


”الأم"» وقطع به الأكثرون.انتهئ المراد. 


.)۲۲۱-۲۲۰ /۲( وانظر: ”الإنصاف»‎ )١( 


f0۲‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسأآلة :]٠١[‏ لو ترك الإمام السورة 2 الأوليين؟. 

قال النووي ولت في ”المجموع“ (۳/ ۳۸۸): قال الشيخ أبو محمد الجويني 
في كتابه ”التبصرة": لو ترك الإمام السورة في الأوليين؛ فإن تمكن المأموم فقرأها 
قبل ركوع الإمام حصلت له فضيلة السورة» وإن لم يتمكن لإسراع الإمام» وكان 
يود أن يتمكن فللمأموم ثواب السورة» وعلى الإمام وبال تقصيره؛ لحديث أبي 
هريرة َلك أنَّ رسول الله يكلف قال: مُصَلُونَ لَكُم؛ قَنْ أَصَابُوا فلكم وَإِنْ أَخطَأوا 
فلكم وَعَلَيْهُم ا رواه البخاري» قال: وربما تأخر المأموم بعد ركوع الإمام 
لقراءة السورة» وهذا خطاأً؛ لآن المأموم يتعين عليه فرض المتابعة إذا هوئ الإمام 
للركوع؛ فلا يجوز أن يشتغل عن الفرض بنفل.اه 
مسألة :]11١5[‏ تطويل الركعة الأولى على الثانية. 
© استحب طائفة من أهل العلم تطويل الركعة الأول على الثانية» ومنهم: 
الثوري» وأحمد» وإسحاق» ومحمد بن الحسن»وطائفة من أصحاب الشافعي» 
واستدلوا يحديث ات قتادة. 
© وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف إلى أنه لا يطيل سوئ الركعة الأول من 
الفجر؛ لأنه وقت غفلة» ونوم» ويسوي بين الركعتين في سائر الصلوات. 
© وقال مالكء والشافعي: يسوي بين الركعتين الأوليين في سائر الصلوات. 


ع 


قال أبوعبد اتلد غض الله لم: الأفضل ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لحديث 


.)594( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


بَابُ صيفت الصّلاة t۳‏ 
أبي قتادة» والله أعلم.'") 
مسألة 171]: تطويل الركعة الثالثة على الرابعة. 

قال ابن رجب وله في ”الفتح" (5/ :)57١‏ الأكثرون على عدم الاستحباب» 
ومن الشافعية من نقل الاتفاق» ومنهم من حكئ لأصحابهم فيه وجهين.اه 

ا الصواب هر عر اپساب 
مسألة [۱۸]: كيف يصنع الأخرس الذي لا يستطيع القراءة؟ 
8 ذهب الكنافية 11 آله يجب غليه أن يدرك لبان الآن القراءة تتصمن الطق: 
وتحريك اللسان» فسقط ما عجز عنه» ووجب ما قدر عليه» وذهب إل هذا 
القاضي أبو يعلى من الحنابلة. 
© وذهب جمهور الحنابلة إلى أنه لا يجب عليه تحريك لسانه» بل يجب عليه 
القيام بقدر الفاتحة فحسب. 

وهذا التول هو الصواب؛ لأنَّه لا فائدة من تحريك لسانه وهو ترجيح شيخ 
الإسلام وابن القيم» وابن رجبء وانظر ما تقدم عند تكبيرة الإحرام من العاجز, 


ك0 9 


.)٤۱۹-٤۱۸/٤( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب‎ )١( 
.)00-59/7( وانظر: ”المجموع" (/ 3746-145)» ”الإنصاف"‎ )١( 


0€ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


۷9 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُْرِيٌ ميلك كَالَ: کک رَسول الله ياء في 
الظهْرٍ وَالعَصر» فَحَرَّرْنَا قِيَامَهُ في الرَكَعتَيْنِ الوكين مء مِنّ اله قَذْرَ: #المر »* 
تنيلُ4» وَفِي الأَخْرَييْن”" قَدْرَ النْفِ مِنْ ذَلِكَء وَفِي الأُوليبن مِنَ العَضْر عَلَ 
َدْرِ الأخْرَيَيْنِ ين الظّمْرِ وَالأخر رن عل ال و دك ا 


09 وَعَنْ سليمان بن يسار فال گان ان يُطِيلُ الأُولَييْنِ م يه 


رو كعك و 


وَيخفئف العصرَء 0 ذ ا سَارٍ المُفَصّلٍ وَفِي العشَاءِ ء بِوَسَطِهِ وي 
کک کک كه وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةَ بَرَسُولٍ الله كلل 


E 


2 
بالطور. مسق علو 


- 


E‏ في المَغرب 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ حزب المفصل وتعيينه. 
# سمي حزب المفصل ذا الأسم؛ لكثرة الفصول فيه بين سوره» واختلف 
أهل العلم من أين يبدأ حزب المفَصَّلء والجمهور على أنه يبدأ من [ق] أو 


[الحجرات]ء واتفقوا علل أنه ينتتهي بسورة [الناس]. 


)١(‏ في (أ): (الآخرتين). 

(؟) أخرجه مسلم برقم (407). 

() حسن. أخرجه النسائي ))١/-١5717//7(‏ بإسناد حسن على شرط مسلم. 
(:) أخرجه البخاري (7705)» ومسلم (659). 


© واختلفوا في تعيين طواله وقصاره ووسطه: 

فالمشهور عند الحنفية: أن طواله من [الحجرات] إلى [البروج]» ووسطه من 
[البروج] إل [البية ]موتضاره من [البينة] إلااسوزة [الناس]. 

والمشهور عند المالكية: أن طواله من [الحجرات] إلى [النازعات]» ووسطه إلى 
[الفد ا وان ال ااا 

والمشهور عند القافصة أن طواله من [الحجرات] إل [عم]ء» ووسطه إل 
[ ال اوا ل ااا 


ذلث: جاء ف تعيين حزب المفصل حديث ضعيف: وهو: 

ما أخرجه أحمد .)١51١77(‏ وأبو داود .)١797(‏ وابن ماجه )١750(‏ 
وغيرهم من طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن عثمان بن عبد الله بن 
أوس الثقفى»ء عن جده أوس بن حذيفة» قال: كنت في الوفد الذين أتوا النبى كَل 
أسلموا من ثقيف. من بنى مالكء أنزلنا في قبة له» فكان يختلف إلينا بين بيوته» 
وبين المسجد. فإذا صل العشاء الآخرة انصرف إليناء ولا نبرح حتئ يحدثناء 
ويشتكى فريشاء ويشتكى آهل مكة» ثم يقول: لا سواء» كنا بمكة مستذلين» 
ومستضعفين. فلا خرجنا إلا المدينة كانت سجال الحرب عليناء ولنا) فمكث 


0 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عنا ليلة لم يأتنا حتئ طال ذلك علينا بعد العشاءء قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول 
الله؟ قال: «طرأ علي حزب من القرآن» فأردت أن لا أآخرج حتى أقضيه» قال: 
فسألنا آصحاب رسول الله بي حين أصبحناء قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ 
قالوا: نحزبه ثلاث سور» وس سور» وسبع سور» وتسع سور» وإحدى عشرة 
سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزب المفصل من قاف حتئ يختم. 

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» وجهالة حال 
عثمان بن عبد الله بن أوس. 

قلت: والحديث وإن كان ضعيقًا؛ إلا أن أكثر أهل العلم أخذوا بالتحديد 
الوارد فيه» والله أعلم. 
مسألة [۲]: القراءة 2 صلاة الظهر. 
© ذهب إسحاقء وطائفة من الحتابلة إلى أنه يقرأ بوسط المفصل؛ لحديث 
جابر بن سمرة في "صحيح مسلم" (570): كان النبي مَندٍ يقرأ في الظهر ب: سيج 
سم وَيْكَ الْذَهلَ 4. وفي العصر نحو ذلكء وني الصبح أطول من ذلك وأخرج 
الترمذي (۳۰۷) عن جابر بن سمرة بإسناد حسن» أن النبي يويد كان يقرأ في 
الظهرء والعصر ب: ولس دات البروج € اولس ولاق » وشبههما. 

وأخرج البزار كما في «كشف الأستار» )٤۸۲(‏ من حديث آنس بإسناد 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (7/ 57)» و”الفواكه الدواني" »)45١ /١(‏ و”تحفة المحتاج في شرح المنهاج“ 
(۲/ 06)» ”الموسوعة الكويتية» (77/ /5). 


صحيح أن النبي بُ كان يقرأ في الظهرء والعصر ب: «سيَح اس ريك اكل 4 
وهل أتلك حَدِيتُ ألْعَيئِيَةٍ 4» وهذان الحديثان في ”الجامع الصحيح؟ لشيخنا كله 
(۲/ 6-۳ ). 

# وذهب جاعة إل آنه يقرأ بطوال المفصل» وهو قول الثوري» والشافعية» 
وبعض الحنابلة» واستدلوا بحديث أبي سعيدء وأبي هريرة مقاء اللَذَيْن في الباب» 
وبحديث البراء بن عازب عند النسائي (7/ »)١77‏ قال: كُنَا نصلىي خلف النبي يلل 
الظهر» فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان» والذاريات. 

# وقد استحب بعض أهل العلم القراءة بقدر ثلاثين آية» وهم النخعي» 


والثوري» وأحمد» وإسحاق. 
قال أب وعبك أله ضس أله ل: والخلاف في المسألة إنما هو في الأفضل. 
والظاهس أنَّ الأفضل أن يُعمل بهذا تارة» وبذاك أخرئء والله أعل .^ 
مسألة 1۳1 القراءة 4 العصر. 


© ذهب أحد إلى أنه يجعلها على النصف من الظهرء ودليله حديث أبي سعيد 


بل الذي في الباب. 


© وذهب الشافعية إل أنه يقرأ بوسط المفصلء واستدلوا بالأحاديث المتقدمة 
في المسألة السابقة. 


.)۷٥۹( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب‎ )١( 


0۸ فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب النخعي» والثوري» وإسحاق إلى أنه يقرأ بقصار المفصل. 

والراجح ما ذهب | ل حمد» والشافعی. 
مسألة [4]: القراءة 4 المغرب. 
© قال ابن رجب مَللَكْه: وذهب أكثر العلماء إل استحباب تقصير الصلاة في 
المغرب» وحكى الترمذي أن العمل عند أهل العلم عل القراءة في المغرب بقصار 
المفصلء وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه» وممن استحب ذلك: ابن المبارك 
والثوري» وأحمد» وإسحاقء وقال: كانوا يستحبون ذلك.انتهىا بتصرف. 

قلث: : ويدل عل هذا حديث أبي هريرة يِل الذي في الباب» وحديث رافع بن 
خديج في ”الصحيحين"؛ قال: كُنَا نصلي المغرب مع النبي 355 ثم ينصرف أحدناء 
وإنه ليبصر مواقع نبله. 
# وقد ذهبت طائفة إلى استحباب تطويلهاء واستدلوا بحديث زيد بن ثابت في 
«البخاري» (7): أن النبي بُ قرا فيها بطو ال يعني الأعراف» 
وبحديث جبير بن مطعم الذي في الباب» وبحديث أم الفضل في ”الصحيحين"”": 
أن النبي ب قرأ فيها بالمرسلات. 

ل را ی ا ل ن المرب ان ص ارات فما و 


.)57 5 /5( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب‎ )١( 
.)٠١١( تقدم في الكتاب برقم‎ )0( 
.)٤٩۲( ومسلم برقم‎ »)۷٦۳( أخرجه البخاري برقم‎ )7( 


باب صيِفة الصّلاةٍ 0۹ 
بأس بالتطويل أحيانًا. 

وقد نص علل ذلك الشافعي» وأحمد. ولكن ينبغي أن لا يشقّ على المأمومين 
بذلك. والله أعلم."") 
مسألة [ه]: القراءة 2 العشاء. 
© ذهب جمهور العلماء إل استحباب القراءة فيها بوسط المفصل. 


الله 


ودليلهم حديث أبي هريرة مب الذي في الباب» وحديث معاذ بَلكُ: «إذا 
أثمت الناس؛ فاق رأ ب: أوَآلتَمِيسوَضْحَنْها 4 ولسع سرك لمل € و لدا نى 4. 
# وذهب النخعي» وإسحاق إل أنها تكون مثل الظهر. 

والصواب قرلا 
مسألة []: القراءة 4 الفجر. 
© ذهب جمهور العلماء إلى استحباب القراءة في الفجر بطوال المفصل» و 
قول مالك» والثوري» والشافعي» وأحمد. وإسحاق. 

ودليلهم حديث أبي هريرة ي الذي في الباب» وحديث أبي برزة وره في 
اأص ا ركاف را بالك إلا العا 
)١(‏ انظر: ”فتح الباري“ لابن رجب ٤۳۱-٤۲۹ /٤(‏ 80 ). 
(1) وانظر: ”الفتح؟ لابن رجب (5/ 59-458 5)» رقم (0779. 


(۳) تقدم في الکتاب برقم .)۱٤١(‏ 
(5) وانظر : ”الفتح“ .)٤٥۷- ٤٥٦ /٤(‏ 


۰ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۷]: قراءة سورة تامة. 

قال ابن رجب هله في «فتح الباري؟ (0769): والأفضل القراءة بسورة 
تامة بالاتفاق.اه 
مسألة [8]: القراءة ببعض السورة من أولهاء أوآخرها أو وسطها. 
6 قال ابن رجب ذللده انه ف في ”الفتح" (5/ 5505): وأكثر العلماء علا أنه لا يكره 
قراءة أوائل السَّوّره وأوساطهاء وخواتيمها في الصلاة» وعن أحمد أنه يكره القراءة 
من أوساط السور دون خواتيمهاء وعنه أنه يكره القراءة من أواخر السور» ومن 
أصحابه من حملها على كراهة المداومة.اه 

قلت: الصواب قول الجمهوس؛ لقوله تعال: * قاروا ما يسر من لمران 4 
[المزمل: ۰ وقوله کی :: «ثم اقرأما تيسر معك من القرآن». 
مسألة [9]: الجمع بين السورتين 4 ركعة. 
6 قال ابن رجب جللده کله في ”الفتح“ :)٤۷١ /٤(‏ وأكثر العلماء علا أنه لا يكره 

00) ' E ۴ 

الجمع بين السور في الصلاة المفروضة» وروي فعله عن عمر» وابن عمر 2 
وعمر بن عبد العزيز» وعلقمة» وهو قول قتادة» والنخعي» ومالك وعن أحمد في 
كراهته روايتان» وكرهه أصحاب أبي حنيفة.اه 


قال أبوعبد اتتدخض اكه لى: الصواب قول الجمهوس؛ للأدلة السابقة آنه 


)١(‏ لم أجد أثر عمرء وأما أثر ابن عمر فأخرجه عبدالرزاق (5/ »2-١5/‏ وابن أبي شيبة (۱/ ۳۹۸) من 


ا 


بَابُ صيفت الصّلاة ا 
مسألة1١٠1:‏ ترداد السورة 4 الركعتين. 

أخرج أبو داود (817) عن رجل من جهينة» أنَّ النبي يد صلّى بهم الفجرء 
فقرأ: «إإدًا وُلزِككِ الْأَرْسُ زِلْرَاهَا24 في الركعتين كلتيهماء وقد نصّ أحمد عل 
ا 
مسألة :]١١[‏ قراءة القرآن على غير ترتيب المصحف. 

قال ابن رجب وله في ”الفتح“ (418/5): الأكثرون عل أنَّ ذلك غير 
مكروه» وعن أحمد رواية أنه يُكره إِنْ تعمد ذلك.اه 

قل بريد قيطي اللي العراب قل اللميري» ويدال غليه ديك اة 
ابن اليمان في ”صحيح مسلم“ (۷۷۲): أنه صلّى مع النبي بيد صلاة الليل» فقراً 
النبي بريد سورة البقرةء ثم سورة النساء» ثم آل عمران. 


)١(‏ ”الفتح" (519/5) لابن رجب. 


1۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ِل قَالَ كَانَ وَسُولُ اللو كلل يقرا في صَلاة الجر يوم 
الجْمُعَةَ #الم + تَِيلُ € السَجدَق وهل أت عل الإنسان. بن 


7 ا 
برَانِقٌ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ: يُدِيمُ ذَلِك. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ : حكم قراءة هاتين السورتين 4 فجر يوم الجمعة. 

6 قال ابن رجب لته في ”الفتح“ :)۸٩۱(‏ وقد اختلف العلماء في قراءة سورة 
معينةٍ في صلاة معينة» فكرهته طائفة» وحكى عن أبى حنيفة» ومالك» ولم يكرهه 
الأكثرون» بل استحبوا منه ما رُوي عن النبي كيا 


# وممن استحب قراءة سورة #المَ # [سورة السجدة] و: #هل أقَ #* في صلاة 
الفجر يوم الجمعة: الثوري» والشافعي, وأحمدء وإسحاق. وأبو خيثمة» وابن 1 أن 


شيبة» وسليمان بن داود الهاشمى» والجوزجاني» وغيرهم من فقهاء الحديث» 


.)880( أخرجه البخاري (891))» ومسلم‎ )١( 
(؟) ضعيف. أخرجه الطبراني في ”الصغير» (487) من طريق عمرو بن قيس الملائي عن أبي الأحوص‎ 
عن ابن مسعود به. وفي الطريق إلى عمرو من لم توجد له ترجمة.‎ 
بإسناد ظاهره الصحة من نفس الوجه» بدون قوله (يديم ذلك)‎ »)۸۲٤( وقد أخرجه ابن ماجه‎ 
ومع ذلك فهو معل؛ فإن الراجح في حديث ابن مسعود أنه من مراسيل أبي الأحوص» فقد رواه‎ 
الناس عن أبي الأحوص مرسلاء وقد رجح ذلك البخاري وأبوحاتم والدارقطني.‎ 
انظر: ”العلل“ لابن أبي حاتم (١/٤٠۲)ء و”العلل" للدارقطني (4۲۳)» و”العلل الكبير“‎ 
و2 ؟).‎ /1( 


بَابْ صِفْمّ الصّلاةٍ ع 
وهذا هو المروي عن الصحابة» منهم: علٌِ وابن عباس» وأبو هريرة.اه 

قال أب و عبد ال غضس الله لم: الصواب ما ذهب إليه الجمهوم» والله أعلم. 
مسألة 11]: هل يُستحبٌ المداومة كك قراءتهما ؟ 
© قال ابن رجب كله في ”الفتح" (841): ثم اختلفوا: هل يستحب المداومة 
عن ذلك في كل جمعة؟ فقال بعضهم: لا يستحب ذلكء. بل يستحب فعله أحيانًاء 
وهو قول الثوري» وأحمد -ني المشهون غفد-» ,وإسحاق »وغللا بانه يحض عن 
المداومة عليه اعتقاد الجهال وجوبه» وأن صلاة الفجر يوم الجمعة فيها زيادة 
سجدة» آو آنا ثلاث ركعات» ونحو ذلك مما قد يتخيله بحعض من هو مفرط في 
الجهل. 
© وقال الأكثرون: بل يستحب المداومة عليه» وهو قول الشافعي» وسائر من 
سَمَيْنَا قوله» وهو ظاهر ما نقله إسماعيل بن سعيدٍ الشالنجي عن أحمد؛ فإنه قالّ: 
سألته عن القراءة في الفجر يوم الجمعة؟ فقال: نراه حستاء أن تقرأ: # الم * 
زی # [السجدة:٠-۲]ء‏ و: #هل أن على لاضن #[الإنسان:1]» ورجحه بعض أصحابناء 
وهو الأظهر. 

وكان السلف يداومونء قال الأعرج: كان مروانء وأبو هريرة يقرءان في صلاة 


وقال الشعبي: ما شهدت ابن عباس قرأ يوم الجمعة إلا #تَزِيلُ و: هَل 


ئ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
ی 4 [الإنسان:١].‏ 

خرّجه ابن أبي شيبة» واعتقاد فرضية ذلك بعيدٌ جدّاء فلا يترك لأجله السنة 

قال ابو عبد أله عض اله لہ: آثر ابن عباس آخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ٠٤١‏ - 
»١‏ وفي إسناده: جابر بن يزيد الجعفى» وهو كذاب. 

والأظسر في هده ال مسالت هو استحباب المداومة عل ذلك؛ لظاهر حديث أبى 


هريرة؛ إلا أن يحصل مشقة علل المأمومين فيترك» والله أعلم. 


بَابُ صفت الصّلاةٍ 36 


iS o 2‏ اك > ا أ 9 سر 0 
9 عن تبت مڭ قال: ماي : الذي مار كك 


ل ساس جور 


آي عذاب إلا د ا Nl‏ وحسله 


3 


e 
- 


وَقَْفَ عِنْدَهَا يَسْأل و 
التوؤمنخ 07 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ سؤال الرحمة» والاستعاذة من العذاب أثناء القراءة. 
قال الإمام النووي مَللَته في ”شرح المهذب" (517-777/5): قال الشافعي» 
وأضحابنا: يسن للقارئ فى الضلاةة وخارجها إذا مرّ بآية رحنة أن يسآل الله تعالن 


أن 


الرحة» أو آية عذاب أن يستعيذ به من العذاب» أو بآية تسبيح أن يُسَبحَ. 

قال: وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته» أو غيرهاء سواء صلاة الفرض» 
والنفل» والمأموم» والإمام» والمنفرد؛ لأنه دعاء» فاستووا فيه كالتأمين» ودليل 
هذه المسألة حديث حذيفة.... - ثم ذكر حديث الباب -» وعن عوف بن مالك 
لله قال: قمت مع رسول الله < ليلةء فقام» فقرأ سورة البقرة» ولا يمر بآية رحمة 
إلا وقف وسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوّذء ثم ركع.... الحديث رواه 
أبو داود» والنسائي» ثم نقل النووي عن الحنفية كراهة ذلك ورد عليهم 
بمخالفتهم للأدلة» ولجمهور العلماء.انتهئ 


قلت ومذهب الحتابلة استحباب ذلك في النافلة دون الفريضة؛ لأنَّ الأدلة 


»)۲٣۲( والترمذي‎ »)۱۷١ /۲( وأبوداود (۸۷۱)ء والنساتی‎ .»)۳۸۲ /٥( صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۷۷۲( وإسناده صحيح وأصله في مسلم برقم‎ ))١70١1( وابن ماجه‎ 
أخرجه أبو داود برقم (۸۷۳)» والنسائي (۲/ ۱۹۱)» وإسناده حسن.‎ )۲( 


فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


جاءت في النافلة» وهذا اختيار الصنعاني» وهو الصواب. 


اہ سس 


الَرْآنَ رَاكِعًا أو ساجداء ا الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه الرّبّ» وَأَما السّجُودُ فَاجْتَهدُوا 
في ادغاب فت أن ات ES‏ 
وَعَنْ عَائِقَةَ مف قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ڪي يمول في رُكُوعِه 
وَسخُووة: E‏ الله ل وَبِحَمْدِك اللهُمّ اغَفِرٌ لي). متف ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ حكم أذكار الركوع:؛ والسجود. 
# في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: الاستحباب» وهو قول حمهور العلماءء ومنهم: الشافعي» ومالك» 
والثوري» وغيرهم» واستدل هؤلاء بحديث المسيء في صلاته؛ فان النبي يا 1 
es‏ 

الثاني: الوجوب» وهو قول أحمدء وإسحاق» قالوا: فن تركه عمدًا بطلت 
اوا ا وغل ان م د اله 

الثالث: ركن لا يسقط في عملِ» ولا سهوء حكي رواية عن أحمد» وهو قول 
(۱) وانظر: ”المغنی“ (۲/ ۲۳۹). 
ا 


() زيادة من ”الصحيحين". 
(4) أخرجه البخاري (811)» ومسلم (485). 


بَابُ صيفتّ الصّلاة ۷ 
داود» ورجّحه الخطابي» وهو قول يحيى بن يحيى» وعلي بن دار من اة 
المالكية» ويُستدل لهم بقول النبي مد في الصلاة: «إنها هي التسبيح» والتكبير» 
رقا قران وكذلاك م ال الصرلاة شنييكا كما سماها فرآتاه فدل علا أن 
الصلاة لا تخلوا عن القرآن» والتسبيح. 

قال أب عبد اكد غض الله لم: الأقرب إل الصواب هو التول الثاني؛ لحديث ابن 
اس ای ی الاب وتيت امار ا راتو 5 اقول 
الثالث؛ لأنه قد ورد في ”الصحيحين»”": أن النبي بيذ نسي التشهد الأول 
وتكبيرة الانتقال» وجبر ذلك بسجدتي السهوء ا 
والله أعلم.'" 
مسألة [۲]: ما هو الذي يجزئ عن الوجوب؟ 
# قال ابن رجب لته في ”الفتح“ :)٦٠١ /١(‏ وعلل القول بالوجوب» فقال 
أصحابنا: الواجب في الركوع: سبحان ربي العظيم» وفي السجود: سبحان ربي 
الأعلى» لا يجزئ غير ذلك. وقال إسحاق: يجزئ كل ما رُوي عن النبي كَةٍ من 
تسبيح» وذكرء ودعاءء وثناء. 

قال ابن رجب مَللَهُ: وهو قياس مذهبنا في جواز جميع أنواع الاستفتاحات» 
والتشهدات الواردة في الصلاة.اه 

قال أب و عبد ال غض الله لم: قول إسحاق هو الصواب. والله أعلم. 


.)770( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 
.)5١5/7( (؟) وانظر: ”الفتح" لابن رجب (0/ 519-5754) رقم (7245)» ”المجموع"‎ 


۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["]: الدعاء 2 الركوع. 

دل حدية غائقة الذى ق الباب غل] انشهابة. وبوب غليه البخاري فى 
”صحیحه“؟ : [باب الدعاء ف الركوع]ء وهو قول أك العلماء» وقال مالك: یکره 
الدعاء في الركوع دون السجود؛ لحديث ابن عباس الذي في الباب. 

قال أب و عبد أله عض أله لم: الأصل في الركوع هو الثناء» والتعظيم» ولا بأس 
بالدعاءيما ورق حدي عائعة وولققاه بل يُسفحثٌ كما قال الجمهور 7 
مسألة [14: قراءة القرآن 4 الركوع:؛ والسجود. 

دَلّ الحديث الذي فی الباب -أعى حديث ابن عباس واد عل النهى عن 
ذلك» ومثله حدیث علي ميه في «صحیح مسلم“ »)٤۸٩(‏ قال: نهاني رسول الله 
يك أن أقراً القرآن راكعًاء أو ساجدًا. 

وذهب أكثر العلماء إل كراهية القراءة في الركوع» والسجود» ومنهم من 
حكاه إجما 


< 


وهل الكراهة للتحريم, أو للتنزيه؟ 
© فيه خلاف» وحكئ ابن عبد البر الإجماع عل أنه لا يجوز. 
© ومذهب الشافعيء وأكثر الحنابلة أنه مكروه. 
قال أو عبد اتتدغض اكد لم: الصواب هو الحرير؛ لأنه هو الأصل في النهي. 


.)7215( وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب‎ )١( 


قال ابن رجب للته: وهل تبطل به الصلاة. أو لا؟ فيه وجهان لأصحايناء 
والأكثرون علل أا لا تبطل بذلك وللشافعية وجة: إِنْ قرأ بالفاتحة خاصّة بطلت 


صلاته؛ لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه. اھ 


.)51/5( انظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 


داع فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


ر هرم امش ا ل e‏ تسل 
وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ميلك قالّ: كان رَسول اله ب44 إدًا فام إلى الصلاة يكر 


ورن 
حِين يَقوم) 5 جين يكم 3ه يقول: ١سَمِعَ‏ الله لِمَنْ حَوِدَها | حن رفع صاب 


مِنَّ الرّكوعء ٿم يول وَهُوَ قَائِمٌ: (رَبَنَا وَلَّكَ الحَمْدَا نُمَ يُكَيْرٌ جين يَهْوِي سَاجدًاء 
بے وس س رن او چ و چ و عة 2 و 
ك2 جين رفم راه تہ یکر ین شج تہ یکر ین برت © بفعل ذلك 


و 


. م2 ا رو س ا - 0 
فِي الصلاة كلهاء وَيُكَيرٌ حِينَ يَقَومُ مِنَ التي ٠”‏ بَعْدَ الْجُلُوسٍ. متفق عَلَيه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1[‏ حكم تكبيرات الانتقال. 
© ذهب ججمهور العلماء إلى أن تكبيرات الانتقال سُنَةٌ لا تبطل الصلاة بتركها 
عمدًاء ولا سهراء وحجتهم في ذلك أنَّ البي ب لم يأمر المسيء ء في صلاته مها. 
© وذهب الإمام أحمد. وإسحاق إل أنَّ هذه التكبيرات واجبة؛ من تركها عمدًا 
بطلت صلاته» ومن تركها سهوًا؛ فلا شيء عليه» ويسجد للسهوء واستدلوا على 
الوجوب بقوله 17: ١صلُوا‏ كما رأيتموني أصلي». وبأنَ النبي يبد أمرّ مها المسيء 
في صلاته كما في ”سنن أبي داود" (2)851» والنسائي (؟/ 510)» وغيرهما من 
حديث رفاعة بن رافع؛ وإسناده صحيحء واستدل الإمام أحمد لسقوطه بالسهو بأنَّ 
النبي ينيد نسي التشهد الأول؛ فأتم صلاته» وسجد للسهوء وقد ترك بتركه التشهد 
التكبيرة للجلوس له؛ فدل علا أنها تسقط بالسهوء ويجبرٌ بالسجود له. 


)١(‏ في (أ): (الثنتين). 
(۲) آخرجه البخاري »)۷۸٩۹(‏ ومسلم (۳۹۲) (۲۸). 


بَابُ صِفْجَ الصّلاةٍ الاء 
وقد حُكي عن أحمد رواية أنَّ هذه التكبيرات من فروض الصلاة للا تسقط 
الصلاة بتركها عمدًاء ولا سهرّاء وحُكي عنه رواية أخرئ أنها فرضٌ في حقٌّ غير 
قال أبوعبد ات غنر|تّدلم: الصواب ما ذهب إليه أحمد وإسحاق والله أعلم.'") 
تنبية: الحُكمُ السابق يشمل الإمام» والمأموم» والمنفرد» ويشمل قول: 
«سمع الله لمن حمده) بدل التكبير. 
مسألة [3]: جمع الإمام بين التسميع والتحميد. 
الثوري» والأوزاعي» والشافعىء وأحمد. وأبى يوسف. ومحمد. 
التحميد؛ لحديث أبي هريرة يِل في ”الصحيحين" ''' مرفوعًا: «إذا قال الإمام: 
سمع الله لمن هده فقولوا: الله ربنا ولك الحمد؛ فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة غَفِرٌ له ما تقدم من ذنبه). 
فال وسيل ا عن اقام القرل الول هر الصواب ولاك 10 
تنبيث: حكم المنفرد في هذه المسألة المذكورة كحكم الإمام. 
)١(‏ وانظر: ”الفتح" لابن رجب (٤۷۸)ء‏ ”المجموع؟ (۳/ ۳۹۷). 


(؟) أخرجه البخاري برقم (۷۹7)» ومسلم برقم .(٤ ۰٩(‏ 
(©) وانظر: ”الفتح" (0/97. 


۷۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1]: هل يقول المأموم: سمع الله لمن حمده» أم يقتصر على 
التحميد؟ 
© ذهب مالك. والثوريء والأوزاعي» وأبو حنيفة» وأحمدء إلى أنَّ المأموم لا 
يقول: سمع الله لمن حمده. بل يقتصر على قوله: ربنا ولك الحمد؛ لحديث أبي 
هريرة بيه في ”الصحيحين“: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربناء ولك 
الحمد)» ومثله حديث أبي موسي طرفت في ”"صحيح مسلم" »)٤١٤(‏ وجاء عن 
غيرهما. 
© وذهب عطاء؛ وأبو بردة» وابن سيرين» والشافعي» وإسحاق» إل أن المأموم 
يجمع بين التسميع» والتحميد؛ لعموم قوله : راا ر اضر به 
قال أو عبد اله غضى اله لہ: التول الأول هو الصواب؛ لأنَّ النبي يِذ في مقام 
التعليم» لم يأمرهم إلا أن يقولوا: «ربنا لك الحمد», ول يأمرهم بأكثر من ذلك" 
مسألة [4!]: كيفية التحميد. 
له أربع كيفيات» كلها في ”الصحيحين»» أو أحدهماء وهي: «ربنا لك الحمداء 
«ربناء ولك الحمداء وبزيادة: «اللهم» في الصَّيغتين» وكله جاتر وأفضله عند 
هاللقه وأحجد يؤزيادة الواون وذهت اللورى هوالكرفيوة 1 أن الآفضا بدو الواو: 


والراجح التول الأول؛ لأنَّ زيادة الواو تتضمن معطوقًا محذوقاء تقديره: 


.)5١16( أخرجه البخاري برقم (795)) ومسلم برقم‎ )١( 
وانظر: ”الفتح" (745) لابن رجب.‎ )1( 


بَابُ صيفت الصّلاةٍ ۷۳ 
وتا دا ولك الحا أو تحر لاف" 
مسألة [0]: موضع قول: رينا ولك الحمد» وقول: سمع الله لمن حمده. 

قال ابن قدامت كله في «المغني" (221894/1): وَمَوْضِمٌ قَوْلٍ: «رَينَا 
اليد في ج الام وَالمتقرد يَعَدَ الاعتدَال من | الركوع؛ له في حال رَفعه 
يُفْرَعٌ في حَقَّهِ قَوْلُ: «موِعَ الله لِمَنْ حَمِدَةا فَأَمًا الْمأمُومُ في حال رَفْعِهِ؛ٍ لذن 
قَوْلَ الي «إذا قال الْإٍمَام: سَِعَ الله لِمَنْ حمده. فقولوا: رولك اسن 
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يَقمَضِي تَحْقِيبَ قَوْلٍ الإمَام قَْلَ الْمَأْمُوم وَالْمَأْمُومُ يَأَحَدُ في الرَفْم عَقِيبَ قَوْلٍ 
الإمام: َم لله ِمَنْ حَهِدَه؛ فَكُونُ قَوْلَه: رَبَنَاوَلَك الْحَمْدُ جي وله أَعلّمْ اه 
مسألة [5]: محل تكبيرات الانتقال. 
0 ظاغر حديق أبى :خريرة يدل عل أذ تكبيرات الانضال تقال عنه الانقال من 
الرّكن السَّابقء وقبل الدخول في الرّكن الذي بعده» وهذا مذهب الحنابلة 
والشافعية» وغيرهم. 

وفي ”مصنف ابن أبي شيبة؟ /١(‏ 700): حدثنا ابن إدريس » عن عاصم بن 
كليب » عن أبيه » قال : كان عبد الله بن يزيد الخطمي إذا رفع رأسه من الركعة 
هوئ بالتكبيرة » فكأنه في أرجوحة حتى يسجد. 

حدثنا يعن » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود » قال : كان عمر إذا 
رفع رأسه من الركوع » قال : سمع الله لمن حمده » قبل أن يقيم ظهره » وإذا كبر 


.)۱۸۸ /۲( وانظر: ”الفتح" لابن رجب (747)) ”المغني؟‎ )١( 


۷٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


حدثنا وكيع » عن سفيان » عن مغيرة » عن إبراهيم » قال : كبر ونت تهوي » 


وأنت تركع.اه 


ال اد اکن الم هذا إساليك صحيحة ربجالها قات 


باب صفمّ الصّلاة Vo‏ 


ر ر ٠‏ # ا >4 رس رو + إن وين ب ررر 
2109© وَعَنْ بي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ وك قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللو يكل ذا رَهَمَ وَأَسَُ مِنَ 
الركوع َالَ: «اللهمّ رَبَنَا لَك الحَمْدء مِلءَ السَّمَوَاتِ وَملءَ الأزض.ء وَمِلءَ ما 
فت مِنْ شىء بعد أَهْلَ الَا ءِ وَالمَجْدِ أحَقَ مَا قَالَ العبْدء وَكُلنَا لَك عبد الله 


كوه r2 0 A‏ هر رە ر ر هس ر 
لا ماع ل أعْطبْتَ. ولا مُعْطِيَ ل معت وَلَا يَنْقَعٌ ذا الجَدّ مِنْكَ الجدا. 


20 E 
رواه لم.‎ 


الحكم المستفاد من الحديث 
هذه الزيادة في هذا الحديث علنى قوله: «ربنا لك الحمد) مستحبة» وهو 
مذهب الشافعى» ورواية عن أحمد. 
وقد ذهب أكثر الحنابلة إلى أنَّ المأموم لا يزيد عن قوله: «ربنا ولك الحمدا؛ 
لأنه مأمورٌ بها ني قوله 7: «وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك 
الحمد»؛ فدلّ عل أنه لا يُشرع في حقّهم سواه. 


والصواب القول الأولء وهو اباب ف 2 الإمام» والمأموم» والمنفرد؛ 


لأنّهِ ؤكرٌ مشروع في الصلاة أشبه سائر الأذكارء وهو مذهب إسحاق أيضًاء'") 


تنبيم: للركوع» والسجود» والاعتدال من الركوع أذكار متعددة وردت عن 


النبي ب راجعها في «”صفة الصلاة“ للعلامة محمد ناصر الدين الألباني لإته. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (0) وليس عنده لفظ «اللهم» في أوله. 
() وانظر: ”المغني" (1/ 184) ”فتح الباري" لابن رجب (01/94. 


34 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


عن ا 17 وو E‏ ا و و 

وَعَنَ ابن عباس طلا قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكِِ: «أمرت أن أسجد على 

مره سمه fof‏ 0 7 2 اس 1 0 o7‏ ا ۶ 

سَبْعَةٍ أغظم: عَلَى الجَبْهَةٍ -وَأَشَارَ بِيَدِِ إلى أنفه- وَاليَدَيْنِ وَالرَكْبتيْنِ وَأَطرَافٍ 
و 


القدمين». متمق عل 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسأآلة :]١[‏ حكم السجود على الأعضاء السبعة. 

لاخاذ فق أن السجرد عل هذه الأغضاء هو السيجوة الكامل. 
© واختلفوا في الواجب من ذلك على قولين: 

الأول: يجب السجود على جميعهاء وهو أحد القولين للشافعي» ورجّحه كثير 
من أصحابه» والصحيح المشهور عن أحمد. وعليه أصحابه وأكثرهم لم يَحْكِ عنه 
خلاقاء وهو قول مالك» وإسحاق» وزفر» وځکي عن طاوس» واستدلوا بحدیث 
ابن عباس بَينْقَاء الذي في الباب» والأمر للوجوب. 

الثاني: إنما يجب بالجبهة فقط» ولا يجب بغيرهاء وهو القول الثاني 
للشافعي» وحكي رواية عن أحمد» وهو قول أبي حنيفة» وصاحبيه. واحتجوا بقوله 


ل 


ڪيا . 
: ((اسحد وجھی.... 


وه يذل بغرا أن السجرد عا اجه ولان الماجة ئ اجه سي 


ساجداء وإذا وضع غير الوجه على الأرقن لاسي بذلك ساجدًا. 


(۱) آخرجه البخاري (۸۱۲)» ومسلم )٤۹۰(‏ (۲۳۰). 


بَابُ صيفت الصّلاةٍ ۷ 

قال أبوعبد اند غض اله لم: التول الأول هو الصواب؛ لدلالة الحديث عليه 
وأما حديث: ١اسجد‏ وجهي...). 

فسجود الوجه لا يناي سجود ما عداه» وإنما أضاف السجود إليه؛ لأنَّه أشرف 
الأعضاء السبعة: والله أعلم.'") 
مسألة [۲]: حكم السجود على الأنف. 
© في حديث الباب: ارت أن أسجد علئ سبعة أعظم: الجبهة»). وأشار بيده 
إل أنفه» ولمسلم في رواية: «الجبهة والأنف»» فاستدل بهذا وذاك من يقول: يجب 
السجود عل الأنف مع الجبهة. 

وهو قول مالك» وأحمد ني رواية عنهماء وإسحاق» وأبي خيثمة» وأبي بكر بن 
أبي شيبة» وي قو لا للشافعي. 

وجاء في المسألة حديث صريح عن ابن عباس ربا عند الدارقطني 
)۳٤۸/۱(‏ والحاكم »)71١ /١(‏ مرفوعًا: ١لا‏ تُقبل صلاة لا يمس فيها الأنف ما 
يمس الحبين». 

ولكن الصواب في هذا الحديث أنه من مراسيل عكرمة» صوَّبَ ذلك أبوداود. 
والترمذي» والدارقطني» وغيرهم. 


قال ابن رجب: وروي معناه عن طاوس» والنخعي» وسعید بن جبير. 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ »)-۱۹٤‏ ”الفتح؟ لابن رجب (0/ 115-115) (809). 


EVA‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وقد جاء عن ابن عباس اء كما في ”سنن البیهقی؟ (۲/ »)٠١ ٤‏ أنه قال: «إذا 
ع 5 : 2 ١‏ چ ê‏ 00 ع 
سجد أحدكم؛ فليضع أنفه على الأرض؛ فإنكم قد أمرتم بذلك».اه 
6 وذهب كثير من العلماء إل أن النبيهوة ها( الالق سعف غر واج 
وروي عن الحسن» والشعبي» والقاسم» وسالم» وهر قول الشافعي» وسفيان»» 
ومالك» وأحمد في الرواية الثانية عنهما. 
وحَمَلَ من قال بذلك حديث ابن عباس وشا عل الاستحباب دون الوجوب» 
وقالواة ع العا امار بال د غلها سا رل کن الا همها 
لكانت ثمانيًا. 
واستدلوا بحديث جابر بنش كما في ”فوائد تام“ (740)» قال: رأيت النبي 
يا سجد بأعلل جبهته على قصاص الشعر. 
وهو حديث ضعيف؛ في إسناده: أبو بكر بن أبي مريم» وهو شديد الضعف. 


قال أبرعين القن القولب: الصرات ف السمالة هر لقو ل الأفل» وجعلها سبعة 
أعضاء باعتبار أنَّ الأنف» والجبهة كالعضو الواحد؛ لاتصاله به وعدم وجود 
الفاصل بينهماء والله أعلم. 

وقد رجّح هذا القول الإمام الشوكاني هلله فقال: وبهذا البيان يتضح لك أنَّ 
رواية ذكر الجبهة مع الإشارة إلى الأنف لبيان أنَّ السجود عل الجبهة لا يكون 


اب صيفت الصّلاةٍ ۷4 
تاماه كاملًا؛ إلا بوضع الأنف معهاء ومع هذا فقد أغنانا عن ذلك ذكرهما معًا في 
الأحاديث كما أشرنا إليه» وقد اجتمع في السجود على الجبهة» والأنف البيان 
للسجود المأمور به في القرآن المعلوم وجوبه بالضرورة الشرعية بالقول والفعل» 
فكان ذلك كافيًا ني فرضية السجود علل تلك الأعضاء من غير انضمام أمر الأمة 
بذلك» فكيف وقد ثبت كما ذكرناه لك.اه”السّيل؟ (1/ ۲۱۷). ° 

تنبية: قال ابن رجب وله في ”الفتح“ /١(‏ ۱۱۸): ولو اقتصر علل السجود 
عن أنفه دون جبهته؛ لم يجزئه عند أحد من العلماء ممن أوجب السجود على 
الآنف غير أبي حنيفة» وهي رواية عن الثوريء رواها عنه حسّان بن إبراهيم.اه 

قال ابن المنذر وله كما في ”المغني“ (۲/ ۱۹۷): لا أعلم أحدا سبقه إل هذا 
القول. يعني أبا حنيفة. 
مسألة [۳]: مباشرة الساجد بأعضائه الأرض. 
© ذهب جمهور العلماء إلى استحباب مباشرته بأعضائه الأرض. 

وكرهوا أن يفصل بين جبهته» أو أنفه» أو يديه فاصل متصل بالمصلي» قالوا: 
وإذا فعله؛ فصلاته صحيحة. مجزئة. وَتَرَكَ الأفضل. وأجازوه بوجود العذر. 
© بينما ذهب الشافعي إلى أنه لا يجزئه أن يسجد على كور عمامته» ولا عل 


طرف ثوبه المتصل به» حتئ يكشف عن بعض محل سجوده. وهو قول له في 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (7/ 42١957‏ ”الفتح" )-١18/5(‏ لابن رجب. 


۸۹ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


قال اہو عبد اک عض ات لہ: الراجح قول المهوم؛ قياسًا عل الخفين» 
والركسنموغل] التفازيو» وقد علق البشارى لاحي عن التحدو» أندقال: 
كان القوم يسجدون عل العمامة» والقلنسوة» ويداه في كمّه. 

ثم استدل بحديث أنس بن مالك ولك قال: كُنَا نصلي مع النبي كَل فيضع 
آخدتا طرف اقرب من شدة الر في مكان السجوة سعد عليه 


4) 


وهو في ”صحيح مسلم" أيضًا برقم .)57١(‏ 


(1) وانظر: ”المغني" (7/ 141)» ”الفتح" لابن رجب (7737/7-). 


تاب ضيف الصلاة ۸۱ 


ا 
ê‏ 
0 
0 
د 
6 
GX‏ 


: كَانَ إذَا صَلَّى َرَج بين يديه 


“0 عر ادبن لوب رظ :قر سول الله يَكِ: «إذَا سَجَدْتَ فَضَعْ 
كك وَارَْعْ مِرَفْقيْكَ). رَوَاهُ مُسْلِم. 8 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ حكم التفريج بين اليدين 2 السجود. 

قال الحافظ ابن رجب كله في ”فتح الباري“ :)۸٠۷(‏ وفي استحباب 
التجافي في السجود أحاديث كثيرة» لم يخرج البخاري منها غير هذا -يعني حديث 
ابن بحينة- والقول باستحبابه قول جمهور العلماء وذكر الترمذي أن العمل 
عندهم عليه» وهذا يشعر بأنه إجماع منهم 

ثم قال ابن رجب كلت: فان أطال السجود ولحقته مشقة بالتفريج» فله أن 
يعتمد بمرفقيه على ركبتيه» وقد روئ ابن عجلان» عن سمَي» عن ابي صالح» عن 
أبي هريرة» قال: اشتكئ أصحاب رسول الله اة مَسقَةً السجود عليهم إذا تفرجواء 
فقال: «استعينوا بالركب) حَرَّجَه الإمام أحمد. وأبو داود» والترمذي» وهذا لفظه» 


وابن ¿ حبان في ”صحیحه“ والحاكه'" '» ورواه الثوري» وابن عبينة» وغيرهماء عن 


(۱) أخرجه البخاري (۸۰۷)» ومسلم (515). 


(۲) آخرجه مسلم برقم .)٤۹٤(‏ 
(۳) آخرجه آحمد (۲/ ۳۳۹-)» وأبو داود (۹۰۲)» والترمذي (۲۸7)» وابن حبان (۱۹۱۸)» والحاکم 
(۲۹/۱). 


AY‏ فتح العلام 2 دراسنٌّ أحاديث بلوغ المرام 
سُمَّي» عن النعمان بن أبي عياش» عن النبي بيه مرسلاء والمرسل أصح عند 
البخاري وأبي حاتم الرازي والترمذي والدارقطني وغيرهم» ورخص فيه عمر بن 
عبد العزيز والأوزاعي ومالك في النافلة» وكذلك قال بعض أصحابناء وأصحاب 
الشافعي» والمنصوص عن أحمد في رواية حرب أنه لا يفعل» بل يجاني» ومتئ كان 
التجاني يَضْرٌّ بمن يليه في الصف للزحام؛ فإنه يضم إليه من جناحه» قاله 
الأوزاعي. انتهئ المراد بتصرف. 
مسألة [1]: رفع المرفقين عن الأرض 24 السجود. 

أمر النبي 3 -كما ني حديث البراء بب برفع المرفقين» وعليه فيجب عل 
الساجد أن يرفع مرفقيه عن الأرض» ولا يضعهما علل الأرض؛ فإِنَ ذلك من فعل 
بعض السباع. 

وفي ”الصحيحين" عن أنس مس أن ن النبي از قال: «اعتدلوا في السجود. ولا 
سيط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب). 


وقد تقدم الكلام علل ذلك عند حديث عائشة د ينا المتقدم برقم .)۲٠١(‏ 


باب صيفت الصَلاة EY‏ 


وَعَنْ وائل ن حجر ول ن التي :کان إذَا رَكَمَ قرّجَ بَيْنَ أصَابعِد 
ا في عو کک 7 ۴ر ر - 1 
وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَةُ. رَوَاهُ الحا ٠.‏ 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1[‏ كيفية وضع الأصابع 4 الركوع والسجود. 
دل حديث الباب علل أن المصلي يُفرّج أصابعه في الركوع؛ ويضمهاء ويبسطها 
في السجود. وقد استحب ذلك أهل العلم كما في ”المغني"» و”شرح المهذب". 


و 


وقد جاء التفريج بين الأصابع في الركوع في حديث أبي حميد عند أبي داود 


د م 


«(VT1)‏ والبیهقی (۲/ «(A‏ وفي إسناده: ابن لهيعة. وهو ضعيف» مختلط. 


كأنه قابض عليها. 


وف إسناده: فليح بن سليمان» وجاء فى حديث المسىء ف صلاته ف 
”الطبراني“: «فأثبت يديك على ركبتيك). 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الحاكم /١(‏ 2775 ۲۲۷) من طريق هشيم بن بشير» عن عاصم بن كليب» عن 
علقمة بن وائل» عن أبيه به. 
وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين هشيم وعاصم. قال أحمد: لم يسمع من عاصم شيئًا. انظر 
”بذيب التهذيب" و”جامع التحصيل". والحديث له طرق عند أصحاب ”السنن“ وغيرهم عن 
علقمة» وله طرق عن وائل» وليس عندهم هذا اللفظ الذي أخرجه الحاكم وغيره من 
طريق هشيم. 


E:‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وهذا اللفظ محتمل» وهو أقرب إل كونه مُمَرّْجًا بين أصابعه» والله أعلم. 


وأما في السجود؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة /١(‏ 774)) بإسناد صحيح عن ابن 
عمر ياء أنه قال: إذا سجد أحدكم؛ فليستقبل القبلة بيديه؛ فإنهما يسجدان 


J . م‎ Af oll 
واخرج ذلك أيضا عن الحسن» وابن سيرين» وسام» والقاسم» وغيرهم.‎ 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ »)۲١١‏ ”المجموع“ (۳/ .)٤١١‏ 


بَابُ صف الصّلاةٍ A0‏ 
Ss 34‏ ف e‏ 5 2 اه 
فصل في دكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]1١[‏ موضع اليدين 2 السجود. 

جاء في حديث ابي حميد في ”سنن ابي داود“ »)۷٣٤(‏ وغيره: ا(ووضع كفيه 
حذو منكبيه). 

1 . 0 3 ل 

وهذه الرواية من طريق: فليح بن سليمان» وهو ضعيف. 

وهذه الرواية اعتمدها الحنابلة» والشافعية» واستحبوا وضع اليدين حذو 

وقد صح في حديث وائل بن حجر في ”صحيح مسلم" (501): فلما سجد 
وضع وجهه بين كفيه. 

وفي ”سئن النسائي؟ /٠(‏ 070: «فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من 
بين يديه). 

oT‏ ع باع 

وا ا ی ا اوا رل اص الح ف لك وقد 


ع 2 > ع ع 1 5 و 
عمل به أحمد قال الأثرم: رأيت أبا عبد الله سجدء ويداه بحذاء أذنيه.'") 


0 أخرجه أحمد 5 بإسناد صحيح» وصححه الإمام الوادعى ف ”الصحيح المسند“ 
.)١١2897(‏ 


(5) انظر: ”المغني" (7/ »)7١١‏ ”المجموع؟ (7/ 1١‏ 5). 


A٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۲]: هل يلزمه السجود على جميع العضوء آم يجزئ بعضه؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ OS‏ کی ا 
على الْأَرْضٍ أَنْ يَضَعَ جَمِيعَ بَطْن كَفَيه وَآصَابعِهِ عَلَى الْأرّضء وَيَرْقَمَ مِرْققَيهفَإنْ 
فصر على بض بَاطنهما. أَجْرَأه قَالَ أَحْمَدُ: إِنْ وَضَعَ مِنْ الْيَدَيْنِ بِقَدْرِ الْجَبْمَقَ 
ارا وَإِنْ جَعَلَ ظَهُورَ كيه يه إلى الأزضء وَسَجَدَ عَلَيّْهِمَاه أَوْ سَجَدَّ عَلَىْ أَطْرّافٍ 
أَصَابع يَدَيْهه مَظَاهِرٌ الحَبْرِ أنه ُجزتة؛ ا TT‏ 
عَلَبْهمَاه وَكَذَلِكَ لَوْ سَجَدَ عَلَى ظَهُور قَدَمَيْه؛ نه ا 
يَخْلُو مِنْ إصَابَةِ بَمْضٍ أَطْرَافِ قَدَميْه الأرّضء فَيَكُونَ سَاجِدًا عَلَى أَطْرَافٍ قَدَمَيْه 
رکه كود تارا لفقل اخس ما كرا من الَْحاوِيتِ في ذَلِكَ .اه 

قال ابن رجب واه في ”الفتح“ (١٠١-١٠١٠١ /١(‏ رقم :)۸١١(‏ وقال القاضي 
أبو يعلى: يجزئه أن يضع من يديه وجبهته عل الأرض شيئّاء وإن قلّء ومن 
أصحابنا من حكى الإجماع على ذلك. 

ثم بن ابن رجب وله عدم صحة الإجماع, وأَنَّ هناك من أوجب السجود علا 
جميع اليدين. 

ثم قال: ومذهب الشافعي الذي عليه أكثر أصحابه» ونصّ عليه في ”الأم" أنه 
لو سجد على بعض جبهته كره. وأجزأه. ولأصحابه وجةٌ: لا يجزئه حتئ يسجد 
عل جميع الجبهة.اه 


باب صفت الصلاة AV‏ 


نے ا 0 ا ا 2 9 3 - م واه 
9 وَعَنْ عَائِمَةَ ملا قَالَتْ: رَأَيْت رَسُولٌ اللو کل يصلي مُتَرَبعًا. 


ال لط 2 5 


سيأتي الكلام عليه -إن شاء الله- في آخر باب صلاة المسافر» والمريض. 


2»558/١( وابن خزيمة (۱۲۳۸)» والحاكم‎ »)۲۲٤/۳( ضعيف معل. أخرجه النسائي‎ )١( 
من طريق أبي داود الحفري عن حفص عن حيد عن عبدالله بن شقيق عن عائشة‎ ) ۲۷٣١ 
تا به.‎ 

وقد أعل هذا الحديث النسائي والمروزي. قال النسائي عقب الحديث: لا أعلم أحدًا روئ هذا 
الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة» ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأً والله تعالى أعلم.اه 
قلت؛ أما التفردء فلم يتفرد به أبو داود الحفري» فقد تابعه محمد بن سعيد بن الأصبهاني 
الملقب ب(حمدان) وهو ثقة» كما في ”المستدرك؟ (708/1)؛ ولذلك فإن محمد بن نصر جعل 
الخطأ من حفص بن غياث. 

قال ابن نصر المروزي كلت في ”قيام الليل“ (ص٤۱۸):‏ أخطاً فيه حفص» وحديث الصلاة 
جالسًا رواه عن حميد عن عبدالله بن شقيق غير واحد کما رواه الناس عن عبدالله بن شقیق ول 
ولا ذكر للتربع فيه... وانظر كلامه بتمامه في ”أحاديث معلة ظاهرها الصحة" للإمام الوادعي رقم 
(١6١ه).‏ 


EAA‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
عن ان عباس وطق أن الي يل كَانَ يَقُولُ بَْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللهم 
اغفْرٌ لي وَارْحَمْنِيء وَامِْنِيء وَعَانِني ار وا الأنينة إل التمافة 
ا لأبي دَاود و الحَاكِم. 0 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسألة :]١1‏ ما يقول بين السجدتين. 

قال ابن رجب مَلته: رُوي عن أكثر العلماء استحباب ما في حديث ابن عباس 
اء منهم: مکحول» والثوري» وأصحاب الشافعى.اه 

5 و ع ع 

قلت: وقد أخرج ابن ماجه (۸۹۷)» وابن خزيمة »)1۸٤(‏ وأبو داود »)۸۷٤(‏ 
والنسائي (7/ 7577)» وغيرهم من حديث حذيفة بن اليمان» أنه ذكر صفة صلاة 
رسول الله 355 قال: ثم رفعء فقال: «رَبّ اغفِرٌ لي» نحوًا مما سجد» وهو 

قال ابن رجب مَللَتهُ: واستحب الإمام أحمد ما في حديث حذيفة؛ فإنه أصح 
عنده من حديث ابن عباسء وقال: يقول: «رب اغفر لى»» ثلاث مرات؛ أو ما 
شاء. ومن أصحابه من قال: يقولها مرتين فقط. ومنهم من قال: يقولها ثلاثا 


)١(‏ ضعيف. رواه أبوداود »)86٠0(‏ والترمذي (7585)» وابن ماجه (/84)» والحاكم (517/1) وني 


إسناده حبيب بن أبى ثابت مدلس وقد عنعن» وفيه كامل بن العلاء أبوالعلاء التميمى» وقد أنكر 
عليه هذا الحديث كما في ”الكامل" لابن عدي» وقد اختلف عليه في وصله وإرساله. 


بَابُ صيفت الصّلاةٍ ۸۹ 
حديثة: أن جلوسه بين الستجدثيخ كان نخرا من سجوده. 

وروي عن أكثر العلماء استحباب ما في حديث ابن عباس» منهم: مكحول. 
والثوري» وأصحاب الشافعي. وقال إسحاق: كله جائز» وعنده: إن قال ما في 
حدیث ابن عباس لم یکرره» وإن قال: «رب اغفر لي» كرره ثلانًا. انتهئ كلام 
ابن رجب. 

فال ا وعدا اللي الهوابدما ذهب إلبه سك أنه يقل قرت اغقر 
لي)» ويكررها ما شاء» ويجعل الجلوس بين السجدتين نحوًا من سجوده. كما في 
حديث حذيفة» وكما في حديث البراء يبلك في «الصحيحين""''» قال: رمَقتٌ صلاة 
رسول الله 7 فوجدت قیامه» فرکوعه» واعتداله بعد رکوعه» وسجوده. 
وجلوسه بين السجدتين قريبًا من السواء. 

وهذا ترجيح شيخ الإسلام مَلتْهُ كما في ”مجموع الفتاوئ" -401/١5(‏ 
EA‏ 
مسألة [؟]: حكم الأذكار بين السجدتين. 

قال ابن رجب كَللنه (5/ 1775-177): وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند 
أكثر أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع والسجود» وأنه واجب تبطل الصلاة 
بتركه عمدّاء ويسجد لسهوه. وَرُوي عن أحمد أنه ليس بواجب. قال حرب: 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)۸٠١(‏ ومسلم برقم »)٤۷١(‏ واللفظ لمسلم. 


.(A1*-۸1۸) وانظر: ”الفتح" لابن رجب وله رقم‎ )١( 


۹۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مذهب آحد آنه إن قال؛ جاز» وإن لم يقل؛ جازء والآمر عنده واسع. وكذا ذكر أبو 
بكر الخلال» أن هذا مذهب أحمد. وهذا قول جهور العلماء» وحكي عن أبي 
حنيفة أنه ليس بين السجدتين ذكر مشروع بالكلية. وعن بعض أصحابه أنه 
يسبح فيه.اه 

قال أو هين اقيض ا هرات دل ارس لن ذلك هر الى يدل 
عليه فعل النبي 12٠‏ 


بَابُ صفت الصّلاةٍ ۹۱ 
وَعَنْ مَالِكِ بْن الحُوَيْرِثِ ميلك أنه رأ الب يكل بلي َا ان في 


: الاين ب وس و 002 
وتر مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْمَض حَتَئ ي: يَسْتَوِيَ قَاعِدًَا . روه البخاري 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقيّ 

مسألة :]١[‏ حكم جلسة الاستراحة. 
© فيها أقوال: 

الأول: استحبابهاء وهو قول الشافعي» وهو قول إسحاق في رواية» وطائفة من 
أهل الحديث» منهم: حماد بن زيد» وهو قول أحمد في رواية عنه» ذكر الخال أن 
قول أحمد استقرٌَّ عليهاء واختارها الخلال» وصاحبه أبو بكر بن جعفر. 

واستدلوا بحديث مالك ٫‏ بن الحويرث الذي في الباب» وبحديث أبي حميد في 
”مسند أحمد" (475/0)». و”سئن في داود“ (۷۳۰)» وابن ماجه »)۱۰١۱(‏ 
والبيهقي (۲/ »)٠١١‏ وغيرهم» قال في صفة صلاة رسول الله 4 بعد السجدة 
الثانية: ثم يكبر» ويجلس علل رجله اليسرئ» حتى يرجع كل عظم منه إل موضعه. 
وقد قاله أبو حميد بمحضر عشرة من الصحابة» رضوان الله عليهم. 

الثاني: عدم الاستحباب» وهو قول أحمد في رواية» وهو المشهور عند 
الحنابلة» قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم -يعني على عدم الجلوس- وقد 


عزاه ابن رجب إلى الأكثرين. 


.)۸۲۳( رواه البخاري برقم‎ )١( 


۹۲ فتح العلام ْ دراسمّ أحاديث بلوغ المرام 

وحجتهم 2 ذلك: أن هذا هو المروي عن الصحابة» منهم: عمر» وعلي» 
وابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس وه وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت 
غير واحد من أصحاب رسول الله 5ء فكان إذا رفع من السجدة الأخيرة -أول 
ركعة والثالثة- قام كما هوء ولم يجلس.”'2 وهذا يدل عل أنهم علموا أن ذلك ليس 
من سنن الصلاة مطلقا. 

الثالث: أنها تستحب لمن كبر» وثقل بدنه» وشق عليه النهوض معتمدًا على 
ركبتيه من غير جلسة» وهو قول بعض الشافعية» والحنابلة» ورواية عن إسحاق. 

قال أبوعبد اتكدغض اله ل: التول الأول هو الصواب؛ لصحة الأدلة فيه» وآما ما 
جاء عن الصحابة» فأثر عمرء وعلى؛ لا يثبتان؛ فإِنَّ في إسنادهما: عيسئ بن أبي 
عيسئ الحنّاط» وهو متروك» وأما أثر ابن مسعود؛ فهو صحيح. 

وأما أثر ابن عباس» وابن عمر؛ فهما صحيحانء ولكنهما ليسا بصريحين؛ 
فان لفظهما: «كانا يقومان علىن صدور أقدامهما»» وأما أثر النعمان بن أبي عياش؛ 
فإسناده حسنٌ» ولكن قد خالفهم صحابة آخرونء فأثبتوا جلسة الاستراحة» ومن 
علم حجة على من لم يعلم. والله أعلم.!؟' 
مسألة [7]: كيفية جلسة الاستراحة. 


تقدم في حديث أبي حميد ما يدل على أنه يجلس مفترشَّاء وبهذا أخذ الشافعي. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 65 2, وابن المنذر (۳/ »)۱۹٩‏ وإسناده حسن. 
(؟) وانظر: ”المغني" (7/ »)-7١7‏ ”الفتح" لابن رجب (877)» ”الفتح" لابن حجر (871). 


بَابُ صِفْمّ الصّلاةٍ 4Y‏ 
وأحمد ف رواية» وفي رواية عنه أنه يجلس عل إليتيه» والتول الأول أصح؛ لدلالة 
ادويق اي 


مسألة ["]: موضع تكبيرة الانتقال إذا جلس للاستراحة. 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۲/ ا ا ابتدَاءُ تَكبيره 
مَعَ ابتدَاء رَفْع رَأْسِهِ مِنْ السَّجُوفٍ وَانْتِهَاؤُهُ عِنْدَ اعْتِدَالِهِ قَائِمَاه لِيَكُونَ مُسْتَوْعِبَا 
بِالتَكبِير جَمِيعَ الركْنِ الْمَشْرُوعَ فيد وَعَلَئْ هَذَا بتِيّةُ التَكيرَاتِء إلا مَنْ جَلَسَ 


و 


جَلْسَةَ الِاسْيرَاحَةِ؛ فَإنَّه 


رەم يمد وو هل : و ةر و ل به 
ينتهي تكبيره عند انتهاءِ جلوسه» ثم ينهض للقيام بغير 
ےم هو 1 2 
e ZA‏ عو ۹ 5 ر ەر 3 و سار سرچ ص ووم ۽ ور 5 
7 ا ¢ 
ہہ . وَقال أو الخطاب: يَنْهَض مكبرًا. وليس بصجيح؛ فإنه يفضي إلى أن يوالي 
ر 7 8 ِ 7 7 


3 


بِيْنَ تكبيرتيْنِ في رَكنٍ وَاحِدٍ لم يَرِدْ الشْرْعٌ بِجَمْعِهمَا فيه.اه 


١ 


34 


مسألة [4:]: هل ينهض يعد جلوس الاستراحة معتمدًا على يديه أم 


قدميه؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنه يقوم معتمدًا عل يديه» وهو قول الزهري» ومكحول» وعمر بن 
عبد العزيزء والأوزاعي» ومالك والشافعي» وإسحاق» وأحمد في روايةء ودليلهم 
حديث مالك بن الحويرث عند النسائي (۲/ »)۲٤۳‏ قال في صفة صلاة رسول الله 
آلا أحدثكم عن صلاة رسول الله 4؟ قال بو قلابة: فكان إذا رفع رأسه من 
السجدة الثانية في أول الركعة استوئ قاعدًاء ثم قام» فاعتمد علل الأرض. 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ ۲۱۳). 


4 فتح العلام ِْ دراسمّ أحاديث بلوغ المرام 
والحديث في البخاري أيضًا برقم (5 87)» ولفظ النسائي أصرح. 


الثاني: أنه ينهض علل صدور قدميه» وهذا القول صح عن ابن مسعود» وابن 
عمر» وابن عباس كما تقدم في جلسة الاستراحة» وهو قول النخعي» والثوري» 
وأبي حنيفة» وأحمد. ولهؤلاء أدلة مرفوعة كلها ضعيفة» قال ابن رجب: وفي 
النهوض علئ صدور القدمين أحاديث مرفوعة أسانيدها ليست قوية.اه 

من تلك الأحاديث: حديث أبي هريرة ميه عند الترمذي (۲۸۸)» قال: كان 
النبي 357 في الصلاة ينهض علل صدور قدميه. وفي إسناده: خالد بن إلياس» وهو 
متروك» ومنها: حديث وائل بن حجر عند النسائي »)73١77/5(‏ قال: رأيت رسول 
الله 35 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا مض رفع يديه قبل ركبتيه. وهو 
ضعيفٌ» في إسناده: شريك القاضيء وقد حَولِفَء فرواه غيره مرسلاء وهو أصح. 

وو ولك و ديت ابن عمر ياء عند أبي داود ٥)۹۹‏ قال: لاغ رسول 
له لا أن يعتمد الرجل عل يديه إذا :بض في الصلاة»؛ وهو حديث شاف شد به 
محمد بن عبدالملك العؤال» والحفاظ يرووته عن عبد الرزاق بلفظ: انبر أن 
يجلس الرجل في صلاته. وهو معتمد علا يديه). أو بمعناه» وقد وهمه 
البيهقي وغيره. 

وجاء عن علي بن أبي طالب ينظ كما في ”مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ 07946 
و”الأوسط" لابن المنذر (۳/ »)٠٠١‏ أنه قال: من السنة في الصلاة المكتوبة 


إذاغمض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه عل الأرض؛ إلا أن يكون 


بَابْ صِفتَّ الصّلاةٍ £40 
قينا کا لآ سط وق إسناده غيل الرجمع بن" إتسحاق: 'الكوق. تمن 
علا ضعفه. 

قال اہو عبد اک عض ات لہ: الصواب التو الگول ^ 


قائح2: قال ابن رجب كله في ”الفتح“ :)۸۲٤(‏ والآکثرون عل أنه لا تلازم 
بين الجلسة والاعتماد» فقد كان من السلف من يعتمد» ولا يجلس للاستراحة» 
منهم: عبادة بن نسي» وحكاه عن أبي ريحانة الصحابي» وهذا مذهب أصحاب 
الشافعي» وأحمد؛ فإن أصحاب الشافعي» قالوا: يعتمد» سواء قلنا: يجلس 
للاستراحة أو قلنا: لا يجلس. وقال أصحاب أحمد: لا يعتمد» سواء قلنا: يجلس» 
أو قلنا: لا يجلس.اه 


قلت: وهذا يُقرّي الاحتمال في أثر ابن عمرء وابن عباس بيلك اللَدَينٍ 
ا ن جا الاعات فان الات عا ابا اا جضان غلا فور 


طاو 


رجب وله . 


)١(‏ وانظر: ”المغني» (۲۱۳/۲-٤۲۱)ء‏ ”لفتح“ لابن رجب رقم ١۸۲)ء‏ ”لسنن الكبرئ“ 
(۲/ ۳)(. 


۹1 فتح العلام ِْ دراسمّ أحاديث بلوغ المرام 


6۹ وَعَن اس بن مَالِكِ ب ميلك ان التي ل تت شَهرَاء بعد الركوع» يدعو 
e‏ که. متمق عله © 
La َ‏ 


22 رت ق چ شور ۲ 


a‏ گان ا يفنت إلا دا دعا لموم أو دَعَا عَلَىْ قَوْم. 


(MW rors asl ل‎ 


0 وغ سَعْدٍ بْنِ طَارِقٍ الأَْجَهِيٌ يلل قَالَ: قُلْت لأبي: يا أَبَتِ» إنّك قد 
ق له کا وَأَبِي بَكرء وَعَمَرَء وَعْثْمَانَ وَعَلِيّ» أفَكَانُوا يقنتونَ 
فی BOE e‏ 


.)۳۰٤( )1۷۷( ومسلم‎ »)٤٩۸٩۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
والدارقطني (۲/ ۳۹) وغيرهما من طريق أبي جعفر الرازي‎ »)١77 /7( (؟) زيادة منكرة. أخرجه أحمد‎ 
عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك به. وإسناده ضعيف؛ لأن أبا جعفر الرازي الراجح ضعفه»‎ 
ومع ذلك فقد خالف الثقات الذين يروونه عن أنس بدون هذه الزيادة» فهي زيادة منكرة. قال ابن‎ 

رجب في ”الفتح" :)٠٠١7(‏ وهذا منكر. اه 
تنبية: الذي عند أحمد والدارقطني ذكر الزيادة فقط ولم يذكرا غيرها كما يوهمه قول الحافظ: 
(نحوه» وزاد). 
() صحيح لغيره. أخرجه ابن خزيمة (170) من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس. ومحمد بن عبدالله سمع من سعيد بعد الاختلاط كما في ”مقدمة الفتح". 
ويشهد لصحة الحديث ما أخرجه البخاري (5575) من حديث أبي هريرة بلفظ: (كان إذا أراد 
أن يدعو لأحد أو يدعو علل أحد قنت بعد الركوع) LOE E)‏ محم 
ولو ذكر الحافظ حديث أبي هريرة لكان أجود. 
5) صحیح. آخر جه آحمد (۳/ »)٤۷١‏ والنسائي (7/ 54 »)275١‏ والترمذي (2507» وابن ماجه )١751(‏ 
من طرق عن أبي مالك الأشجعي, عن أبيه به. وهو صحيح على شرط مسلم. 


بَابُ صيفت الصّلاةٍ ۹۷ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١1‏ القنوت 2 النوازل. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشرع القنوت في الصلوات إذا نزل بالمسلمين 
نازلة؛ لثبوت ذلك عن النبي بيده كما في أحاديث الباب. 

قال الرافعي مَللَته: مقتضئ كلام أكثر الآئمة أنه لا يُستحب القنوت في غير 
الصبح بحالء وإنما الخلاف في الجواز فحيث يجوز فالاختيار فيه إلي المصلي. 
قال: ومنهم من يشعر كلامه بالاستحباب. 

قال النووي كلل: قلت: وهذا أقرب إل السنة؛ فإنه ثبت عن النبي كَل 
القنوت للنازلة» فاقتضئ أن يكون سنّةه وممن صرح بأن الخلاف في الاستحباب 


صاحب ”العدة"» قال: ونصّ الشافعي في ”الأم" عل الاستحباب مطلقًا.اها'' 


مسألة [59]: لك أي الصلوات يقنت؟ 

© قال أحمدء وإسحاق: يقنت في الفجرء وهو المشهور عند المالكية؛ لحديث 
أنس بَكُ الذي في الباب» فقد جاء في بعض الروايات في ”الصحيحين 
بصلاة الفجر. 

© وجاء عن بعض أهل العلم أنه يقنت في المغربء والفجر؛ لأنهما صلاتا جهر 
في طرفي النهار» وقد جاء عن أنس في ”البخاري" (5 »23٠١‏ وعن البراء عند مسلم 


(e‏ تفسده 


.)٥۸۷-٥۸٦ /۲( وانظر: ”شرح المهذب" (7/ 95 5). ”المغني“‎ )١( 
ومسلم برقم (/ا/51).‎ »23٠١١( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


۹۸ فتح العلام ب دراسم آحاديث بلوغ المرام 
(1۷۸): أن النبي بيد كان يقنت في المغرب والفجر. وقال به أبو الخطاب 
الحنبلي. 
© وذهب الشافعية وبعض المالكية إلى أنه يقنت في الصلوات كلها؛ لما ثبت في 
”الصحيحين“ ‏ عن أبي هريرة» أنه قال: لأقربنّ بكم صلاة رسول الله يكل فكان 
يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهرء والعشاء الآخرة» وصلاة الصبح... . 
وثبت في ”مسند امد“ (۱/ ۳۰۱)» و«صحیح ابن خزيمة“ (1۱۸)» وغیرهم» 
بإسناد صحیح عن عبد الله بن عباس ناء قال: قنت رسول الله ک4 شهرًا متتابعًا 
في الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» والصبح» في دبر كل صلاةء إذا قال: 
(سمع الله لمن حمده» من الركعة الأخيرة يدعو عليهم» علي حي من بني سليم» عل 
رغل» وذكوان» وعصيّة» ويؤمن من خلفه» أرسل إليهم يدعوهم إل الإسلام 
قلت: قول الشافعيت هو الصواب» وهو ترجيح الشوكاني في ”نيل الأوطار“ 
وذكر بعض الصلوات في أحاديثهم لا يدل علل آنه لم يقنت في غيرهاء وإنما يستفاد 
منها المحافظة علل القنوت فيها أكثر من غيرها“ 
مسألة [۳]: موضع القنوت. 
جاء ئي حديث ابن عمر بء ني ”البخاري“ :)٤ ٥ ٥ ٩(‏ أن النبي يي قَنَتَ بعد 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (/1/1)» ومسلم برقم (51/5). 


(۲) وانظر: ”شرح المهذب“ »)٠١٦-٠٠١/۳(‏ ”المغني" .)٥۸۷-٥۸٦/۲(‏ ”شرح السنة" 
(؟/7550-757)» ”الموسوعة الفقهية الكويتية" (55/75). 


بَابُ صيفت الصّلاةٍ 44 
الركوع. وكذلك من حديث أبي هريرة مط في «الصحيحين»”' ومن حديث 
خفاف بن إيماء الغفاري في «صحيح مسلم؟ (574)» وأكثر روايات حديث أنس 
في ”الصحيحين؟ أنه بعد الركوع» وجاءت بعض الروايات في حديث أنس أنه قبل 

قال ابن رجب كله في ”فتح الباري“ (7/ :)۲۷١‏ وقد أنكر الآئمة عل عاصم 
روايته عن أنس القنوت قبل الركوع» قال أحد: خالفهم عاصم كلهم. يعني: 
خالف أصحاب أنس. ثم قال: هشام» عن قتادة» عن أنس» أن النبي بي قنت بعد 
الركوع. والتيمي» عن أبي مجلزء عن أنس. وأيوب» عن محمد: سألت أنسًا. 
وحنظلة السدوسي عن أنس: أربعة أوجه. وقال أبوبكر الخطيب في كتاب 
”القنوت": أما حديث عاصم الأحولء عن أنس؛ فإنه تفرد بروايته» وخالف الكافة 
من أصحاب أنسء فرووا عنه القنوت بعد الركوع» والحكم للجماعة على 
الواحد. وقد حمل بعض العلماء المتأخرين حديث عاصم عن أنس في القنوت 
قبل الركوع على أن المراد به: إطالة القيام» كما في الحديث: «أفضل الصلاة طول 
القنوت».اه 


قلت: وهذا المحمل قرره ابن القيم في ”زاد المعاد“ء وأشاد به. وفي حديث 
عاصم الأحول إشارة إل ذلك؛ فقد قال عاصم: سألت أنس بن مالك عن 
القنوت» فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله» قال: فإن 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


0۰۹ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوعء فقال: «كذب إنما قنت رسول الله كلل 
بعد الركوع شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه. يقال لهم القراء». متفق 
عليه واللفظ للبخاري:'") 

وقال البيهقي عَللَكُه في «السئن الكبرئ؟ (23087/7): ورواة القنوت بعد 
الركوع أكثر» وأحفظ. وعلل هذا درج الخلفاء الراشدون بُ في أكثر الروايات 
عنهم» وأشهرها. اھ 

قلت: وقد ذهب جمهور العلماء إل أن القنوت بعد الركوع» وهو مذهب 
الشافعي» وأحمد. وهو الصواب. 

وثبت ذلك عن أبي بكر الصديق» وعمر بن بالخطاب» وعثمان بن عفان» 
وعلي بن أبي طالب مَك كما في ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (؟/ 717)) و”الأوسط" 
لابن المنذر »)7١8/5(‏ و”الكبرئ؟ للبيهقي (۲/ .)۲٠١‏ 
© وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن القنوت قبل الركوع» بعد فراغه من القراءة» 
إلا أن أبا حنيفة يقول: يكبر ويقنت. وقال مالك: يقنت من غير تكبير. 

وقد ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قنتوا قبل الركوع؛ ففي 
«مصنف ابن أبي شيبة“ ثبوت ذلك عن ابن عباس والبراء ياء ولکن جاء فيه أن 
ذلك في صلاة الصبح. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (57 23٠١‏ ومسلم برقم (/ا/51). 


بَابْ صِفْمّ الصّلاةٍ 5.١‏ 
وثبت أيضًا عن عمر به بإسناد صحيح أنه قنت في صلاة الصبح قبل 
الركوع. أخرجه عبد الرزاق (7/ »)2٠١9‏ والبيهقي (۲/ .)١١١‏ 
وثبت أيضًا عن علي وأبي موسئ وأنس بت عند ابن المنذر في ”الأوسط" 
الل 
ا ع 
قال ابو عبد أل عض ال لہ: من أخذ بهذه الآثار عن الصحابة رضوان الله 
عليهم» وقنت قبل الركوع لا ننكر عليه» ولا سيما في صلاة الصبح» كما هو وارد 


الله 


في عامة الآثار المذكورة عدا أثر ابن مسعود وه 
والذي نخنام»؛ هو: التنوت بعد النّكوع؛ للأحاديث المتقدمة» وبالله التوفيق. 
تنبيث: الذين قنتوا قبل الركوع من الصحابة ثبت عن بعضهم أنه كبر قبل أن 
يقنتء. ثم كبر عند ركوعه. 
تبك ذلك عن غ بن «الخطابه والبراء بخ غازب غغك عبد الرزاق 
23١9/9‏ وا 00 ومو ير 


عامر الثعلبي» وفيه ذ ا 


() وانظر: ”المغني“ (۲/ ١۸١-۸۲٥)ء‏ ”المجموع" (/ 205 ). ”الحاوي" (7/ »)١55‏ ”الموسوعة 
الكويتية» (؟ ”/ لاه و55-) ”5 شرح المعاني" /١(‏ 1°( 


0۰۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسأآلة :]٤[‏ مداومة القنوت 2 صلاة الصبح لغير نازلة. 
© ذهب جهور أهل العلم إل عدم مشروعيته. 

واستدلوا بحديث طارق بن أشيم الذي في الكتاب» وبقوله: (أي بُني 
محدث)» وبحديث أنس الذي في الكتاب: «قنت شهرّاء ثم تركه»» واستدلوا أيضًا 
بحديث: كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم, أو دعا عليهم. 

وقد عزا هذا القول لأكثر أهل العلم الإمامٌ الترمذي عَقِبَ حديث طارق بن 
أشيم المذكور. 
© وذهب الشافعي» ومالك وابن أبي لين» والحسن بن صالح إلى استحباب 
ذلك. 

واستدلوا بحديث أنس بن مالك الذي في الباب: «فأما الفجرء فلم يزل يقنت 

تئ فارق الدنيا»» وقد تقدم أنه حديث منكر. 
واستدلوا بأنَّ هذا فعل أبي بكرء وعمرء وعثمان ملم كما في «سئن البيهقى؟ 
¢ 7 2 

(۰۸/۲ 0 وهذا لا پىت عنهم؟ لان في إسناده: العوام بن حهمزة» وقد أنكر عليه 
هذا الحديث كما في ”الكامل؟» و”الميزان؟. 


والصواب ما ذهب إليه الجمهومء والله أعلم.'") 


.)) 60:5 /7( ”المجموع"‎ ) 6٥ وانظر: ”المغني" (؟/‎ )١( 


بَابْ صفّتَ الصّلاةٍ 5 
اه ل ين ين 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة [1]: رفع اليدين 4# القنوت. 
© في هذه المسألة قولان: 

الأول: استحباب رفع اليدين» وهو مذهب أحمد. وإسحاق» وأصحاب 
الرأي» والصحيح من مذهب الشافعية. وثبت الرفع بعد الركوع عن عمر بن 
الخطاب وابن عباس ميلقا كما في #مصنف ابن أبي شيبة" (5/ ١7‏ 7). 

واستدلوا بعموم الآدلة التي فيها الحث على رفع اليدين في الدعاء» منها: 
حديق سلمان :فت (إنَّ الله حبي كريم؛ يستحبي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما 
صفرًاء خائبتين» 07 

واستدلوا بحديث أنس بن مالك ميل قال: لقد رأيت رسول الله وَيييْدُ كلما 
صلّئ الغداة رفع يديه يدعو عليهم. يعني علِْ الذين قتلوهم. 

الثاني: عدم رفع اليدين» وهو قول مالكء والأوزاعي» ويزيد بن أبي مريم. 

ل اغاغ اق الاب اقل الیل لحديث أنسن المذكور ققد 


أخرجه أحمد »)۱۲٤۰۲(‏ فقال: حدثنا هاشم» وعفانء قالا: حدثنا سليمان بن 


(۱) سيأ تخريجه في الكتاب برقم .)١55٠(‏ 


0۰€ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المغيرة» عن ثابت» عن آنس بن مالك» فذكر الحديث مُطوّلاء وفيه: قال آنس: 
فما رأیت رسول الله ل وجد على شيء قط وَجَْدَهُ عليهم» فلقد رأيت رسول الله 
بد كلما صلّى الغداة رفع يديه» فدعا عليهم...» وهذا إسناد صحيح عل شرط 
مسلم. 

وقد رواه حماد بن سلمة» عن ثابت مُختصرًاء أخرجه أحمد (17865). ولا 
قالة ار غا سلونان بق العقيرة ا ر ا 
ولم يذكر القنوت من أصله. والله أعلم. 

فهذه الزيادة زادها ثابت البناني عل بقية الرواة» وسياق الحديث يدل على أنها 
محفوظة لمن تأمل ذلك. والله أعلم. 

وقد أخرج الحديث المذكور أيضًا عبد بن حميد ))١715(‏ من طريق: هاشم 
ابن القاسم به» وأخرجه أيضًا أبو عوانة (5/ »25١-5٠‏ والبيهقي ني ”الدلائل“ 
)۳٤۹/۳(‏ من طريق: عفان بن مسلم به."") 
مسألة [؟]: تأمين المأمومين. 

تقدم“ حديث ابن عباس ياء عند أحمد. وأبي داود» وابن خزيمة. 


والبيقق أن النى كلل فت کا اکا التحديك» وفية: ويؤمة من خلقه, 
وقد اسشتدلٌ أهلٌ العلم بهذا الحديث عل استحباب تأمين المأمومين عند 


.)001//7( وانظر: ”شرح المهذب"‎ )١( 


اب صيفت الصّلاةٍ 0۰0 
دعاء الإمام» وقد بوب ابن خزيمة ك علل ذلك» فقال :)۳١١ /١(‏ [باب القنوت 
في الصلوات كلهاء وتأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت]. وقال ابن 
قدامة كله في ”المغني؟ (۲/ :)0۸٤‏ إذا أخذ الإمام في القنوت أَمّنَ من خلفه. لا 
نعلم فيه خلاقًا.اه 


0۹٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


3£ 3 
عن الحَسَنٍ بن علي موا قال: فلكي شتوك اله 4 يل كَلِمَاتٍ أَفُولُهُنَ 
م رتا ااا م ہک کب بع بک رو ر 


چ 


وليت بار لي في غيت وقي شر م قَضَيْتء فإنك تقضِي وَلَا يُقضَئ 


عَلَيْك ل NEE‏ کار کت ا وا تكالقف E‏ 


)١(‏ صحيح» دون قوله (2 قنوت الوتر). الحديث مدار طرقه علل بريد بن أبي مريم» عن أبي الحوراء 
عن الحسن بن علي ناء به. 

وهو حديث صحيح» رجاله ثقات» إلا أنه اختلف علل بريد ني زيادة: «في قنوت الوتر». 

فقدروئ الحديث بدون تقييد: «في قنوت الوترا: 

.)1775( ومن طريقه أخرجه البزار‎ »)١1710( شعبة بن الحجاج. عند الطيالسي عنه‎ -١ 
وابن خزيمة‎ »)١1/71/( من طريق يحيئا بن سعيد القطان عنه. وعند أحمد‎ .)١7/77( وعند أحمد‎ 
من رواية محمد بن‎ )4١7( وابن حبان (2455» وابن أبي عاصم في ”الآحاد والمثاني؟‎ .»2045( 
جعفر عنه. وعند أبي يعن (17/77) من رواية عبد الملك بن عمرو عنه» وعند أبي طاهر السلفي‎ 
من رواية عبد الله بن إدريس عنه. وعند الدولابي‎ )١117/5( في ”الطيوريات" (5 5 5)» واللالكائي‎ 
في ”الذرية الطاهرة" (174) من رواية حجاج بن محمد المصيصي عنه.‎ 

؟- الحسن بن عبيد الله النخعي» وهو ثقة؛ فقد رواه عن بريد بن أبي مريم بإسناده بلفظ: 
«وعقلت عنه الصلوات الخمسء وكلمات أقولهن عند انقضائهن»: أخرجه الطوسي في ”مختصر 
الأحكام" (45). وابن الأعرابي في ”معجمه (575454). والطبراني في ”الكبير (۸٠۲۷)ء‏ 
والدولابي في ”الذرية الطاهرة" (175)» وأبو نعيم في ”الحلية“ (8/ 774) من طرق عن أبي صالح 
محبوب بن موسئ الفراء» عن أبي إسحاق الفزاري. عن الحسن بن عبيد الله» عن بريد به. وزاد 
الطوسي وابن الأعرابي والدولابي في روايتهم: قال بريد: فدخلت عل محمد بن علي الشَّعبء 
فحدثته بهذا الحديث» عن أبي الحوراء» عن الحسن» فقال: صدق» هن كلمات عَلَمْناهن أن 
نقولهن في القنوت. 

۳- العلاء بن صالح التيمي في رواية» وهو حسن الحديث. وروايته عند البيهقي ني الكبرى" 
(7/0» وني الدعوات" »)57١(‏ وفي الصغرئ" (5770)) بإسنادٍ صحيح إليه» وعنده زيادة: قال 
بريد قال: فذكرت ذلك لمحمد بن الحنفية فقال: إنه الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر 
في قنوته". 


باب صفمّ الصلاة 0۷ 


وروى الحديث مقيدًا بقنوت الوتر: 

-١‏ أبو إسحاق السبيعي» وقد رواه بالعنعنة» ولم يصرح بالسماع في جميع الطرق» وروايته عند 
الدارمي .)١7775(‏ وأبي داود »)١575(‏ والترمذي (2)574» والنسائي في ”المجتبئا" (۳/ »)۲٤۸‏ 
وفي ”الكبرئ" ».)١5557(‏ وأبي يعلل (1۷۸7)»ء وابن خزيمة »23١95(‏ وابن الجارود (۲۷۳) 
وغيرهم 

۲- يونس بن أبي إسحاق» وهو حسن الحديث» وقد يهم. وروايته عند أحمد (۱۷۱۸)» وابن 
خزيمة (ه69١٠٠ا)‏ وابن الجارود «(YVY)‏ وابن نصر المروزي في كتابه ”مختصر قيام الليل“ 
(ص۳۲۱)» وغیرهم. 

۳- الحسن بن عمارة» وهو متروك» وروايته عند عبد الرزاق (۳/ 11۷(« والطبراني 
(۷۱۱). 

5- العلاء بن صالح في رواية كما في ”الدعاء" للطبراني .)۷٤۸(‏ 

6- شعبة في رواية عمرو بن مرزوق عنه» عند الطبراني في ”الكبير“ «(TV°¥V)‏ وفي ”الدعاء"» 
(744) وقد شذ عمرو بن مرزوق؛ فقد رواه الحفاظ من أصحاب شعبة عنه كما تقدم بدون ذكر 
القنوت. 

5- الحسن بن عبيد الله النخعي في رواية كما في الدعاء" للطبراني (56/) بلفظ: عند انقضاء 
الوتر. وهي رواية مرجوحة؛ لأن شيخ الطبراني فيه ضعف» والراجح عنه من رواية الثقات عدم 
ذكرها كما تقدم. 

قال ابن خزيمة في صحيحه" (۲/ »)٠١١-٠١۲‏ وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي 
إسحاق» وأبو إسحاق لا يُعْلّم: أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه؟ اللهم إلا أن يكون كما 
قال بعض علمائنا: إن كل ما رواه يونس عمن روئ عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع 
آبیه ممن روئ عنه. 

قال: «ولو ثبت الخبر عن النبي 445 أنه أمر بالقنوت في الوترء أو قنت في الوتر لم يجز عندي 
مخالفة النبى ية ولست أعلمه ثابتا). 

وقال ابن حبان - كما في ”إتحاف المهرة" :-)۲۹١ /٤(‏ لم يقل شعبة في حديثه: «(قنوت الوتر). 
وهو أحفظ من مائتين مثل أبى إسحاق» وابنه» فليست هذه اللفظة محفوظة؛ لأن المصطفى بل 
الصحابة المهاجرين؟).اه 


ممه فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


وراد الطبرانى واليهقى: «ولا يمز من عَاديت» ° 
راد النساق من وجه آخر فی آخره: (وصلو الله على ال ° 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ حكم القنوت 2 صلاة الوتر. 
© فى هذه المسألة أقوال: 


الأول: أنه يقنت في الوتر في السنة كلهاء رُوي هذا القول عن ابن مسعود”", 
وقال به الحسن» والنخعى» وهو مذهب إسحاق» وأبى ثورء وأحمد في رواية» وهو 


المشهور عند الحنابلة» وهو مذهب الحنفية» وأوجبه أبو حنيفة دون صاحبيه. 


رسول الله 7 يقول في آخر وتره: «اللهم» إني أعوذ برضاك من سخطكء 


= قلت: فيظهر لي والله أعلم أن الحديث صحيح بدون زيادة (في قنوت الوتر)؛ فإنها شاذة» والله 
أعلم. 

)١(‏ زيادة صحيحة. أخرجه الطبراني »)۲۷٠٠(‏ والبيهقي »)۲٠۰۹/۲(‏ وهي كذلك عند أبي داود 
:.)١575(‏ وقد أخرجوها من طرق عن أبي إسحاق» عن بريد بن أبي مريم» عن ابي الحوراء» عن 
الحسن بن علي ياه وإسنادها صحيح. 

(۲) ضعيف. أخرجه النسائي (۳/ ۸٤۲)»ء‏ من طريق عبدالله بن علي» عن الحسن بن علي. 

وإسناده ضعيف؛ لأن عبدالله بن علي إن كان هو ابن الحسين بن علي» فهو منقطع» لأنه لم يدرك 
جده الحسن بن علي» وإن كان غيره فهو مجهول لا يعرف. 

(”) أخرجه عبدالرزاق (7/ »)١١١‏ وفي إسناده: أبان بن أبي عياش» وهو متروك ثم وجدت له إسنادًا 

آخر صحيحًا عند الطبراني (915765). 


بَابُ صيفت الصّلاة 2 
وبمعافاتك من عقوبتك» وأغوة بكست لا حصي كنا غليك: انت کا انیت 
على نفسك»» آخرجه أبو داود »)۱٤۲۷(‏ وهو في ”الصحيح المسند“ لشيخنا وله 
برقم (/401). 

الثاني: أنه يقنت في النصف الثاني من رمضانء وهذا صح عن ابن عمر مَينقاء 
فقد أخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذر بإسناد صحيح عن نافع» قال: كان ابن عمر 
لا يقنت إلا في النصف. يعني من رمضان. 

وجاء هذا القول عندهما عن علي بن أبي طالبء وفي إسناده: الحارث الأعور 
وأخرجه ابن خزيمة »223٠١(‏ عن أبي بن كعب بحضرة عمر بإسناد صحيح. ثم 
فين لل أن زيادة القنوت مدرج من كلام الزهري» وأصل الحديث عند البخاري 
( »؛» وغيره بدون زيادة القنوت» وقد عزاه للزهري من قوله ابن نصر 
المروزي في كتاب الوتر (۷۲). 

وهذا قول جماعة من أهل العلمء منهم: ابن سيرين» والزهريء ومالك. 
والشافعي, وأحمد في رواية. 

الثالث: أنه لا يقنت في الوتر مطلقاء وهو قول طاوس» وحكاه ابن وهب عن 
الإمام مالك» وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر اء أنه كان لا 
يقنت في الفجرء ولا في الوتر» فكان إذا سئل عن القنوت؟ قال: ما نعلم القنوت؛ 
إلا طول القيام» وقراءة القرآن. 


قال أب و عبد انه غ الله لم: الذي نخناس» عد مالتنوت؛ لأنَّ حديث الحسن لم 


01۰ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
فيه زيادة : «في قنوت الوتر)؛ ولأنه لم ب* يثبت عن النبي يد القنوت في الوتر مع 

SSN Ea‏ وحديث عل يُحمل على ظاهره: بأنّ هذا الدعاء 
يقال قبل التسليم. 

وقد بوب عليه ابن أبي شيبة في ”مصنفه“ء فقال: [باب ما يقول الرجل في آخر 
وتره] ومن قنت في الوثر كما فعل بعض الصحابة فلا يتكر عليه؛ وبالله التوفيق ١١:‏ 

تنبيث: لم يثبت يثبت حديث عن النبي يد أنه قنت في الوترء جزم بذلك الإمام 
أحمد وابن خزيمة» وابن المنذر» والبيهقي» وغيرهم» وهذا يدل على عدم القنوت 
في الوتر كما رجّحناهء والله أعلم.'") 

تنبية أشي القاتلون بالقنوت» مذهبهم في رفع | ليدين» والتأمين» ومحل 
القنوت كما تقدم في قنوت النوازل. 
مسألة [71]: هل 4 دعاء القنوت دعاء مؤقت مخصوص. 
© نص كثير من أهل العلم أنه ليس في دعاء القنوت دعاء مؤقت» وهو قول 
أصحاب المذاهب الأربعة. 

وثبت عن ابن عباس يلما كما في ”"مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ )7"٠١‏ أنه قال 
في قنوت الوتر: «لك الحمد ملء السماوات السبع» وملء الأرضين السبع» وملء 
(۱) وانظر: ”الأوسط» »)-٠٠ /٥(‏ ”المصنف“ لابن أبي شيبة (5/ 95-70 "المغنية 

»)۲٤/٤( ”المجموع" (55/5). ”البحر الرائق" (5/ 755)» ”بدائع الصنائع"‎ »)08٠0/5( 


”الموسوعة الكويتية" (75/ 51-). 
(۲) انظر: ”التلخیص“ (۲/ ۱۸). 


اب صيفت الصَلاة ۵۱۱ 
ما بينهما من شىء بعد أهل الثناء والمجد. حق ما قال العبدء كلنا لك عبد, لا 


مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد). 


قال أب و عبد اله غض الله لى: ولم أجد أحدًا من أهل العلم القائلين بمشروعية 
القنوت» يرون فيه دعاءً مؤقتاء لا يتجاوز فيه» وعليه فمن دعا بغير حديث الحسن 
ابن علي قا فلا بأس عليه في ذلك» والله أعلم» ولكن ليس من السنة الإطالة في 
هذا الدعاء» وليس من السنة ترتيله كما يرتل القرآن» فضلا عن تمطيط الدعاء 


والتغني فيهء وبالله التوفيق ٠".‏ 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ »)٥۸٤‏ ”شرح مسلم“ »)۱۷١ /١(‏ ”الموسوعة الكويتية“ »)٦١-١۹ /۳۲٤(‏ 
”البحر الرائق“ »)٤٥١ /٣و "۱۸ /١(‏ ”المبسوط“ /١( “ةنودملا”»)١١ /١(‏ ۱۹۲).” حاشية ابن 
عابدین“ (۲/ .)٩‏ ”الحاوي“ (۲/ .)۱٥۴۳‏ 


o۱۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


3 ولبهي عَنِ ابن عباس مبلقا قَالَ: كَانَ وَسُولُ ا يله يُعَلّمُنَا دعَاء 


(0) #.o ب‎ 


َدْعُو به في القَنُوتٍ مِنْ صَلَاةٍ الصَبْح. وَفِي سند هو ضعف. 
الحكم المستفاد من الحديث 


استدل بهذا الحديث من ذهب إل استمرار القنوت في صلاة الصبح. 


صلاة الفجر. 
والحديث ضعيف منكرء فلا يصلح للاستدلال به على المسألتين» والعمل 
بذلك من البدع» والله أعلم. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه البيهقي (؟/ )3١١‏ من طريق عبدال رحمن بن هرمز» عن بريد بن أبي مريم» عن ابن 
عباس به. 


قال الحافظ في ”التلخيص": عبدال رحمن بن هرمز ليس هو الأعرج» ويحتاج إلى الكشف عن 
حاله.اه 

قلت: وقد خالف الحفاظ والثقات الذين رووا الحديث عن بريد بن أبي مريم» عن 
الحوراء» عن الحسن بن علي باللفظ المتقدم» فقد شد بالإسناد والمتن» والله أعلم. 


0 


قوئ مِنْ حَدِيثِ وَائل بن حجر : 


رایت النبيّ كَلة: ِذَاسَجَدَ وَضَعٌ رکبتیه قبل يدیه. ا سمه 2 


فَإِنْ اول شَاهدًا ف حَدِيثْ ابن عم بء و ابن E‏ ةه ودکره 
البخَارِيٌ مُعَلًْا د 


1 


عن دعن 
وهو 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود »)۸٤٩(‏ والنسائي (275017/7» والترمذي (3519)»: ومدار طرقه عن 
محمد بن عبدالله بن الحسن الملقب ب (النفس الزكية) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
وهو حديث قد أعله غير واحد من الأثمة. قال البخاري: محمد بن عبدالله لا يتابع عليه» ولا 
أدري سمع من أبي الزناد أم لا. وقال حمزة الكناني: منكر. وقال الترمذي: غريب. وقال ابن 
رجب: اط ال يستثكت)» » وأورده ا الاعتدال". وقال ا القدير“: أعله 
(') ضعيف. أخرجه أبوداود (87)» والنسائي (7/ 0705 ۲۰۷)» والترمذي (2578)» وابن ماجه 
(۸۸1) من طريق شريك» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر رَضِيٌ الله عنه به. وفي 
إسناده شريك القاضي وهو سيئ الحفظء وقد تفرد به كما قال الدارقطني» وخولف في إسناده. 
قال الترمذي له في ”العلل الکبیر“ (۱/ ۲۲۱): وروئ همام بن يحيئ عن شقيق عن عاصم بن 
كليب شيئًا من هذا مرسلاء لم يذكر فيه وائل بن حجرء وشريك بن عبدالله كثير الغلط والوهم.اه 
وقال الحازمي في ”الاعتبار“ (ص177١)‏ بعد أن ذكر الرواية المرسلة: وهو المحفوظ. 
() المرفوع والموقوف معلان. أخرجه ابن خزيمة 1717) من طريق الدراوردي عن عبيدالله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه» ويقول: كان رسول الله 5 يفعل ذلك. 
وقد اختلف على الدراوردي في رفعه ووقفه» وصوب الدارقطني الموقوف ورجح ذلك البيهقي 
كما في ”الفتح" لابن رجب (84/0). وقد أعله البيهقي بعلة أخرئ فقال كما في ”السنن“ 
:)٠١۱-٠٠١ /۲(‏ والمشهور عن عبدالله بن عمر في هذا ما أخبرنا... وساق إسناده من طريق - 


01٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة [: ماذا يقدم المصلي عند سجوده: آيديه» أم ركبتيه ؟ 


ابن حجر د َيه الذي في الباب» وقد تقدم بيان ضعفه» وقد جاء حديث بمعناه» 
من حديث سعد بن أبي وقاص”'» وني إسناده متروكان» وضعيف» وجاء عن أبي 
عريرة واقكي” “ وني إسناده متهي وأصح ما عندهم مرسلٌ عاصم بن كليب الذي 
في الباب في تخريج حديث وائل» وقد صح هذا القول عن عمر بن الخطاب مر 
كما ني ”«مصنف ابن أبي شيبة“ (۱/ ۲۹۳)» و”الأوسط»" (۳/ .)٠١١‏ 


6 وذهب مالك» والأوزاعيء وأحمد في رواية» وهوقول الحسن إل تقديم 
ليدين علل الركبتين»› وجاء عن ابن عمر نش ذلك» و البخاري في 


”صحیحه“؟» واستدلوا بحديث أب هريرة وه ول الذي في الباب. 
ê‏ وذهب مالك في رواية عنه إل نما سواء» وقال قتادة: بضع أهون ذلك عليه. 


= أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه» فإذا رفع فليرفعها فإن اليدين 
تسجدان كما يسجد الوجه. ثم قال: والمقصود منه وضع اليدين في السجود لا التقديم» والله تعالل 
أعلم.اه 
قلت: وهذه الرواية عن ابن عمر هي المحفوظة؛ لأن الدراوردي قد تكلم في روايته عن عبيدالله 
ابن عمر وهذه الرواية أصح. والله أعلم. ورواية البخاري المعلقة في كتاب الأذان» باب .)١7/8(‏ 
(۱) أخرجه ابن خزيمة »)3719/١(‏ وني إسناده: إبراهيم بن إسماعيل بن يحيئ بن سلمة بن كهيل» 
یرویه عن آبیه» عن جده» وهو ضعيفء وأبوه وجده متروكان. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١1(‏ 73717)» وفي إسناده: عبدالله بن سعيد المقبري» وهو متروك» وقد اتهم. 


بَابْ صِفْمّ الصّلاةٍ 0\0 

قال وعدا عض ال لم: لم يصح في المسألة حديتٌ؛ فالأمر واسمٌ» والأقرب 
إل السّنّة تقديم اليدين على الركبتين؛ لحديث أبي هريرة يَيظُ: «ثم يُكَبّر حين 
يفو اجا 4 ركان البارى اس اليه ى هذه المسالةة ولحديف البزاء ين 
عازب: كان لا يحني أحدٌّ مِنَّا ظهره حتى يقع النبي ب ساجدًاء ثم نقع سجودا 


IY 
E عدم وخر كلق عاب"‎ 


(۱) تقدم في الكتاب برقم (7585). 


(؟) أخرجه البخاري برقم (515)) ومسلم برقم (51/5). 
() وانظر: ”الفتح" لابن رجب (0/ 40)» ”المغني" (7/ *1945-197). ”الأوسط" (8/ 117-170). 


1ه فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مت و دس للش ا رھ 6 ون ل ا ا ره 2-26 عي ع برس 
02 وَعَنِ ابن عُمَرَ يبلا أَنَّ رَسُولَ الله كلله: كَانَ ذا قَعَدَ لِلتَمَهُدِ وَضَمَ يَدهُ 
البُْرَى عَلَى رُكبَيِهِ اليُشرَئء وَاليمَْئ على اليمْتى» وَعََدَ تَكَانَا'' وَحَمْسِينَ '» 


> ر م وھ ر 8ه ا 
وأشار بإصبعه السبابةء رَوَاهِ مُسلم 


ےپ n Af wm‏ ۴ ر ر وور چ ا 2 چ وش 
وَفِي رِوَايَةِ له: وَقبّص أَصَابعَة كلهَاء وَأَشَارَ بالتي تلي الِبْهَام. 


(0) في (ب): (ثلاثة). 
(۲) قال الحافظ ابن حجر مَللَته في «التلخيص»: وصورتها أن يجعل الإمهام معترضة تحت المسبحة.اه 
وقال الإمام الصنعاني كله في كتابه ”سبل السلام“ في شرح حديث الباب: واعلم أن قوله في 
حديث ابن عمر: (وعقد ثلاثا وخمسين) إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود 
الحساب» وهي أنواع من الآحاد» والعشرات» والمئين» والآلوف. 
أما الآحاد: فللواحد عقد الخنصر إل أقرب ما يليه من باطن الكف» وللاثنين عقد البنصر معها 
كذلكء وللثلاثة عقد الوسطئ معها كذلكء وللأربعة حل الخنصرء وللخمسة حل البنصر معها 
دون الوسطئ» وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل» وللسبعة بسط البنصر إلى أصل الإيهام مما 
يلي الكف. وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلكء وللتسعة بسط الوسطئ فوقها كذلك. 
وأما العشرات: فلها الإبهام والسبابة» فللعشرة الأول عقد رأس الإبهام علن طرف السبابة» 
وللعشرين إدخال الإبهام بين السبابة» والوسطئء وللثلاثين عقد رأس السبابة على رأس الإبهام 
عكس العشرة» وللأربعين تركيب الإبهام على العقد الأوسط من السبابة» على ظهر الإبهام إلى 
أصلهاء وللخمسين عطف الإبهام إلى أصلهاء وللستين تركيب السبابة عل ظهر الإبيام عكس 
الأربعين» وللسبعين إلقاء رأس الإبهام عل العقد الأوسط من السبابة ورد طرف السبابة إلى 
الإبمام» وللثمانين رد طرف السبابة إلى أصلهاء وبسط الإبهام على جنب السبابة من ناحية الإيهام. 
وللتسعين عطف السبابة إلى أصل الإبهام» وضمها بالإبهام. وأما المئين فكالآحاد إلى تسعمائة في 
اليد اليسرئ» والألوف كالعشرات في اليسرئ.اه 
() أخرجه مسلم برقم .)١١5()١١19( )08٠0(‏ 


اب صيفت الصَلاة 0۱۷ 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

في هذا الحديث بيان صفة وضع الكون أثناء التشهد, 

وقد جاء في ذلك أحاديث أخرئ: 

منها: حديث عبد الله بن الزبير في ”مسلم" (01/4) أيضًاء قال: كان رسول الله 
كي إذا قعد يدعوء وضع يله البمد؟ غلا له اليمنئ. ويده اليسرئ على فخذه 
اليسرئاء وأشار بإصبعه السبابة» ووضع إبامه علل إصبعه الوسطىئ» ويلقم كمّه 
اليسرئ ركبته. 

ومنها:. حديث وائل بن حجر كه ف ”سنن أبى داود“ (5/ع). والبيهقى 
1۳1/۲(« وغيرهما: (ووضع يذه اليسرى عل فخذه اليبسرئ) ووضع مرفقه 
الآيمن علل فخذه اليمنئ» ثم عقد الخنصر» والبنصر» ثم حلق الوسطئ بالإمهام» 
وأشار بالسبابة». 

واللفظ للبيهقى» وهو حديث حسن. 

قال النووي لله في ”شرح مسلم؟ (574): وَقَدْ أَجْمَعَ ا 
إشتخباب وَضعها عند الركبةء أو عَلَ الرُْبَةه وَبَعْضَهِمْ يَقُول بِعَطفٍ أَضَابعهَا 
عَلَى الرُكْبَة: وَهُوَ مَعْتَى قؤله: (وَيُلْقِم كَفَه الْمُْرَى رُكْبتهاء وَالْحِكُمَة في وَضْعها 
ينه لزه a‏ 1119 6زنده دورق N EN‏ 
فَمُجْمَعٌ عَلَى إسْتِحْبّابه. اه 


١ه‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١[‏ حالات أصابع اليد اليمنى. 

لها حالتان: 

الأولى: أن يقبض الأصابع كلهاء و بالسّبابة» وعليه يدل حديث ابن عمر 
يما الذي في الباب. 

الثانية: أن يقبض الخنصرء والبنصرء ويضع الإبهام على الوسطئاء مُحَلَقَا بها 
الله بن الزبير» ويحتمل في حديث عبد الله بن الزبير أن يضع إبهامه علل الوسطى 
بدون تحليقء والله أعلم. 

تنبيث: ذهب بعض أهل العلم إلىن تخصيص رفع السبابة عند التشهد -أعني 
قر هد اة إله إل افده وهذا قرول العافية وال وه قرل له 
دلبل عليه 
مسألة1؟]: لو كانت سباية اليد اليمنى مقطوعة. 
© قال النووي هللته في ”شرح مسلم:: ويشير بِمُسَبّحتِه اليمنئ لا غير» فلو 
كانت مقطوعة, أو عليلة لم يَشِرْ بغيرهاء لا من الأصل باليمنئ» ولا باليسرئ.اه 

قلت: وما ذكره النووي هو مذهب الحنابلة أيضّاء وهو الصحيح. 
© وقد ذهب المالكية إلى استحباب رفع الأصبع اليسرئ." 


.)٠٠١ /۲۷( ”الموسوعة الكويتية؟‎ )١( 
.)٠١١ /۲۷( (؟) ”الموسوعة الكويتية»‎ 


بَابُ صفح الصّلاة 1ه 
ھا ع ع 51 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]1١[‏ موضع البصر ب4 التشهد. 

قال النووي هَلذكه: والسّنّةٌ أن لا يجاوز بصره إشارته»وفيه حديث صحيح في 
”سنن ا داود". انتهىئ. 

قال آبو عبد أنه عض أل لہ: يشير النووي كلف إل حديث عبد الله بن الزبير 
عند أبى داود .)44٠(‏ والنسائى (7/ 79)» وغيرهماء وفيه: «وأشار بالسبابة» ولا 
ار راغا را وهو حي عير 
مسألة 1[1]: تحريك الإصبع 2 التشهد. 
© ذهب بعض أهل العلم إل تحريك الإصبع» وهو قول بعض الشافعية 
والمالكية واستدلوا بما جاء في حديث وائل بن حجر بَبِلُ» في صفة صلاة رسول 
الله يبك قال: «ثم رفع إصبعه» فرأيته يحركها يدعو بها»» أخرجه البيهقي 
(۲/ ۱۳۲( وغيره. 
النبي َي في التشهد ذكر الإشارة» ولم يذكر التحريك» بل ثبت عند أبي داودء 


والنسائی بإسناد ظاهره الحسن عن عبدالله بن الزبیںء أن النبی بد كان يشير 


اه فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


بإصبعه إذا دعا ولا يحركها.'') 


2 ره 
وأما حديثهم؛ فقد أعل بالشذوذء تفرد بالزيادة المذكورة: زائدة بن قدامة. 
وخالفه جمع من الرواة» فلم يذكروهاء وقد أشار إِْ شذوذها ابن خزيمة» 


وال ت ان 


4 


(۱) أخرجه أبو داود برقم »)4۸٩(‏ والنسائي (۳/ ۳۷) من طریق: زياد بن سعد» عن محمد بن 
عجلان» عن عامر بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه» به» وقد خولف زياد بن سعد, فرواه جمعٌ عن ابن 
عجلان بدون زيادة: «ولا يحركها»» وهم: الليث بن سعدء وأبو خالد الأحمرء وسفيان بن عيينة» 
ويحيىا بن سعيد. ورواه عثمان بن حكيم» ومخرمة بن بكير» عن عامر كذلك بدون الزيادة 
المذكورة. 

وقد ضعف هذه الزيادة ابن القيم» والإمام الألباني رحمة الله عليهماء وانظر البحث المتقدم في 
”صفة الصلاة»" (ص067/-8667). 

() وانظر ”الموسوعة الكويتية“ (۲۷/١١٠)ء‏ ”مواهب الجليل“ (۲/ »)٠٠١‏ ”البشارة في شذوذ 

التحريك وثبوت الإشارة". 


باب صفح الصّلاةٍ 0١‏ 


rere‏ وعن عبدالله بن مسعود وسته ملك لَه قَالَ: التَقَت إِلَيْنا و سول الله كلك فَقَالَ: 


0 4 و ر ر اشرق 3 
«إذا صلى ا قليتقل: التَّحِيّاتَ لل وَالصَّلَوَاتَ, وَالطيبَات» الشلوم عليك أيهَا 


- 
© عرض و ر 


ال و رخفا ا وير كانه السام عَليتا عَلَيَا وَعَلََّا عِبَادٍ اللو الصَالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه 


ت 


ua‏ و 0 ر م ر ا ی ووش 
إلااك وَأَشْيَدٌ أنّ تدا عند ورينوك ؟ م لِيتَحَيّر مِنَ الدعَاءِ أعجبَه لبه فيدعوا. 


ںہ و و 27 


وَلِلََائِيٌ اكول ل امرض عل للد 


ولايد : أن الي کي عَلَم اسهد TT‏ 


.)407( أخرجه البخاري (871)» ومسلم‎ )١( 
زيادة شاذة. 2 الاير في ”الكبرئا" (۱۲۰۰)» من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش‎ )۲( 
تفرد ابن عيينة بقوله: (قبل أن يفرض علينا‎ :)۲۸۷ /٤( قال ابن عبدالبر في ”الاستذكار“‎ 
التشهد).اه‎ 
قلت: قد رواه جماعة كثر بدون هذه الزيادة» فرواه عن الأعمش أبومعاوية وزائدة بن قدامة‎ 
ويحيئ بن سعيد وشعبة ويعلل وأبونعيم وحفص بن غياث وعبدالله بن نمير وأبو أسامة وابن‎ 
فضيل ووكيع وابن إدريس وغيرهم بدون الزيادة. وانظر مصادر رواياتهم في ”المسند الجامع"‎ 
.(0 /۱۱( 
ورواه عن منصور بدون الزيادة: زائدة وشعبة وجرير بن عبدالحميد كما في ”المسند الجامع"‎ 
.)٥۳/۱۱( 
وقد تابع الأعمش ومنصورًا علل عدم ذكر هذه الزيادة جامع بن أبي راشد» وحاد بن ابي‎ 
: TET ا‎ 
سليمان» وحصين بن عبدال رحمن» وأبو هاشم يحيئ بن دينار» والمغيرة بن مقسم وغيرهم كلهم‎ 
فتبين نها زيادة‎ )٥۳۷ /١١( رووه عن شقيق بن سلمة بدون هذه الزيادة كما في ”المسند الجامع“‎ 
شاذة بدون ريب» والله أعلم.‎ 
ضعيف. أخرجه مد (۱/ ١۳۷)ء وني إسناده خصيف بن عبدالرحمن ن¿ الجزري» وهو سيئ الحفظ›‎ )۳( 


وفيه انقطاع فإن أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود يرويه عن أبيه ولم يسمع منه. 


o۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


og‏ ج هه ار سام و وص ت و 
0 قَالَ: كَانَ سول الله يل يُعَلَمُنَا التَسَهدَ: 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[1‏ حكم التشهد الأول. 

© ذهب ججهور العلماء إل أنه مُستحبٌٍ» واستدلوا بحديث عبد الله ابن بحينة في 
”الصحيحين“: أن النبي لإ نساه» فجبره بسجود السهوء ولم يرجع إليه. 

© وذهب الثوريء وأحمد في ظاهر مذهبه» وإسحاقء وأبو ثور وداود» وغيرهم 
إل وجوبه» وأنه إِنْ تركه عمدًا بطلت صلاته» وإن تركه سهرًا سجد للسهوء 


وحكاه الطحاوي عن مالك. 


واستذلوا بتحديث ابن مستعوة عند السا 00۳۸/١‏ وغيرة أن ال ا 

قال: «إذا قعدتم في كل ركعتين» فقولوا:التحيات لله...)» وهو حديث صحيح» 
E‏ ع و 

واستدلوا بمداومة فعل النبي 7:77 مع قوله: «صلوا كا رأيتموني أصلي)» وحديث 


ابن بحينة يدل على سقو طه بالسهو» ويجبره بالسجدتين. 


قال أبوعبد الكدغض الله لم: هاا التول هو الصواب. والله أعلم. 7" 


(۱) أخرجه مسلم برقم (5017). 
(۲) سيأ في الكتاب برقم .077١(‏ 


(۳) وانظر: ”فتح الباري" )1١717-1١577/5(‏ لابن رجبء ”المغنى؟" (۲۱۷/۲)» ”المجموع" 
(۳/ €0(. 


بَابُ صيفت الصّلاةٍ 01 
مسألة [۲]: حكم التشهد الآخير. 
ف ذب كر عن لاء إلا أن التسهد الكخير هن أركان المتلاة وهي قرول 
الحسن» ومكحول» ونافع» والشافعي» وأحمد في ظاهر مذهبه» وإسحاق» وأبي 
ثور» وداود» وحکي عن مالك. 

واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم في المسألة السابقة» وبقوله في حديث 
الباب: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهداء وقد تقدم أنها زيادة شاذقق 
وبحديث أبي موسئ عند مسلم )5١054(‏ مرفوعًا: «إذا كان أحدكم عند القعدة؛ 
فليكن من أول قول أحدكم: التحيات لله...). 
© وذهب بعض أهل العلم إل أنه سنّة لا تبطل الصلاة بتركه» منهم: النخعي. 
وقتادة» وحماد. والأوزاعي» وهو المشهور عن مالك» وهو رواية عن أحمد. 
واستدلوا بحديث ابن بحينة كما في المسألة السابقة. 
© وقال طائفة من أهل العلم: هو واجبٌ تبطل الصلاة بتركه عمدّاء ويسجد 
لسهوه» وهو قول الزهري» والثوري» وحُكي عن الأوزاعي» وهو رواية عن أحمد. 

واستدلوا بالأدلة السابقة للوجوب. 

واستدلوا بأنه يسقط لسهوه. ويجبر بسجدتي السهو: بحديث عبد الله 


ابن بحينة» وهو قول أبى خيثمة» وابن أبى شيبة. 


قال أب و عبد ات غص أكدلم: هلا التول الأخيرهو الصواب والله أعل ^ 


(۱) وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب /٥٩(‏ ۱۹۹-۱۹۷)» ”المغني“ .)۲۲٣/۲(‏ 


:اه فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*1: المختار من صيغ التشهد. 
أكثر العلماء اختاروا تشهد ابن مسعود بنش واختار الشافعي» والليث تشهد 
ابن عباس مما واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب ميِظ. ولفظه: «التحيات 
لله الزاكيات لله الطيبات» الصلوات لله السلام عليك أبها النبي ورحمة الله 
وبر كاته» السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله). أخرجه مالك في ”الموطا" ))4٠ /١(‏ وإسناده صحيح. 
قال أبوعبد الله غض اله لم: كل ما صم عن النبي ب من التشهدات؛ فإنه 
يجزئ» وقد حكىئ بعضهم الإجماع عل ذلك والواقع وجود خلاف شاذ» 
والمخناس عندي: أن يقول بهذا تارة وبذاك أخرئء والله أعلم."") 
مسألة [4]: هل يقول: السلام عليك أيها النبي؛ أم: السلام على النبي ؟ 
أخرج البخاري (5770) حديث ابن مسعود في التشهد, وفي آخره: قال ابن 
مسعود: وهو بين ظهرانيناء فلما قيض قلنا: السلام. يعني: على النبي. 


قال الحافظ ابن حجر هلله في شرح حديث :)891١(‏ كذَا وَقَعّ في 


و س با اير صن 38 جام اهو ا 2 ع و 0 ر که 
البخاريّ» وَأخرّجَة أَيُو عَوَانَةَ في 7"صحيحه". والسّرّاج» وَالجَوْرَقي وأو نعم 


س 
یں ھم 


° سے ہس 2ے اتەھ ٠‏ كود و ا 62 2ه چ١‏ إو د ا 
الاصبهاني» والبيهقي» ين طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: 
تر 2 م تن - ت 0 o‏ 06 و و - 
Nel Sl‏ عا AE SE‏ 5 2 و «هه 
«فلما قبض قلنا: السلام على النبي» بحذف لفظ : (يعني)» قال السبكي في ”شرح 


المِنْهّاج" بَعْد أن ذَكَرَ هَذِهِ الرُوَايّة مِنْ عِنْد أبي عَوَانَة وَحْده: إن صَحَّ هَذَا عَنْ 


.)871( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (181-11/8/0) رقم الحديث‎ )١( 


اب ضبفة الصلاة 4 
الصَّحَابَة دل عَلَى أن الطاب في السام بد موت التي بي عَيْر وَاجب» فيقًال: 
السام عَلَىْ الى قَلْتٌ: كذ صَحَّ بلا رَيْبِء وقد وڏت لَه مُتَابعَا قَوِيًا. قَالَ 
E‏ ابن جُرَيْجء أخبررني عَطَاء أن الصَّحَابَة كَانُوا يَقُولُونَ -وَالبي 
ية حيٌّ-: السّلام عَلَيّكَ أَيْهَا التي قَلَمَا مَاتَ قَالُوا: السّلام عَلَى التَيُّ. وَعَذَا 


- 


ا انتهئ كلام الحافظ. 

قال أو عبد انه غض أله لہ: والذي ذهب إليه أكثر العلماء أن يقال: السلام 
غك اها الي وهر المواية لأن هذاتعو الذى عليفاه وسولقان وتا ميد 
مد فلا نعدل عنه. 

وما جاء عن بعض الصحابة؛ فقد خالفهم غيرهم من الصحابة» فقد ثبت عن 
عمر مب في ”موط مالك" /١(‏ 40) وغيره: أنه كان يُعَلَّم الناس التشهد عل 
المنبر» ويقول فيه: السلام عليك أيها النبي. وهو بمحضر من الصحابة ول ينكره 
أحدّء والله أعلم.'") 
مسألة [5]: زيادة التسمية قبل التشهد. 

جاءت زيادة التسمية قبل التشهد في حديث جابر مين عند النسائي 
(؟/75)» وابن ماجه (407)» والبيهقي »)١5١/7(‏ وغيرهم» وهو حديث 


لكر وؤقيافة شاد فإ رادي أيمن د بن نابل رواه عن أبي الزبير» فجعله عن جابر 


لك الجادم- وزاد فيه التسمية» وقد رواه: الليث بن سعد» وغيره عن ۴ 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ ۰ ۲ ”المجموع" (7/ 00-(. 


١ه‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الزبير» عن سعيد بن جبير» وطاوس» عن ابن عباس ياء فذكر حديث الباب» 
وليس فيه التسمية. 

وحديث جابر مء قد آعلَهُ البخاري» والنسائيء والدارقطني» والترمذي» 

بن المنذرء وغيرهمء وعلى هذا فلا يسمي في هذاية التشهد» » بل يَبّدَأْ بالتتحيات» 
ويؤيد ذلك حديث أبي موسئ عند مسلم :)5٠5(‏ «إذا كان أحدكم في القعدة؛ 
فليكن من أول قوله: التحيات لله..). 

وفي ”مصنف ابن أبي شيبة» /١(‏ 94؟): حدثنا ابن فضيل» عن داود بن أبي 
هند» عن أبي العالية» قال: سمع ابن عباس» رجلا يصلي» فلما قعد يتشهد قال: 
الحمد لله التحيات لله» قال: فقال ابن عباس وهو ينتهره: «الحمد لله إذا قعدت» 
فابدأ بالتشهد بالتحيات لله). إسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين. 

وآخرجه عبد الرزاق (۲/ ۱۹۸) عن الثوري» عن داود بن ابي هند به. 

))4١/١( إسنادٍ صحيح عند مالك‎ SS 
أنه كان يزيد فى ول التشهد قوله: (بسم الله).‎ )١9/ /7( وعبد الرزاق‎ 
مسألة [5]: إذا نقص المصلي بعض ألفاظ التشهد.‎ 

في ”الموسوعة الفقهية الكويتية" (5/17") ما نصّه: 
© ذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريمًا أن يزيد في التشهد حرفاء أو يبتدئ بحرف 


قبل حرف. 


بَابُ صيفت الصّلاةٍ 0۷ 

قال أبو حنيفة: ولو نقص من تشهده أو زاد فيه كان مكروها؛ لأن أذكار 
الصلاة محصورة. فلا يزاد عليها. 

ثم أضاف ابن عابدين قائلا: والكراهة عند الإطلاق للتحريم. 
© ويكره كذلك عند المالكية الزيادة على التشهد. واختلفوا في ترك بعض 
التشهد. فالظاهر من كلام بعض شيوخهم عدم حصول السنة ببعض التشهد. 
خلافا لابن ناجي في كفاية بعضه. قياسا على السورة. 
# وأما الشافعية فقد فصلوا الكلام» وقالوا: إن لفظ المباركات والصلوات» 
والطيبات والزاكيات سنة ليس بشرط في التشهد. فلو حذفها كلها واقتصر علل 
الباقي أجزأه من غير خلاف عندهم. 

وأما لفظ: «السلام عليك...2 إلخ فواجب لا يجوز حذف شيء منه. إلا 
لفظ: «ورحمة الله وبركاته»). 

وفي هذين اللفظين ثلاثة أوجه: 

أصحها عدم جواز حذفهما. 

والثاني: جواز حذفهما. 

والثالث: يجوز حذف «وبركاته»» دون: «رحمة الله). 

وكذلك الترتيب بين آلفاظها مستحب عندهم علل الصحيح من المذهب» 


o۸‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
والحنابلة يرون أنه إذا أسقط لفظة هي ساقطة في بعض التشهدات المروية 
صح تشهده في الأصح. وفي بَكةٍ واوا أو حرفا أعاد الصلاة» لقول الأسود: فكنا 
نتحفظه عن رسول الله ب كما نتحفظ حروف القرآن. انتهی . 
قال أب و عبد اله ضس اله لم: أصح الأقوال في المسألة ما ذهب إليه ا نابل من 
أنه لا يجوز إسقاط لفظة من التشهد, مما لم تسقط من جيع التشهدات» وآنه إذا 
أسقط لفظة قد سقطت من بعض التشهدات الثابتة عن النبي بي أن تشهده 


ا 


باب صفت الصّلاةٍ 04 


5053 وَعَنْ فَضَالَةَ بن عْبَيْد ميل قَالَ: سَمِعٌ رسو ل اللو ية رَجُلَا يَدْعُو في 
صلاته E‏ وم صل على الي ة. قَقَالَ: هدا ثم دعا 
قال : دا صَلَى حم يندأ خرب يتحمِيد”'' رب وَالنَنَاءِ عَلَيْ * 2 على علي ل 


رعو ەر 


کا ٠‏ نم يَذْعُو AE‏ ايد وَالتَكائة وصح ٠‏ التَرَمِذِيٌ وان © جتان 
الحا" 

وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنَصَارِيٌّ ميل قال: قال شير بن سَعْدِ: يَا وَسُولَ 
اي أَمََنا لله أنْ تُصَلَيّ عَلَيْك فَكَبْفَ تُصَلَي عَلَيْك؟ فَسَكَتَ» م َالَ: «قولُوا الله 
صَلَّ عَلَ نحم وَعَلَ آل نحمّدء 4 صَلَّيْت عَلَى آل برای وَبَارِكُ عَلَى نمدا 
وَعَلَى آل محم ك) بَارَكْت عَلَىْ آلٍ إِبْرَاهِيمَ في العَالَمِينَ. إنك حَمِيدٌ جيل 
وَالسَّلَامْ ک) عَلِمُتَمْا روا مش 


ا ی کس - 1ه > هموي لو 1ه 3 
و ك ف نكف ل غلك ات صلا كلك ف 


¥ 
Xx 


رم م 


2 


() وقع في المخطوطتين: (بتمجيد)» والمثبت هو الصواب كمافي مصادر الحديث. 

(0) صحيح. أخرجه أحمد .)١18/5(‏ وأبو داود »)۱٤۸١(‏ والنسائي »)٤٥-٤٤/۳(‏ والترمذي 
»)۳٤۷۷(‏ وابن حبان »)۱۹٩۰(‏ والحاکم (۱/ ۲۳۰)» من طرق عن حيوة بن شریح» عن أ 
هانئ الخولاني حيد بن هانئ» عن عمرو بن مالك أبي علي الجنبي» عن فضالة بن عبيد به. وإسناده 
صحیح» رجاله ثقات. a.‏ 

() أخرجه مسلم برقم (505). 

(:) حسن. أخرجه ابن خزيمة برقم »)۷۱١(‏ وهو في ”مسند آحمد؟ /٤(‏ ۱۱۹)» من طريق محمد بن 
إسحاق» حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
الأنصاريء عن أبي مسعود الأنصاري به. وإسناده حسنء وابن إسحاق قد صرح بالسماع. 


o»‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة [1]: حكم الصلاة على النبي 1:7 4 التشهد الأخير. 
# في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها ركنٌ من أركان الصلاة» لا تصح الصلاة بدونها عل كل حال» وهو 
قول الشافعي» وأحمد في رواية عنه» واستدلوا بالأمر با في حديث فضالة» وأبي 
مسعود. 

الثاني: تصحٌّ الصلاة بدونها مع السهو دون العمد» وهو رواية عن أحمد. 
واا 

الثالث: الاستحباب» وتصحٌّ الصلاة بدونها بكل حال» وهو قول أكثر 
العلماءء منهم: أبو حنيفة» ومالك» والثوري» والأوزاعي» وأحمد وإسحاق في 
رواية عنهماء وداود» وابن جرير» وغيرهم» واستدلوا بحديث ابن مسعود 
المتقدم: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)» يعني بعد التشهد. 

واستدلوا بحديث قَضَّالة بن عبيد؛ فإنٌ النبي يد م يأمر من صلّاء ول يصل 
عليه بالإعادة» حيث لم يكن يعلم ذلك» وقد أمر المسيء في صلاته بالإعادة؛ فدلّ 
عر ا 

واستدلوا بحديث أن النبي ينيد قال لرجل: «ما تقول في الصلاة؟» قال: 


ع ع اع 4 ع ۶ م 
أتشهد. وأسأل الله الجنة» وأعوذ به من النارء أما إني لا أحسن دندنتك» ولا دندنة 


بَابُ صيفت الصّلاةٍ اله 
معاذ» فقال النبي بَبْدْ: «(حوها ندندن)» جاء عن رجل من أصحاب النبي ب 
وهو في ”الصحيح المسند؟ .)٠٤١١(‏ ا 

وأما الأمر بها في الحديث الآخر؛ فلا يدل على الوجوب؛ فإنه إنما أمرهم عند 
سؤالهم عنه» وهذه قرينة ترج الأمر عن الوجوب علل ما ذكره طائفة من 
الأصوليين؛ فإنه لو كان أمره للوجوب لابتدأهم به» ولم يؤخره إل سؤالهم مع 
حاجتهم إلى بيان ما يجب في صلاتهم؛ فإِنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز؛ فدلّ عن أنه اكتفئ بالسلام عليه عن الصلاة. 

قال أبوعبد اتلد غض انه لم: التول الثالث هو الصواب والله أعلم» وقد ثبت عن 
ابن عمر بيغا أنه كان يوالي التشهد بالتسليم. أخرجه عبد الرزاق )۲٠٤/۲(‏ 
ا 
مسألة [1]: هل الصلاة على النبي 1:7 تكون 24 التشهد الأول أيضًا ٠‏ 
© ذهب أحمد. وإسحاق» وأبو حنيفة» والشافعي في قول» والثوري» وعزاه ابن 
رجب إلى أكثر العلماء» إلى أنَّ الجلوس الأول يُقتصر فيه على التشهدء ولا يزيد 
عليه الصلاة على النبي يده واستدلوا بحديث ابن مسعود ميل عند أحمد 
(565””). وأبي داود(445).» والترمذي(٣٣۳)»‏ وغیرهم» آن رسول الله 4 کان 
إذا قعد في الركعتين الأوليين كأنه علل الرضف. ولكن الحديث ضعيف؛ فإنه من 
طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 


.)۷٩۹۲( أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)8756( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب ونه (۵/ ۱۹۹-۱۹۷)ء رقم الحديث‎ )١( 


oY‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
واستدلوا بما جاء عن أبي بكر الصديق ينل أنه كان إذا جلس في الركعتين كأنه 
oS‏ 
سلمة بن تميم لم يسمع من أبي بكر دي والثانية: فيها رجل مبهم. 
4 وذهب الشافعي ني الجديد» وهو الأصح عند الشافعية إلل أنه يُشرع للمصلي 
أن يصلي علل النبي بيد في التشهد الأول. 

وقد استدل بعضهم لهذا القول بحديث عائشة عند أبي عوانة (۲۲۹۵): أن 
النبي َب كان يصلي من الليل تسع ركعات» لا يجلس فيهن إلا عند الثامنةه 
فیدعو رڳ ویصلي عل لَه ثم ينهض» ولا یسلم» ثم يصلي التاسعت فيقعد. ثم 
يحمد رڳّه» ويصلي علل نبيه يبد ويدعوء ثم يسلم تسليمًا يُسْمِعْنا. وإسناده 
صحيح. وأصله في ”مسلم" بغير هذا اللفظ. 

قال أب عبد انه غضس الله لمم: الأقرب -والله أعلم- الثول الأول؛ لأنَّ البي كَل 
أمر بالصلاة عليه» ولم يعين التشهد الأول أو الأخير» وقد أجمعوا على مشروعيته في 
الأخير دون الأول» وحديث فَضَالَّة يؤيد ذلك؛ فإن فيه بعد الصلاة ذكر الدعاء؛ 
وهذا في التشهد الأخير. 

ثرظيى لى أن الإتان بى في النشهدين أقرب؛ لحديث عائشة بَيلْهًا في قيام 
الليل» الذي تقدم ذكره؛ ولآن قول الصحابة: (قد علمنا كيف نسلم عليك؛ فكيف 
نصلي عليك)»» يشمل التشهد الأول والأخير؛ فإن السلام حاصلٌ في التشهدين؛ 
فكذلك الصلاة في التشهدين.(٠‏ 


.)۸۳۰١( برقم:‎ )۱۸۷-۱۸7 /٥( ”الفتح“ لابن رجب‎ ))٤٦١ /۳( وانظر : ”المجموع“‎ )١( 


بَابُ صفح الصّلاةٍ or‏ 


5000 وَعَنْ أ 


ا ا eS‏ 

اقب ومن فد المَحْيا وَالمََتِء وَمِن سر نة البح الدَجًال». م متف ا ٩‏ 
وَفي رِوَاية لمُسلِم: e‏ 

018 وَعَنْ بي کر اديت ملك انه قل لِرَسُولٍ ال ة: علي دعَاء أذْعُو 


به في صَلاتي قال قل: ليطت تبي طن كير ولاب لوب بَ إِلَّا 


نت َاغْفِرٌ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِك وارحمني» 59 أف الو الرَّحِيم) متف 
E‏ 


مر 


عو 4 


ی ر چو 


له >> 4ه رو 8 إى س 0 ر 
بي هريره ته قال: قال رَسَول الله : «إذا تشهد آحدكم 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ الدعاء يعد التشهد. 
قال الحافظ این رجب کاله ف في ”الفتح" (ه//ام١):‏ الدعاء و في التشهد 
الأخير قبل السلام مشروعٌ بلا خلاف.اه 
ذلت: وقد اختلفوا في حكم الاستعاذة من الأربع» فذهب بعض أهل العلم إل 
وجوبهاء حكي ذلك عن طاوس» وقال به بعض آهل الظاهر. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/28). ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ» بل آخرجه (۱۳۷۷) من قوله ۲ لا 


من آمره» فالحدیث باللفظین انفرد به مسلم (5۸۸) (۱۲۸) (۱۳۰). 
(۲) آخرجه البخاري »)۸۳٤(‏ ومسلم (۲۷۰۵). 


ع مان فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب جمهور العلماء إلى استحباب الاستعاذة من الأربع» وصرفوا الأمر في 
حديث أبي هريرة من الوجوب إل الاستحباب» والصارف عندهم حديث ابن 
مسعود» وحديث الفتئ اللذان تقدّما في [حكم الصلاة عل النبي لاء وها 
الثول هو الصواب» والله أعل 
مسألة [؟]: الدعاء بما ليس 4# القرآن. 

قال الحافظ ابن رجب وئه في ”الفتح" (5/ /189-18): وقوله انم لِتَخَيرٌ 
وو الدضاء أشكبة رك تلع معدل يدهلا آنه يجوز الذغاء ف السلا ين ل 
يوافق لفظه لفظ القرآن» وعامة الآأدعية المروية عن النبي مَلةِ في صلاته كذلك» 
وقد سبق في الباب الماضي بعض ذلكء وهذا قول جمهور العلماء» خلافا لأبي 
حنيفة» والثوري في قولهما: لا يدعو في صلاته إلا بما يوافق لفظ القرآن؛ فإن 


اف رطلت عراذنه را 


.)870( وانظر: ”الفتح" لابن حجر (2)/570 ولابن رجب‎ )١( 


يَابْ صفت الصلاة oo‏ 


9 وَعَنْ وَائل بن حُجْرٍ ل قَالَ: صَلَيْت م مع الس کیا فَكَانَ يُسَلّمْ عَنْ 


اة يمينه: «السلام عَلَيكمْ اوت کات وع شمال: «السلام عَلَيَكُمْ 0 


س ج س ج o‏ ا ۱ 
اشا روا انر داو د باشتاد 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم التسليم. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أن التسليم ركن من أركان الصلاة» واستدلوا 
بحديث علي بيه قال: قال رسول ين «تحريمها التكبيره وتحليلها التسليم»"» 


)١(‏ معل. أخرجه أبوداود (4417)» والطبراني في ”الكبير" أيضًا (؟7/ 45) من طريق موسئ بن قيس 
الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه فذكره. 
قال الطبراني عقب الحديث: هكذا رواه موسئ بن قيس» عن سلمة قال: (عن علقمة بن وائل) 
وزاد في السلام (وبركاته).اه 
قال أبوعبدالله وفقه الله: هذه إشارة من الطبراني أن موسئ بن قيس لم يحفظ الحديث على وجهه. 
وموسئا بن قيس حسن الحديثء وقد خالفه سفيان الثوري عند أحمد »)۳١۷١ /٤6(‏ والطبراني 
(55/70) وشعبة بن الحجاج عند الطحاوي )554/١(‏ والطبراني (77/ 250 والبيهقي 
0 وكذلك العلاء بن صالح عند الطبراني (؟7/ 50). ثلاثتهم رووا الحديث عن سلمة 
ابن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر بلفظ: (ويسلم عن يمينه ويساره) وليس فيه لفظ 
السلام. فروايته شاذة» والله أعلم. 
تنبية: زيادة (وبركاته) على الشمال في حديث وائل جاءت في بعض النسخ من ”سنن أبي داود" 
وقد أثبتها جمع من العلماء منهم ابن عبدالهادي وابن دقيق العيد والحافظ في ”التلخيص" والنووي 
وابن قدامة وذكر الحديث بدونها جمع» منهم: عبدالحق الأشبيلٍ في ”الأحكام الوسطئ" وابن 
الأثير في ”"جامع الأصول" والحافظ ابن حجر في ”نتائج الأفكار" والزيلعي وابن رجب في ”الفتح؟. 
وهذا أقرب؛ لآن البغوي رواه من طريق أبي داود» ورواه الطبراني من طريق موسئ بن قيس 
بدونهاء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/251). والترمذي (7). وابن ماجه (71/5), وأحمد (۱۲۳/۱)» وني إسناده: - 


مه فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وهو حديث حسنٌ -إن شاء الله-» واستدل ابن حزم على ذلك بحديث ابن مسعود 
في سجود السهوء وفيه: «فليتم صلاته» ثم يسلم, ثم يسجد سجدتين). 
بفعل كل منافٍ لها من أكل؛ أوشرب» أو كلام» آو حَدَثِ» وهو قول الحكم» 
وحماد» والثوري» وأبى حنيفة وأصحابه. والأوزاعى» وإسحاق. 

واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: (إذا أحدث أحدكم» 
وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يُسلم جازت صلاتهاء خرّجه الترمذي (508)) 
وفي إسناده: عبد الرحمن بن زياد الإفريقى» وهو ضعيفٌ» وقد اضطرب في إسناده. 

قال اين رجب مَللَنه: ورقعه 5 ا ولل مر قرف والإفريقي لا يعتمد 
على ما ينفرد به.انتهى. 

واستدلوا بقول ابن مسعود بعد ذكره التشهد: إذا قلت هذا فقد قضيت 


صلاتك» إن شئت أن تقوم؛ فقم» وإن شئت أن تقعد؛ فاقعد. وهذا لا يدل على ما 


سو 


الله 


ذهبوا إليه» بل مراد ابن مسعود مي: فقد قضيت صلاتك» وبقي عليك التسليم» 
ويدل على ذلك آنه قد ثبت عنه آنه قال كما في ”الأوسط؟ (۳/ )۷١‏ لابن المنذر: 
الصلاة تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم. 


= عبدالله بن محمد بن عقيل» مختلف فيه» والراجح ضعفه» ولكن الحديث حسن يشهد له فعل 
النبي بب فقد كان يفتتح الصلاة بالتكبير» ويختمها بالتسليم» وداوم علل ذلك حتئ توفاه الله. 
ويشهد له حديث عائشة بيا في «صحيح مسلم؟ :)٤۹۸(‏ كان النبي بي يستفتح الصلاة 
بالتكبير...قالت: وكان يختم الصلاة بالتسليم. 


بَابُ صيفت الصّلاةٍ ۷ 

والصواب هو قول الخمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة [1: هل تحب التسليمة الثانية؟ 

قال ابن رجب لته في ”الفتح“ :)۲۱٤-۲۱۳ /٥(‏ والقائلون بالتسليمتين 
أكثرهم علل آنه لو اقتصر علل تسليمة واحدة أجزأه» وصحت صلاته» وذكره ابن 
المنذر إجاعًا ممن يحفظ عنه من آهل العلم. وذهب طائفة منهم إلى أنه لا يخرج 
SS‏ 
وبعض المالكية وبعض أهل الظاهرء واستدلوا بقوله (:: «تحليلها التسليم)» 
وقالوا: التسليم هو ما عهد منه فعله. وهو التسليمتان» وبقوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»» وقدكان يسلم تسليمتين. ومن ذهب إل قول الجمهورء قال: 
التسليم مصدرٌء والمصدر يصدق على القليل والكثير» ولا يقتضي عدداء فيدخل 
فيه التسليمة الواحدة» واستدلوا بآن الصحابة قد كان منهم من يسلم تسليمتين» 
ومنهم من يسلم تسليمةً واحدةً ولم ينكر هؤلاء عل هؤلاء» بل قد روي عن جماعةٍ 
منهم السليخاة» والسليمة الواحدة» كَدَلُ على أنهم كانوا يفعلون أحيانًا هذاء 
وأحيانًا هذاء وهذا اجماع منهم على أن الواحدة تكفي.اه 

قال أو عين قاش الكزالي: قرل اللسيس هر الشوايه وقد صكّت السلبية 


به الله 222 
وخ . 


عن أنس »وابن عمر وعائقة 


)"05( وانظر: ”فتح الباري» لابن رجب (517/0)» ”المغني؟ (740/5) ”المحلّئ؟‎ )١( 
.)٤۸١ /۳( ”المجموع؟‎ 
.)٤۸۲-٤۸۱ /۳( وانظر: ”المغنى" (7/ 57 7)» ”الأوسط" (”/ 771). ”المجموع؟‎ )١( 


o۳۸‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1["]: صفة التسليم. 
© ذهب أكثر العلماء إلى أن صفة التسليم: «السلام عليكم ورحمة الله)؛ عن يمينه 
وشماله» وقد جاء في ذلك أحاديث: 

منها: حديث جابر بن سمرة في ”مسلم" (571)» قال: كتا إذا صلينا مع رسول 
الله ی قلنا: «السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله)» وأشار بيده 
إل الجانبين» فقال النبي 7 : «علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل 
و 
شمس...)» الحديث. 

ومنها: حديث ابن عمر کوشا ی ”مسند اہر“ 1ل و”أبى يعلا" 
(5975)» و”سئن النسائي" (5/ 77): وغيرهم: أنه سئل عن صلاة النبي يريد 
كيف كانت؟ قال: «الله أكبراء كلما وضع ورفعء ثم يقول: «السلام عليكم ورحمة 
الله)» عن يمينه» «السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. 

ومنها: حديث عمار بن ياسر َيِل في ”سنن ابن ماجه" (417)) وهو في 
”الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين“» قال: كان رسول الله يبد يُسلم عن 
يعرف رقن ارک ی ماک کد «السلام عليكم ورحمة الله السلام 
عليكم ورحة الله). 

قال ابن رجب 5ل: ولو اقتصر علل قوله: «السلام عليكم)؛ أجزأه عند 


جمهورهم» ولأصحاب أحد فيه وجهان. انتهی. 


اب صيفت الصَلاة ۳۹ 

قال أب عبد اكه غنى اكه لم: أما الإجزاء؛ فإنه يجزئه ولكنه ترك الأفضل؛ 
وذلك لأنه يشمله قوله مَيَكْدٍ: «تحليلها التسليم». 

وقد صح عن علي كما ني ”مصنف عبد الرزاق“ (۲/ ۳۱۹)» أنه اقتصر عليها 
في الجانبين. 

قال ابن رجب كله: وكان من السلف من يقول في التسليمة الأولى: «السلام 
عليكم ورحة الله)» ويقتصر في الثانية علل: «السلام عليكم)» وروي عن عمار 


الك ( 


برف » وغيره» وقد تقدم حديث ابن عمر ناء المرفوع بموافقة ذلك. اه 

قلت: أراد بحديث ابن عمر ياء ما أخرجه أحمد (2407). والنسائي 
0 ۳)» من طريق: عبد العزيز الدراوردي» عن عمرو بن يحيئ المازني» عن 
محمد بن يحيئ بن حبان» عن عمه واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر مِينثاء عن 
صلاة رسول الله ككد؟ فقال: «الله أكبر»» كلما وضع ورفعء ثم يقول: «السلام 
علیکم» ورحة الله)» عن يمينه» وعن يساره: «السلام عليكم)» وهذا إسناد ظاهره 
الصحة. 

ولكن قد رواه أحمد (۷)» والنسائي (۳/ ۲( وأبو يعلا »)٥۷٦٤(‏ 
وغيرهم من طريق: ابن جريجء قال: أخبرني عمرو بن يحيئ بإسناده» فذكر 


الحديثء. وزاد في الشمال: «ورحمة الله). 


(۱) ثبت عن عمار وه في «مصنف ابن أبي شیبة“ (۲۹۹/۱)» آنه سلم عن يمينه وشماله: «السلام 


عليكم ورحمة الله). 


06۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وخر جه الطبراني )۱۳۳١۳(‏ بإسناد صحيح من طريق: خالد الواسطي» عن 
عمرو بن يحيئا كذلك بزيادة: «ورحمة اللّه)؛ فالظاهر أن زيادة: «ورحمة الله) 
محفوظة. وقصّر الدراوردي. 

قال ابن رجب الته: وقالت طائفة: يزيد مع ذلك: (وبركاته)» ومنهم: 
الأسود بن يزيد كان يقولها في التسليمة الأولل» وقال النخعي: أقولهاء وأخفيهاء 
واستحبه طائفة من الشافعية» وقد خرّجٍ أبو داود من حديث وائل بن حجر...» 
فذكر حديث الباب.انتهئ. 

قال أبوعبف الك غنش الله لى: تقدم أنَّ حديث وائل بن حجر يبلل ليس 
بمحفوظ؛ فعلا هذا فلا يزيد: «وبركاته). 

تنبية: جاءت أحاديث مرفوعة عن النبي بح أنه كان يُسلم تسليمة واحدة» 
ولم ثبت منها شيء» وقد جزم بذلك بعض الحفاظ والآئمة» منهم: أحمد. وابن 
المديني» والأثرم» وابن حزم» والعقيلي» والبزار» وابن عبد البر» والنووي» وابن 


: . 00 
القيم» وابن رجب. وغيرهم... . 


¢ وانظر رسالة ”کشف اللثام ف ضعف حديث التسليمة الواحدة ووجوب الإتمام وانظر: ”فتح 
الباري“ لابن رجب )° / ۲*۸« 10(« ”المغنى" 555/9 ”المجموع" «(EVA /Y)‏ ”صب 
الراية“ (۱/ ۳۳٤)ء‏ ”نظم المتناثر“ (۱/ ۹۸)ء ”فت الباري“ (۸۳۸). 


باب صفمّ الصّلاة ١ه‏ 
چو ا و ين 
بعض المسانل اللملحفه 


مسألة :]١1‏ متى يُسلم المأموم؟ 
© استحب أهل العلم أن يُسلم المأموم عَقِبَ الإمام مباشرة» وبوّبَ البخاري 
في ”صحيحه": [باب: يسلم حين يسلم الإمام]» وهو قول أحمدء وإسحاقء 
والشافعي» واستدل عليه البخاري بحديث عتبان بن مالك» قال: صلينا مع رسول 
الله يك فسلمنا حين سلّم. 
4 وقال القاضي أبو الطيب الطبري كله -من الشافعية-: إذا سلَّم الإمام؛ 
فالمأموم بالخيار: إِنْ شاء سلّم بعده؛ وإن شاء استدام الجلوس للتعوذ والدعاء 
وأطال ذلك» وعلل ذلك بأنه قد انقطعت قدوته بالإمام بسلامه. 

وهذا مخالفة لنص الشافعي» وعامة أصحابه» وللمأثور عن الصحابة. 

قال البخاري وله في "صحيحه": وكان ابن عمر يستحب إذا سلَّم الإمام أن 
پل من شاه 

قال ابن رجب مَللَته: روئ وكيع بإسناده عن مجاهد قال: سألت ابن عمر» 


ع ع 
قلت: يُسلم الإمام وقد بقيى شيء من الدعاء أدعوء أو أسلم؟ قال: لاء بل سلم.'") 


(۱) انظر: ”الفتح" لابن رجب (0/ 9 «(YY‏ حديث رقم .(ATA)‏ 


o۲‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسأآلة ۲1]: هل يسلم المآموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين» أم 
التسليمة الأولى فقط؟ 
© قال ابن رجب كللته: والأولل للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من 
المنليضوة فإن سل يعد ممليةه الأىااه جار عد من رك .إن الائية غير 
واج اران الإمام قد خرج من صلاته بتسليمته الأول ولم جز عند من 
يرئ أن الثانية واجبةء لا يخرج من الصلاة بدونها. اه 
مسألة (۳]: إذا سلَم المأموم مع تسليم إمامه. 
© قال ابن رجب هلله في ”الفتح؟ :)۲١١ /١(‏ ولو سلَّم المأموم مع تسليم 
إمامه؛ ففي بطلان صلاته لأصحابنا وأصحاب الشافعي وجهان» والأصح عندناء 
وعندهم أنه لا تبطل صلاته» كما لو قارنه في سائر الأركان» سوئ تكبيرة الإحرام 
ومذهب مالك البطلان. انتهى . 

قلت: والأصح عدم البطلان. 


مسألة [4]: إذا سلَّمّ اللأموم قبل تسليم إمامه. 

قال ابن رجب کلڭ: وإن شل المأموم قبل سلام إمامه؛ لم يَجُرْ» وبطلت 
صلاته إِنْ تعمد ذلك» ولم ينو مفارقته عل وجه يجوز معه المفارقة إلا عند من 
يرئ أنَّ السلام ليس من الصلاة» ويخرج منها بانتهاء التشهد» أو بدون تشهد عند 
من يرئ أنَّ التشهد الأخير سنَة.اه") 


.)5٠١ ”الفتح“ (ه/‎ )١( 
.)5737 /0( ”الفتح"‎ )5( 


اب صيفت الصَلاة 0 
مسألة [ه]: الالتفات عند السلام. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۲/ :)۲٤١‏ ويْسَنٌّ أَنْ يلتفت عن يمينه في 
السليمة الأولر» وعن نسار ق النائية كما جاءت السنة ى خدايث أبن محرد 
وسعد» ووائل بن حجر» وجابر بن سمرة» وغیرهم. انتهی. 
مسألة :]١[‏ حكم رد المأموم على سلام الإمام؛ وكذا على سلام المأمومين. 
© جاء في هذه المسألة حديثان: 

الأول: ما أخرجه مسلم في 7صحيحه" »)57١(‏ من حديث جابر بن سمرة» 
قال: كُنَا إذا صلينا مع رسول الله كلا فقلنا: السلام عليكم ورحمة الله» السلام 
عليكم ورحمة الله» وأشار بيده إل الجانبين» فقال رسول الله كلاة: ١عَكَامَ‏ تَومئُون 

الثاني: ما أخرجه أبو داود »2٠١١١(‏ وابن ماجه (477)) من حديث سمرة» 
قال: أمرنا رسول الله ية أن نرد عل الإمام» وأن نتحابًّ» وأن يسلم بعضنا علل 
بعض. وهو من طريق: الحسن عن سمرة» وقد اختلف في سماعه منه. والرّاجح 
أنه لم يسمع منه؛ إلا حديث العقيقة. 

قال الحافظ ابن رجب ملنته: وقال إسحاق: لا اختلاف بين أهل العلم في 


ال رذعل الاما ذا سلح اسل :اد 


:5ه فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

قلت: ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن سلام المأمومين يكفيهم عن الرد 
على الإمام» فقد بوب البخاري في 7"صحيحه": [باب من لم يرد السلام على الإمامء 
واكتفئ بتسليم الصلاة]. 

وهو قول أحمد في رواية» ويحيئ بن سعيد الأنصاريء والنخعي. 

TT 

واستدل عليه البخاري )۸٤١(‏ بحديث عتبان بن مالك بي لما دعا النبي 
5 ليصلي في بيته؛ فجاء النبي تكد فقال: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟)» فأشار 
إلي المكان الذي يحب أن يصلي فيه. قال: فقام» فصففنا خلفه» ثم سلم وسلمنا 
حين سلم. وأصله في الصحيحين. 
© وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المأموم يرد السلام» واختلفوا علل ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: يرد قبل السلام. وهو قول ضعيف. 

ومنهم من قال: يرد بعد السلام. 

ومنهم من قال: ينوي بتسليمه الرد على الإمام مع نيته الخروج من الصلاة. 
وهذا التول أقرب من الذي قبله» وهو قريب من قول من قال: يكتفي بتسليمه ولا 


برد عل الإمام. 


)١(‏ وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (879, »)85٠‏ ”المغني" (7/ :))7501-706٠0‏ ”مصنف ابن أبي 
شيبة“ (۱/ ۳۰۷)» ”مصنف عبد الرزاق“ (۲/ ۲۲۳). 


يَابْ صفت الصلاة 00 


و ال ی ا و ن لے 2 کان رل فى کر کل ادو 
مكتوبة: (ا إله إلا الله وحده لا شريك له N AT‏ 
شَيْءٍ قَدِير اللهمّ لا مَانِعَ )) أعغطَيْتء ولا معطي ل مَتَعْتء وَلَا يَنْقَعٌ ذا الجَدّ مِنْك 


م هه فى i foo‏ لق 46 عاو 3 إن مقس نك ارم رهف ٠‏ 2 فور 
ا ی واف ا رل ا كان يكرد بير ر 
ين 0 وى 2 جو عم و رعو بي - م رعو يمي 0 
كل صّلاة: "الهم إني أعوذ يك من البخلٍ؛ وأعوذ يك من الجبنٍء وأعوذ يك من 


° ڪر 


چە مير رعو 2م ه رمس اله روو يي ر ت 
اَن أَرَدّ إلا أَردلِ العمرء وَأعوذ بك مِنْ فِبَِْ النيّاء وَأعوذ بك مِنْ عَذَاب القَبْرا. 
Dê > 0‏ 
روه البخاری " 


9 وَعَنْ نويا 0 َالَ: كَانَّ رَسُونُ الله كل إذَا انُصَرَفَ مِنْ صَلاته 


0 


اسْتَغْمَرَ الله تََانّاء وَقَالَ: «اللهمّ أنتَ السَّلَامُ وَمِنك السّلام, تَبَارَكُْتَ يا ذا الجَلالٍ 
تعفر 6 6 
ق گس اه So‏ 6 

والوكرام). رَو رَوَاهِ مُسلم. 

وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ يِه عَنْ رَسُولٍ الله يليك قَالَ: «مَنْ سبح الله دير كل 


صلاةٍ ثلاثا وثلاثين» وحمد الله ثلاثا وثلاثين» وكير الله تنا وَتَلَائِينَ) 55 تشع 
4 هه عجو 1 


وَيسْعُونَ» وَقَالَ تام الما لا لا إل إلا الله وحده لا شريك لَه له الثلكه وله الكنك 


ع 


- و رت ه0 70 


وهل كل شَيْءٍ قَدِير فرت حَطَايَاك وَإِنْ كَانَتْ مِثْل رَبَدِ الببخر). رَوَاه 


ين 


.)097( أخرجه البخاري (5 85)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۸۲۲( خرجه البخاري برقم‎ )۲( 

() أخرجه مسلم برقم (091). 

(:) أخرجه مسلم برقم (041). 


5 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
a‏ 7 >0 00 

َوَفِي رِوَايّة أخرّى: أن التكبير أَرْبَعٌ وَتَلانُونَ ن[ 
سا مده کټ د ا E‏ ع 

وَعَنْ ناز بن بل و أن وَصُولٌ اللو لف قال لَه «أُوصِيك يا 


معا لا ڪن مير کُر صلا ان که قَولٌ: الهم أعِني عَلَى ذكرك وَشكرك وَحُسْن 
ر 05 


i NE 
ا8‎ 


عِبَادَتِك) روا ا ا RE‏ 


2 6 قا 0 ا 5 0 
20132 عن آي آم بت كال کون لله کل من را آية الكرسي دير 


و ع و ديه س ر30 وو ڪن ال ع ل س ي م 
كل صلاةٍ 3 ثوب ا 0000 ارك ا 


ع 
ان سان 


اکا )0( 


وَرَادَ فيه الطَبَرَائنُ : اوقل هو الله حد). 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

() أخرجه مسلم برقم (097) من حديث كعب بن عجرة تيطته. 

(؟) صحيح. أخرجه أحمد (5/ 5 5 7)» وأبوداود »)٠١۲۲(‏ والنسائي (۳/ »)٥۳‏ وإسناده صحيح. 

(5) أخرجه النسائي في ”عمل اليوم والليلة“ (١٠٠)»ء‏ وأخرجه الروياني .2»3١74(‏ والطبراني (؟17/5175) 
من طريق محمد بن حمير» عن محمد بن زياد» عن أبي أمامة به. وهذا الإسناد يحتمل التحسين؛ 
إلا أن في النفس شيئا من تفرد محمد بن حمير بهذا الحديث؛ فإنه ممن لا يحتمل تفرده به؛ ولذلك 
قال الدارقطني في ”أطراف الغرائب والأفراد" (50/7): تفرد به محمد بن حمير. 

وأورد الذهبي هذا الحديث في ترجمته من ”ميزان الاعتدال" (/ 2077 وذكر أنه تفرد بهذا 
الحديث» وكأنه يشير إل نكارته. وضعف الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية كله كما في ”مجموع 
الفتاوئ" (208/77). وقد حسن الحديث الإمام الآلباني هلتته في ”الصحيحة" (91/7)» والإمام 
الوادعي واه في ”الصحيح المسند" (51/8). 

تنبية: لم يخرج ابن حبان الحديث في ”"صحيحه" لكن قال المنذري في ”الترغيب": أخرجه ابن 
حبان في ”كتاب الصلاة" وصححه. فلعل له كتابًا مفردًا في ذلك كما نبه عن ذلك الإمام الألبانن 
هله في "صحيحته" (91/7). 


(5) أخرجه الطبراني برقم (12017) وفي إسناده محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي وهو متهم. 


اب صيفة الصّلاة 0۷ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة [1]: حكم الأذكار عقب الصلاة. 

© قال الحافظ ابن رجب عَللكُه فى في ”الفتح" (5 85): وجمهور أهل العلم على 

استحبابه» وقد رُويَ عن علي» وابن عباس» وابن الزبير» وغيرهم» وهو قول عطاء» 

والثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وغيرهم» وخالف فيه طائفة قليلة من 

الكوفيين. انتهىا المراد. 


والصواب قول الجمهوم» ويكون الذكر بما ثبت عن النبي مد 


مسآلة [۲]: الدعاء عقب الصلوات. 


ت 


روئ الترمذي )۳٤۹۹(‏ عن أبي أمامة وبل أن النبي بي شتل: أي الدعاء 
أسمع؟ فقال: جوف الليل الآخرء ودُبْرَ الصلوات المكتوبات. 

قال الحافظ ابن حجر مله في ”نتائج الأفكار؟" (3577/7): له علل: 
إحداها: الانقطاع» قال عباس الذووئ في ”تاريخه“ عن يحيئ بن معين: لم يسمع 
عبدالر حن بن سابط من أبي أمامة. ثانيتها: عنعنة ابن جريج. ثالثتها: الشذوذ؛ 
فإنه جاء عن خمسة من أصحاب أبي أمامة أصل هذا الحديث من رواية أبي أمامة 
عن عمرو بن عبسة» واقتصروا كلهم على الشق الأول من الحديث.اه 

وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على استحباب الدعاء عَقَبَ 
الصلوات المكتوبات. 


0۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
قال شيخ الإسلام ابن تيميت كه كما في ”مجموع الفتاوئ“ 


(01-017/77): وَاسْتَحَسّ طَائْفَةٌ أخْرّئ مِنْ أَضْحَاب الشَّافعِيٌ وَغَيْرِ الدَعَاءَ 


عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِء وَ ا 0 


ومن انكر عَلَيْهِهِ فَهُوَ مُخْطِحٌ بِاتَمَاقٍ َعْلَمَاءِ؛ِ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مَأمُورًا بي لا أَمرَ 
إيجَاب وَل أَمْرَ اسْتَحْبَابٍ فِي هَذَا الْمَوْطِنِء وَالْمُنْكِرُ عَلَ التَارِكِ أَحَقَ بِالإنْكَارٍ 


ِنْهُ بل الْمَاعِلُ أَحَقٌ بِالإْكَارِ؛ فَإِنَّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَ مَا لَمْ يَكُنْ اله بي يا داوم عليه 
ال 


e 70 °‏ 
> - ع شي هم وام 


تم قال: ولو دَعَا ارمام E‏ اتا ع عقيب الصلاة لامر ومن يعد 


ع 


ت 
س ل ج 


هذا مُحَالِقًا سء كَلَذِي يُدَاوِمُ عَلَى ذَّلِكَ. 


9 


وقال أيضًا كما في ”مجموع الفتاوئ" (2)218-511//97: وَبِالْجَمْلَةِ فَهُنا 
َينَان: أَحَدُهُمَا: دُعَاءُ الْمْصَلَّي الْمُتْمَرِدٍ كَدُعَاءِ الْمْصَلَي صَلَاة الاسْتِخَارَق 
وَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَرَاتِء وَدعَاُ الْمُصَلَي وَحْدَ وكذن عقا كان أن عاكرما وَالتَاني: 
دُعَاء الام وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيعًاء فَهَذَا الَانِي ا رَيْبَ أَنَّ التي كله لَمْ يَفعَلَهُ في 
أعَقَاب الات كما كان يتعل ا رالا ع لر لف ا 


2 ا ن التَابعُونَ» َه الخنكان EOS‏ 


ص 


الْعلَمَاُ الْمُتَأَحَرُونَ فِي هَذَا الدَعَاءِ عَلَئ أَقْوَالٍ 


وق اس ها روم 2 ذلك حي ا و د دلكَ اة 
متهم مَن يستحب ذلك عقِيبَ الفجر والعصرء كما ذكرٌ ذلك طائفة مِن 


2 


صْحَاب أبِي حَيفَةَ وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ وَغَيْرهِمْ وَلَمْ يَكُنْ مَءَ مَعَهُمْ في ذَّلِكَ ست 


ا 


ا 0۹ 


ومع 


يَحْتَجُونَ بها وَِنَمَا احْتَجُوا بَكَوْنِ مَاتَيْنِ الصّلَائيْنِ لا صَلاةَ بَعْدَهُمَا. 


م مهو 6ه ر تن > ا ی کک و كو د 2 
وَمِتهّم مَنْ سحب ذبا الصَّلَوَاتِ كلهَاء وَقَالَ: لا يَجْهَرٌ به إلا إذا قصِدَ 


َه و ERS RR GI |Z‏ 000 ر 0و 4 م ەر رە . 
التعليم. كما ذكرٌ ذلك طائفة مين أصحّاب الشافعي» وغيرهم» وليس مَعهم في 


و 


س 2 


و ص ل مه م م ا ال ی ا 1 دض خم 
ف ره الدعاء مَشْرَوعاء وَهوّ عَقَبَ الصلوّات يُكون أ تَ إلى 
الققاية 124 الدع ككقزة كن اضقة لناب ENN‏ 
و جابه» و دي كروه عتبره رع في ٍِ .2 ع في 
ا ر ا و و ر 
اخ رها قبل الخروج مَسْرَوعٌ مَسْنون بالسّنةِ الْمَتَوَاتِرَة وَباتفاق المُسْلِمِينَ. 


قال: رَالمُتاسبة الاعتبارية فيه ظَاهِرَةٌ؛ ان إن المُصلي يتاجي رب قَمَا دَامَ في 


الصااة َم نصرف؛ فاه يتاي رَه فَالدَعَاءٌ حِيَئذِ مُنَاسِبُ لِحَالِهه أما إِذَا الُصَرَفَ 
ِلَ النَّاسٍ مِنْ مُنَاجَاةٍ الله لَمْ يكنْ مَوْطِنَ مُنَاجَاةٍ لَه وَدْعَاءِ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْطِن ذِكرٍ 
ل وَتَنَاءٍ عَلَيِْ فَالْمُتَاجَاةٌ وَالدّعَاءُ حِينَ الإقبالء وَالتَّجُهِ إلَيْهِ في الصَّلَاةِء أَمَا 
کال ا ات ا د ا م ال ات 
تيا م ران سه فَمنهُمْ طَائِفة تقَابِلُ هذه لا يَسْتَحِبُونَ 


-ه 


ا م ر رن ر ر رو 4 2 0 ا E‏ رع > - 
ذلك» ويلهود عنه» فهو لاء مفرّطون بالنهي عن المَشروع» واولئك مُجَاوِرُونَ 
الْأمْر بعيْرٍ ال لْمَسْرُوعء وَالدَينُ إِنمَا هو الْأمْرُ با لْمَسْرُوع دُونَ غَيْر اأ لْمَشْرُوع.اه 


00۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]1١[‏ رفع الصوت بالذكر. 
© ذهب بعض أهل العلم إلى رفع الصوت بالذكر عَقِبَ الصلاة» واستدلوا 
بحديث ابن عباس بيلتماء في ف اا يأ قال إن رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله ي 
و2 رواية: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله يد بالتكبير. واستدلوا 
بحديث المغيرة بن شعبة الذي في الباب» وبنحوه عن ابن الزبير في ”مسلم" 
(545)» وبحديث ثوبان الذي في الباب» وهذا قول بعض أهل الظاهر. 
# وذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل الإسرار بالذكر؛ لعموم قوله تعالى: 
واد ق ا ا خيقة 14 ااا و قر ال ل ادغوا ریک 


ا ست ے 3< 


تصَررعاوَحُفْيَةٌ 4 [الأعراف:١٠]»‏ وقول النبي ١‏ لمن جهر بالذكر من أصحابه: (إنكم 
لا تدعون أَصِمّ ولا غائيًاا. 

وقال ابن خزيمتة هللثه: باب رفع الصوت بالتكبير والذكر. 

كي ذكر الحديك السابق: 


وقال أبو عوانة لل باب ذكر الأخبار التي تبين قول النبي بي عقب تسليمه 


.)0817( أخرجه البخاري برقم (841) (857)» ومسلم برقم‎ )١( 


بَابُ صف الصّلاةٍ ٥۵۱‏ 
من التشهد» وإعلامه من يخفى عليه فراغه من الصلاة بالتكبير. 

ثم ذكر حديث ابن عباس المتقدم. 

وقال ابن الأثير مَللَههُ في ”جامع الأصول": الجهر بالذكر بعد الصلاة. 

وقال أيو داود مَللَكْه: باب التكبير بعد الصلاة. 

وقال النسائي مَللَنه: التكبير بعد تسليم الإمام. 

وقال البخاري عمَلَه: باب الذكر بعد الصلاة. 

وقال ابن دقیق العید کله فى في ”الإحكام" (T° /١(‏ فيه لیل على جواز 
الْجَهْرِ ِالذَّكْرِ ع عَقِيبَ الصَّلاقٍ وَالتَكبيرٌ بخْصُوصِه مِنْ جَمْلَةٍ الذَكْر. قَالَ الطَبَرِي: 
فيه الال عَنْ صِحَةِ فل مَنْ كَانَيَفعَلُ ذَلِكٌ مِنْ الأ مَرَاءِ يكبر بَعْدَ صَلاَه ويكير 
ك 
الْوَاضِحَةَ : كَانُوا يَسِتَحِبُونَ التَكبِيرَ في الْعَسَاكرِ وَالْبُعُوثِ إِثْرَ صلا صَلَاة الصّبّْح وَالْعِشَاء 
تَكَبيرًا عَالِيَا نات مَرَّاتِ وَهُوَ قَدِيمٌ مِنْ شَأَنِ الاس وَعَنْ مَالِكِ أَنّهُ مُحْدتُ. 

قال این رجب کله جاه : وَذَكرَ-ي يعنى: أبا يعلا- عن أحمد نصوصًا تدل عل أنه 
كان يجهر ببعض الذكرء 50100 

قال ابو عبد اتک عض ال لہ: هدا التول اقرب الأقوال؛ فيجهر ببعض الأذكارء 
وهي الأذكار التى ثبت أنَّ النبي َد جهر بهاء وما عدا ذلك فيسر به؛ بقاءً على 


الأصل في الأذكارء وهو الإسرارء كقول الجمهورء والله أعلم.'") 


(۱) وانظر: ”فتح الباري؟ لابن رجب (5/ 7377-110)» برقم(1 285 847). 


o0۲‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


ع و 2 2 2 و اعسات 5 
وَعَنْ مالك بن الحویرث مته قال: قال رَسُوَلَ الله كلِ: «صَلوا ى) 
ر 007 ان و 
رََيِتُمُونى أصلى). رَوَاهُ البكَار يي .17 
الأحكاءم المستفادة من الحديث 
تقدّمتْ مباحث الحديث ضمن المسائل المتقدمة. 
ويُستفاد من هذا الحديث أيضًا أن جميع ما تقدم من المسائل تشمل الرجالء 


وقد استثنئ بعض أهل العلم بعض المسائلء فقالوا: لا تفعلها المرأة» وهي: 
رفع اليدين حذو المنكبين» والتورك» والمجافاة في السجود» خشية أن تنكشف 
العورة. 

والضوالب آم تسيل هذه البفذ» لآن لشاف العورة آم مظلنون» كل را 
السئن من أجله. والله أعلم. 


.)571( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


عب ب م 0ت o‏ و fia ie 2N‏ ق اا ع 5 

5143 وَعَنْ عِدْرَانَ بن حُصَيْن ملل قَالَ: قَالَ لي لني يكله: «صَلَ كَان)؛ فَإنْ 
E 0‏ ل فیا ١‏ ب ۳ زناه 3 

2 ر 77 .زراك &ه . َ واه 0 7 رس ەر - 
بها- وَقَالَ: ١صل‏ عَلَىْ الأزض إن استطعت. وَإِلَا فأوم إِي)ءَ وَاجعَل سُحودَك 
o‏ ه ور ( ا ستو 0 م 2 2 00 ر ا 2 
أخفض من ركوعك»2 رَوَاه البيهقي بسن قوي» ولکن صحح بُو حاتم وقفه. 
سيأتي الكلام على هذين الحديثين في آخر صلاة المسافر والمريضء إن شاء 


الله تعالمم. 


باب صفق الصلاة بحمد أن 


.)١١11( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
(؟) هذا الحديث والذي قبله ليسا موجودين في المخطوطة الظاهرية.‎ 


)9 الراجح وقفه. أخرجه البيهقي )1/۲*"( بسند ظاهره الحسن» لكن قال أبوحاتم ف ”العلل“ 
۱۱۳/0): هذا خطأء إنما هو عن جابر موقوف. وقال أيضًا: ليس بشيء هو موقوف. 


00٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


باب سجود السهووغیره 

مسآلة :]١[‏ حكم سجود السهو. 
© ذهب جمهور العلماء إلى وجوبه» منهم: أحمد» ومالك» والثوري» وإسحاق» 
وأبو حنيفة» وغيرهم» وخصّه مالك» وأبو ثور بما قبل السّلام. 

واستدلوا بحديث ابن مسعود يَيِلُ. عند مسلم (01/5) (45): «وإذا زاد 
الرجل أو نقص؛ فليسجد سجدتين قبل أن يسلّم؛» وبحديث ابن مسعود ِل في 
”الصحيحين""'': «فليتحر الصواب؛ فليتم عليه؛ ثم ليسجد سجدتين». 
© وخالف الشافعي وأصحابه» وأصحاب الرأي» فقالوا: هو سُنَّةّ. قال شيخ 
الإسلام: وليس مع من لم يوجبها حجَّة تقارب ذلك. يعني أدلة الجمهور." 
مسألة 1[؟]: من ترك سجود السهو نسيانًا. 
© إِنْ تركه نسيانًاء ثم ذكره قبل طول الفصل؛ سجد للسهو متئ ذكره عند 
جمهور العلماء. 
© خلافا للحسن» وابن سيرين حيث قالا: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد. 
8 ولأبي حنيفة» حيث قال: إِنْ تكلم سقط عنه سجود السهو. 


.)774( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


20 وانظر: ”مجموع الفتاوئ“ «(YA/YY)‏ ”فتح الباري“ لابن رجب 010/7(« ”المغنى؟ 
(؟/ ؟؟ة). 


اب سود السو وغيرو 000 

وقول ا مهوم هو الصواب. 

وأما قول الحسن» وابن سيرين؛ فيرده حديث ذي اليدين -وسيأتي- وأما قول 
أبي حنيفة؛ فيرده حديث ذي اليدين» وحديث ابن مسعود» وسيآتي أيصًا في الباب. 
© وأما إن نسي السجود» وذكر بعد طول الفصل؛ ففيه قولان: 

الأول: أنه لا يسجد للسهوء وهو قول أحمد في رواية» والشافعي في رواية» وهو 
قول مالك إذا كان السجود قبل السلام» وكثير من أصحاب الشافعي» وأحمد. 

الثاني: أنه يسجد للسهوء وإن طال الفصلء وهو قول مالك فيما إذا كان 
السجود بعد السلام» وأحمد» والشافعي في رواية عنهماء واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية كللنه. 

قال أبوعبد اكد غضى الله لم: التول الأول أقرب -والله أعلم-؛ لأنَّ البي كَل 
أمر بالسجدتين قبل السلام أو بعده. 

وجاء عنه أنه سجد -مع قرب الفصل- ولم يأت عنه حديث في أنه سجد للسهو 
بعد طول الفصل. 

وكما أنه لا يبني إذا نسي ركعة» وذكرها بعد طول الفصلء فكذلك السجدتان 
للسهوء هذا والقول الثاني فيه قوة أيضًا. 
واختلف القائلون بعدم السجود: هل تبطل الصلاة آم لا ؟ 


# فذهب الأكثر منهم إلى عدم البطلان. 


ي 
ان رز ل الان ردن اک ان ا ا 
فيما إذا كان السجود قبل السلام. 

والصواب هو عدم البطلانء والله أعلم. 
واختلف القائلون بعدم السجود أيضًا 2 تحديد طول الفصل: 
© فذهب أحمد ني رواية اختارها الخرّقِي إلى أنَّ طولٌ الفصل حدّه إذا خرج من 
المسخك. 
© وذهب الشافعيء وجماعة من الحنابلة إلى أنه يرجع في طول الفصل» وقصره 
إل العرف» هدا التول ا 

ويستفاد أيصًا بقرب الفصل من صنيع النبي ب فكلما كان قريبًا من صنيعه 


N 5 . ۶ 3‏ 
سد ف امهو ومان کیت دی ادن إن غاد ا 


مسألة [۳]: هل تبطل الصلاة بترك سجود السهو عمدًا؟ 

© إن كان السجود قبل السلام؛ فذهب جاعة من أهل العلم إل بطلان الصلاة 
وهو قول مالك» وأبي ثور» والثوري» وأحمد في رواية؛ وذلك لأنه واجبٌ في 
الصلاة؛ فهو من واجبات الصلاة. 

# وعن آحد رواية أا لا تبطل» وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة؛ لأنهما لا 
يريان وجوب السجود للسهو. 


(۱) وانظر: ”المغني“ )۲/ «(ETYT-€*‏ ”مجموع الفتاوىئ“ (۳/ «(TY‏ ”الفتح" لابن رجب 
(5/ كاه حلااه). 


باب سُجُود السو وغيرو /اهه 
والصواب هو التول بالبطلانء وال أعلم .© 

© وأما إن كان السجود بعد السلام؛ فجمهور العلماء عل أنَّ صلاته لا تبطل؛ 

لأنه واجبٌ خارجٌ عن الصلاة» فأشبه وجوب الجماعة, والأذان» والإقامة 

والسترة؛ فإنَّ هذه الأمور لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا. 

© وذهب أحمد في رواية إلى البطلان» ومال إليها شيخ الإسلام مَللَه؛ لأنه تعمد 


ترك واجب يجبر النقص الحاصل في الصلاة بسبب السهو؛ فهو في حكم من ترك 
واجبًا من واجبات الصلاة عمدّاء وتعمده ترك الواجبات يدل على تعظيم شعائر 


الله» وعلل مشاقته لأوامر الله والنبى 35 يقول: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 


فهو رد)» وھ دا التول ل والله ا 


(۱) وانظر: ”الفتح" لابن رجب (217/75)» ”المغني" (۲/ »)٤۳۲‏ ”مجموع الفتاوی“ (۲۳/ ۳۲). 
)١(‏ وانظر: ”"مجموع الفتاوئ" (۲۳/ ۳۳)ء ”الفتح“ (/ .)١۱۷‏ 


00۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


ت 


5503 عَنْ عَبْدالِ ان بحيلة بحب ميك أن الي بك LL‏ 
الرَكعتيّن لأُوليبْنِ وَلَمْ يَجْلِسُء فَقَامَ الاس مَعَه حَتّى إذَا الصلاة واتار 
الا ا و ا و ا كل أن يشل : : ” رجه 
السَبْعة وَهَدَا اللَفْظُ لِلْمَْاريٌ ^ 

وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِم: يكَبْرٌ في كل سَجْدَةٍ وَ 


ا الا 22 
نسي مِنَ الجلوس. 


ت 


E Sy 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم من نسي التشهد الأول من الفريضة. 

قال ابن رجب هلذته في ”الفتح" (5/ 4١‏ 4): وقد أحمع العلماء عل أن من ترك 
التشهد الأول من الصلاة الرباعية» أو المغرب» وقام إل الثالثة سهوًا؛ فإنَّ صلاته 
صحيحة» ويسجد للسهوء وقد زُوي عن حََلْقٍ من الصحابة بأنهم فعلوه.اه 
مسألة [1]: إن نسي التشهد من صلاة التطوع:؛ فقام إلى ثالثة؟ 
© قال الحافظ ابن رجب مُلنَثه: فإن كانت صلاته نافلة» وكان نوئ ركعتين» 
ثم قام إح ثالثة عبارًا؛ فهو مخير: إن شاء أتمها أربعاء وهو أفضل؛ لأنّ ضلاة أربع 
بالنهار لا كراهة فيهاء وبذلك يصون عمله عن الإلغاء» فكان أولل» وإن شاء رجع» 
وتشهد» وسجد للسهوء هذا قول أصحابناء وجمهور العلماء. ومن الشافعية من 


)١(‏ أخرجه البخاري «(A4)‏ ومسلم CA)‏ وأبوداود (ع* 1°(« والنسائی (۳/ ۱4(« والترمذي 
(۳۹۱)» وابن ماجه ,.)١7١5(‏ وأحمد (ه/ 750). 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (01/0) (65). وهو عند البخاري أيضًا برقم .)١1770(‏ 


اب سُجُود السو وغيره 00۹ 
قال: الأفضل أن يرجع؛ لئلا يزيد علل ركعتين» وروي عن مالك: الأفضل الرجوع 
مالم يركع في الثالثة. وعنه: مالم يرفع رأسه من ركوعهاء ثم يكون المُضي أفضل. 
ومتا أتمها أربمًا؛ فعند أصحابنا: إن كان قد تشهد عقب الركعتين؛ لم يسجدء وإلّا 
سجدء وحكي عن مالكء والأوزاعي» والشافعي: يسجد؛ لتأخيره السلام عن هذا 
التشهد.اه 

وقال الماوردي مَللَكه في كتاب «الحاوي"؟ (۲/ ۲۱۸): لا خلاف بين العلماء أنه 
يجوز أن يتمها أربعًا ويجوز أن يرجع إِلْ الثانية ويجوز أن يكمل الثالثة ويسلم.اه 

قال أب و عبد أله ضس اكد لم: الوجه الثالث فيه نظرء ولا إجماع فيه؛ فإنه لا يجوز 
التنفل بوتر في النهار» والمختار أنه يتمهاء ولا يلزمه سجود السهوء أو يرجع 
ويسجد للسهوء وهذا اختيار بعض الحنابلة. 

قال الحافظ ابن رجب ولت: وإن كان ذلك في صلاة الليل؛ فإنه يرجع» ولا 
يتمها أربعًاء ويسجد للسهوء نص عليه أحمد؛ فإِن آتمها أربعًاء ففي بطلان صلاته 
وجهان بناء على الوجهين في صحة تطوعه بالليل أربعًا. وحكي عن مالك 
والشافعي أنَّ الأفضل أن يمضي فيها. وقال الأوزاعي» ومالك في رواية: إِنْ كان 
قد ركع في الثالثة؛ لم يرجعء وإِلّا رجع.... انتهئ. 

قال أبوعبد اكد غض اله لم: الصواب أنه يمضيء ولا سجود عليه» وإذا رجع 
سجد للسهوء والله أعلم.(0) 


(۱) وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (5/ 55-555 5). ”الحاوي الكبير» للماوردي (۲۱۸/۲)» 
«لإنصاف“ (۲/ 4۳)» ”الأوسط“ (۳/ ۳۲۷). 


01۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


بي مق ب قَالَ: + صلا اي ب إخدئ صَلَائي المي 
7 ق و 


لس عو و 


ق بو بكر 0 1 أن يُكَلْمَاه و ر 7 فقالوا: ا 
لصّلاكُ وَرَجُلُ يَدْعُوه التي لا دا اليدَيْن قَقَالَ: يا وَسُولَ اللو انيت آَم قَصِرَتِ؟ 


شه م مو 031 رن ۴ 
يي مض 


فَقَالَ: «لمْ أنس وَلَمْ تُفْصَرًا فَقَالَ بَلَ» قد نَيسيتء قَمَ / رَكعتين ثم سَلمَ» ثم كبر 


َسَجََ مِْلَ سْجُودهء أ طول نم رَهَعَ وأسَهُ مكبر ثم وَضَعَ رَأْسَهُ فكب قسج 


۳ و ر oT Bg aS‏ وكوي الل () 
ما سجودو» ا 6 اسه مرا متتفق عليه» وَاللفظ الحلوة, 
o 5 0‏ 2 عا يفم لك 0 
وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِم: صَلَاةٌ العَضْرٍ ٠.‏ 


لبي دَاود: فَقَالَ: «صَدَقّ ؛ ۴ اليَدَيْنِ؟ ( َأَوْمَُوا: 


«الصَّحِيِحَيّنِ؟» لَكِنْ ب اة فقالوا. 


وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: وا OE‏ ذلك “ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: إذا سلّم المصلي قبل إتمام الصلاة؛ فهل يبني أم يعيد؟ 


قال ابن رجب کله تنه في ”الفتح“ (۱۲۲۷)» :)٤٩۱/7(‏ رل ا ادت 


)١(‏ زيادة من المطبوع. و”"صحيح البخاري“. 

.)01/( ومسلم‎ »)١774( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم (01/7) (44). 

(:) قوله: (فأومئوا) شاذة. أخرجها أبوداود »)٠١٠١(‏ من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة به. قال أبوداود: ول يذكر (فأومئوا) إلا حماد بن زيد. 

قلت: تفرد مها ماد بن زيد ولم يذكرها سائر الرواة عن أيوب ولا سائر الرواة عن ابن سيرين ولا 

سائر الرواة عن أبي هريرة. فهي شاذة: والله أعلم. 

(5) رواية ضعيفة. أخرجها أبوداود »)3١17(‏ وفي إسناده محمد بن كثير الصنعاني» وهو ضعيف. 


اب سُجُودٍ السو وغيره ١ه‏ 
من جميع طرقه عل أنَّ من سلم من نقص ركعة فأرْيَده من صلاته» ناسيّاء ثم ذكر 
قريبًاء أنه يبني على ما مضئ من صلاته. ولا يلزمه إعادتباء وهو قول جمهور أهل 
العلم. انتهئ. يعني: ويسجد للسهو. 

قال: واختلفوا: هل يشترط للبناء على ما مضئ من الصلاة أن يذكر مع قرب 
الفصلء أم لا يُشترط ذلك؟ بل يبنئا» ولو ذكر بعد طول الفصل عل قولين: 
أحدهما: لا يبني إلا مع قرب الفصل؛ فإِنْ طال الفصل بطلت الصلاة» واستأنفهاء 
وهذا قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحد» وأبي خيثمة» وسليمان بن داود 
الهاشمي. الثاني: يبني ولو طال الفصل» وهو قول مكحول» والأوزاعي» ويحيئ 
الأنصاري» والحسن بن حي» ونل عن أحمد ما يدل عليه» وقال الليث: يبني ما ل 
ينتقض وضوؤه. انتهى المراد. 

قال أب و عبد ال غض ألالم: البناء بعد الخروج من الصلاة عل خلاف الأصل؛ 
لأنَّ الأصل هو الإتيان بركعات الصلاة متوالية» فإذا جاء دليل بالخروج عن هذا 
الأصل اقتصرنا على ما جاءء ولم نتجاوزه» وإذا نظرنا في حديث ذي اليدين الذي 
في الباب» والذي أخرجه مسلم (01/4) عن عمران بن حصين» وجدنا أنَّ الفصل 
م يَطَل؛ ولذلك فالتول الأول هو الصواب والله أعلم. 
مسألة [۲]: إذا خرج المصلي من صلاته ناسيًاء فتكلم» فهل يبني» أم يعيد؟ 
© ذهب النخعي» والثوري» وأصحاب الرآي إل آنه إذا تكلم أعاد الصلاة 


وقالوا: حديث ذي اليدين منسوخ. 


0۲ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب الشافعي, ومالكء وأحمد في رواية إلى أنه يُتم» وإن تكلم؛ لأنه ناس» 


من صلاته؛ فعليه أن يستقبلها. 

قال أبوعبد الہ خض الله لن: إذا تكلم المصليء سواء كان إمامّاء أو مأمومّاء أو 
منفردّاء وهو يظن أنَّ الصلاة قد تمت؛ فيبني عم صلاته» ثم يسجد للسهو بعد 
التسليم كما صنع النبي ب ولا يجوز للمأموم أن يخرج من صلاته إِنْ علمَ أن 
الصلاة لم تتم بل ينبه الإمام بالتسبيح. 

والقول الثاني» والثالث ليس بينهما تعارض لمن تأمل» وهو الصواب والله 
أعلم» ولا دليل على نسخ حديث ذي اليدين.“ 
مسألة [*1: حكم التكبير لسجود السهو. 

قال ابن رجب وله (7/ :)54٠‏ والعمل على هذا عند أهل العلم, أنه يكبر في 
كل سجدة تكبيرة للسجود. وتكبيرة للرفع منه» وبه قال عطاءء والشافعي» وأحمد. 
وغيرهم» ولا فرق في ذلك بين سجود السهو قبل السلام» وبعده» ومن الشافعية 
من قال في السجود بعد السلام: يكبر تكبيرة الإحرام» ثم يسجد للسجود.اه 

قلت: الصواب قول الجمهوس أنه: لا يكبر تكبيرة إحرام؛ كما في حديث ذي 
اليدين» والله أعلم. 


.)5 71 /5( وانظر: ”المغني" (7/ 51 4)» ”سنن الترمذي" (7/ 4 44-1 7)» ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 


إلا 


لشم E‏ إن ٠‏ عو ماه . الله ا ال“ E‏ 2 0 ا في عا 
وعن عمرال بن حصین یه ال لنبي 2 صلی نهنم كسبها كسححد 
2 ك 2 2 


م ثكمي | 4 ي 8ه ار ا كو ير داه ره ر 
سجدتين» م تشهد» لم سَلم. روه أبُودَاود وَالترمذى ويله وَالحَاكِم 


رام # ماع )١(‏ 
صححه. 


)١(‏ صحيح دون قوله (ثم تشهد) فإنها شاذة. 

أخرجه آبوداود (۱۰۳۹)» والترمذي (۳۹۵)» والحاکم (۳۲۳/۱)» من طريق محمد بن 
عبد الله الأنصاري» عن أشعث بن عبدالملك الحمراني» عن محمد بن سيرين» عن خالد الحذاء» 
عن أبي المهلب عن عمران. 

وهو حديث صحيح. إلا أن قوله: (ثم تشهد) شاذة» شذ بها أشعث بن عبدالملك الحمراني» 
كما ذكر ذلك الذهلي» والبيهقي» فقد رواه غيره عن ابن سيرين بدون ذكر التشهد» ورواه جمع عن 
خالد الحذاء بدون ذكر هذه الزيادة» وقد ضعف هذه الزيادة الذهلي» وابن عبدالبر وابن المنذر 
والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم. 

قال ابن رجب كته في ”فتح الباري" :)١17/(‏ وعندئ؛ أن نسبة الوهم إل الأنصاري فيه أقرب» 
وليس هو بذاك» المتقن جدا في حفظه؛ وقد غمزه ابن معين وغيره. 

ويدل عليه: أن يحيئ القطان رواه عن أشعث,. عن ابن سيرين» عن خالد. عن أبى قلابة» عن 
ألو ابه عو عن الو عا ارا ی ا 
(مسائله). 

فهذه رواية يحيئ القطان - مع جلالته وحفظه وإتقانه -» عن أشعث. إنما فيها ذكر السلام 
فقط. 

وخرجه النسائي» عن محمد بن يحيئ بن عبد الله» عن الأنصاري» عن أشعثء ولم يذكر 
التشهد. 

فإما أن يكون الأنصاري اختلف عليه في ذكره» وهو دليل على أنه لم يضبطه. وإما أن يكون 
النسائي ترك ذكر التشهد من عمد؛ لأنه استنكره. 

وقد روئ معتمر بن سليمان» وهشيم» عن خالد الحذاء حديث عمران بن حصينء وذكرا فيه: 
أن التي بل صلل ركعةء فم تشهد وسلم» َم سجد سجدتي السهوء ّم سلم. 

فهذا هو الصحيح في حديث عمران» ذكر التشهد في الركعة المقضية» لاني سجدتي السهو.اه 


0٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسآلة :]١[‏ التشهد بعد سجدتي السهو. 

ما إذا كان السجود قبل السلام» فقد قال ابن رجب ولله: لا يتشهد فيه عند 
أحد من العلماء؛ إلا رواية عن مالك رواها عنه ابن وهبء ورُوي عن ابن مسعود 
من وجه فيه انقطاع» ومُختلف في لفظه. وفي رفعه ووقفه. 
© وأما إذا كان بعد السلام» فقال بالتشهد جمع من العلماء منهم: الثوري. 
والليث» وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحاب الرأيء والحنابلة» واستدلوا بحديث 
عمران الذي في الباب. 
© وذهب إلى عدم التشهد ابن سيرين» والحسنء وقتادة» وابن المنذرء 
والجوزجاني» وعلّقه البخاري في «صحيحه“ عن أنس بن مالك» وهو ظاهر اختيار 
البخاري» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كله ثم الإمام السعدي» والإمام 
الوادعي رحمة الله عليهماء وهو الصواب " 
مسألة [۲]: التسليم بعد سجدتي السهو. 

أما إذا كان السجود قبل السلام؛ فإنه يعقبه السلام من الصلاة» فلا يحتاج إلى 
تسليم آخر» ولا خلاف في هذا. 

وأما إذا كان السجود بعد السلام؛ فقد ثبت في حديث ابن مسعود بب في 
”الصحيحين"» وحديث عمران بن حصين في ”"صحيح مسلم". 


.)197 /0( وانظر: ”المغني" (7/ 477-471 )» ”الفتح" لابن رجب (1/ /ا57)» ”غاية المرام"‎ )١( 


باب سُجُودٍ السو وَغيره 00 

وفي الباب أيضّا: أنَّ النبي يققَةُ سلّمَ بعد سجدي السهو الّلتين بعد التسليم» 
ومذا قال جمهور العلماء» خلافا لما روي عن الحسع: وعطاء: أنه لا تسليم 

0 
منها. 

تنبيث: آخرج أبو داود (۱۰۱۱)ء والبیهقی في ”الکبریئ؟“ »)۳١٤/۲(‏ من 
طریق حاد بن زید» عن آيوب» وهشام» ويحيئ بن عتيق» وابن عون» عن محمد 
عن أبي هريرة به عن النبي بيه في قصة ذي اليدين : أنه كبر وسجد. وقال 

قال أبو داود: روئ هذا الحديث أيضا حبيب بن الشهيد» وحيد» ويونس» 
وعاصم الأحول» عن محمد عن أبي هريرة» لم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد بن 
زيدء عن هشام» أنه كبر» ثم كبر وسجدء وروی حماد بن سلمةء وأبو بكر بن 
عياش» هذا الحديث عن هشام لم يذكرا عنه هذا الذي ذکره حاد بن زید» أنه كبر» 
ثم كبر.اه 

وقال البيهقي هللته: تفرد به حماد بن زيد عن هشام وسائر الرواة عن ابن 
سيرين ثم سائر الرواة عن هشام بن حسان لم يحفظوا التكبيرة الأول وحفظها حماد 
ابن زید .اھ 

قال اب و عبد اله عض أل لہ: الأقرب آنه لم يحفظهاء وإنما أخطأ بذكرها؛ حيث 


لم يذكرها سائر الرواة؛ فهي زيادة شاذة» كما إشار إلى ذلك أبو داود مِللنه. 


.)578- 41// /1( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب‎ )١( 


055 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ ويلك قَال: قال رَسُولُ اللو بكلة: «إذًا سك 
أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه فلم يَذْرِ كَمْ صَلَ اكه م أْبمًا؟ تطح الشَّكَ ولي لاما 
سق كم يذ مدن قَبِلَ أن يسم قن گا صل حَمْسًا كَمَدْنَ صا 
إن گان صلی تما كَاَاترغِي] لِلشّيطَانِ'. رَوَاهُ ملم ٠7‏ 

نعل الوسفتر ويك تنه علا تقول اش كلق تلك متسل لقي 
رَسُولَ الى أَحَدَتَ فِي الصَّلاةٍ شَيْءُ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟) كَانُوا: صَلَّيْت كَذَاء قَالَ: 
قا جل وَاسطل الفبلك کد کنن م عم م قبل عَلَيْنا بوَجْهِهِ قَقَالَ: 


01 - 


لام 


و 
2 


ا هف وس ِ ع و ست ا 

و خد في اللاو شَيْء اباتك په وَلَکِن نا آنا قر نس كا تَْسَوْنَ ك 

و 2ك تله چ يس ا ا ا اه و 

نيسيت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحَرٌ الصواب. فليم عليه؛ ثم 
o77 o‏ 


م28 o‏ ۲ 
ليشجد سَجْدَتَيْنِا لان 


وَفي رِوَايَة للْبُخَارِيٌ :فل ثه ل يتح 0 ا 


4 


لك ِم: أن الي يا سَجَدَ سَجْدَتَي السّهْوبعْدَ 1 وَالكلام ”أ 


۴ 2 00 o 
u e 
a E :| شك في صَلَاتهِ فليَسْجُْدْ سَجْدَئَينِ بَعدَمَا يُسَلُهُا . وَصَحَحَهُ‎ ْنَم١‎ 


.)01/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)01/7( ومسلم‎ »))50١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجها البخاري برقم .)٤١١(‏ 

() آخرجه مسلم برقم .)٩٥( )٥۷۲(‏ 

() ضعیف. آخر جه أحمد (۱/ »)۲۰٠‏ وأبوداود »)٠١۳۳(‏ والنسائي (۳/ »)١‏ وابن خزيمة )٠۱١۳۳(‏ 
وإسناده ضعيف» فيه مصعب بن شيبة: ضعيف. وفيه عبدالله بن مسافع وعتبة بن محمد بن 


الحارث» وهما مجهولان. 


اب سُجُودٍ السَّهو وغيره 0۷ 
المسائل والأحكاهم المستفادة من الأحاديث 

مسآلة :]١[‏ كيف يصنع المصلي إذا شنكت 2 صلاته؟ 
© في المسألة أقوال: 

الأول: أنه يبني عل اليقين مُطلقَاء سواءٌ كان إمامّاء أو منفردّاء وسواءٌ عَلَبَ 
عل ظَنْهِ أمرٌ أم لم يغلب» وهو قول مالكء والشافعيء وأحمد في رواية» واختارها 
كثير من الحنابلة» واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري بء الذي في الباب. 

الثاني: إذا كان إمامًا؛ فيتحرئ الصواب» ويبني عليه؛ لحديث ابن مسعود» 
وإِنْ كان منفردًا بن علل اليقين؛ لحديث أبي سعيد الخدري» وهذا مذهب أحمدفي 
رواية. قيل: إنه المشهور عن أحمد, واختارها الخِرَّقِيء وبعض الحنابلة. 

الثالث: إن لم يغلب على ظنه شيء بنئ على اليقين» وإِنْ تحرئ وغلب على ظنه 
شيء بنئ عليه» وني الحالة الأول يسجد قبل السلام» وفي الثانية يسجد بعد 
السلام» وهذا قول النخعي» والثوري» وأبي حنيفة وأصحابه» وأحمد في روايةء 
ورجّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيميةء ثم الإمام ابن عثيمين 5لل. وثبت عن ابن 
مسعود أنه قال: إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر: ثلاكًا صل آم ثتتين فليبن عل 
أوثق ذلك» ثم يسجد سجدتي السهو. آخرجه عبد الرزاق (۲/ »)٠١‏ ومن طريقه 


ابن المنذر (۳/ )۲۸۱١‏ بإسنادٍ صحيح. 


قال أب و عبك اله غض الله لہ: وهو الصواب في المسألة؛ لان فيه إعمالا لجميع 


الأدلة» وأصحاب القول الأول أهملوا حديث ابن مسعود» وبعضهم تأوله على 


0۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
خلاف ظاهره» وأصحاب القول الثاني خحصصوا حديث ابن مسعود بلا دليلء 
والله أعلم. 

قائحة. قال الحافظ ابن رجب كله في ”الفتح“ (١۳١۱):وقد‏ دلت هذه 
الأحاديث عل أن من شك في عدد صلاتهء فإنه ليس عليه إعادتهاء ولا تبطل 
صلاته بمجرد شكه؛ بل يسجد سجدت السهو بعد بنائه على يقينه أو تحريه» وهو 
قول حمهور العلماء. 

وروي عن طائفة» أن من شك في صلاته فإنه يعيدها. رواه همام بن منبه وابن 
سيرين» عن ابن عمر'"'. وهو خلاف رواية ابنه سالم ومولاه نافع وعبد الله بن 
دینار ومحارب بن دثار وغیرهم» كلهم روواء عن ابن عمرء أنه يسجد ولا 


0 
د أ 


جه مه 


وقد سيق عون ابن عمر رواية | خرئء أنه لا يسجد. 


وذكر عطاءء انه سمع ابن عباس يقول: إن نسيت الصلاة المكتوبة فعل 
لصلاتك. وأنه بلغه عن ابن عمر وابن عباس» أنه إذا شك أعاد مرة .اه 


قائدة أخراع. قال ابن رجب هلله (5/ :)5١6‏ من وسوس في صلاته» وم 


يشك في عدد صلاته؛ فلا يسجد عند جمهور العلماء» وحكاه بعضهم إجماعا.اه 


3 وانظر: ”مجموع الفتاوئ“ )7 لاحم ). 

(؟) أخرج ابن المنذر في ”الأوسط" (7/ )7١87‏ عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص 
بك القول بالإعادة حتئ يحفظ صلاته. وأسانيده إليهم صحيحة. 

(؟) أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" (7/ )1١‏ بإسناد صحيح. 


بَابْ سُجودٍ السو وغيئره 4 
مسألة [۲]: كيف يصنع من قام إلى خامسة 2 صلاته؟ 
قال ابن قدامت کله في ”المغني“ :)٤۲۹-٤۲۸/۲(‏ قله مَنَى 


لْخَامِسَةٍ في الرباعية أو إلى الرَابعَة في الْمَغْرب» أو إلى الثالَة في ؛ لزمه 
الرجوع م مت ما دكرَ» فیجلسش؛ قن کان ق تشهد عة قيب ی ٤‏ 


بها 


04 


لك مجه هی ف بعلم ن 6د كفك وام مل عل ي ته زه 
عَليْو نه مَعَة رو 0 0 
لم يدك حا فرع ون الصّلاق سَجَدَ دين قيب ذكروه َه وَصَكه 
صَحِبِحَة وَبِهَدَا قَالَ عَلَقَمَكُ وَالْحَسَنُ وَعَطَايٌ وَالزْهْريُ وَالنَحَِيُ» وَمَالِكُ 
وَاللَيْتُء وَالشَّافِعيُ» وَإِسْحَاقٌ» وَأَبُو نو .اه 
ثم ذكر عن أبي حنيفة قولا ليس عليه دليل. 


قلت: ما قاله ابن قدامة هو الصوابء وهو قول الجمهورء إلا أن سجود السهو 
يكون بعد التسليم» ولا يكون بعده تشهد على الصحيح من أقوال آهل العلم» 
وسيأتي الكلام عن محل سجود السهو قريبًا إن شاء الله. 

تنبيث: هذا الحكم يشمل ما إذا زاد ركنا غير القيام» كالركوع» والسجود. 
والقعود. 
مسألة ۳1]: من شڪ 2 صلاته» ثم زال شكه وتيقن؟ 


قال این رجب ذللده کاله في ”الفتح" (5959/5): لو شك في شيء من صلاته» ثم 


0۷۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
زال شكه قبل السلام» وتبين أنه لم يزد في صلاته ولم ينقص» فهنا يستحب السجود 
ولا يجبء نقله ابن منصور عن أحمد. وإسحاق. وقال أصحابنا: الصحيح من 
مذهبناء ومذهب الشافعي أنه لا يسجد إلا أن يكون قد فعل قبل زوال شكه ما 
يوق أن كو و و و ا 
السجود إنما يشرع من زيادةء أو نقص» أو تجويزهماء ولم يوجد شيء من ذلك. 
وهذا قول سفيان الثوري. انتهئ. 

فال اوعد اش الم وا الي ا عو هر الراب ويدل غليه لخر 
حديث آبي سعید ویلڭ: « قن كان صلی َمْسا شفع له صااته. .. الحديث؛ فإنه 
يدل على بقاء الشك. ويفهم منه آنه إذا زال الشك؛ فلا سجود» والله أعلم. 
مسألة :]٤[‏ محل سجود السهو. 

قد تقدم الكلام عل محل سجود السهو في مسألة الشك» والتحري. 
© وقد اختلف آهل العلم ني محل سجود السهو للزيادة» والنقص» وللشك 
عل أقوال: 

القول الأول: أنَّ جميع السجود بعد السلام» وهو مذهب الحسن» والنخعي» 
وابن أبي ليل» والثوري» وأصحاب الرأي. وَاسْتلٌ لهم بحديث ثوبان: «لكل 
سهو سجدتان بعد ما يسلم)» وهو حديث ضعيفٌء وسيأتي الكلام عليه إن شاء 


الله تعال» ويجزئ عندهم أن يسجدها قبل السلام. 


بَابُ سّجُودٍ السو وَغيْره 0۷۱ 

القول الثاني: أن جميع سجود السهو قبل السلام» وهو قول مكحول» 
والزهري» وربيعةء والأوزاعى» والليث» والشافعى» واستدلوا بحديث ابن بُحينةه 

القول الثالث: إن كان من نقص؛ فالسجود قبل السلام» وإن كان من زيادة؛ 
فالسجود بعد السلام» وهو قول مالك» والشافعي في القديم» وأبي ثور وأحمد في 
رواية» وإسحاق في رواية. 

واستدل هو لاء عل النقص بحديث ابن بحينة. وقاسوا عليه كل نقص في 
الصلاة من واجباتهاء واستدلوا عل الزيادة بحديث ذي اليدين» وبحديث ابن 
مسعود» وقاسوا عليه كل زيادة يبطل عمدها الصلاة. 

القول الرابع: سجود السهو كله قبل السلام؛ إلا في موضعين: من سلم من 
نقص ركعةٍ تامة» أو أكثر؛ لحديث ذي اليدين» وإِنْ شك الإمام في عدد الركعات 
فتحرئ؛ لحديث ابن مسعود» وهذا هو ظاهر مذهب أحمد» وعليه عامة أصحابه» 
وهو قول سليمان الهاشمي» وأبي خيثمة» وابن المنذر. 

هذه الأقوال هي أشهر الأقوال في المسألة» وقد رجّح القولّ الثالث شيخ 
الإسلام ابن تيمية وله؛ ثم الإمام ابن عثيمين وله. 

قال أبوعبد اكد غض أله لى: الحالات التى جاءت عن النبى مَيوُدٌ يجب علينا 


أن تاب قنهاء فإ ذااحض | النسيوق قيرها فنا ذكزه أسل القرل الالكة وي 


o۷۲‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

تنبيث: نقل ابن عبد البر» والماوردي عدم الخلاف في الإجزاء عند أهل 
العلم بين سجود السهو قبل السلام وبعده وإنما الاختلاف عندهم في الأَولى» 
والأفضل. 

قال ابن رجب كلله: وكذلك صرح بهذا طوائف من الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» ومن أصحابنا كالقاضي أبي يعلل» وأبي الخطاب» وغيرها. 

قال: وأنكر ذلك طوائفٌ من أصحابناء والشافعية» وقالوا: إنما الاختلاف في 


محل سجود السهو في وجوبه عند من يراه واجبّاء وفي الاعتداد به» وحصول السنة 


هآ 
ن 


عند من يراه س سنة. وهذا ظاهر علل قواعد آحمد» وأصحابه؛ لأنهم يفرقون في بطلان 
الصلاة بترك سجود السهو عمدًاء بين ما محله قبل السلام» وما محله بعد السلام؛ 
فيبطلون الصلاة بترك السجود الذي محله قبل السلام دون الذي محله بعده» ولو 
كان ذلك علئ الآولوية لم يكن له آثر في إبطال الصلاة.اه 


ثم ذكر أن هذا وجه عند الشافعية. 


قلت: والصواب أَنَّهِ قد وجد خلاف عند بعضهم في الإجزاء, لا في الأفضلية» 
وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية 5ه أعني: آنه اختار عدم الإجزاء» ولكن قد 
وجد جماعة من الصحابة» سجدوا فيما حقه قبل السلام» سجدوه بعد السلام: 

من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )۳٦‏ بإ سناد صحيح عن الضحاك بن 
قبس ولك أنه صلئ بالثانن الظهرء قلى يجلس ف الرعفين الأرلين: فلماسا 


بَابُ سُجُود السو وغيْره 0۷۲۳ 

وأخرج ابن المنذر (۳/ ۹٠۳)ء‏ والطحاوي )55١/١(‏ بإسناد صحيح؛ عن 
سعد بن أبي وقاص بَن» وفيه أنه ترك التشهد الأول» ثم سجد سجدتين» وهو 
جالس بعد ما سلم. 

وأخرج الطحاوي )55١/١(‏ بإسناد صحيح عن ابن الزبير أنه قام في 
الركعتين الأوليين من الظهرء فسبحنا به» فقال: سبحان الله ولم يلتفت إليهم» 
فقضئ ما عليه» ثم سجد سجدتین بعد ما سلم. 

وأخرج ابن أبي شيبة (۲۹/۲) بإسناد صحيح عن أبي هريرة والسائب 
القاري أنهما كانا يقولان : السجدتان قبل الكلام وبعد التسليم. 

قال أبوعبد الل غض الله لم: فالدي بظس أن من صنع كما صنع هؤلاء 
الصحابة» فسجد فيما حقه قبل السلام بعد السلام» أو فيما حقه بعد السلام قبل 


السلام أنه يجزئه. والله أعلم.'") 


.)-١1//77( ”مجموع الفتاوئ"‎ »)54١ /1( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب‎ )١( 


ح١‎ 


وَعَنِ المَغِيرَةِ بن شُحْبَةَ بل أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: «إِذَا شَك أَحَدَكُمْ 
ام في الرَكْمََيْنِه قاد س ایا لضي وج سكير ون م تیم ان 
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َلِيَجْلِسُ ولا سه عَلَيْها. رَوَاهُ أَبَودَاوّد وَائْنّ مَاجَه وَالدَارَفْطنيَ» وَاللَفْظْ لَه سد 


4 1 00 
ع 


مھ 
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oV‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
شك ١‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ من قام ولم يجلس للتشهد الأول» فله ثلاث حالات. 

الحالت الأولى: أن يتذكر قبل أن يستتم قائمّاء فقال الجمهور: له أن يرجع. 
وقال أمذ: يجب أن يرجع. وقول أحنمل هو الصواب؛ لأنّ الجلوس واجَبٌ» ول 
يتلبس المصلي بركن آخر. 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه أبوداود ٠١(‏ ا »٠ N‏ والدارقطني )778/١(‏ وفي إسناده 

جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك» وا 

وله طريق عند الطحاوي فرواه في ”شرح المعاني" )55٠ /١(‏ عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي 
عامر العقدي» عن إبراهيم بن طهمان» عن المغيرة بن شبيل» عن قيس بن أبي حازم» عن المغيرة بن 
شعبة به. وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ رجاله كلهم ثقات. 

وقد شكّك الزهيري -وفقنا الله وإياه- في صحة الإسناد في تحقيقه ل”بلوغ المرام" (ص١4))‏ 
فقال: "إنني في شك كبير من ذلك؛ لأن إبراهيم بن طهمان لا تعرف له رواية عن مغيرة بن شبيل» ومن 
كتب التراجم يلاحظ أنهم يذكرون جابر بن يزيد الجعفي في شيوخ ابن طهمان» وفي تلاميذ المغيرة» 
بينما لانجد في شيوخ ابن طهمان ذكرًا للمغيرة بن شبيل» ولا نجد في تلاميذ المغيرة ذكرًا لابن طهمان؛ 
فإذا أضفنا إن ذلك أن الحديث مداره على جابر الجعفيء علمنا أن خطأ وقع في هذا السند إما من 
الناسخ أو من الطابع» وذلك بسقوط الجعفيء وإما من شيخ الطحاوي فإنه مع ثقته كان يخطئ ولا 
010 

قال أبوعبد الله: ما قاله الزهيري وجيه عندي» ونسأل الله لنا وله السداد والثبات. 


باب سَُجُودٍ السو وغيره 0۷0 
الحالى الثانيي: أن يتذكر بعد ان يستتم القيام» وقبل القراءة. 
قال این رجب نمه : فيه قولان: الأول: ل يجوز أن يجلس» وحكى عن 
علقمة» والضحاك. وقتادة» وهو قول أبى حنيفة» والأوزاعى» ومالك» والشافعى» 
وأحمد في رواية» وممن كان لا يجلس إذا استتم قائمًا: سعد بن أبي وقاصء وعقبة 
ابن عامرء وابن الزبير”''» وغير واحد من الصحابة. الثاني: أن له أن يرجع مالم 
يشرع في القراءة» وهو قول النخعي» وحماد» والثوري -مع قوله بكراهة الرجوع- 
وروي نحوه عن الأوزاعي أيصًاء وهو قول أحمد في المشهور عنه عند أكثر 
أصحابه» ووج لأصحابه» ووجة لأصحاب الشافعى» واستدلوا بأن القراءة هى 
المقصود الاعظم من القيام من لم يات به» فلم يات بالمقصود من القيام» فكانه ۾ 
يوجد القيام تامّاء وني هذا نظر .اھ 
فلت: الثول الأول هو الصواب» وقد ر الإمام ابن عثيمين» ويدل عليه 
حديث ابن بُحينة الذي في أول الباب» وحديث عقبة بن عامرء آنه صلل بالناس»› 
فقام ولم يجلسء فقال الناس: سبحان الله! فلم يجلسء ثم قال: هي السنة. أخرجه 
ابن حبان (٠غ9١),‏ وإسناده صحيح» وهو ف ”الصحيح المسند“» وجاء عن 
فعا اا تو لكوك عن المقي :7 و 
)١(‏ الآثار عن الثلاثة الصحابة َل ثابتة: انظرها في الأوسط (۳/ »)۳٠۹‏ وشرح المعاني »)٤٤١ /١(‏ 
والسنن الكبرئ للبيهقي (۲/ ۳۳۸). 
(؟) حديث معاوية أخرجه الطحاوي »)579/١(‏ والدارقطني (1/ 716)» وإسناده ضعيف؛ لجهالة 


يوسف القرشي» ولكن يشهد له حديث ابن بحينة» وحديث عقبة؛ فهو صحيح بشواهده. 
() حديث المغيرة بر هو الذي في الكتاب. 


00 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الحالة الثالثت: أن يتذكر بعد قيامه» وشروعه في القراءة؛ فلا يجوز له الرجوع 
عند جمهور العلماء» وخالف الحسنء فقال: يرجع مالم يركع, والصحيح ما ذهب 
إليه الجمهوم؛ للأدلة المتقدمة.“ 
مسألة [۲]: هل تفسد الصلاة إذا رجع؟ 
قال ابن رجب هته في ”الفتح" (5/ 55 5): وحكى ابن عبد البر عن جمهور 
القائلين بأنه لا يرجع إذا تمَّ قيامه» أنه إذا رجع لم تفسد صلاته؛ لأن الأصل ما 
فعله» ودرك الرجوع له رخصة» وحكى عن بعض المتأخرين أنه تفسد صلاته 
قال: وهو ضعيفٌ. كذا قال» ومذهب الشافعي أنه إِنْ رجع عالمًا بالحال بطلت 
صلاته» والجمهور علل كراهة الرجوع» وإن لم تفسد به الصلاة عند من يرئ ذلك؛ 
وإنما حكي الخلاف في كراهته عن أحمد.اه 


.)5 47-5 47 /5( وانظر: ”المغني" (7/ 470-419 )» ”فتح الباري" لابن رجب‎ )١( 


باب سجود السو وغيره oV‏ 
ق ا ار بوه 2 
بعض المسائل الملحفة 


مسألة :]١1‏ إذا نسي المصلي ركنا 2 صلاته؛ ثم ذكره بعد أن فات محله؟ 


َكم َس فصل ين اَي َه كذ تر رك عه لض ولخت 
لَك قلا يَخُْو مِنْ حَاكيْن: أَحَدُّهُمَا: أَنْ يَذكُرَ قبْلَ الشّرُوع فِي الَْرَاءَق َيلرَمَه 
الرُجُوعُ. وَهَذَا قَوْلْ مَالِكِ يه الشاي وَكا أَعْلَمُ فيه مُحَلِفه فَإِذَا رَجَمَ؛ فَإنَّه 
يَجْلِسُ جَلْسةَ الْمَصْلِء م E NIE NS‏ 
وَكَالَ بَعْصُ أَصْحَابِ 5 e‏ إلى الْجُلُوسِ؛ لِأَنَ الْمَصْلَ قَدْ حَصَلٌ 
بالقيَام. وَلَيْسَ بصَحِيح؛ أن الجلسة واجبةء ولا يَنُوبٌ عَنْها القَام گما و عمد 
دَلِكّ.. ۽ ان گان بط آله سج سَجَدَ سَجْدَتَيْنِه وَجَلَسَ جُلْسَةَ الاسْتَرَاحَة لَمْ يَجْزِهِ 
عَنْ جَلْسَةٍ القَصل؛ لانهَا ميته فاا تنوب عَن الْوَاحِبٍء كَمَا لَوْ ترك سَجْدَةَ مِنْ 
افك مد احير راكذا لخد زي E‏ 
الاعْتِدَالٍ عَنْهُ؛ فاته يَرْجعْ م لَه مت ذَكره قبل الشّرُوع في قرَاءةٍ الركعَة الأخرى» 
ياي ہو م بمَا بَْدَه؛ لِأنَّ ما أن e‏ به؛ لِفَوَاتِ الترتيب. الكال 
الثاني: ترك راء إما سَجدَة أو رگوعاء سَاعياء ؟ َم رَه بعد الشرُوع في قرَاءَة 
الركَعَة التي تَليهاء بَطَلَتْ الرَّكْعَةٌ اَي تَرَكَ الرّكْنَ مِنْهَاه وَصَارَتْ التي سَرَعَ في 
قِرَاءَتِهَا مَكَانَهَا. نص عَلَىْ هَذَا أَحْمَدُ في رِوَايَة الْجَمَاعَة....» وَهَذًا قَوْلُ إِسْحَاقٌ. 


© وَكَالَ السَّافِعِيُ: دا َكَرَ لرّكنَ الْمَْرُوكَ قبل الوْصُولٍ إَِى مَحلَهُ ِن الرَكْعَ 


yy 
. عَنْ الشَّافِِيٌ وَقره...‎ 

© وَقَالَ مَالِك: إن د َك سَجْدَة فَدَكََهَا قبل رفع رأ يو ن وع الاي َد 

عمد بلرَكمَةٍ الأولّئاء وَإِنْ در عد وفع َأ سو من ركُوع الَانية ّى الأول. 


و 


$ وَقَالَ الْحَسَنُ وَالنَحَيٌِّ وَالْأَوْرَاعِيٌّ: مَنْ نسي سَجدة» »ثم ذَكَرَهَاء سَجَدَ 
في الصَّلَاةٍ مَتَىْ ما ذَكَرَهًا. وهو قول أصحاب الرأي. انتهئ كلام ابن قدامة كله 


4. 


اضر ف 


قال ابو عبد الہ عض ال لہ: قول الشافعی هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يفرّق 
بين ما إذا شرع في القراءة» أو لم يشرع. 

قال الشيخ ابن عثيمين ولت في ”الشرح الممتع" (7/ 601): وهذا القول 
هو الصحيح» وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محلّه لاشتراط 
الترتيب» فكل رُكن وَقَمَ بعد الرُكن المتروك؛ فإنه في غير محلّه لاشتراط الترتيب 
بين الأركان» وإذا كان في غير محلّه؛ فإنه لا يجوز الاستمرار فيه» بل يرجع إلى 
الرّكن الذي تَرَكَه كما لو نسيّ أن يغسل وجهه في الوْضُوءء ثم لما شرع في مسح 
رأسه ذَكَرٌ أنه لم يغسل الوجه. فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه وما بعده؛ فإنْ 
وَصَلَّ إلى محل مِن الرّكعة الثانية؛ فإنه لا يرجع؛ لأن رجوعه ليس له فائدة» لأنه 
إذا رَجَعّ فسيرجع إِْ نفس المحلء» وعلى هذا؛ فتكون الرّكعة الثانية هي الأوناء 


باب سُجودٍ السو وغيئره 0/4 
7 2 
ويكون له ركعة ملفقة من الأول ومن الثانية.اه 


وهو ترجيح الإمام السعدي كله كما في ”المختارات الجلية“ (ص۸٤).‏ 


تنبيث: المأموم إذا نسي ركنا؛ فلا يرجع له سواءٌ ذكره قبل القراءة» أم 
بعدهاء بل يتابع الإمام» ويلغي ركعته الأولى» ويجعل الثانية مقامهاء ثم يقضيها 
بعد تسليم الإمام؛ لقوله 805 (إنما جعل الإمام ليؤتم به). 
مسألة [1]: إذا نسي ركنا أثناء الصلاة:» ثم ذكره بعد السلام؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلل أنه يعيد ركعة كاملة سواء كان السهو في آخر 
ركعة» أو كان قبل ذلك؛ بشرط ألا يطول الفصل. وهذا القول رواية عن أحمدء 
واختارها بعض الحنابلة. 
6 ومذهب الشافعي» وأحمد في رواية أنه يرجع إل الموضع الذي نسيه فيبنى 
عليه إذا ذكره قبل طول الفصل. 

قال الإمام ابن عثيمين ولت في ”الشرح الممتع“ (۳/ :)٥٠۸‏ لا يلزمه أن 
يأتي بركعة كاملة» وإنما يأ , با ك وما بد لأن ما قبل المتروك وَقَمَ في محلّه 
صحيحاًء فلا يُلزم الإنسان مرّة أخرئ, أما ما بعد المتروك» فإنما قلنا بوجوب 
الإتيان به من أجل الترتيب...» وهذا القول هو الصحيح.اه 

قال أب و عبد أ عض أله ل: ما إن كان الركن المنسي في الركعة الأخيرة؛ فإنه 
يق به وبما بعده فحسبء. ولا يلزمه ركعة كاملة» وأما إن كان في غير الركعة 


0۸° فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
الأخيرة فالظاهس أنه يكون كترك ركعة كاملة؛ فيلزمه أن يزيد ركعة بعد السلام إذا 
لم يطل الفصلء ثم يسجد للسهوء وبالله التوفيق.'") 
مسألة [18: هل يسجد المصلي للسهو إذا نسي تكبيرة الانتقال؟ 
© في المسألة قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أن عليه السجود. وهو قول عطاءء والشافعي» والحنفية. 
والحجة لهذا القول أن النبي جي أمر بتكبيرات الانتقال كما في حديث المسيء في 
صلاته. 

القول الثاني: لا يسجدون لها سجود السهوء وهو قول الحكم, وأبي ثور 
وإسحاق» وكأن هؤلاء رأوا ذلك من السنن التي لا توجب سجود السهو. 

قال أب و عبد اله فى أ ل: تقدم معنا في صفة الصلاة أن الراجح هو وجوب 
تكبيرات الانتقال؛ لأن النبي جي أمر بهاء وعلل هذا فمن نسيها؛ فعليه سجود 
السهوء والله أعلم.'") 


مسألة [4]: من قال موضع: سمع الله لمن حمده» الله أكبر» والعكس من 
ذلڪ ٩‏ 


لاسي 


.)١١١/٤( وانظر: ”الشرح الممتع" (7/ 2008-0501 ”شرح المهذب“‎ )١( 
.)70 5 /”( (؟) وانظر: ”اللأوسط»‎ 


باب سُجُود السو وغيرو ۸۱ 
# وقال بعض أهل العلم: لا سجود عليه للسهو» وهو قول النخعي» والشعبي» 
والقاسم. 

قال أب و عبد اله غض ال لم: الصحيح أن عليه سجود السهو؛ فإن استدرك قبل 


أن يفارق المحل؛ فلا سجود عليه“ 


(۱) وانظر: ”الاو سط“ (۳/ : 30 وانظر: ”مختصر اختلاف العلماء“ للطحاوي (۱/ (Vo‏ 


oA‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
۷۵ وَعَن عُمَر بب عَنِ الي يكل قَالَ: َمْسَ عَلَى مَنْ حَلفَ الإمّام سَهوٌ؛ 
ِن سَهًا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ له ". رَوَاُ البَزّارُه وَالبَْهَقِيٌ بِسَندٍ ضَعِيٍ 60 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ إذا سها الإمام؛ فعلى المأموم أن يسجد معه. 

قال ابن قدامت ته في «المغني" (574/7): وَإِذَا سَهَا الإِمَامُ؛ فَعَلَى 
الْمَأَمُوم اعت في السّجُوء سَوَاةٌ سَهَا مَعَهُ أَوْ المَرَدَ الإمَامُ بالسّهْو. وَقَالَ ائا 
رو جْمَعَ كُلْ مَنْ تفط عَنْهُ من أل الْعِلم عَلَئ ذَلِكَ. کک 
ماع أخل ايلم رکا الشجرة قل الكلام أزجنتة قزر سول الله € 
إن جيل امام يوم ب بو فَإِذَا سَجَدٌ فَامْحُدوااء وَلِحَدِيثِ ابن عَمَرَ | 
دن َإذَا كَانَ الْمَأُمُومُ مَسْبُوقَاء قَسََا الإمَامُ فيمَا لَمْ يُدْرِكْهُ فيه؛ فَعَلَيِْ متَابعته 
فِي السَّجُودِ سَوَاءٌ کان بل السام او بَعْدَهُ. رُوِيَ هَذَا عَنْ عَطَاءٍء وَالْحَسَنِ 
ولحي وَالسَّعبيٌ» وَأَبِي نَوْره وَأَضْحَابِ الرَأَي. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ» وَإِسْحَاقٌُ: 
نف 6 يَسُجُدُ. وَقَالَ مَالِكُ وَالْأَوْرَاعِيٌ وَاللَيْتُ وَالشَّافِييٌ في السجود فب 
اكلام قزل وبفتة عقو نن سربق وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ دكره ا بُو کر في 
”رَادٍ الْمُسَافِرِ»؛ لاله عل حارج مِنْ الصَّلاق فَلَمْ يَتَبْ الإمَامَ فيه.اه 
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قال أب و عبد ال غفى أل لم: الول الأخي رهو الصواب في المسألة -والله أعلم-؛ 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه البيهقي (۲/ )٠١‏ تعليقاء ورواه الدارقطني موصولًا /١(‏ ۳۷۷). وني 
إسناده ف وهو شديد الضعف» وأبو الحسين المدينى وهو مجهول. 
)١(‏ يعني حديث عمر ته َيل الذي في الباب. 


اب سجُودِ السو وَغيره مه 
لأنَّ الإمام قد تحلل من صلاته بالتسليم؛ فالمتابعة متعذرة لوجود الحائل» وهو 
السلام» ولو س المسبوق بطلت صلاته» وهذا هو ترجيح الإمام ابن عثيمين 
مله في ”الشرح الممتع" (7/ 077). 
مسألة [؟]: هل على المأموم سجود سهو إذا سها ِل نفسه؟ 
© ذهب جمهور العلماء إِلى أنَّ المأموم لا سجود عليه في مثل هذه الحال؛ 
لحديث عمر الذي في الباب» ولقوله : «إنا جُعِلَ الإمام ليؤتم به» فلا 
تختلفوا عليه». 
© وذهب مکحول» وحکي عن ابن سيرين الل آنه يسجد للسهو» وهو قول داود 
الظاهري» وابن حزم» ورجّحه الصنعاني» واستدلوا بعموم الأدلة في سجود 
السهوء وهي تشمل الإمام» والمأموم» والمنفرد. 

قال أبوعبد أتكدغض أله لم: التول الأول هو الصواب. 

قال الإمام ابن عثيمين وله في ”الشرح الممتع“ (۳/ :)٥٠١‏ وذلك لأن 
النبي 4 قال: «إنها جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه/؛ ولأن سجود السّهو 
واجبء وليس برٌكن, والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام» وذلك 
في عدّة صُور: منها: لو قام الإمامٌ عن التشهّدٍ الأول ناسياً سَقَطَ عن المأموم. 
ومنها: لو دخل المأمومٌ مع الإمام في ثاني ركعة في رباعية سَقَط عن المأموم التشهّد 
الأول؛ لأنَّ التشهّد الأول يقع لهذا المأموم في الرّكعة الثالثة للإمام» ومعلوم أن 
الإمام لا يجلس في الرّكعة الثالثة؛ فيلزم المأموم أن يقوم معه. فيسقط عنه واجب 


of‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
من واجبات الصّلاةء فإذا كان الواجب يسقط عن المأموم من أجل المتابعةه 
فسجود السّهو واجب؛ فيسقط عن المأموم من أجل المتابعة» وبناءَ عل هذا 
التعليل: لا سجود علل المأموم إذا لم يفته شيء من الصلاة؛ فإن فاته شيء مِن 
الصَّلاة» ولزمه الإتمام بعد سلام إمامه؛ لزمه سجود السّهو إِنْ سها سهواً يوجب 
السجود؛ لأنه إذا سَجَدَ لم يحصّل منه مخالفة لإمامه.اه 

وقال الإمام الألباني كله في ”الإرواء" (۲/ :)۱١۲‏ نحن نعلم 5 ن 
الضبعابة الذيخ كانوا يقعدون به كانرا سهون ورا سهوا وجب السجرد 
عليهم لو كانوا منفردين» هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره» فإذا كان كذلك؛ فلم 
يُنقل أنَّ أحدًا منهم سجد بعد سلامه وَل ولو کان مشروعا لفعلوه» ولو فعل 
لنقلوه» فإذا لم يُنقل؛ دلّ عل أنه | مُشرع» وهذا ظاهرٌ إن شاء الله تعالم.اه 

قال ابن قدامت متك في ”المغني" (7/ 5٠‏ 5): فإِنْ سها المأموم فيما ينفرد به 
من القضاء؛ يسجدء رواية واحدة؛ لأنه قد صار منفردّاء فلم يتحمل عنه الإمام» 
وهكذا لو سها فسلّم مع إمامه؛ قام» فأتمّ صلاته» ثم يسجد بعد السلام كالمنفرد 
سرا 
مسألة ["]: إذا سها الإمام ولم يسجد سهوا أو عمداء أيسجد من خلفه؟ 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن المأمومين يسجدونء وهو قول ابن سيرين» والحكم» 


.)519( وانظر: ”المغنى؟ (7/ 484 -)» ”المحلَّئا؟‎ )١( 


باب سُجُودٍ السو وغيره 0۸0 
وفتادة» والأوزاعى» ومالك» والليث» والشافعى. وأبى ثور» وأحمد ف رواية» 
ا 
وجب عليه» وذلك أن كل مود فريضة وما وجب عليه» فلا يزول عنه إلا بأدائه. 
القول الثاني: آم لا يسجدون» وهو قول الحسن» وعطاء» والنخعي» 
والقاسمء وسالمء وحماد» والثوري» وأصحاب الرأي» وأحمد في رواية» وقول عن 
إسحاقء وقال به بعض الشافعية» منهم المزني» وأبو حفص بن الوكيل. 
قال هؤلاء: وذلك لأنه إنما وجب السجود على المأمومين متابعة للإمام؛ فإذا 


وغ الثول أقرفٍ؛ لآن سجوة السهو إثما يكون جبرانا لسهو حصل متهم: 
ولل يحصل منهم السهوء ولا سجد إمامهم حتئ تحصل المتابعة» والله أعلم.'") 


0377 /"( ”اللأوسط»‎ »)" 5٠ ”البيان في مذهب الشافعي" (؟/‎ »)٠١١ /۲( وانظر: ”الإنصاف»‎ )١( 
.)۲۲۸/۲( ”الحاوي"‎ 


امه فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 


عي ب و يوار 7 : - ی س 09 ور ر 57 
6۳9 وَعَنْ توان می عن التي یي قَالَ: (لِكُلٌ سَهُْو سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا 


شلش ووه الو ذاه اتن E‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ تعدد السهو. 
قال ابن قدامت وله في ”المغنی“ (۲/ :)٤۳۷‏ إذا سَها سَهْوَيْنَء أو أَكْثرَ مِنْ 


E و عر ع‎ E لق عن‎ o 
جنسء كمفاه سَجدتان للجَييع» لا نَعلمْ أحَدا خالفْ فيه.اه‎ 


ومعنی قولة: رفن جنس واحد) أن كليهما قبل السلام» أو بعد السلام» 
ويدل عل هذا حديث ابن بُحينة الذي في ول الباب؛ فان النبي بيا سها عن 
التشهد الأولء وبسهوه عنه سها أيضا عن الجلوس للتشهد» وعن تكبيرة انتقال» 


قال ابن قدامت لله في ”المغنی“ (۲/ :)٤۳۷‏ وَإِن کان السَّهُو مِنْ جِنْسَيْن 
ES‏ ؟ وہ لہ چە رہ رور 862 عردب 2ه و وه 
فكذلِك حكاه ابْنْ المُنذِر قلا لأَحمَدء وهر قول أكثر آهل العلم» منهم: 
َو 2 7 2 و ا 1 - ا ا ت 0 ره - بع 2 م 
النخعي» وَالثوري. ومالك وَالليث» والشافعي» وَأْصحَاتٌ الراي. ودذكرَ أبنو بكر 
و e‏ ا ی ر و ر 12 ع لهام جار ف ران 
فيه وَجْهَيْنِ: أَحَدَهمَا مَا ذَكَرَنًا. وَالثاني» يَسْجِد سَجِودَينِ. وَقال الأوْرَاعِيَ وَائْنْ 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (۱۰۳۸)» وابن ماجه (۱۲۱۹)» من طريق زهير بن سالم العنسي عن 

ثوبان به. 

قال الدارقطني عن زهير: حمصي منكر الحديث» روئ عن ثوبان ولم يسمع منه. اه 

وعليه فالحديث ضعيف» وقد أعله بعض آهل العلم بإسماعيل بن عياش» وليس كذلكء فإنه 


يَابُ سُجُودٍ السو وغيره 0۸۷ 

ر ر 2 ماس RAS‏ ار مرك اك وكا داه تا ا 00 

بي حَاز دالاو ت أن سل اذا کان عله سی دان اھا فا الف 
رماو 5 رير سن 'ءي 1 پک سجو دان 7 f‏ 


#6 اق عتم ر كم ) 5 سا ت و ا 
5007 سَجَدَهْمَا في مَحِليْهما؛ لِقَوْل التي 4 الكل سهو سَجْدَتَانِ).اه 


ا 


قلت: والصواب ما ذهب إليه الجمهوس ؛ لقوله کی و 


سحدتین )»۰ أخر جه مسلم (؟لاه) (45), عن ابن مسعود ووت رط وأما حديثهم؛؟ 


556 يوك 
فصسعقف. 


جه 5 ع عدت ۰ 0 3 ا ا ا 3 5 0 
قال ابن قدامت مللته: فِي إِسْنادِهِ مَقال» ثم إن الْمَرَادَ به لكل سهو في صلاقٍء 


o 4 عو‎ 0 rû 
وَالْسَهُو ل لان اشم جنسء فيكون التَقدِيرٌ:‎ 
لکل اة اع دن اد‎ 


عت رجهو 


0۸۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بُعض المسائل الملحقة 


مسألة :]1١1‏ هل يشمل سجود السهو صلاة النافلة؟ 


قال ابن قدامت كلثته 0 )۳/1( 0 کک ار 


إلا نا 


قال : e‏ في النَافِلَةِ. وَهَذَا بالف قول التي کلة: «إذا تي اع 
ا مسَحَدَتَيْنِ. وَقَالَ: «إِذًا نسي َحَدكُمْ قَرَادَ أو تقض فليسشجد سجدتيْن» 
و ل يرق وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌَاتْ رُكُوع وَسْجُودِ؛ قيَسْجْدُ لِسَهْوِها كَالْمَرِيضصَةٍ .اه 

وأخرج ابن المنذر في ”الأوسط؟ (۳/ )۳۲١‏ بإسناد صحيح عن ابن عباس 
شا قال: إذا أوهمت في التطوع؛ فاسجد سجدتين. 
مسألة [۲]: هل يسجد للسهو 2 صلاة الجنازة؟ 

قال ابن قدامة مَل في ”المغني" (7/ 45 5): وَلَا يُشْرَعٌ السَّجُودُ لِلسَّهْوِ في 
صَلَاةٍ جَِارَة؛ لِأنَّهَا لا سجُودَ في صُلْبِهَاك قَفِي جَبْرِهَا أؤلّئ» وَلَا في سُجُودٍ تلَاوَةِ؛ 
انه لَوْ شْرِعَ؛ لَكَانَ الجَبْرٌ زَائِدَا عَلَى الأضلء ولا في سُجود سَهو. دص عليه 
أَحْمَدُ وَقَالَ إِسْحَاقٌ: هُوَ إِجْمَاءٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُقْضِي إلى التََلْسْلِ SS‏ 
سْجُودٍ السَّهْو لَمْ يَسْجَدْ جل للات .اه 

ونقل ابن المنذر عن قتادة أنه يعيد سجدتي السهو.”" 


.)7 017 /7( ”الأوسط»" ("/ 780 7)» ”البيهقى"‎ .)07١ /5( وانظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 
.)١۲١/۳( وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ 277)» ”الأوسط" لابن المنذر‎ )١( 


اب سُجُود السو وغيره 0۸۹ 
مسألة ["]: هل يسجد لترك المستحب؟ 
© ذهب الشافعي» وأصحاب الرآي» وأحمد في رواية إل مشروعية السجود عن 
ترك المستحب» واته o‏ 
الرواية هي الصواب في المسألة؛ لعدم وجود دليل فيما نعلم عن النبي ٠‏ أنه 
سجد للسهو لترك بعض سنن الصلاةء والله أعل .° 
مسآلة :]٤[‏ المسبوق الذي يدرك وترا من صلاة الإمام» هل عليه سجود 
سهو لجبر ما فاته مع الإمام؟ 
© أخرج ابن المنذر مَللَكه في ”الأوسط" (707/7) من طريق عبد الرزاق» عن 
ابن جريج» قال: أخبرني نافع» قال: «رأيت ابن عمر تفوته ركعة فيجلس في وتره 
والإمام في شفع» فإذا سلم قام فأوف ما بقي عليه» ثم سجد سجدتي السهو». 
وأخرج أیصًا (۳/ )۳٠١‏ من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء 
عن أبي سعيد الخدري» وابن عمر أهما كانا يفعلان ذلك قال ابن جريج: 
وأخبرت بعدما مات عطاء أنه يأثر حديث ابن عمر» عن إسماعيل بن عبد الرحهمن 
ابن ذويب الأسدي: 
قال أبر عبد أله غص أله لم: الأسانيد صحيحة إليهماء وهي في «مصنف 
عبد الرزاق“ (۲/ .)۲٠١‏ 


قال الإمام ابن المنذر كل: وروي ذلك عن عطاء» وطاوس» ومجاهد» وقال 


.)٥١١ »٤٥١ /۳( ”الإنصاف“ (۲/ ۱۱۹-۱۱۸)» ”الشرح الممتع“‎ »)٤۳۳ /۲( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


0۹۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
إسحاق: نرئ أن يفعل بهذا اتباعا لهو لاء. 

قال: وقال أكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين: ليس عليه سجود السهوء هذا 
قول أهل المدينةء وأهل الكوفةء والشافعى وأصحابه» وروي ذلك عن نس بن 
مالك» وسعيدك بن المسيب» والحسن» ومحمد بن سيرين» واحتج محتجهم 
بحديث أبي هريرة ثم أسنده وه عنه» أن رسول الله ءي قال: «إذا أقيمت الصلاة 
فلا تأتوها وأنتم تسعون» ولكن ائتوها وأنتم تمشون» وعليكم السكينةء فما أد ر كتم 
صلوا وما فاتكم فآتموا. 

ثم أسند كله عن المغيرة بن شعبة» قال: «تخلف رسول الله 45 وتخلفت 
معه» وذكر الحديث» فلما انتهينا إلى القوم» وقد قاموا إلى الصلاة» وصل مهم 
عبد الرحمن بن عوف» وقد ركع بهم ركعة» فلما أحس بالنبي 5 ذهب ليتأخر 
فأوماً إليه فصلي بهم» فلما سلم قام النبي ي وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. 

قال أبو بكر بن المنذر: وببذا نقول» وليس في شيء من الأخبار أنهم سجدوا 

قال أبو بكر: ودل حديث المغيرة على أن على المأموم إذا جاء إل الإمام 
فدخل معه في صلاته» أن يقتدي به ويفعل كفعله. ومن ألزم من فعل هذا الفعل 
سجود السهو إنما يلزمه سجود العمد؛ لأن فاعله قاصد إل دخوله معه. لا ساهيًا 


لفعل فعله.اه 


قال مركب ان اة ل اوآ اس علي وجيت المديرة 


اب سُجُودٍ السو وغيره ٥۹۱‏ 
المتقدم نص في المسألة» ولعل ابن عمر وأبا سعيد ينا لم يبلغهما الحديث» 
والله أعلم. 
مسألة [50]: من فاته بعض صلاة الإمام فأغفل القضاء حتى دخل 2 صلاة 
و ر و ي 
© قال الإمام ابن المنذر كله في ”الآ وسط؟ (7/ 5 77): اختلف أهل العلم في 
المسبوق ببعض الصلاة يغفل القضاء حتئ يدخل في صلاة تطوع: 

فقالت طائفة: يلغي ما صلل من التطوع» ويتم ما في صلاته» ويسجد سجدتي 
السو 

نسي أنس ركعة من صلاة الفريضة حتئ دخل في التطوع ثم ذكرء فصلل بقية 
صلاة الفريضة» ثم سجد سجدتين وهو جالس» وبه قال الحكم» والأوزاعي» 
وقال الأوزاعي: لو ذكر بعد أن ركع ركعتين» أتم ما بقي من صلاته» ولا يعتد 
بركعتي التطوع. 

وقالت طائفة: إذا دخل في تطوع بطلت عنه المكتوبة ويستأنف» كذلك قال 
الحسن البصريء وحماد بن أبي سليمان. 

وقال مالك: إذا ذكر ذلك وقد تنفل بركعتين» أحب إل أن يبتدي إذا تطوع 
بين فريضته. 

وفيه قول ثالث: وهو أن ما عمل في النافلة إن كان قريبا رجع إلى المكتوبة» 
فأتمها وسجد للسهوء وإن كان قد تطاول ذلك وركع فيها ركعة بطلت المكتوبة 


0۹۲ فتح العلام ب دراسم أحاديث بلوغ المرام 
وعليه أن يعيدهاء هذا قول الشافعى. 

وقد روينا عن النخعيء أنه قال: إن ذكرها قبل أن يركع جعلها تمام صلاته 
وإن لم يذكرها حتئ يركع ويسجد فإنه يستأنف صلاته. 

قال أب عبد أل غض أله لم: الصحيح في هذه المسألة قول من قال: يلغي 
التطوع» ويتم ما بقي من صلاته كما فعل النبي 357 في قصة ذي اليدين. 

وأثر أنس ميه الذي ذكره ابن المنذرء خرجه عبد الرزاق (۲/ )۳١۷‏ من 


طريق معمر» عن قتادة» عن أنس به. ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف. 


باب سجُود السو وغيْرو 0۹۳ 


ل 


ل 
e‏ قال سَجَدَنا مَعَ رَسُولٍ الله <4 فِي: لذا لاء 
22 عقت واوا َأسِريْكَ 4 . SS‏ 
و1 وَعَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ ميلقا قَالَ: «اص * لَيْسَتْ مِنْ عَرَائِم السجوذ» وقد 


م 


ره ۶ رو ا د 0 
e‏ رَواه البخاري 


ا ر رہ لس E‏ 
es ke‏ 


فيهاء 0 متفق عَلَيه. 8 


بن و و ساس الس ده 
وَعَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَان بل قَالَ: فضَّلَتْ سُورَة الح بِسَجْدَتَيْنِء رَوَاه 
وداد قى «المَرّاسيل. ٠‏ 


0 أَحْمّدُ وَالترَمِذِيٌ مَوْصُولَا مِنْ حَدِيثِ عقبة : بن عامر» وَرَاد: فمن 


ل و ده ة فلا ت أا مقو م 469 
لم جد يُقرَآها ( . وَسَئَده ضعيف. 


.)01/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري برقم .)٠١59(‏ 

() أخرجه البخاري برقم .)1١1/١(‏ 

.)01//( ومسلم‎ »)۱٠۷۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) ضعيف. أخرجه أبوداود في ”المراسیل“ (۷۸) بإسناد حسن عن خالد بن معدان» وهو ضعيف؛ 
لكونه مرسلا. 

() ضعيف. أخرجه أحمد (5/ »)15١‏ والترمذي (01/8)» وهو ضعيف؛ لأن في إسناده ابن لهيعة: 
ضعيف مختلط. ومشرح بن هاعان وهو ضعيف لاسيما في روايته عن عقبة وهذا منها. 


24 فتح العلام ْ دراسمّ أحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْ عمَرٌ ميل قا ل ل ِالسّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَد 
٤ر‏ سا هر 8 امسر 


صَابَء وَمَنْ لم سج فلا نم عَلَيْ و البُخَارِيٌ» د إن لله لَمْ يَمْرضٍ 
السَّجُوة إِلَّا أن نَصَاءَ. وَهُوَ في ”اموه 007 

وَعَنِ ابن عْمَرَ مق فَالَ: كَانَ التي 4 يقرا عبتا القرآن يدا مر 
ِالسّجْدَةِ كَبَرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاه أبُو ين 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١[‏ حكم سجود التلاوة. 
# ذهب الحنفية إل وجوب سجود التلاوة» واستدلوا عل ذلك بقوله تعالى: 
فما هم ا ومون + ودا ولذ فرئ عل م لمران جدود [الانشقاق:۲۰-٠۲]»‏ وقوله تعالل: 
فانجد وار وآعبڈوا 4 [النجم:۲٦].‏ 
# وذهب جهور العلماء إل أنه ستة مستحبةء واستدلوا علل أنه ليس بواجب 
بحديث زيد بن ثابت الذي في الباب» وبحديث عمر كذلك. 

وأجابوا عن أدلةّ الحنفية: بأنَّ الآية الأول في ذم الكفار في تركهم السجود 
إعراضًاء وتكبراء والآية الثانية المقصود بها جنس السجود؛ فيشمل سجود 


(1) أخرجه البخاري )1١7/7(‏ وهو في ”الموطأ" )3١7/١(‏ وإسناده عند مالك منقطع. 

(0) ذكر التكبير ضعيف منكر. أخرجه أبوداود »)١517(‏ وفي إسناده عبدالله بن عمر العمري وهو 
ضعيفء وقد تفرد بذكر التكبير» فالحديث عند الحاكم )7١77 /١(‏ من طريق أخيه عبيدالله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر بدون ذكر التكبير» والحديث أيضًا في ”الصحيحين" بدون ذكر التكبير. 
أخرجه البخاري »)٠١1/5(‏ ومسلم (01/5). فزيادة التكبير منكرة. 


باب سجودٍ السو وغيره 1 


الصلاة» ولو سُلَمَّ بأنْ المقصود بها سجود التلاوة فقط؛ فيكون الأمر 


3 


للاستحباب» والصارف له عن الوجوب حديث زيد بن ثابت ميته الذي في 
الات 
مسألة 1؟]: عدد سجدات التلاوة 2 القرآن. 
© في المسألة أقوال: 

القول الأول: مس عشرة سجدة» وهو قول إسحاق» وأحمد في رواية» وبعض 
الشافعية» وقد جاء عن عمرو بن العاص بيا عند أبي داود »)۱٤١١(‏ وابن ماجه 
:)٠١00(‏ أن رسول الله ريد أقرأه هس عشرة سجدة. منها ثلاث في المُفَصّلء 
وني سورة [الحج] سجدتان» وهو حديث ضعيف. في إسناده: عبد الله بن منين» 
مجهول عين» والحارث بن سعيد مجهول حال. 

القول الثاني: أربع عشرة سجدة وهو المشهور غند الحتابلة» والشافعية؛ 
وهو قول أصحاب الرأيء ولكن أبا حنيفة أسقط الثانية من [الحج]» والباقون 
أسقطوا سجدة #إص ‏ ووافق أبا حنيفة ابن ج 

القول الثالث: إحدئ عشرة سجدة» وهو قول مالك» والشافعي في رواية» 
وجاء عن بعض التابعين» وهؤلاء أسقطوا الثانية من [الحج]. والثلاث التي في 
المَقَصّل» وهي سورة [النجم» والانشقاق» والعلق]. 


واستدلوا عن سقوط سجدات المُفَصَّل بحديث أبي الدراداء عند ابن ماجه 


.)”74 /7( ”المغني"‎ )8١/5( وانظر: ”المجموع؟"‎ )١( 


213 فتح العلام ِْ دراسمّ أحاديث بلوغ المرام 
»)٠٠١٠(‏ قال: سجدت مع النبي بيا إحدى عشرة» ليس فيها من المُمَصّل شيء. 
وهو حدیث ضعيف» فيه انقطاع» والساقط رجلٌ مبهم» واستدلوا بحديث ابن 
عباس ولشاء عند أبي داود :)۱٤۰۳(‏ آن النبي بيد ۾ يسجد في شيء من المُفَصَّل 
منذ تحول إل المدينة. وهو حديث ضعيف فيه: الحارث بن عبيد الإيادي» ومطر 
الورّاق» وكلاهما ضعيف. 


واستدلوا بما أخرجه ابن أبي شيبة (5/1) بإسناد صحيحء عن أبي بن كعب 


الله 


مله أنه قال: ليس في المفصل سجود. 

قال أب و عبك انه غضس اكه لم: القول الأول هو الصوابء أعني أَنَّ عدد السجدات 
حمس عشرة سجدة. وقد أجمع العلماء على السجود فيما عدا الثانية من الحج» 
وسجدة #ض #. والثلاث التي في المفصل. 

قال ابن حزم وله في ”المح“ (257): فأما السجدات إلا: # ال * 
یل . فلا خلاف فيها. 

ثم ذكر الخلاف في السجلة الثانية من [الحج]ء ونقل الاتفاق عل ذلك أيضًا 
الطحاوي ني ”شرح المعاني" .)077٠ /١(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر واه في ”الفتح" :)٠١51(‏ وقد أجمع العلماء عل 
أنه يسجد في عشرة مواضعء وهي متوالية؛ إلا ثانية [الحج]ء وص .اه 
قلت: فهذه عشر سجدات مُجِممٌ عليهاء وسجد فيها الصحابة» وأما سجدة 


##ص #؛ فهي ثابتة كما في حديث ابن عباس يتما الذي في الباب» ولكنها ليست 


اب سُجُودٍ السو وغيره 0۹۷ 
متأكدة كغيرها؛ لحديث أبي سعيد عند أبي داود »)١51١(‏ قال: قَرَاَ رَسُولُ الله 
كلك وَهْوَ عَلَى الْمدْبَرِ ص 04 فَلَمَا بَلَعَ السَّجَدَةَ نَل فَسَجَدَ وَسَجَد التاس مَعَهُ 
ل رن التاس لِلسجود فَقَالَ الي جلاة: 
ا هي وة ٽي وَلَكِني ڪي رانك تمرم للسجووهء تر فَسَجَدَ وَسَجَدُوا. 

وأما سجدات المفصّل الثلاث؛ فلا ينبغي أن يُختلف في مشروعية السجود 
فيها؛ لضعف أدلة المانعين من ذلك كما تقدم» ولصحة الأحاديث في السجود كما 


في حديث أبي هريرة» وابن ¿ عباس ونإف اللَدَيْن في الباب. 


وقد ثبت عن عمر وابن مسعود کوشا السجود ف لا ال أَنْمَقَّتَ. 


أخرجهما ابن أبي شيبة (؟/ 1) بإسنادٍ صحيح. 


تت 


وأما سجدة [الحج] الثانية؛ فقد صحّ عن جمع من الصحابة السجود فيهاء 
وهم: عمر بن الخطاب» وعلي» وابن عمره وأبو الدراداءء واو موسی»› وابن 
عباس ب وصح عن عبدالله بن عمر ناء أنه قال: لو سجدت واحدة كانت 
الآخرة أحب إِليّ. وصمّ عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: أدركت الناس منذ 

ولا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف» والله أعلم» وهناك أقوال أخرئ في 
الا 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" (4/ 57)» ”الفتح" (7/ »)001١‏ ”المغني؟ (۲/ »)-٠١١‏ ”مصنف ابن أبي شيبة" 
(؟/١١)»‏ ”الأوسط» (707/0-)), ”مصنف عبد الرزاق؟ ("/ 80 ”اع 07 


۹۸ فتح العلام ب دراسم آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۳]: موضع سجدة سورة فصلت. 
# قال الإمام ابن المنذر كله في كتابه ”الأوسط“ :)۲٦۸/١(‏ اختلف أهل 
العلم في الآية التي يسجد فيها من حم السجدة» فقالت طائفة: يسجد في الأول 
منهما #إن َنَم ياه دوت € [فصلت: ]٣۷‏ الآية» روي هذا القول عن ابن 
عمر: وابن عباس. 

حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا عبد السلام» عن 
الحجاجء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يسجد في الأول من الحم". 

حدثنا علي» قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا عبد السلام» عن الحجاج» عن عطاء 
عن ابن عباسء أنه كان يسجد في أول الآيتين من الحم". 

وبه قال الحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وقال مسروق: كان أصحاب 
عبد الله يسجدون بالأولى» وقال الأعمش: «أدركت إبراهيم» وأبا صالح» وطلحة» 
وزبيدا» يسجدون بالآية الأول من حم السجدة» وقاله مالك بن آنس» والليث بن 
سعد. 
© وقالت طائفة: السجدة فيها عند قوله: وهم لَاسحَمُونَ 4 [نصلت: ٠۸‏ الآية» 
روي عن ابن عباس أنه قال ذلك» وهذه الرواية أثبت من الرواية الأخرئ» وروي 
ذلك عن سعيد بن المسيبء وابن سيرين» والنخعيء وأبي وائل» وبه قال سفيان 


اب سُجُودٍ السو وغيئره 44 
عن مجاهد» أن ابن عباس» كان يسجد ف الآخرة من حم وهم لا سمو 4 


١ 


[فصلت: 508 الآية ". انتهئ. 
قال ابو عبد اله عض أله لہ: الرواية عن ابن عمر وابن عباس مقا بالقول 
الأول لم تثبت عنهما؛ فهي من طريق حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. 
والرواية الثانية عن ابن عباس بالقول الثاني إسنادها صحيح رجاله ثقات» 
وسعيد الزبيدي» هو سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله الزبيدي» وهو ثقة» وثقه 
أبو داود وغيره. 
فالصواب في المسالق: الثول الثانى؛ لصحة ذلك عن ابن عباس ميق 
والله أعلم. 
مسألة [4]: هل يكبر لسجود التلاوة؟ 
3 ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكبر لسجود التلاوة عند الخفضء وعند الرفع» 
واستدلوا بحديث ابن عمر ميقا الذي في الباب. 
© وذهب أبو حنيفة في رواية إلى أنه يكبر إذا سجد» ولا يكبر إذا رفع» وهو 
اختيار بعض الحنابلة. 


© وذهب أبو حنيفة» ومالك في رواية عنهما إلى أنه لا يكبر مطلقًا. 


وهدا التول هو الصواب» وهو ترجيح الإمام الألباني» والإمام الوادعي 


© وعن مالك كلل رواية: أنه يكبر إذا كان في صلاة.7") 

مسألة [ه]: التسليم بعد سجود التلاوة. 

# ذهب إل مشروعيته بعض آهل العلم منهم: أبو قلابة» وابن سيرين» 
وإسحاقء وأحمد في رواية» وقاسوه عل سجود السهو. 


والحسن» وسعيد بن جبير» والشافعي» وأحمد في رواية» ومالك. 


وهدا الثول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل على مشروعيته» والله أعلم.'" 


))8١ /5( انظر: «اللأوسط" (5/ 71777)» ”المغني" (5/ 709)» ”المجموع؟" (4/ ١٦)ء ”التمهيد"‎ )١( 
.)١47 /5( ”غاية المرام" (0/ 000)» ”الشرح الممتع"‎ 
.)75717 /7( ”الأوسط" (0/ 717/9). ”المغنى"‎ .) 8١ /57( (؟) انظر: ”التمهيد"‎ 


باب سجودٍ السو وغئره .> 
ا ي ون 4 
تعض المساتل الملحلية 


مسأثة [1]: هل تشترظ الطهارة تسحود التلاوة؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى الاشتراط» و سجود التلاوة صلاة» وحكئ 
البخاري عن ابن عمر شا تعليقا: انه کان يسجد عل غير وضوء» وهو قول 
الشعبي» وسعيد بن المسيب» واختاره البخاري» وابن حزم» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم» ورجحه الإمام الوادعي» والإمام العثيمين» والإمام ابن باز 
رحمة الله عليهم أجمعين. 

وهو الصواب؛ لن سجوة الغالاوة ليش بساك 177 
مسآلة [۲]: هل يشترط استقبال القبلة 2 سجود التلاوة؟ 
© ذهب جمهور العلماء إل اشتراط ذلك أيضًا؛ لأا عندهم صلاة. 
# وذهب الذين لم يعدوها صلاة إل أنه لا ب يشترط ذلك» منهم: الشعبي» 
وب و سلمة بن عيد الرحمو» ورجح ذلك أبن حرم وش الإسادب ق الفح ابن 
عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي رحة الله عليهم. 

وها التول هو الرأجح انظر المراجع السابقة. 


:)1785 /5( ”المحلن" (2507)» ”الشرح الممتع"‎ »)٠١1/1( وانظر: ”المغني" (1/ 708 )» ”الفتح"‎ )١( 
.)57 /5( ”المجموع"‎ 


.ب فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1*]: هل يسجد المستمع لسجود التلاوة؟ 

استحب أهل العلم للمستمع أن يسجد. 

قال ابن قدامت کلله: لا نعلم فيه خلاقًا. 

قلت: ويدل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين""''» قال: كان النبي كلد 
يقرأ علينا السورة فيها السجدة» فيسجد» ونسجد معه. حتىا ما يجد أحدنا موضعًا 
لجبهته. وكذلك حديث أبي سعيد يش في سجدة #ص 24 وقد تقدم. 
واختلفوا: هل يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ؛ أم لا؟ 
© فذهب الشافعي» وهو المشهور عند أصحابه إلى أنه يسجد؛ لوجود 
الاستماع. 
© وذهب أحمد. وأصحابه إلى أنه لا يسجدء وهو اختيار بعض الشافعية. 

واستدلوا بحديث ابن عمر يما المتقدم؛ فإنَّ الصحابة كانوا يسجدون 
لسجود النبي 3 وبوّب عليه البخاري في «"صحيحه": [باب من سجد لسجود 
القارئ]ء وذكر عن ابن مسعود معلا بصيغة الجزم أنه قال لتميم بن حذلم -وهو 
غلام- فقرأ عليه سجدة» فقال: أَسْجُدُ ات ا 

واستدلوا بحديث زيد بن ثابتء أنه قرأ على النبي 777 سورة النجم» فلم 
سجد فا وقالوا: وذلك للآن زيذا ل يسجله وهذا عمل »اندالوا بعرسل 
عطاء بن يسار عند البيهقي (؟/ 7175) بإسناد صحيح عنه أنَّ غلامًا قرأ عند النبي 


.)01/5( ومسلم برقم‎ ))٠١1/5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


باب سُجُود السو وغيئره 4¥ 
سجدةء فانتظرٌ الغلام سجود النبي 7 فلم يسجدء فقال: يا رسول الله: 
قرأت السجدة» فلم تسجد؟ فقال النبي يَنَيَِ: «كنتٌ إمامّاء فلو سجدتٌ سجدت 


معك). 


قال أورغيد اشغن ال لى: الأقرب قرول أحبق؛ لمجموع ما امقدل به هو 
وأصحابه. والله أعلم.'") 
مسألة [14]: هل يسجد السامع الذي سمع؛ ولم يقصد الاستماع؟ 
© ذهب أحمد. وأصحابه إل أنه لا يسجد. وصح ذلك عن عثمان بن عفان» 
وابن عباس» وعمران بن حصين» وسلمان الفارسي يبل وهو قول مالك 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية مَللته. 
© وذهب النخعي» وسعيد بن جبير» وأصحاب الرأي» وإسحاق إلى أنه يسجد. 
قال الشافعي: لا أؤكد عليه السجود, وإِنْ سجد؛ فَحَسَن. 

فال اوغ اغاق لي الراب ما ذهب آله ايله ومالك لن آذ 
السجود جاءت في حق القارئ» والمستمع. 

ولا نعلم دليلًا في حَقٌّ السّامِع الذي لا يقصد الاستماع» وتأيد ذلك بقول 
أربعة من الصحابة صح عنهم» ولا يُعلم لهم مخالفٌ من الصحابة رضوان الله 

(۲) 

عليهم. 


.)08/5( وانظر: ”المغني" (3577/5)» ”المجموع"‎ )١( 
.)0175 /5( (؟) وانظر: «اللأوسط»" (5/ -585)» ”المغني" (7/ 0777 ”غاية المرام"‎ 


ع.+ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [0]: هل يُشترط لسجود المستمع أن يكون الثّالي ممن يصلح 


للإمامة؟ 


قال ابن ي e‏ / 7 ا لِسجُودِ الْمُسْتَمِع أَنْ 


ثم استدل بمرسل عطاء الذي تقدم.'") 
مسألة [5]: هل للمستمع أن يرفع رأسه من السجود قبل القارئ؟ 
© في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة» وصوَّب صاحب ”الإنصاف" جواز 
الرفع قبل القارئ» وهذا أظهر؛ لآنها ليست إمامة» إنما هي شبيهة بها؛ ولذلك 
يجوز للمستمع أن يسجد ولو كان أمام القارئ» أو عن يساره. والله أعلم.'"/ 
مسألة [7]: هل يقوم الركوع مقام السجود ؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (59/5): وَلَا يَقُومُ الرّكُوعٌ مَقَامَ 
السّجُودِ وَقَال ابو حَنيفة: قوم مقَامَه ؛ يجبا لرل تَعَالَى: وکر رکا واب 
[ص:٤۲]»‏ وَلتَا: َنّهُ سُجُودٌ مَشْرُوعٌ فاا يوم مقا مه الرکوع كَسجو ES‏ 


.)7585/6( وانظر: ”اللأوسط»‎ )١( 
.)۱۹۰ /۲( وانظر: ”الإنصاف“‎ )۲( 


باب سجُود السو وغيْرو 0 





الْمرَادُ بهَا الّجُودُ؛ لِأنهُ قَالَ: «وَكرٌ 24 وَلَا يُقَالُ للرَائِع: حَرَّ وَإنمَا رُوِيّ عَنْ 
اود عََيْهِ السَّلامُ الشّجُودُ لا الرّكُوعٌ» إلا أ إلا أنه عبر حَنْهُ لكوع .اه 

والصواب ما قرره ابن قدامة مَلنكه. وعلل ذلك ههور العلماء. 
مسألة [8]: إذا قرأ السجدة على الراحلة 2 السفر؟ 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ (۲/ ۳۷۰): ودا كان على الرَاجِلَة في 
السَّمَرِ؛ جَارٌ أن يُومِىَ ِالسَّجُودٍ حَيْث كَانَ وَجْهُُ كَصَلَاةِ النافلة. قَعَلَ ذَلِكَ: 
(عَلِيٌّ» وَسَعِيدُ بْنُ رَيْده وَابْنُ عْمَرَ وَابْنُ الزيِْ)!"2 وَالنَّخَمِيّ» وَعَطَاءٌ وَبِهِ قَالَ 


مالك َالسَّافِيٌ ا لري وَل َعم فيه خلاقًا.اه 


موس 20 


ا 


مسألة [94]: السجود للتلاوة 4 الصلاة. 

© ذهب الجمهور إلمْ مشروعيته في الجهرية. 

© وكرهها مالك في رواية» وفي رواية عنه أنه كرهها في السرية دون الجهرية» 
وقد كرهها في السرية بعض الحنابلة؛ والحنفية. 

© وذهب بعض الحنابلة» والحنفية إلى مشروعيتها في السرية أيضاء وهو قول 
الشافعي وأصحابه» واستدلوا بحديث ابن عمر يلما عند أبي داود (86017): أنَّ 


النبى يبد سجد في صلاة الظهر. وهو حديث ضعيفٌ في إسناده انقطاع» والساقط 


)١(‏ أثر ابن عمر يلها إسناده صحيحء وأثر علي مَل ضعيف جدًا؛ في إسناده ثوير بن أبي فاختة» وهو 
متروك» وأثر ابن الزيبر كذلك ضعيف جدًا في إسناده ثوير أيضًاء وأثر سعيد بن زيد ضعيف جدًا؛ 
في إسناده جابر الجعفي» وهو متروك. انظر ”الأوسط" (0/ 737/5)»: وابن أبي شيبة (؟/ 5). 


8.5 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
رجل مجهول. 


قلت: أما في الجهرية؛ فالسجود مشروع» E‏ لحديث أبن هريرة في 


سم ا ا 


”الصحيحين" أنه سجد مع النبي 3055 في: لذا التماء أنمَمَّتَ) في صلاة العتمة. 


وأما في السرية: فالدي يظهس لي هو الكراهة؛ لما يحصل من تهبويش على 
المأمومين» وم يثبت عن النبي يِذ أنه سجد للتلاوة في الصلاة السرية» ولو ثبت 
لقلا 


مسألة :]٠١[‏ من لم يجد موضعا للسجود. 

قال ابن بطال كه كما في ”الفتح“ :)۱٠۰۷۹(‏ لم أجد هذه المسألة إلا في 
سجود الفريضة» فقال عمر: يسجد علل ظهر أخيه» وبه قال الكوفيون» وأحمد. 
وإسحاق» وقال عطاء» والزهري: يؤخر حتى يرفعواء وبه قال مالك. والجمهورء 


وإذا كان هذا في سجود الفريضة؛ فيجري مثله في سجود التلاوة.اه 


فل اوعد ان ااا ار عمرين الخطاب: أخرجه ابن أي شينة 
(۱/ 576)) پإسناد صحیح» وقد عزا هذا القول ابن حزم في ”المحلّئ؟ (0 4 ؟) إل 
أبي حنيفة» والشافعيء وداود الظاهري. ورجّحه قاتلًا: أمرنا الله تعالل بالسجود. 
را فى Eee O O2 e‏ 


عمر بإسناده. 


.)٠٠٠۳(مقر‎ )۳۰۹/۲( وانظر: ”المغني" (۲/ ۳۷۱)ء ”النیل“‎ )١( 


اب سُجُودٍ السو وغيره 1۷ 

ثم قال: وروينا عن الحسن البصري» وطاوس: إذا كثر الزحام؛ فاسجد على 
ظهر أخيك. وعن مجاهد: اسجد علل رجل أخيك. 

ثم قال: ولا يُعرف في هذا لعمر يل من الصحابة ملم مخالف.اه 

قال اہو عبد الہ خی اند لم: الصواب -والله أعلم- أنه إن كان يعلم أنه سيجد 
موضعًا للسجود إذا تأخر؛ فإنه يتأخر» ثم يسجد على الأرض» وإن لم يجد؛ فإنه 
يسجد على ظهر أخيه أو رجله. والله أعلم. 
مسألة :]١١1‏ هل يُستحب 4 السجود للتلاوة أن يقفء ثم يخر ساجدً ؟ 
© استحب بعض الحنابلة» والشافعية للساجد للتلاوة أن يقوم» ثم يسجد عن 
قيام» واستذلوا بقوله تعال: روا سحا | ونا € [مریم:۸ه]» وبقوله: # ورون 


>> 


للاذقان س ر € [الإسراء:۱۰۹]. 

© وذهب جماعة من أهل العلم من الحنابلة» والشافعية» وغيرهم إل عدم 

استحباب ذلك» وقالوا: إذا قرأ وهو قائم؛ سجد. وخر ساجدّاء وإذا قرأ وهو 

قاعد؛ فيسجد عن قعود» والخرور في اللغة بمعنى السقوط» وهو يحصل من 

القائم؛ والقاعد؛ ويدل على ذلك أنَّ كعب بن مالك كان جالسًا حين بُشّرٌ بالتوبة: 
قال الإمام النووي كله في ”شرح المهذب» :)٠٠/60‏ قلت: ولم يذكر 

الشافعي» وجمهور الأصحاب هذا القيام» ولا ثبت فيه شيء يعتمد عليه مما يُحتج 


A‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
به» فالاختيار تركة؛ لآنه من حملة المحدثات. 

وقال الإمام ابن باز ك وأعضاء اللجنتّ الدائمت كما في ”الفتاوئ“ 
:)٠٠٠ /۷(‏ لا نعلم دليلا على شرعية القيام من أجل سجود التلاوة.اه 
مسألة :]1١[1‏ ما هي الأذكار التي تقال 4 سجود التلاوة؟ 

جاءت بعض الأدعية عن النبى حي في سجود التلاوة» ولكنها معلة وضعيفة: 

منها: ما أخرجه أبو داود »2١5١5(‏ والترمذي )٥۸۰(‏ وغیرهما من حدیث 
عائشة ناء قالت: كان رسول الله بي يقول في سجود القرآن بالليل» يقول في 
السجدة مرارًا: «اسجد وجهى للذى خلقه. وشق سمعه وبصره. بحوله وقوته). 

قال الإمام الدارقطني لته في ”العلل“ :)۳۷٠١(‏ يرويه خالد الحذاء 
واختلف عنه» فرواه هشيم» ومحبوب بن الحسن» عن خالد» عن أبى العالية» 
عن عائشة. 

وخالفهما ابن علية؛ فرواه عن خالد الحذاء» عن رجل لم يسمه» عن أبي 
العالية» عن عائشة. وهوالصواب.اه 

اا كد 0ه ع 1 8 

ذلت: وفي ”جامع التحصيل": قال أحمد: خالد الحذاء لم يسمع من أبي العالية. 

ومنها: ما أخرجه الترمذي (01/4) من طريق الحسن بن محمد بن عبيد الله 


ابن ابي يزيد» قال: قال لي ابن جريج: يا حسن, أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن 


ابن عباس» قال: جاء رجل إل النبي بي فقال: يا رسول الله» إني رأيتني الليلةه 


اب سجُودٍ السو وَغيره 4 
وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة» فسجدت» فسجدت الشجرة لسجودي» 
فسمعتها وهي تقول: «اللهم اكتب لي بها عندك أجرّاء وضع عني بها وزرًاء 
واجعلها لي عندك ذخرّاء وتقبلها مني کا تقبلتها من عبدك داود). 

قال الحسن: قال لي ابن جريج: قال لي جدك: قال ابن عباس: فقرأ النبي كلل 
سجدة» ثم سجدء فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن 
قول الشجرة. 

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لجهالة الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد» وقال 
العقيلٍ: لا يتابع على حديثه. وقال الذهبي: لا يعرف. 


وقد ضعف الحديث العقيل» وغيره. 

قال اہو عبد ات عض ال لم: وإذا كان لم يثبت حديث عن النبي كَل في 
تخصيص دعاء لسجود التلاوة؛ فيقال فيه كما يقال في سجود الصلاة. والله أعلم. 

قال ابن المنذر ملت في ”الأوسط" (777/5): وكان أحمد بن حنبل يقول في 
سجود القرآن ما يقول في سجود الصلاة» وقال إسحاق: ليقل ما جاء عن النبى 
«اسحد وجهى للذى خلقه» وشق سمعه وبصره ... إل الخالقين)» وارب 
ظلمت نفسي؛ فاغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».اه 


قلت: الدعاء الأول الذي ذكره إسحاق كلل ثابت عن النبي ل في سجود 


و 


الصلاة كما في "صحيح مسلم" عن علي بن أبي طالب مينته. 


1۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]۱١[‏ هل يسجد للتلاوة إذا قرآها بعد صلاة الصبح والعصر؟ 
© قال الإمام ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ /١(‏ ۲۷۳): اختلف أهل العلم في 
السجود بعد صلاة العصر حتئ تغرب الشمسء وبعد الصبح حتئ تطلع الشمس: 
فكرهت طائفة أن يقرأ السجدة في هذين الوقتين. كره ذلك مالك بن أنس. وقال 
أحمد: لا يسجد إذا قرأ السجدة بعد الصبح» وبعد العصر ولا يعيدها. 

وقال إسحاق: يعيدها إذا غربت الشمس. 

وقال أبو ثور: إذا قرأأسجدة بعد العصرء أو بعد الفجر لم يسجد فيهاء وقد كان 
ابن عمر يصيح عليهم إذا رآهم؛ يعني القصاص يسجدون بعد الصبح. 

وروينا عن كعب بن عجرة: أنه قرئت عنده السجدة قبل طلوع الشمس؛ فلم 
يسجد حت طلعت الشمس» ثم سجد. 

وروينا عن أبي أمامة: أنه كان إذا رأئ أنهم يقرءون آية» أو سورة فيها سجدة 
بعد العصر؛ لم يجلس معهم. 

حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن سالمء قال: 
«كان ابن عمر يصيح عليهم إذا رآهم» يعني القصاص» يسجدون بعد الصبح» قال 
معمر: وأخبرنيه آيوب» عن نافع. 

حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: ثنا حجاج» قال: ثنا مادء عن الحجاج» عن 


طلحة بن مصرف» عن المسيب بن رافع» أن كعب بن عجرة» قرئت عنده السجدة 


اب سُجُودٍ السو وغيره 1 
قبل طلوع الشمس» فلم يسجد حتى طلعت الشمس» ثم سجد. 


قال أب رعبك الہ غص له لم: أثر ابن عمر صحيحء رجاله رجال الشيخين» وأثر 
كعب بن عجرة ضعيف؛ في إسناده حجاج بن أرطاة» وفيه ضعف. 

ثم قال ابن المنذر مَلثَه: وكان أهل الشام يقرءون السجدة. 

وكان سعيد بن المسيب ينهئ عن سجدة القرآن بعد العصر حتئ تغرب 
الشمس» وبعد الصبح حتئ تطلع الشمس. 
© قال: ورخصت طائفة في السجود بعد العصر وبعد الصبح» روينا عن الشعبي 
أنه قال: إذا قرأت القرآن فأتيت علئ السجدة فاسجد أي ساعة كانت» ولا 
تختصرن السجدة » من يقرأ القرآن فيسجد فيها. وقرأ الحسن البصري سجدة بعد 
العصر فسجد. 

وممن روي عنه أنه قال: يسجد بعد صلاة العصرء وقبل طلوع الس 
عطاء» وسال والقاسم» وعكرمة» وكان النخعي يقول: إذا قرأ السجدة بعد الغداة» 
أو بعد العصر سجد إذا كان وقت صلاة. 

وقال حماد بن أبي سليمان: إذا كان في وقت صلاة» فلا بأس. 

وقال الشافعي: من قرأ سجدة بعد العصرء أو بعد الصبحء أو بعد الفجر 


مه 


وقال أصحاب الرأي في السجدة يقرؤها بعد العصر قبل أن تغيب الشمس» 


1۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وبعدما صلل الفجر قبل أن تطلع الشمس» قالوا: يسجدها.اه 

قال أبو عبد أ عض أله لم: أما قراءة السجدة في هذا الوقت؛ فلا بخى أن 
يختلف في جوازه؛ إذ لا دليل يدل على المنع من ذلك. 

وأما النيجود فى هلين الو قین؛ فا لدي ظلينلى أن لا باس بذلك؟ لأا ليست 
بصلاة» وإنما هو سجود تلاوة؛ ولأن ذوات الأسباب مخصوصة من النهى الوارد 
في ذلك» ولكن إن وافق قراءة السجدة وقت بزوع الشمس» ووقت غروہا؛ 
فالأقرب هو كراهة السجود في ذلك الوقت؛ لأنه وقت يسجد فيه الكفار للشمس» 
وقد كره الشارع مشابهتهم في الصورة» ومن سجد لم نستطع أن نؤثمه؛ لأنه سجود 
عارض لسبب. 
مسألة :1١4[‏ هل يسجد الماشي إذا قرأ السجدة؟ 
© من أهل العلم من قال: يومئ إيماءً. وهو قول الأسود. وعلقمة» وعطاء 
ومجاهد. 
6 وقال بعضهم: يسجد علل الأرض. وهو قول أن العالية» والتيمي» وأبي 

قال ابو عبد ا عض الہ لہ: هدا التول آقرب؛ لأنه ليس بمسافرء ولا هو عل 
راحلته» وليس هناك دليل علل الإيماء ني حالة المشي» والله أعلم. 


وني ”«صحيح مسلم“ )٥۲١(‏ عن إبراهيم بن يزيد التيمي» قال: كنت أقرأً عل 


اب سجُودِ السّهو وَغيره ا 
أبي القرآن في السّدَّة فإذا قرأت السجدة سجدء فقلت له: يا أبت» أتسجد في 
الطريق؟ قال: إني سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله ييه عن أول مسجد 
وضع في الأرض؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصئا 
قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون عاماء ثم الأرض لك مسجد فحيث) أدركتك 
الصلاة فصل». 

مسألة :]٠١1‏ هل تسجد الحائض إذا قرآت السجدة؟ 

© ذهب جع من أهل العلم إل آنا لا تسجد؛ لأنها قد تركت ما هو أعظم من 
ذلك: الصلاة» وهو قول عطاء والزهري» وقتادة» وسعيد بن جبير» والنخعي» 
والحسن. وهو مذهب مالك» والثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي. 

# وجاء عن عثمان ميلك أنه قال: تومى إيماء» وهو من طريق قتادة عن سعيد 
ابن المسيب» عن عثمان. ورواية قتادة عن سعيد بن المسيب فيها ضعف؛ لأنه 
يدلس عنه كثيرّاء وقد عنعن في هذا الأثر كما في #مصنف ابن أبي شيبة؟ (؟/ ))١5‏ 
و”الأوسط» لابن المنذر /٥(‏ ۲۸۳). 


قال أب عبد الله غض أله لم: الصحيح أنَّ لا أن تسجد؛ لأنها ليست بصلاة كما 


تقدم» وهو مقتضئ قول من قال: لا تشترط الطهارة لسجود التلاوة. 


٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


و۷٣٣6‏ وَعَن ابي بَكرة ر ف دیل أن الت ل گان دا جَاءَه أمرٌ يسوم تر سَاجِدًا للو. 

e NG 

وعن عَبَدِالرَ حَمَنٍ بن عَوفٍ وه قال : ل اللي چ فا 
- هم ۶ واه 


الشيثوة م رفم وا وقال! «إنّ جِبْرِبلَ أثاني» قبَشَرَنِيء فَسجَدْتٌ لله شكرًاا. 


براض ف در کے ا ضر ۲ 
رَوَاهُ أَحَمّذ وَصَحُحَه الحا 5 


اطا 


وَعَنِ البراء بن ازب ي ان لي بل بعك عَلًِا إلى الم -فَذكََ 


یی وتي و 


۰ - 0 ا r‏ 3 ل سا - 70 
الحَدِيتٌ- قَالَ: فكب علي [ميڭ] بإشلامهم َا قرا رسو ل الله کا الكتابت خر 
سَاجِدًا. رَوَاه المبهَقِىٌ. وَأَصْلَّهُ في ”البْخَارٍيٌ». 7" 


»)۱۳۹٤( وابن ماجه‎ ».)١51/8( ضعيف. أخرجه أحمد (5/ 50)»: وأبوداود (77/1/5)» والترمذي‎ )١( 
من طريق بكار بن عبدالعزيز» عن أبيه» عن أبي بكرة. وإسناده ضعيف؛ لأن بكارًا ضعيفء وأباه‎ 
مجهول الحال. وذكر ابن عدي هذا الحديث في ”الكامل" في ترجمة بكار.‎ 

(؟) ضعيف. رواه أحمد »)١91/1(‏ والحاكم »220٠0/١(‏ وقد اختلف في إسناد هذا الحديث كما في 
”العلل“ للدارقطني )۲۹۷-۲۹٦ /٤(‏ رقم »)٥۷۷(‏ ورجح الدارقطني قول سعيد بن سلمة 
والدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو - يعني - عن عبدالواحد بن محمد بن عبدالرحمن بن عوف 
عن جده عبدال رحمن بن عوف به. وهذا الإسناد ضعيف لجهالة عبدالواحد بن محمد. 

() حسن. أخرجه البيهقي (79/7) من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر عن إبراهيم بن يوسف عن 
أبيه عن أبي إسحاق عن البراء به. وإسناده ضعيف. فيه أبوعبيدة بن أبي السفر وإبراهيم بن يوسف 
ابن أبي إسحاقء كلاهما ضعيف. 

وأصله في ”البخاري" (57549) -وليس فيه ذكر قصة الإسلام والسجود- من طريق شريح بن 
مسلمة عن إبراهيم بن يوسف به. وكأن البخاري انتقئا له هذا الحديثء والزيادة المذكورة» تابع 
أبا عبيدة عليها يحيئ بن عبدال رحمن الأرحبي عند الطبري في ”التاريخ» (۲/ ۱۹۷) وفيه لين» 
فبمجموع الطريقين يحسن الحديث» والله أعلم. 


باب سُجُود السو وغيرو 1٥‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسآلة :]١[‏ حكم سجود الشكر. 
© ذهب إلى مشروعية سجود الشكر الشافعي» وأحمد وأصحابهماء وإسحاق» 
واف وو وابن المنذر» وغيرهم» وذلك عند تجدد النعم أو مجيء خبر يسرء 
واستدلوا عل ذلك بأحاديث الباب» وبحديث كعب بن مالك مته عند البخاري 
(551)» ومسلم (71/79)» حين بُشّر بالتوبة» فخرّ ساجدًا شكرًا لله تعالى عل 
ذلك. 
# وذهب النخعي» ومالك» وأبو حنيفة إلى كراهته؛ لأنَّ النبي يد كان في أيامه 
الفتوح» واستسقئ فسقيء ولم ينقل أنه سجدء ولو كان مستحبّا؛ لما تركه. 
لغ ا 
للأدلة المتقدمة ولو تركه في بعض الأحيان» وفعله في بعضها كان أقرب إل فعل 
النبي كيو والله أعلم .7" 
تنبيث: أحكام سجدة الشكر مثل أحكام سجود التلاوة عند أهل العلم 
القائلين مها. 


.)781//0( ”اللأوسط"‎ ,)37 177١ /7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


1 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بُعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ هل يسجد للشكر بش الصلاة؟ 


ل ٠‏ - ره 
قال ابن قدامت هلله فى *المختی؟ (۲/ ۳۷۲): ولا پسجد للشکر وهر فی 
۳ ر ر 2 o‏ ° 0 ر 5 ل 2 َ‫ 
الصَّلَاة؛ لأن سَبَّبَ السَّجَدَةٍ ليس منها؛ فان فعل بطلت صلاته» إلا أن يكون تَاسِيًاء 
و ر > مه ا کم و ا و ےر هو كاه o‏ صر ب و چان الحم ع 260 
أو جَاهِلًا بِتَحْرِيم ذَلِكَ؛ فلا يبطلها؛ لانه عمل عير كثير» فأشبة مَا لو زَادَ سَجِودًا 


0 


في الصَّلَاةٍ سَهُوًا. انتهئ. 
مسألة [1]: هل يُشرع السجود مجردًا بلا سبب؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية هته في ”مجموع الفتاوئ" -0507/١1١(‏ 
27 فإن السجود لا يكون إلا على الوجه المشروع» وهو السجود في الصلات 
وسجود السهو» وسجود التلاوة» وسجود الشكر على أحد قولي العلماء» وأما 
السجود عقيب الصلاة بلا سبب؛ فقد كرهه العلماء» وكذلك ما يفعله بعض 
المشايخ من سجدتين بعد الوتر لم يفعله أحد من السلف ولا استحبه أحد من 
الأئمة.... وأما السجدتان؛ فلا أصل لهماء ولا للسجود المجرد بلا سبب» 


وقالوا: هو بدعة.اه 


باب صلاة التّطوع 11۷ 
باب صلاة التطوع 
e‏ عَنْ رَبِيعَةَ بْن كَعْب الأَسْلَمئٌ بول قَالَ: قَالَ لى النينٌّ كل: «سّل» 
روه € ر 35 يي ا کر کا ت سيره E‏ 5 
فقلت: أسألك مرافقتك فى الجَنةء فقال: «أو غَيْرَ ذلك؟» فقلت: هر ذَاكَء قَالَ: 
أي على فيك گرو الشجووه. را شنره ٩‏ 
الحكم المستفاد من الحديث 

د e‏ و س e‏ و 

في هذا الحديث حث على تكثير التنفل لله بالصلاة» ومثله قوله 3295: «إنك لن 
تسجد لله سجدة؛ إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة)» أخرجه مسلم 
(0)») من حديث ثوبان» وأبى الدرداء رشا . 

وأخرجه أحمد )١175/5( )١58/5(‏ من حديث أبى أمامة» وأبی ذر بيش 


وهما في ”الصحيح المسند" لشيخنا مَلنكه برقم (/58) .)71/1١(‏ 


.)489( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


1۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْ ابْنِ عمَرٌ ميلقاء قَالَ: حَفِظت مِنّ الي يل عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكُعتَيْنِ 
بل اله وَرَكْعتَيْنِ بَْدَهَاء وَرَكْعَميٍ بعد المغْرِبٍ في بيه وكين بعد السا 
في ټيټ ورَكْعَتيْنِقبَلَ الصبْح. 4 و E‏ 
رفي ِوَايَةِلَهُمَا: وَرَكْعينِ بعد الجُمُعةٍ في بننه. 


° 01 


0 م : كَانَ إِدَا طَلَمَ المَجْرُ لا بْصَلَي | إلا رَكْحَتَيْنِ حَفِيفتيْن .7" 
و انك مبلا أن الي لا كان لا َع رعا قبل الط وكين 
َبْلَ العَدَاةِ. رَوَاهُ البْخَارِي !4 
وعنها اء قالت: لم يکن التي ڪيا على شَيءِ م من التوافِل شد تع 
من على ركعي المَجر. متمق عليه“ 

وَلِمُشلم: كتا الجر يرن اليا َا فبا 
ع آم حبيبة أمّ المُؤنينَ وبتكا قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ الله يله قول 
١مَنْ‏ صَلَْ التي َيْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ في يوم ولي بي لَهُ بِهنَّ بت في الجَنَوا. رَوَاه 
مُسْلِة." وَفِي رِوَايَة : اتطوعًا). 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۱۱۸)»ء‏ ومسلم (۷۲۹). واللفظ للبخاري. 
(۲) أخرجه البخاري (4۳۷)» ومسلم (۷۲۹). وهي بالمعنی. 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۷۲۳) (۸۸). من حديث حفصة مرا 
() أخرجه البخاري برقم (۱۱۸۲). 

(5) أخرجه البخاري (۱۱۹۹)» ومسلم .)۹٤( )۷۲٤(‏ 

(1) أخرجه مسلم برقم (0775. 

() أخرجه مسلم برقم (177/8). 


بَابُ صلاة التّطوع 14 
لذي نحو وَرَاد: ١أرْبََا‏ قََلَ الظهر وَرَكْعتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعتيْنِ بد 
المَغرِب وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ العِشَاءِ وَرَكْعََيْن قَبْلَ صَلَاةٍ الفَجْر» 17 
الحكم المستفاد من الأحاديث المتقدمت 

دلت الأحاديث المتقدمة عل تأكد استحباب الرّواتب التي مع صلاة 
الفريضة» وهي: أربع قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» 
وركعتان بعل العشاء» وركعتان قبل الفجر» وسمَيّت (راتبة)؟؛ لاستمرارهاء 
ودوامهاء وسنة الظهر القبلية (أربع) و(اثنتان)» وأكثرٌ فِعْل النبي ا أربع كما 
يظهر من الأحاديث. والله أعلم. 

وقد أجمع العلماء على استحباب هذه النوافل» وخالف الحسن في سنة الفجر» 
فقال بوجوبها. 

والراجح اسعباها؛ لفعل النبي بج ولقوله: «حمس صلوات في اليوم 


2 


والليلة)» قال: هل عل غيرهن؟ قال: «لاء إلا أنْ تطوّع)" "أ ولحورق معاذ عات 


سر عي 


«فأخبرهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة» ٠‏ وآكدٌ هذه 
الركعات ركعتا الفجر؛ لحديثى عائشة يلها اللَّذَيْن في الباب. 


(١)ؤيادة‏ صحيحة. أخرجه الترمذي (416). وفي إسناده مؤمل بن إسماعيل؛ ولكن للحديث طريق 
أخرئ صحيحة عند عبد بن حميد في ”المنتخب“ .)٠١١۲(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (57): ومسلم »)١١1(‏ عن طلحة بن عبيدالله بيلله. 


(7) أخرجه البخاري برقم (1795)) ومسلم برقم .)١9(‏ 


* 1 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١[‏ وقت رواتب الصلاة. 

5 قاق انين قا و ك ن قل الصادة قرفا من درل كما إل فغ 
الصلاة» وكل سُنَةٍ بعدهاء فوقتها من فعل الصلاة إل خروج وقتها.اه 


© وذهب الشافعية إلى أن السّنَةَ القبلية يمتد وقتها إل آخر وقت الفريضة. 


والصواب التول الأول» وهوقول بعض الشافعية ا 


.)١1-٠١ /5( وانظر: ”المغني" (7/ 54 0)» ”المجموع؟‎ )١( 


باب صلاة التّطوع ۲۱ 
EE‏ ع قبل الظهر َع CE‏ 
تَعَالَى عَلَى النَّارِ 7 


الحكم المستفاد من الحديث 


فيه فضيلة المحافظة على أربع قبل الظهرء وأربع بعدهاء ومن عمل بهذا 
الحديث؛ فإنه يشمله أيضًا الأجر. 


والثواب الحاصل في الحديث الذي قبله وزيادة» والله أعلم. 


))557-775 /7( والنسائي‎ .)١579( صحيح. أخرجه أحمد (5/ 775 5757). وأبوداود‎ )١( 
من طُرّقٍ عن: عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة. وقد‎ »)1١70( والترمذي (4717)» وابن ماجه‎ 
رواه عن عنبسة أربعة:‎ 

[لأول: حسّان بن عطية» عند أحمد. والنسائي»وهو نقد فقية» وهذه الطريق صحيحة» وهي أصح 

طرق الحديث. 
[لثاناج. مكحولء عند أبي داود, والنسائي» وقد قيل: إنه لم يسمع من عنبسة. قاله جماعةٌ من 

الحفاظء وقد أثبته دحيم الشامي» وهو أعلم بحديث الشام. 
إلثالث. عبد الله بن المهاجر الشعيثي» عند أحمدء والترمذيء وابن ماجه» والنسائي» وهو 

006 

[لزإبع: القاسم بن عبد الرحمن الشامي عند الترمذيء والنسائي» وهو حسنٌْ الحديث. 
فالحديث صحيح بدون شكء والله أعلم. 


1۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


حي 0 e A Ea‏ ر و ل حا فين a‏ ور م ر ت ا 
وَعَنِ ابن عُمَرَ فاه قَالَ: قال رول الله يكل رم الل مرا صَلَّى ربا 


و .رعو 


a‏ مه ر ر أ ا 00 ا ام 5578 هر 
قبل العصرا. رَوَاه احمد واو داود والترمڏي» و حسته. وان خزيمة» 
لاس نت ملعو )١(‏ 
و صححه. 


الحكم المستفاد من الحديث 


استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث علا استحباب التطوع بأربع قبل العصر. 
والحديث ضعيف كما بيناه؛ فعليه فلا يستحب التقييد بأربع» بل يشرع التنفل 


بين الأذان والإقامة؛ لحديث: «بين كل أذانين صلاة)» وبالله التوفيق. 


.)572١( والترمذي‎ »)١71/١( وأبوداود‎ »)۱۱١ /۲( ضعيف. أخرجه أحمد‎ )١( 
وفي إسناده: محمد بن مسلم بن مهرانء قال فيه الدارقطني وابن معين: لا باس به» وقال فيه‎ 
أبوزرعة: واو» ولينه ابن مهدي» وقال الفلاس: روئ عنه أبوداود الطيالسي مناكير. انظر ”تبذيب‎ 
التهذيب».‎ 
والحديث المذكور من رواية أبي داود الطيالسي عنه» وقد أنكره ابن عدي فأورده في ”الكامل؟»‎ 
والذهبي في ”الميزان"» فالحديث ضعيف لا يثبت.‎ 


بَابُ صّلاة التو ۳ 


۳٤۸4‏ وَعَنْ با بن مُعثلٍ الم مك قال ال وَصُولُ الله يكل: «صَلُوا 


َبْلَ المَغرب» روا قبل المَغْرب» ثُمَّ قَالَ في الثَلِئَةِ: «لِمَنْ شَاءًا؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ 


يتَخِدَّهَا الّاس سُنَةَ. رَوَاهُ البْخَارِي 037 


و 
سے ت چا 


ات عاق فك قن يورو عاك E se‏ 

وَفِي رِوَايّة ابن حِبّانَ: أن النبيّ يك صلى قبل المَغرب ركعتين. " 
ول لمعن لسكا صلی ون بد روب الي وكاة الي 
كن يران لم يمرن و1 eT‏ 


الحكم المستفاد من الأحاديث 
َلَتِ الأحاديث علل استحباب التطوع بالركعتين قبل المغرب. 
وقد صح عن أنس عند الشيخين: أن الصحابة مي كانوا يبتدرون 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١1/87(‏ بلفظ: «قبل صلاة المغرب». 

)١(‏ أخرجها ابن حبان )١0/8/(‏ عن ابن خزيمة» عن عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث» حدثنا 
لل 
د صلل قبل المغرب ركعتين ثم قال: «صلوا قبل المغرب... » فذكره كرواية البخاري. 

وهذا الإسناد ظاهره الصحة» إلا أن الزيادة التي من فعل رسول الله بيد في ثبوتها نظر» فقد 

أخرج الحديث أحد »)٠١ /١(‏ عن عبدالصمد بإسناده بدون هذه الزيادة. 
وأخرج الحديث البخاري )١1147(‏ وابن خزيمة )١1784(‏ من طريق أبي معمر عبدالله بن 
عمروء وأخرجه آبوداود (۱۲۸۱)» من طريق عبيدالله بن عمر» وأخرجه أحمد (5/ 50)» عن 
حسين بن محمد بن ببرام المروذي وعفان -أربعتهم- رووا الحديث عن عبدالوارث عن حسين 
المعلم بإسناده بدون الزيادة المذكورة. فهي زيادة غير محفوظة» والله أعلم. 

() أخرجه مسلم برقم (875). 

() آخرجه البخاري برقم »)٦۲١(‏ ومسلم برقم (۸۳۷). 


77 فتح العلام ‏ دراست آحاديث بلوغ المرام 
الات ت دا اک 

وفي ”البخاري؟ (٤۱۱۸)ء‏ عن عقبة بن عامرء قال: إِنا كنا نفعله على عهد 
رسول الله ٤‏ . 

يعني : صلاة ركعتين قبل المغرب. 
© وقد ذهب إلى استحباب هاتين الركعتين: أحمد. وإسحاق» وبعض الشافعية. 
وهو الصواب» وليس لمن كره هاتين الركعتين حْجُة مقبولة. 


© وقد ذهب إل الكراهة مالك والشافعى “ 


(۱) انظر: ”الفتح“ (1755). 


وَعَنْ عَايِعَةَ فا فَالَتْ: كَانَ النَيُ يك يُحَفْ الركعتين اللين قبل 
e‏ ل ا كم هدع ره )١(‏ 
ة الصبح حَتى إِنّي أقول: قرأ بأمٌ الكتاب؟ متف عَلَيْه. 
الحكم المستفاد من الحديث 
© استدل أهل العلم بهذا الحديث على استحباب تخفيف ركعتي الفجر» حتى 
إِنَّ الإمام مالك قال: أما آنا فلا أزيد عل أم القرآن. يعني لحديث عائشة المذكور. 
قال ابن المنذر كلتكه: أما الاقتصار علل قراءة أم القرآن؛ فلا أحسّنه» ولا إعادة 
3 م 4ء 3 ع 58 5 
عل من فعل ذلكء وأَحِبٌ أن يقرأ فيهما بما روینا أن النبى بيه كان يقرأ بى 


ويخففهما أَحَبّ إل؛ لاتباع السنة.اه 


قال أب عبد الغ اله لم: قول الجمهوس هو الصواب» ويقرأ مع الفاتحة بشيء 


من القرآن» ويخفة 00 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۷۱)» ومسلم )۷۲٤(‏ (4۲). 
(۲) انظر: ”الأوسط“ (5/ ٥‏ ) ”المغني“ (۲/ »)٥ ٤١‏ ”المجموع؟ /٤(‏ ۲۷). 


آ_ڪفروت € وَ لكل هو a‏ 
الحكم المستفاد من الحديث 
استحب أهل العلم أن يقرأ في ركعتي الفجر بالسورتين المذكورتين. 


وكذلك بما آخرجه مسلم (۷۲۷)» وغيره» من حديث ابن عباس مَيِنقاء أن 


3 


النبي كد كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأو منهما آية البقرة : # فُولُوا َامَنَا الله 
مآ أل لما [البقرة e1:‏ وني الآخرة منهما : قل اهل اکب € [آل عمران:٤٠].‏ 


2 


ويك رواية: وفي الأخرئ: a‏ مما باهم واد اکا م ا € [آل عمران:۲٥]»‏ 
وهذه الرواية أرجح من التي قبلها؛ لأنه رواها خمسة من الثقات» وهم: مروان بن 
معاوية الفزاري» وعيسئ بن يونس عند مسلم (۷۲۷)ء وزهير بن معاوية عند أبي 


داود »)١7094(‏ وعبدالله بن نمير» ويعل بن عبيد عند أحمد /١(‏ 3770 7371). 


وأما التى قبلها فتفرد با أبو خالد الأحر» وهو حسن الحديث لا يقرئ عل 


مخالفة الخمسة» والآية المشار إليها هي قوله تعالل: # لما لَحَسَّ عِيسى مِم 


م سد - 112 دء ع 1 5 
الكقَر قال من نمار ِلَ لله © [آل عمران:؟5] الآية. 


بَابُ صلاة التُطوع 1۷ 
وَعَنْ عَائِضَةَ ها قَالَتْ: كَانَ الي يله ذا صَلَّى رَكْعَتي الفَجْرِ اضْطجَمَ 


0 


00 00 
قا ِمَن. رَوَاهُ البُخَارِيَ 


2 أبِي هْرَيْرَةَ بيلك قَالَ: قَالَ رَ رَسُولُ الله بكلةِ: «إذَا صَلَى أَحَذكم 


- عو 


الرَكَِْيْنِ قََلَ صَلَاةٍ الصَبْح فَْيَضْطَجِعْ عَلَى جَذْهِ الأَيْمَنِا. رَوَاهأحْمَدُ وَل داوف 
0 لاني ع ا د 0 
وَالتَرْهِذِيَ وَصَحَحَهُ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[‏ حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. 
© كره جماعة من أهل العلم هذا الاضطجاع» ومنهم: الأسود» والنخعي» 


والحسن» وسعيد بن جبير» وصح عن ابن عمر» وابن مسعود» وهو مذهب مالك» 


وعزاه عياض للجمهور. 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)١١75(‏ وأخرج مسلم نحوه )۷۳١(‏ (۱۲۲) ضمن حديث أطول. 

(۲) ضعیف. آخرجه أحمد (۲/ »)٤٤١‏ وأبوداود »)۱۲٣۱١(‏ والترمذي »)٤۲۰(‏ من طريق عبدالواحد 
ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ظاهره الصحة» ولكن 
عبدالواحد بن زياد قد تكلم في روايته عن الأعمشء وهذا الحديث مما أنكر عليه. 

قال ابن القيم ونه في ”زاد المعاد“ (۱/ )۳٠۱۹‏ سمعت ابن تيمية يقول: هذا حديث باطل وليس 
بصحيح وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بهاء والأمر بها تفرد به عبدالواحد بن زياد وغلط فيه.اه 

وقال الذهبى كله في ”الميزان“: احتجا به في ”الصحيحين“ وتجنبا تلك المناكير التي نقمت 
عل فر اا ابت ٠ء ٠‏ 

وقال الإمام مد وله كما في ”مسائل ابن هانئ؟ :)٠١١ /١(‏ ليس هو أمرًا من النبي 4 إنما هو 
فعله .اھ 

وقال البيهقي في ”السنن" (7/ 54 ): رواه محمد بن إبرا هيم البدي عن ابي صالح عن أب قريرة 
حكاية عن فعل النبي ٍ4 لا خبرًا عن قوله. ثم قال: وهذا أولم أن يكون محفوظًا. اه 


۲۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
# وذهب الشافعي» وأحمد وأصحابهما إلى استحباب هذه الضجعة بعد ركعتي 
الفجر» وصح عن أبي موسئ» ورافع بن خديج» وأنس بن مالكء أنهم كانوا 
يضطجعون بعد ركعتي الفجر. 

وهلا التول هو الصواب؛ لأنَّ النبي مد فعلها كما في حديث الباب» وأما من 
كرهها؛ فليس لهم حجة في ذلك» ولعل بعضهم لم تبلغهم الأدلة» وبعضهم حملها 
عل أن ذلك لمن كان متعبًا من القيام» وهذا لا دليل عليه. 
4 وبالغ ابن حزم الظاهري» فقال: الاضطجاع بعد ركعتي الفجر واجب لا 
تصح صلاة الفجر إلا بها. وهذا قولٌ مردودٌ منكدٌ؛ لأنَّ حديث الأمر لم يصح كما 
تقدم» ولو صم فمن أين له بطلان الصلاة؟!.'") 
مسألة [؟1]: الاضطجاع 4 المسجد. 

قال الحافظ ابن حجر كته في ”الفتح" (1171): وَذَهَبَ بَعْض السَّلّف إِلَئ 
إسْتِحْبَابًا في الْبَنْت دُون الْمَسْجد وَهْوَ مَحْكِيٌ عَنْ إن عْمَرء وَقَوَاهُ تعض 
شيُوحتا باه لم يقل عَن التي 445 أنه فعَلهُ في الْمَسْجده وَصَحّ عَنْ إن عُمَر أنه 


لم ل 8 | لاه ۴ر 62ج فسن 
کان ر مَن يفعله فى المَسجد. أخرجه ابن أبى شيبة.اه 


قلت أ ا 51 عدت 5 
5 : آثر ابن عمر آخرجه ابن آبي شيبة (۲/ »)۲٤۸‏ بإسناد صحيح عن ابن 
المسيب عنه» ووقع في المطبوع (عمر) بدل (ابن عمر)» فالله أعلم. 


»)۲٤۹-۲٤۷ /۲( انظر: ”المغني" (7/ 017)» ”المجموع" (794/4): ”مصنف ابن أبي شيبة؟‎ )١( 
.)- 57 /9( ”مصنف عبد الرزاق"‎ 


بَابُ صلاة التّطوع 4 
وَعَن ابن عُْمَرَ مله قَالَ: قَالَ رَصُولُ اش ل: «صلدة اللي مت مت 
ذا حَشِيَ أَحَدُكُمُ الصّبْحَ صَلَ رَكْعَةَ وَاحِدَق وير لَه ما ق صلّى. ممق عليه © 
وَلِنْكَْمَةٍ -وَصَحَحَةُ ابن حِبَان-: ١صَلَاٌ‏ الَّْلٍ وَالتَّهَارٍ منتى مَثْتّى». وَقَالَ 
النشاق: 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1[‏ كيفية التطوع بالليل والنهار. 
© اختار جمهور العلماء التطوع ب ركحين ركعتين فى اللبل» أو في التهار؛ 
لحديث ابن عمر اء الذي في الباب» قالوا: وهو صنيع النبي يبد في النهار. وفي 
غالب أحواله بالليل. 
© وأما التطوع بأكثر من ركعتين بالليل؛ فكرهه الجمهور» ومنهم من قال بعدم 
مشروعيته» والصواب ما ذهب إليه النخعيء وأبو حنيفة» وابن المنذرء وابن نصر 
المروزي» وهو مشروعية ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري (445))» ومسلم (0754. 
(؟) زيادة «والنهار» شاذة. أخرجه أحمد (756/5). وأبوداود »)۱۲۹٥(‏ والنسائي (۳/ ۲۲۷)» 
والترمذي »)٥۹۷(‏ وابن ماجه (۱۳۲۲)» من طريق علي بن عبدالله البارقي الأزدي عن ابن 
عمر؛ به. 


وإسناده صحيح إلا أن زيادة «والنهار» شاذة» شذ بها علي البارقي» وخالف قريبًا من خسة عشر 
رجلاء قاله ابن قدامة وابن رجب. 


وقد حكم عليها بالشذوذ أكثر الآئمة كما قال الحافظ ابن حجر في ”الفتح“ منهم النسائي وابن 
معين وأحمد وغيرهم. 


»1 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
ويدل عليه ما ثبت في "صحيح مسلم" (0747» عن عائشة مشا أن النبي لوز 


أو بتسع» وغنده أيضًا 0/45 أنه أوثر بسبع» وني ”مسل“ ايسا 


ع 
4 


أله اوتر 
حمر 
# وأما التطوع بالنهار؛ فقد أجاز التطوع بأكثر من ركعتين جع من أهل العلم» 
وهو مذهب الحنابلة» وإسحاق» والأوزاعي» وأصحاب الرأي؛ فقد أجازوا 
التطوع بأربع» لا يُسلم إلا في آخرها. 

وقد ثبت عن ابن عمر راء بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة (؟/ 2077/4 أنه 
كان يتطوع بالنهار أربعًاء أربعًا. 

قال الإمام ابن عبد البر کله في ”التمهید“ /١7(‏ 55 7): حدثنا خلف بن 
قاسم» قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء المقدسي ببيت المقدس» قال: 
حدثنا أبو محمد مضر بن محمدء قال: سألت يحيئا بن معين عن صلاة الليل 
والنهار» فقال: صلاة النهار أربعاء لا يفصل بينهن» وصلاة الليل ركعتين. فقلت 
له: إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: صلدة الليل والنهار مثنئ مثنئ. فقال: باي 
حديث؟ فقلت: بحديث شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن علي الأزدي» عن ابن عمر 
ميلك أن النبي كك قال «صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ) فقال: ومن علي الأزدي 
حتئ أقبل منه هذا؟! أدع يحيى بن سعيد الأنصاري» عن نافع» عن ابن عمر ميش 
أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن. وآخذ بحديث علي الأزدي لو كان 


.)07714( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


بَابُ صلاة التّطوع ۳۱ 
حديث علي الأزدي صحيحًا؛ لم يخالفه ابن عمر. قال يحيئ: وقد كان شعبة ينفي 


هذا الحديثء وربما ل يرفعه. 


وقد روئ أبو داود (۱۲۷۰) من حديث أبي أيوب» أن النبي جب قال: اربع 


قبل الظهر لا يسلم فيهن» تفتح هن أبواب السماء)» وفي إسناده: عبيدة بن معتب» 


Fe 
وهو صعيف.‎ 


.))4١ ,410( ”الفتح" لابن رجب رقم‎ »)٥۳۸-٥۳۷ /۲( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


مد فتح العلام ے دراست أحاديث بلوغ المرام 
9 س و ا ور ر ل و ل سا راع َه > و 
) وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «أفْضصَلُ الصَّلَاة بَعدَ 
القريضة يضَةٍ صَلَاة اللَيْلِا اد 0 

٠‏ د اكات لك راش 57 5 اف غات >1 وو رة 
وَعَنْ أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيٌ ميل أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «الوثرٌُ حق 
7 و وه ی اش 5 e‏ 8 كمه سا ماه َِ 0 0 e e‏ 
لی كل ملم مَنْ أحَبٌ أن يور بِحَسْسٍ قَلْفملوَمَنْ حب أن بور ثلاث 


2 
ره وهره 3 2 


فليفعل» وَمَنْ حب أن أن يُويِرَ يوَاحِدَةٍ فيفل رَ روه الأربعة بَعَة إلا التزمذي» وه 


a 17 ع‎ 


ابن حِبّانَ وَرَجحَ الَسَائِقٌ 
وَعَنْ عَلِيٍ بْنِ أبِي طَالِب دم 0 ملك قَالَ: َيْسَ الوترٌ بِحَثْم كَهَيَْة كيك كَهَيكَةَ المكتوية 
وَلَكِنْ م و ا كله ا الترمذى ا زاتما وَالحَاكِمُ 
@ س4 

وصححه. 

9 ون جا ماك أن رسو له کا قم في شر رقا م روه ور 
القَابِلَةِ فَلَمْ يَحْرّجْء وَقَالَ: «إنْي حَشِيتٌ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَكُمْ الوثرا. ا 


E 


.)١١1571( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه أبوداود »)١577(‏ والنسائی (۳/ ۲۳۸)» وابن ماجه (۱۱۹۰)» وابن حبان 
(981)موظاحر إسحاده الصيتتةه لكان ربعم الاي وكا ق «البدن التكبر ]4 وقال السانط 
في ”التلخيص" (79/7): وصحح أبوحاتم والذهلي والدارقطني في ”العلل" والبيهقي وغير واحد 
وقفه وهو الصواب. اه 

(۳) حسن. اخرجه النسائي (۳/ ۲۲۹)ء والترمذي »)٠٥٤( )٤٥۳(‏ والحاکم )۳۰١/۱(‏ وإسناده 
حسن رجاله ثقات إلا عاصم بن ضمرة فإنه حسن الحديث. 

(:) ضعيف. أخرجه ابن حبان (7109) وفي إسناده عيسئ بن جارية» قال النسائي: منكر الحديث» 
وقال ابو یی عه اکن وقد كفر ابع عدي واللمين عقا اديت نتشراد إلا آنه 


00 


الحَاكم. 
0 و 2 Wag aa‏ 
وروی حمد عن عمرو بن سعيب عن ابيه غ جذهة بحوه. 


8 
بيع نه al aa E EE Eg e E‏ وو لك 
وَعَنْ عَبْدِاله بْنِ بُريْدَةَ عَنْ بيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «الوئر حق» 


2 


)١(‏ صحيح لغيره؛ دون قوله: «هي خير لكم من حمر النعم». 
أخرجه أحمد (۳۹/ .»)٤٤١‏ وأبوداود ».)١51(‏ والترمذي (557).» وابن ماجه ,»)١١54(‏ 
والحاكم )"077/١(‏ من طريق عبدالله بن راشد الزوفي عن عبدالله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة 
به. وإسناده ضعيف لجهالة عبدالله بن راشد وابن أبي مرة» وقال البخاري: لا يعرف لبعضهم 
قلت: لكن الحديث صحيح من حديث أبي بصرة» أخرجه أحمد (1/ ۷)ء والطحاوي في ”مشكل 
الآثار" (597 4) بلفظ: إن الله زادكم صلاة وهي الوترء فصلوها فيم| بين صلاة العشاء إلى صلاة 
الفجر ا وإسناده صحيح. 

)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه أحمد (۲۰۸/۲)» من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. 
ولفظه: (إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي الوترا'» وحجاج ضعيف ومدلس ولم يصرح 
بالتحديث» ولكن الحديث صحيح بشاهديه اللذين قبله. 

(۳) ضعیف. آخرجه آبوداود »)۱٤۱۹(‏ والحاکم (۱/ ٠-۳۰٠‏ ۳۰) وني إسناده أبوالمنيب عبيدالله بن 
عبدالله العتكي فيه ضعف» وقد نكر عليه هذا الحديث كما في ”الكامل“ و”الميزان؛. 

(4) ضعيف. أخرجه أحمد (۲/ »)٤٤١‏ وني إسناده الخليل بن مرة» قال البخاري: منكر الحديث. 
ومعاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة شيدًا. قاله أحمد كما في ”نصب الراية“ (۲/ .)١١١‏ 


فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١[‏ فضيلة صلاة الليل والوتر. 

إن من أعظم القربات إل الله صلاة اليل والوترء قال تعالى: # وَين اَل 
فد يد نافد لك عَم أن يبْحَكَكَ ا مايا حمَووًا © [الإسراء:۷۹]. 

ويدل على فضل هذه العبادة حديث أبي هريرة» وحديث خارجة بن حذافة. 
وشواهده التي في الباب» وقد حافظ النبي 7 عل الوتر سفرًا وحضرّاء وكان إذا 
فاته من الليل قضاه في النهار؛ لفضيلة هذه العبادة. 

نسآل الله عزوجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للمحافظة عليها. 
مسألة [۲]: حكم الوتر. 
© ذهب أبو حنيفة إل وجوب الوترء واختج له بحديث أبي أيوب مل الذي 
في الباب» وبحديث علي يش وإسناده حسن» -وسيأتي إن شاء الله-: «أوتروا يا 
أهل القرآن؛ فإنَّ الله ور بُح الوتر». 

وبحديث خارجة بن حذافة» وعمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» وحديث 
بريدة بي وكلها مذكورة في الباب. 

وبحديث ابن عمر مَيدا: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا»» رواه البخاري 
»)٤۷۲(‏ ومسلم »)۷١١(‏ وبحديث أبي سعيد -وسيآتي-: «أوتروا قبل أن 


تصبحوا) . 


بَابُ صلاة التّطوع 0 
© وذهب جمهور العلماء من الصحابةء والتابعين» ومن بعدهم إل إل أن الوتر سنه 
متأكدة. 

واستدلوا عل عدم وجوبه بحديث طلحة بن عبيدالله مين في 
الف ان النبي 2 قال: «خمس صلوات في اليوم والليلة)» قال: هل 
علِعَ غيرها؟ قال: (لا؛ إلا أن تطوع». 

وبحديث ابن عباس بء في ”الصحيحين“ ٠"‏ أن النبي بيد بعث معادًا إل 
اليمن» فقال له: «فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأخبرهم ن الله افترض عليهم حمس 
صلوات في اليوم, والليلة». 

وصح عن عبادة بن الصامت أنه قيل له: ! ا -رجلٌ بالشام- يقول: 
إد لر واج فال عيانة: كدت أو محيده مسحت رسوك ا يثرن : 
حمس صلوات كتبهن الله علئ العباد من اتی بهن لم يضيع منهن شيئًا جاء وله عند 
الله عهد أنْ يدخله الجنة» ومن ضيعهنّ استخفافًا بحقِهنَ؛ جاء ولا عهد له. إِنْ 
شاء عذَّبهه وإِنّْ شاء غفر له). 

رواه مالك »)١7/١1(‏ وأبو داود (575)» والنسائي 2)57١/١(‏ وهو 


حديث صحيح» وهو في ”الصحيح المسند“ .)٥۳۹(‏ 


واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب : َيل الذي في الباب» وبحديث ابن عمر 


.)١١( أخرجه البخاري برقم (55)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)١9( (؟) أخرجه البخاري برقم (1795)) ومسلم برقم‎ 


25 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
ياء أنّ النبي ميد كان يُوتر علا راحلته. متفق عليه ”° 
© وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ”الاختيارات" إل أنَّ الوتر واجبٌ 
على من قام من الليل؛ لحديث ابن عمر: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّااء 
ولحديث: «أوتروا يا أهل القرآن». 

قال أب و عبد ال غض أله لہ: الصواب قول الجمهوم؛ لِمَا تقدّم من الأدلة» وال 
تعال أعلم.'") 
مسألة [۳]: أقل الوترء وأكثره. 

قال الإمام النووي كلت في ”شرح الا( ق 
هة أن أف رة واک جائ عشرة رق وج قات عدر وما بن ذلك 
جائز» وكلما قرب من أكثره كان أفضل» وبذا قال جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين» فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الوتر إلا بثلاث ركعات 
موصولة بتسليمة واحدة» كهيئة المغرب. قال: ولو أوتر بواحدة» أو بثلاث» 
يسايميق 1 ايض اتتهي] المراف 

وقد استدِلٌ لأبي حنيفة بحديث أبي سعيد مرفوعًا: «نمئ عن اليُتيراء: أن 


يصلى الرجل ركعة واحدة يوتر بها»» أخرجه ابن عبد البر /١7(‏ 705)» وهو 


L1 


حديث ضعيف» فيه: عثمان بن محمد بن ربيعة» قال العقيل: الغالب علل حديثه 


(1) وانظر: ”المجموع؟ /٤(‏ ۲۰-۱۹)» ”الفتح؟ لابن رجب (/ ۲۱۱-۲۱۰). 


ت 


بَابُ صلاة التّطوع ۷ 
الوَهُم. قال ابن رجب: وقبله في الإسناد من لا يُعرف» وقد روي مرسک خر جه 


سعيد بن منصور من حديث: محمد بن كعب القرظي مرسلا. 

واستدل الجمهور بحديث ابن عمر ياء في ”الصحيحين“': «فإذا خفت 
الصبح؛ فأوتر بواحدة)» وبحديث ابن عمر با في مسلم (۷۲) مرفوعًا بلفظ : 
«الوتر ركعة من آخر الليل)» وبحديث عائشة في ”مسل أن النبي يد كان 
يصلي من الليل إحدى عشرة ركعةء يسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة)» 

وقد صحّ عن جع من الصحابة نهم كانوا يوترون بركعة» ولا يعلم لهم 
مالف الراب قل ا" 
مسألة :]٤[‏ الوتر بركعة ليس قبلها شيء. 
© قال ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ (5/ 185): وقد اختلف أهل العلم في 
الوجل يوترميركعة اس ا ف كار مل الا لاحره ق ادان بور 
بركعة» فقالت طائفة: ذلك جائز» وروي ذلك عن جاعة من أصحاب رسول الله 
آم فعلوا ذلك» فممن رُوي عنه فعل ذلك: (عثمان بن عفان» وسعد بن 
مالك» ومعاوية بن أبي سفيانء وقال ابن عباس -لما قيل له: إن معاوية فعل 
ذلك- قال: أصابء إنه فقيه. وروي ذلك عن أبي موسئ الأشعريء وابن عمر 
(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۱۳۷)» ومسلم برقم .)۱٤١( )۷٤٩(‏ 


(۲) خرجه مسلم برقم .)۷۳١(‏ 


(۳) انظر: ”المغني“ (۲/ »)٥۷۸‏ ”المجموع؟ /٤(‏ ۲۳-۲۱)» ”الفتح" لابن رجب (۱۹۸/7)ء ”النيل“ 
(۲۰۸/۲) ”الآوسط“ /٥(‏ ۱۷۷). 


E‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


وابن ا وسعيد بن المسيب. 


)١(‏ أثر عثمان: صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ )7١5‏ ومن طريقه ابن المنذر (178/6) عن ابن 
جريج قال: أخبرني يزيد بن خصيفة» عن السائب بن يزيد» عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي» عن 
عثمان بن عفان به. إسناده صحيح, رجاله ثقات. 

وله طرق أخرئ في ”مصنف عبد الرزاق" (/ 4 70-5)) و”مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ ۲۹۲)» 
وابن المنذر في ”الأوسط" (17/9-11/8/5). 

آثر سعد: صحیح: خر جه عبد الرزاق (۳/ ۲۱- ۲۲)» من طرق عن سعد بن أبي وقاص» منها: 

أخرج عن الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» أن سعدًا كان يوتر 
بركعة. 

وإسناده صحیح» رجاله ثقات. 

وقاص» عن سعد نحوه. وإسناده صحیح» رجاله ثقات. 

وله طرق أخرئ في ”مصنف عبد الرزاق" (/ 4 70-5)) و”مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ ۲۹۲)» 
وابن المنذر في ”الأوسط" .)17/9-1١1/8/5(‏ 

أثر معاوية وابن عباس ربل صحيح: أخرجه البخاري »)۳۷٦٤(‏ وعبد الرزاق (۳/ )۲١‏ وابن 
أبى شيبة (؟/ 7597)» وابن المنذر (0/ 117/9). 

أثر أبي موسئ صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 17/4) عن علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد» 
عن عاصم الأحولء عن أبي مجلز أن أبا موسئ كان بين مكة والمدينة فصلل العشاء ركعتين» ثم 
قام فصلل ركعة أوتر بها. إسناده صحيحء رجاله ثقات. 

أثر ابن عمر: صحيح: أخرجه ابن بي شيبة (۲/ ۲۹۲) حدثنا هشيم» قال: أخبرنا أبو بشر» عن 
ابن شقيق» عن ابن عمر» قال: صلاة الليل مثنئ مثنئ» والوتر واحدة. 

إسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين. 

وأخرجه ابن المنذر /٥(‏ ۱۷۸) عن على بن عبد العزيز قال: ثنا أبو النعمان عن حاد» عن أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يوتر بركعة. وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات أئمة. 


آثر ابن الزبير ضعيف: أخرجه ابن المنذر /٥(‏ ۱۷۹) من طريق قزعة بن سويد» عن ابن أبي = 


بَابُ صلاة التّطوع ۳۹ 
قال: وممن كان يرئ هذا جائرًا: أحمد. وأبو خيثمة» وأبو أيوب» وهذا على 
مذهب الشافعى» وكان مالك يكره ذلك. 

0 5200 باع تمي : 

قال ابن المنذر: والذي تحب أن يصلٍ الرجل ركعتين» ركعتين» ثم يوتر 
راخدا وان اور و دة لس فاا ف جار لد داك اند 

قلت: وقد كره ذلك أيضًا أحمد في أكثر الروايات عنهء واستنئ إسحاق؛ 
وسفيان صاحب العذر كالمرضء والسفرء والتأخرء ونحو ذلك. 

والصواب ما ذهب إليه الجمهوم» وقد صم عن الصحابة الذين ذكرهم ابن 
المنذرء ولا يُعلم لهم مُخالفٌء. ويدل عليه حديث: «الوتر ركعة من آخر 
الليل».7") 

E‏ قال ابن رجب وله في ”الفتح“ (7077/57-): وقول النبي كله في 
حديث ابن عمر: «صلاة الليل مثنى مثنئ.فإذا خشي أحدكم الصبح صلئ ركعة 
واحدةءتوتر له ما قد صلئ» يدل على أن هذه الركعة الواحدة جعلت مجموع ما 
صلل قبلها وترّاء فيكون الوتر هو مجموع صلاة الليل الذي يختم بوتر» وهذا قول 
إسحاق بن راهويه» واستدل بقول النبى جي: «أوتروا يا أهل القرآن»ء وإنما أراد 
صلاة الليل. وقالت طائفة: الوتر هو الركعة الأخيرة» وما قبله فليس منه. وهو 


قول طائفة من أصحابناء منهم: الْخِرَّقِيء وأبو بكر وابن أبي موسي . وفي كلام 


= مليكة, عن ابن الزبير به. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف قزعة بن سويد. 
)١(‏ وانظر: ”الفتح" لابن رجب .)١119/5(‏ 


٠ع‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
أحمد ما يدل عليه» ومن أصحابنا من قال: الجميع وتر. 

ثم ذكر ابن رجب ولت أنه وجه عند الشافعية» وعندهم وجه: أن الجميع وتر. 

قال: ويشهد له قول أبي إسحاق» وغيره: أقل الوتر ركعة» وأكثره إحدى 
عشرة ركعة. وفي بعض كلام الشافعي إيماء إليه. 

قال ابن رجب: وي ”شرح المهذب": الصحيح المنصرص يعني لل 
الشافعي في ”الأم؟ و”المختصر» - أن الوتر يسمّئ تهجّدًا. 

قال ابن رجب: وينبغى أن يكون الاختلاف في تسمية ما قبل الركعة الأخيرة 
وترّا مختضًا بما إذا كانت الركعات مفصولة بالتسليم بينهاء فأما إِنْ أوتر بتسع أو 
بسبع» أو بخمسء أو بثلاث» بسلام واحد؛ فلا ينبغي التردد في أن الجميع وتر. 
انتهئ بتصرف. 

وقال مله (5/ :)5١5‏ وخرّج الإمام أحمد. وأبو داود من حديث معاوية بن 
صالح» عن عبدالله بن أبي فيس » قال: سألت عائشة: بکم کان رسول الله ع 
يوتر؟ قالت: بأربع وثلاث» وست وثلاث» وثمان وثلاث» وعشر» وثلاث» ول 
يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة» ولا بأنقص من سبع» وكان لا يدع ركعتين قبل 
الفجر. ففي هذه الرواية أن مجموع صلاة الليل تسمئ وترّاء وأنه كان يوتر بثلاث 
عشرة سوئ ركعتي الفجرء ولعلها أدخلت في ذلك الركعتين بعد صلاة العشاء 


خی قواقق سائر الروايات عنها باه 


قال أبوعبد لله غض اله لم: الظاهس أنَّ الوتر هو مجموع صلاة الليل إذا 


بَابُ صلاة التُطوع 4 
a‏ وأما حديث: «فإذا خشيت الصبح؛ فأوتر بواحدة)» ففيها محذوف 
تقديره: فأوتر ما مضئ من صلاتك بواحدة» كما صرّح به في الرواية الأخرئ 
المتقدمة» وهو ظاهر اختيار الإمام ناصر الدين الألباني كله في كتابه «صلاة 
التراويح؟. 

مسألة [ه]: إذا أوتر يثلاث» فهل يفصل بينهن:؛ أم يوصل ؟ 

# قال الإمام النووي كله في ”شرح المهذب“ :)۲٤/٤6(‏ ذكرنا اختلاف 
أصحابنا في الأفضل من ذلك» وأن الصحيح عندنا: أنَّ الفصل أفضلء وهو قول 
ابن عمر» ومعاذ القارئ”'» وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» ومالك وأحمد. 
وإسحقء وأبي ثورء وقال الأوزاعي: كلاهما حسن. وقال أبو حنيفة: لا تجوز إلا 


قال أب عبد الله غش اله لم: الصواب قول الجمهوس» وهو جواز الوصل 
والفصل» والفصل أفضل؛ لحديث ابن عمر بيا: «مثنى» مثنى» فإذا خشي 
أحدكم الصبح؛ صِلَّىْ واحدة توتر له ما قد صِلّئا. وحديث: «الوتر ركعة من آخر 
الليل»ء والله أعلم. 

وكثير ممن أجاز الوصل يختارون أن يكون بتشهدين» وصح ذلك عن ابن 
مسعود""» وذهب بعض أهل العلم إل أن الوتر بثلاث موصولة يكون بتشهد 


)١(‏ حسن. أخرجه عنهما ابن المنذر /٥(‏ ۱۷۸) بأسانيد صحيحة. 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۸۳) بإسناد صحيح. 


311 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
واحد» وهو وجه عند الحنابلة» والشافعية» وروي عن عطاء» وصح عن أبي هريرة 
فيه آنه قال لا توتروا شلات تشبھوا بالمخرب» ولکن آوتروا يمس ٠...‏ وقد 
روي مرفوعاء قال ابن رجب: وفي رفعه نكارة. 

قال أب عبد اک غفی اتلد لى: الميخناس أن يكون بتشهد واحدء وهو اختيار الإمام 
الوادعي» والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما؛ لما صمّ عن عائشة في 
اأص ان النبي يبيد كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها. 

وهو ظاهر حديثها في الثلاث: كان يصلي أربعًاء فلا تسأل عن حسنهن» 
وطولهن... ثم يُصِلٍ ثلانًا. والله أعلم.'") 

فائحة: قال ابن رجب كله في ”الفتح؟ (5/ ٠٠ ١‏ وأجاز أحمد وأصحابه. 
وإسحاق» أن يوتر بثلاث موصولة» وأن يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن. 
وبتسع لا يجلس إلا في الثامنة» ولا يسلم» ثم يقوم فيصلي ركعة» ثم يسلم؛ لما جاء 
e‏ وجعلوا هذه النصوص تخص عموم حديث: (صلاة 
الليل مثنئ مثنىئ»» وقالوا -ني التسع» والسبع» والخمس-: الأفضل أن تكون 
بسلام واحد؛ لذلك. فأما الوتر بسبع» فنص أحمد على أنه لا يجلس إلا في آخرهن. 
ومن أصحابنا من قالَ: يجلس عقيب السادسة بتشهد. ولا يسلم. وقد اختلف 
ألفاظ حديث عائشة في ذلك.اه 

وقد دلت الآدلة على ما ذهب آله اصن »وىإسحاق. 


)١(‏ انظر: ”الفتح" لابن رجب (440)» و”روضة الطالبين“ /١(‏ ۳۲۸)ء ”اللإنصاف؟ (۲/ »)۱١١‏ ”شرح 
الهداية“ (۲/ .)٥۷١‏ 


يَابْ صلاة التّطو عع 
IZ. fF | 0 0‏ )ل ات سا 2 32 
9 وَعَن عَاسة م قَالَّت: ما كان رول الله يكل يَزِيدُ في رَمَضَانَ وََا في 


° ەھ 0 2 - م همه و ےر و 
o‏ 2 ر چ 3 ەر د > ٣ o3 o‏ چ 
غَيْرِهِ عَلَىْ إخدى عَشرَة رَكعَة يَصَليٍ أَرْبَعَاء فللا تَشأل عَنْ حُسْنهنَ وَطولهن»› 
قاع 4 فورض عت Eo‏ واو a‏ 8 وو * i‏ 
2 هُ 0 5 »۰ 5 5 1 839 5 
55 5ا ا i‏ 4 8 س o2‏ 


َنَامَانِ وَكَا يَنَامُ قَلبِي). می غا 
دَفِي رِوَايةِ لَهُمَا عَنْهَاا كَانَ يُصَلّي مِنَ الليْلٍ عَشْرَ رَكَعَاتِ ويوير 
بِسَجْدَةِ وَيَرْكَمُ رَكْعَتَي الفَجْرِء قَتلْكَ تلات عَشْرَة "ا 
وَعَنَْاقََثْ: كَانَ وَسُولُ الله ب يُصَلّي مِنَ اللَيْل تلات عَشْرَةَ وَكْعَةه 
يُويِرٌ من ذَلِكَ بِحَمْسء لا يَجْلِسٌ فِي شَيْءِ إِلّا في آخرِهًا.”"" 
الأحكام المستفادة من الأحاديث 

اختلفت الروايات المتقدمة في عدد ركعات النبي بيد من الليل» وفي 
”الصحيحين““ عن ابن عباس قاء قال: كان النبي بيد يصلي من الليل ثلاث 
عشرة ركعة. وأخرج البخاري )١1١9(‏ عن مسروقء قال: سَأَلْتٌ عَايْسَةَ ميلقا 
عَنْ صلا رَسُول الله ي بالَِّيْل؟ فَقَالَتْ: سَبْعٌ وَيَسْمٌ وَِحْدَئ عَشْرَةَ سِوّىئا رَكْحَتِي 


.)۷۳۸( ومسلم‎ »)١١51( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١١50(‏ ومسلم (۷۳۸) (۱۲۸) واللفظ لمسلم. 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۷۳۷). ولم يخرجه البخاري. 

(5) آخرجه البخاري برقم (۱۱۳۸)» ومسلم برقم .)۷٦٤(‏ 


315 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

وقد جمع أهل العلم بين الروايات بأنَّ صلاة النبي مَيدْ كانت لا تزيد عل 
إحدئ عشرة ركعة» ومن ذكرها ثلاث عشرة» فعدّها مع ركعتي الفجر كما في 
بعضن الروايات» آو عد منها الركعتينخ الخفيفتين كما في زوايات أخرئ: 
صلاة التراويح. 

حديث عائشة المتقدم: ١ما‏ كان يزيد في رمضان. ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة)»» كان جوايًا لأبي سلمة بن عبد ال رمن حيث سأل: كيف كانت صلاة 
رسول الله يَةِ في رمضان؟ وفيه رد على من ذهب إلى استحباب صلاة التراويح 
بثلاث وعشرين ركعة» أو بست وثلاثين ركعة» أو بأربعين ركعة» ثم يوتر» فكل 
هذه تحديدات لا دليل عليها. 

وقد استدل القاتلون بأنها عشرون ركعة بدون الوتر بحديث ابن عباس ويلماء 
عند البيهقي (2547/7» قال: كان رسول الله كله يصلي عشرين ركعة» والوتر. 
وهو حديث ضعيفٌ جدًاء في إسناده: إبراهيم بن عثمان أبو شيبة العبسي» وهو 
متروك» واستدلوا بما أخرجه البيهقي (447/7) من طريق: يزيد بن خصيفة عن 
السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب ميل في شهر 
رمضان بعشرين ركعة. قال: وكانوا يقرءٌون بالمئين» وكانوا يتوكؤون عل عِصِيّهم 
في عهد عثمان بب من شدة القيام. وهذا إسنادٌ ظاهره الصحة. 

قال الإمام الألباني لته في ”صلاة التراويح“ (ص۹٤-١٨):‏ لكن له علةه 


بل عللٌ تمنع القول بصحته. وتجعله ضعيًا مُنْكَرَا وبيان ذلك من وجوه: 


بَابُ صلاة التّطوع مع 

الأول: أن انه خصيلة وان كان ثقة؛ إلا أنه تفرد بما لم يروه الثقات» وهذا الآثر 
ن هدا ای ۲ فان مدان عل السافب وى زديك وقد روا عه حه بن رفت 
وابن خصيفة» واختلفا عليه في العدد. فالأول قال عنه: »)١١(‏ والآخر قال: 
»)۲١(‏ والرّاجح قول الأول؛ لأنه أوثق منه» فقد وصفه الحافظ ابن حجر بأنه ثقة 


فة 


ثبت» واقتصر في الثاني علل قوله: ثقة 
الثاني: أن محمد بن يوسف هو ابن أخت السائب بن يزيد؛ فهو لقرابته 
للسائب أعرف بروايته من غيره» وأحفظ؛ فما رواه من العدد أولل مما رواه عنه 
مُخالِفُه ابن خصيفة» ويؤيده أنه موافقٌ لحديث عائشة - يعني الذي في الباب -. 
انتهئ كلام الشيخ مَلنته بتصرفيء واختصار. 
وللأثر عن عمر بين طريق أخرئ عند البيهقي (5957/7) وغيره» من 


طريق: يزيل د بن رومان» » عن عمر» وهو منقطع؛ لان يزيدًا لم يدرك عمر بن 


2 


الخطاب ضيلته. 
وقد جاء ذلك أيضًا عن على َل كما في ”سنن البيهقي* (417/1): من 
طريقين: 
إحداهما فيها: أبو الحسناء» مجهولٌ» ويروي عن علي» وهو لا يروي عنه إلا 
وا 


والثانييّ فيها: خاد ین که کف دا يرويه عن عطاء بن السائب» 
5 
وهو مختلط. 


65 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
وجاء عن أبي بن كعب ميل وني إسناده انقطاع» وطريق أخرئ فيها ضعفٌ. 
ونكارة. 
وجاء عن ابن مسعود ووسته َي بإسناد منقطع. 
وقد أبان هذه الآثار بعللها الإمام الألباني كلل في كتابه ”«صلاة التراويح“ 


.)۷۱-٤۸ص(‎ 


ا اليل قد أو ر رول اللو وَل وَانْتَّهَىا وَنْرُهُ 
ا مت عَليمًا E‏ 
إلى السشحر. می 


الحكم المستفاد من الحديث 


يستفاد من الحديث مشروعية صلاة الليل في أوله. وني أوسطه» وني آخره» 
فكله مشروع.ء والأفضل في آخره لمن أمن النوم» وفوات وقت الوتر. 


وسيآت الكلام على وقت الوترء ووقته المفضلء وبالله التوفيق. 


.)۷٤٥( أخرجه البخاري (445)» ومسلم‎ )١( 


بَابْ صلاة التّطوع ۷ 

ره إن هماد مه داه 7 n‏ رع 4 اس لات 
وَعَنْ الله ن عَمرو ن الحاص بطق قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله يكلله: 
سن سه سل که < م ر - 3 1 e‏ َه أي 8 o‏ 5 
ايا عَبدَاائ لا تكنْ مِثْل فلان. كَانَ قوم مِنَ الليْلء فترك قِيام الليل». متمق عليه 


الحكم المستفاد من الحديث 
يُستفاد من الحديث الحث علل قيام الليل» والاستمرار عليه» وعلل فعل 


جميع الطاعات. 
قال الحافظ ابن حجر وله في شرح الحديث: وفيه استحباب الدوام على ما 
اعتاده المرء من الخير من غير تفريط» ويستنبط منه كراهة قطع العبادة» وإن لم 
تكن واجبة.اه 
قلت: وقد ثبت عن النبي ميد أنه قال: «أحبٌ العمل إلى الله تعالئ أدومه 
وإن قر“ 
و 


وَعَنْ عَلِنٌ يبلل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «أَويرُوا يا أَهلَ القرآن؛ رر 


2 


C+ 


رم ر و o-4‏ )( 
حزيمه. 


الله وثْرٌ يُحِبَّ الوثرًا الكت مكف 


الحكم المستفاد من الحديث 
فيه الحث علل قيام الليل» والوتر» وعلل استحباب ذلك استحبابًا مُوّكّدَاه وقد 
)١(‏ أخرجه البخاري ))١١917(‏ ومسلم )١١99(‏ (180). 
SS‏ 


وار ay‏ ا ا ر ا 


1۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


64 وَعَنِ ابن عْمَرَ مء اَن التي ي قَالَ: «اجْعَلُوا آخْرَ صَلَاتَكُمْ باللبْلٍ 
وترًا)». مَتَفقٌ عليه 0 


وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيّ َل قَالَ: سَمِحْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: ١لا‏ وثْرَانِ 


في لَيْلَا الا لل ّ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١1‏ من أوتر يك أول الليل» ثم قام؛ فأراد أن يتنفل» فكيف يصنع ؟ 
© ف هذه المسألة قولان: 

القول الأول: ينقض وتره؛ فيصلي في أول تهجده ركعة» ثم يوتر في آخر 
صلاته» حکاه ابن المنذر عن عثمان بن عفان» وعلي» وسعد» وابن مسعود» وابن 
عمرء وابن عباس» وعمرو بن ميمون» وابن سيرين» وإسحاق» وهو قول بعض 
الشافعية» ورواية عن أحمد» واستدلوا بحديث ابن عمر يا: «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترًا)» والصحابة الذين ذكرهم ابن المنذر كلهم صح عنهم القول 


بذلك؛ إلا سعدًا ففي إسناده: إبراهيم بن مهاجرء وهو ضعيفٌ. 
القول الثاني: لا ينقض وتره» بل يصل ما شاء شفعًاء وهو مذهب الشافعي» 


.075١( أخرجه البخاري (44)» ومسلم‎ )١( 

(۲) حسن. أخرجه أحمد (77/5), وأبوداود »)١5479(‏ والنسائي (۳/ ۲۲۹)» والترمذي »)٤۷۰(‏ 
وابن حبان (54 5 7)» ومداره على قيس بن طلق وهو حسن الحديث» وفي الحديث: قال قيس بن 
طلق: زارني أبي يومًا ني رمضان» فأمسى عندنا وأفطرء فقام بنا تلك الليلة وأوتر» ثم انحدر إل 
مسجده فصلل بأصحابه» حتئ إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال: وتر بأصحابك؛ فإني سمعت رسول 
الله ينيد يقول... فذكر الحديث. 


ت 


بَابُ صلاة التّطوع 4 
ومالكء وأحمد. وأبي ثورء وعزاه القاضي عياضء ثم الحافظ ابن رجب إلى أكثر 
آهل العلم» وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق» وسعد» وعمار بن ياسر» 
وابن عباس» وعائذ بن عمروء وعائشة» وطاوس» وعلقمة» والنخعي» وأبي 
عمروء وأبي مجلز» والأوزاعي» واستدِلّ لهذا القول بحديث طلق بن علي الذي 
في الباب: «لا وتران في ليلة». 

والصحابة الذين ذكرهم ابن المنذر قد صمّ عنهم القول بذلك كما في 
«الآوسط؟» »)-۱۹٦/٥(‏ و”مصنف عبد الرزاق" (17/ 79)» و”مصنف ابن أبي 
شيبة“ (۲/ ١۲۷)؛‏ إلا أثر أبي بكر؛ فهو من رواية سعيد بن المسيب عنه» ول 
یدرکه؛ فهو منقطع» وإلا اثر سعد؛ فإنه من طريق إبراهيم بن مهاجر» وهو 


5 


قال أب عبد اله عض اكد لم: التول الثاني هو الصواب؛ لعدم وجود دليل علا 
النقض» وحديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّااء محمول على الاستحباب؛ 
والأفضلية؛ لأنَ النبي بيد قد صح عنه أنه صلل ركعتين بعد الوتر كما في «صحيح 
مسلم" وغيره؛ والله أعلم.'") 

فاقغق هل الكسالة التقدمة عدل :عل أن الضعدابة كانوا زروخ حهران العف 
من الليل بما شاء دون التقييد بعدد معين» وهذا هو قول عامة أهل العلم وإن كت 


نختار أن يُكتفىا بإحدئ عشرة ركعة؛ لأنَّ ذلك هو فعل النبى يَلفِد والدليل عل 


.)590 /5( ”المجموع" (35/5)» ”الفتح" لابن رجب‎ »)5١١-5 /5( وانظر: «اللأوسط»"‎ )١( 


0۰ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


00 قوله يَيد: «(صلاة الليل مثنئ مثنئ. فإذا خشيت الصبح. » فأوتر 


4 
2 


رادها وقوله ټٍ: «يا بتي عند متاف» لا تمتغوا آحدا طاف بهذا الست 
وَصَلَّى» أيه سَاعَةٍ سَاءَمِنْ ليل أو تَهّار».“ 

وأخرج أبو داود (۱۲۷۷)» بإسناد صحيح عن عمرو بن عبسة» قال: قلت: يا 
رسول الله أي اليل َع مَعْ؟ قَالَ: ١جَوْفُ‏ اللَيْلٍ الجر فصل ما شِْت؛ ق الصا 
فهر مکو حلا فلي النخ. م فصر حتّی تَطْلعَ الشَّمْسٌ فرع قيس 
رنج و رنحيْن» وقوله 7 : « : «فأعتّي على فيك بكثرة السجُود 

وخبئ النبي يَنِدُ عن الصلاة في خمسة أوقات؛ فدلّ عن أنَّ غير هذه الأوقات 
يصلي العبد فيها ما شاء» وكما أنه يشرع للعبد التنفل من بعد ارتفاع الشمس إلى 
الظهر دون التقيد بعدد؛ لحديث عمرو بن عبسة» مع أن النبي بد ۾ يثبت يشت عنه أنه 
صلّى في هذا الوقت بأكثر من ثمان؛ فالأمر كذلك في صلاة الليل؛ والله أعلم. 
مسآلة [۲]: حكم الركعتين بعد الوتر. 

أخرج مسلم في ”"صحيحه" (747) عن عائشة يلا أن النبي بيد صلّئ من 
الليل تسع ركعات جلس في الثامنة» ولم يسلمء ثم جلس في التاسعة؛ وسلم؛ ثم 
صلی ركعتين وهو قاعدٌ. 

وأخرج من وجه آخر (۷۳۸) )۱۲١(‏ عنها : أن النبي از : كان يصلي من الليل 
ثمان رکعات» ویوتر» ثم يصلي ركعتين» وهو قاعدء فإذا أراد أن يركع قام فركع. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (440)» ومسلم برقم (1/59)» من حديث ابن عمر ميلمًا. 
(0) تقدم في الكتاب برقم .)١55(‏ 


ت 


بَابُ صلاة التّطوع ۱ 

وأخرج أحمد (5/ )3١‏ بإسناد حسن عن أبي أمامة بلك أنَّ النبي يد كان 
يصليهما بعد الوتر» وهو جالسٌء يقرأ فيهما: #إإدًا رُلزِتِ الْأَرضٌ زَلْرَاهَا © [الرارنة:٠»‏ 
و#قل يتأ أالكفيوت €> وهو في ”الصحيح المسند" (546). 

وأخرج الدارقطني (77/7)» من حديث ثوبان مَيِنكُ قال: قال رسول الله 
37: (إنَّ هذا السفر جَهِدٌ وثِقّلء فإذا أوتر أحدكم؛ فليصل ركعتين؛ فإن قام من 
اللبل» وإلا كانتا له)» وهو حديث حسن» وهو في ”الصحيح المسند" لشيخنا كله 
برقم (110). 

فمن هذه الأدلة ذهب طائفة من أهل العلم إلى استحباب هاتين الركعتين بعد 
الوتر منهم: كثير بن ضمرة» وخالد بن معدان» والحسنء وأبو مجلزء وجماعة من 
الحنابلة. 

وبالغ بعضهم فعدّها من الرواتب» ومن أهل العلم من رخص فيهاء وم 
يكرههاء وهو قول الأوزاعيء وأحمد» ومنهم من كرههاء وهو قول مالك» وخكي 
عن الشافعي. 

قلت: الراجح هو الاسحباب؛ للأدلة المتقدمة» وقد صح عن ابن عباس مِيللهًا 
أنه صلاهماء وآفتئ بهما. أخرجه ابن أبي شيبة (787/7)» ويستحب عدم 
المداومة عليها؛ لأنَّ النبي يِذ م يداوم عليهاء بل فعلها أحيانًاء وقال: «اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترًّاا.''' 


.)577-175737/5( وانظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 


1o0۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


سے كت ه ٍِ ا 1 i‏ 
ال 4ا أكنيروت o‏ 0 أ كاه 


ا ا 0 31 7 )1غ( 
وَالتَسَائٌِ وَرَادَ: ولايسلم ااا خرهن. 
وَلأَبِي دَاوْد وَالتَرَعِذِيٌ کک را فيه كل سُورَةٍ في رَكْعٍَ) 
وَفِي الأخيرة #فلْهوَائَهُأُحدٌ 4 والمعودتين." 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١1‏ ما يقرا 4 الوتر؟ 
قال الإمام النووي كله في ”شرح المهذب“ (5/ 77): مذهبنا أنه يقرأ بعد 


الفاتحة في الأولل: سبح وف الثانية: #كل يكأيا الكدرُوت 4 وف الثالثة: 


.)717 5-7170 /9( والنسائي‎ .)١577( صحيح دون الزيادة. أخرجه أحمد (5/ ۱۲۳)» وأبوداود‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 
وأما الزيادة التي للنسائي فهي من طريق عبدالعزيز بن خالد وهو لين» وقد تفرد بمذه الزيادة‎ 
فهي شاذة إن لم تكن منكرة.‎ 
.)577( والترمذي‎ »)١57 5( صحيح لغيره؛ وزيادة المعوذتين منكرة. أخرجه أبوداود‎ )١( 
وفي إسناده: خصيف الجزري سيئ الحفظ› وعبد العزيز بن جريج فيه ضعف» ولم يسمع من‎ 
. عائشة > ونوسا‎ 
وقد أنكر زيادة المعوذتين: أحمد» وابن معين والعقيلي وغيرهم.‎ 
وجاء هذا الحديث أيضًا من طريق: يحيئ بن أيوب» عن يحيئ بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة‎ 
.)١۷ /۳( والبیهقی‎ »)۳٤ /۲( الدارقطنی‎ »)27١ 5 /05( يشا به. أخرجه ابن المنذر‎ 
سئل عنه فقال: من يحتمل هذا؟!» وقال مرة:‎ )۳١ /٤( وأنكره الإمام أحمد ففي ”البدر المنير“‎ 
كم قد روئ هذا (الحديث) عن عائشة من الناس ليس فيه هذا. وأنكر حديث يحيئ خاصة.اه‎ 


باب صلاة التّطوع 10۲ 
اقل هو اله کر 4 مرة والمعوذتين» وحكاه القاضئ عياض عن جمهور 
العلماء» وبه قال مالك» وأبو داود» وقال أبوحنيفة» والثوري» وإسحاق كذلك؛ 
إلا أنهم قالوا: لا ثرا المعوكتاة بوك عن ]تعد مفله ونقله الدرمى عو ار 


العلماء من الصحابة ومن بعدهم.انتهئ المراد. 


قال أبو عبد اک خض الله لم: الصواب عدم قرا 5 اللعوذثين؛ لعدم صحة 
الحديث فيه» وقد وقع في بعض الروايات» بيان أن كل سورة في ركعة؛ ففي رواية 
النسائي (۳/ »)۲۳١‏ وابن المنذر (27307/5» في حديث أبي بن كعب مله 
واللفظ للنسائي: «كان رسول الله 7 يقرا ني الركعة الأولئ من الوتر بسبح اسم 
ربك الأعلئء وفى الثانية بقل يا أمها الكافرون. وفى الثالثة بقل هو الله أحد». 


€ 10 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
عض المسائل المنحقة 


مسألة :]١[‏ ماذا يقال بعد صلاة الوتر؟ 

انخب آهل العلم أن يقول بعد ضنااة الوثر: سببخان الماك القدوسواثلاك 
مرات؛ لما أخرجه أحمد (7/ 5٠7‏ )؛ وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبزئ» عن 
النبي َي كان يوتر ب: سبح أسْمَ يك الكل € و مكل يكم الكليروت 4 
و#قل هو أله له أَحَدٌ 4. فإذا سلَّمَ قال: «سبحان الملك القدوس» سبحان الملك 
القدوس» سبحان الملك القدوس»» ورفع بها صوته. 

وهو حديث صحيح» وقد صححه شيخنا مقبل الوادعي كله في ”الصحيح 
المسند مما ليس في الصحيحين؟ برقم .)84٠(‏ 


(0) ل‎ o4 Sof 2 e 0 a2 
ران ا رة اشع ر يُوێر فلا وتر لها‎ 
مفو 4 . 26د رو 43 إلى لاش د ت ف 62 2 رو و‎ 
وَعَنَهُ قال: قَالَ رَسُول الله 7: ١مَنْ نام عن الوتر أو نسيّه فليصّل إذا‎ 


4 
َم 54 


أَضَبَح أو دك N‏ 


3 
6۰1 


عم - ر e‏ رج م 2 
تو تق أذ شيع" 
2 وَعن ابْن عَمَر ويه عَن الي يله قَالَ: وإذا طَلَعَ القَجرٌ كَقَدُ دحب كل 
صَكَاةٍ لكل وَالور وو بل طُلوع القر». روه اوملع ا 


.)076 5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن حبان (40 7) من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد.‎ 
وإسناده ظاهره الصحة لكن قال البيهقي: رواية يحيئ بن أبي كثير أشبه» يعني الرواية التي في‎ 
”مسلم" باللفظ السابق؛ لأنها من رواية يحيى عن أبي نضرة عن أبي سعيد.‎ 
.)۱۱۸۸( والترمذي (575)» وابن ماجه‎ »)١57١1( صحيح. أخرجه أحمد (7/ 4 5 )» وأبوداود‎ )( 
وإسناد أبي داود صحيح. وعند غيره فيه عبدال رحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.‎ 
.)750( أخرجه مسلم برقم‎ ):( 
الراجح وقفه دون قوله: «فأوتروا قبل الفجر» فهي مرفوعة.‎ )5( 
أخرجه الترمذي (59)» وقد تفرد سليمان بن موسئ بهذا اللفظ وأبان الحافظ ابن رجب في‎ 
”الفتح" (718/5) أنه أدرج الموقوف في المرفوع» وأن الصحيح عن ابن عمر قوله: إذا كان‎ 
الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر؛ فإن رسول الله يبد قال: «أوتروا قبل الفجر). اه‎ 
= الرواية التي فصل المرفوع من الموقوف؛ فقال:‎ )١1١ /0( وقد أخرج ابن المنذر في ”الأوسط»‎ 


6 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة1١]:‏ وقت صلاة الوتر. 
© تعب جهور العلماء ]1) أن أل يوقت اة الور من ينك حبالةة الحقاة» 
واستدلوا عن ذلك بحديث خارجة بن حذافة» وأبي بصرة» وقد تقدّما في الكتاب 
برقم (709). 
© وللشافعية وجة أنه يدخل وقته بدخول وقت العشاء؛ فيجوز علا ذلك فعله 
قبل صلاة العشاء ولهم وجة آخر: أن وقته يدخل بعد العشاء» وصلاة أخرئ - إن 
كان وتره بركعة - وإن كان بأكثر من ركعة صح فعله بعد صلاة العشاء. 
والصواب ما ذهب إليه الجمهوس من أهل العلم؛ لدلالة حديث أبي بصرة» 
وخارجة. والله أعلم. 
وأما آخروقت الوتر: 
© فذهب الأكثرون إل أنه يخرج وقته بذهاب الليل» وطلوع الفجرء فإذا طلع 
الفجر صار فعله قضاءً» وما دام الليل باقيّا؛ فإِنَّ وقته باقء وهو قول الشافعي 
وأحمد في المشهور عنهماء وقول أبي حو ورزر وتوف عن غمر ٢‏ وان 
حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: ثنا حجاجء قال: قال ابن جريج: حدثني سليمان بن موسى, قال: 
حدثني نافع» أن ابن عمرء کان یقول: «من صل من الليل فليجعل آخر صلاته وتراء وكان رسول 
الله ي أمر بذلك» فإذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل» والوتر» فإن رسول الله ب قال: «أوتروا 
قبل الفجر). 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۸۸) من طريتق الحسن» عن عمر رَضي الله عَنه» فهو ضعيف منقطع؛ 
لأن الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب صيشته. 


باب صلاة التّطُوع 10۷ 
(۱) ۶ )ا اع )۳( 0 
عمر » وابى موسئ » وأبى الدرداء > وسعيد بن جبير» وعطاء» والنخعى» 
واستدل هؤلاء بأحاديث كثيرة منها: حديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّااء 
وحديث: (إذا خشيت الصبح؛ فأوتر بولحلا وبحديث أبي سعيد الذي في 
الباب: «أوتروا قبل أن تصبحوا)» وبحديث ابن عمر: «بادروا الصبح بالوترا 

أخرجه مسلم برقم .)۷٥۰(‏ 

6 وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الوتر لا يفوت وقته حتئ يد يصَلَىْ الصبح؛ 
4 )6( : ۶ 8 

صح ذلك عن علي» وابن مسعود > وهو قول أيوب. وحميد الطويل» والقاسم بن 

محمد ومالكء والشافعي في القديم» وأحمد في رواية عنه» وإسحاق» وني حديث 


أبى بصرة الغفاري: «ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح»» وممن رُوي عنه أنه 


اوت بعد طلوع الفجر: (عبادة بن الصامت» وأبو الدرداءء وحذيفة» وابن عمر» 


وابن مسعود» وابن ن عباس» وعائشة). u‏ 


() أثر ابن عمر ثابت عنه كما في رواية حديث الباب» وكما في روايته للأحاديث المرفوعة بهذا 
النعة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (۳/ )٠١‏ عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة قال: جاء نفر إلى 
أبى موسئا الأشعري فسألوه عن الوتر؟ فقال: «لا وتر بعد الأذان»» فأتوا عليًّا فأخبروه» فقال: 
ال ار الي راق العا ارح ماك رين اة العا رها اهاد راج 
ابن المنذر )۱۹١ /٥(‏ من طريق عبد الرزاق به. وأآخرجه البيهقي (۲/ )٤۷۹‏ من طريق زهير» عن 
أبي إسحاق به. ۰ 

(7) أخرجه عبد الرزاق (7/ )١١‏ عن ابن جريج» قال: أخبرت عن أبي الدرداء. .. فذكره. وإسناده 
ضعيف؟ فيه مبهم. 

(5) تقدم في الكتاب برقم (705). 

EES 

() أخرجها كلها -عدا أثر حذيفة بي - ابن المنذر في ”الأوسط" »)-۱۹١ /٥(‏ وأثر أبي الدرداء لم - 


0۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال أبوعبد | ذه عض أن لى: الصواب التول الأول ل» وهو قول الجمهوس» وأما 
حديث أ بصرة الغفاري: «إلئ صلاة الصبح)؛ فالمقصود: إلن وقت صلاة 
الصبح» كما جاء ذلك في بعض طْرُقِهِ بلفظ : «إلئ طلوع الصبح». وهي من طريق: 
ابن لهيعة» ويؤيدها حديث خارجة» و بهذا التأويل تجتمع الآدلة. 
وأما فعل الصحابة» فقال ابن عبد البر: يُحتمل أن يكونوا قالوه فيمن نسيء أو 


نام عنه» دون من تعمده. 


قلت: وهي وقائع عين فعلوهاء يُحتمل أن يكونوا صَلَّوهُ قضاءً» أو رأوه وقنًا 
اضطراريًا لمن شغل أو نام» وهذا المحمل أحسنء والله أعلم.'') 
مسألة ۲1 من صلى الوتر وكان قد نسي أن يصلي صلاة العشاء» أو نسي 
بعض شروطها ؟ 
4 ذهب جمهور العلماء إل آنه يصلي العشاء ثم يعيد الوتر؛ لأنه صلّاه قبل 
دخول وقته» وهو قول مالك» والشافعي» والآوزاعي» وآحمد» وأبي يوسف. 
ومحمد. 
# وذهب أبى حيفة إلا أنه مجرف ولة إغادة غليهة لأن وقيه عند يدول وق 
العا وجب أن بكرن بعد صا العام الاك لا بالسيان» فاذا صك فل 
= يثبت؛ فإنه من طريق أبي قلابة» عنه. وأبو قلابة لى يسمع من أبي الدرداء؛ لأنه مات مبكرًا في خلافة 
عثمان مرت وبقية الآثار أسانيدها صحيحة. أو حسنة. وانظر: ”مصنف عبد الرزاق“ (۳/ »)٠١‏ 


وكذلك ”مصنف ابن أبى شيبة“ (۲/ .)۲۸٠١‏ 
)١(‏ وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ 5 7779-11)) ”المغني" (7/ 94 07)) ”الآوسط؟ .)-٠۱۹۰ /٥(‏ 


ت 


بَابُ صلاة التّطوع 04 
العشاء ناسيًا أجزأه. 

والصواب ما ذهب إليه الجمهوس» والله أعلم.'") 
مسألة [19: من صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم» فهل يدخل وقت 
الوتر بعد صلاة العشاء أيضًا ؟ 
# الجمهور من أهل العلم عل أن وقت الوتر يدخل بصلاة العشاء وإِنّْ 
صلاها جمع تقديم؛ لعموم حديث أبي بصرة» وخارجة بن حذافة ناء وقد تقدما 
برقم .)۳٥۹(‏ 
# وذهب آبو حنيفة» والمالكية» وبعض الشافعية إل أنه لا يدخل وقتها حتى 
يدل رقت العشاء. والصراب نا ذهب إلة اس" 
مسألة :]٤4[‏ هل يقضي الوتر إذا فاته ؟ 
# قال الحافظ ابن رجب لته في ”الفتح؟ (7/ 417-757 7): وقد اختلف 
العلماء ني قضاء الوتر إذا فات» فقالت طائفة: لا يقضي» وهو قول أبي حنيفةء 
ومالك» ورواية عن أحمد. وإسحاقء وأحد قولي الشافعي» وحكاه أحمد عن أكثر 
العلماء» ويروئ عن النخعي أنه لا يقضي بعد صلاة الفجرء وعن الشعبي. وقالت 
طائفة: يقضي. وهو قول الثوري» والليث بن سعدء والمشهور عن الشافعي» 
ورواية عن أحمد. 


.)٥۲۹ /۲( وانظر: ”الفتح؟ لابن رجب (5/ 7775)» ”المغني"‎ )١( 
مع الحاشية.‎ )٠١ /٤( وانظر: ”المغني" (7/ 079)» ”الشرح الممتع“‎ )١( 


1 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
قال ابن رجب: واستدل من قال: لا يقضي الوتر بأن النبي كَِةٍ كان إذا نام أو 
شغله مرض أو غيره عن قيام الليل صلل بالنهار ثنتي عشرة ركعة. خرجه مسلم 
من حديث عائشة؛ فدل علل آنه كان يقضي التهجد دون الوتر.اه 
واستدل القائلون بالقضاء بعموم حديث: من نام عن صلاة» أو نسيها؛ 
فليصلها إذا ذكرها» أخرجه البخاري برقم (091)» ومسلم (584) عن أنس 


بين بل قد صرّح في حديث أبي سعيد بصلاة الوتر كما في الباب. 


قال ابن رجب: وممن رُوي عنه الأمر بقضاء الوتر من النهار: علي" » وابن 
ر وعطاء» وطاوس» ومجاهد» والحسن» والشعبي» وحاد» وهو قول 
الشافعي في الصحيح عنه» وأحمد في رواية» والأوزاعيء إلا أنه قال: يقضيه نهاراً 
وبالليل؛ ما لم يدخل وقت الوتر بصلاة العشاء الآخرة» ولا يقضيه بعد ذلك؛ لئلا 
يجتمع وتران في ليلة. وعن سعيد بن جبيرء قالّ: يقضيه من الليلة القابلة. وظاهر 
هذا نهل شغي إلا ل لآن وعد اللبز» قلذ يقعل بالهار. اي باخ ضار من 
”الفتح؟ لابن رجب. 


قال ابوعبد اكد غض أله لم: يقضيه من النهار» ويشفعه؛ لفعل النبى َي وهو 
قول من نفئ قضاء الوترء فَتَنَبَّ والله أعلم. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه عنه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۱) من طريق نعيم بن حكيم » عن أبي مريم » قال : جاء 
رجل إلى على » فقال : إني نمت ونسيت الوتر حتئ طلعت الشمس ؟ فقال : إذا استيقظت وذكرت» 
فصل. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لجهالة حال أبي مريم» وهو الثقفي المدائني. 


(؟) أخرجه عنه ابن أبي شيبة (۲/ ۰ بإسناد صحيح. 


ت 


بَابُ صلاة التّطوع 
مسألة [50]: أفضل أوقات الوتر. 
© ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ الوتر قبل النوم أفضل» وهو وجةٌ عند 
الشافعية» وصح عن جماعة من الصحابةء أنهم كانوا يوترون أول الليل. 

وقد أوصئ النبي بح أبا هريرةء وأبا الدرداء أن يوتروا قبل النوم كما في 
لصحيه () 
© وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الوتر آخر الليل أفضل لمن وثق من نفسه أن 
يقوم» ومن ليس كذلك؛ فالأفضل في حقه أن يوتر قبل النوم. 

واستدلوا بحديث جابر الذي في الباب» وهو عمل جمع من الصحابة» وهدا 
التول هو الصواب. والله أعلم. 

وقد ثبت عن أبي بكر الصديق بشت أنه كان يقوم ويوتر في أول الليل» وكان 
عمر بين يقوم ويوتر في آخر الليل؛ فقال النبي بَئِ: «أخذ هذا بالحزم -وني 
رواية: بالوثقىا - وأخذ هذا بالقوة). 

أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۰) عن جابر بيت» وني إسناده عبد الله بن محمد بن 
عقيل» وفيه ضعف. 

وأخرجه أبو داود »)١575(‏ وابن خزيمة )١١85(‏ عن أبي قتادة يله بنحوه. 


»)۷۲۲( من حديث أبي هريرة ميت وأخرجه مسلم‎ »)77١1( ومسلم‎ »)١1178( أخرجه البخاري‎ )١( 


من حديث أبى الدرداء عَيلت. 


© > ب فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وجاء الحديث عن أبن غمر لتقا عند ابن غخويمة 4)١586(‏ وابن المنذر 
»)۱۷١ /٩(‏ وفيه يحيئ بن سليم الطائفي» وفيه ضعف. 
وجاء من مراسيل سعيد بن المسيب» أخرجه عبد الرزاق (7/ 5 .)١‏ 
ومن مراسيل محمد بن يوسف. أخرجه كذلك عبد الرزاق (7/ 5١)؛‏ 


فالحديث بهذه الطرق صحيح. والله أعلم.'") 


.)؟5١/5( وانظر: ”الفتح" لابن رجب (7/ 41 5-17 7)» ”المجموع"‎ )١( 


بَابُ صلاة التّطوع 1۳ 


مسألة :]١[‏ الوتر على الراحلة. 

# قال الإمام النووي لته في ”شرح المهذب» :)75١/5(‏ مذهبنا أنه جائز على 
الراحلة في السفرء كسائر النوافل» سواء كان له عذر أم لاء وبهذا قال جمهور 
العلماء من الصحابة فمن بعدهم؛ فمنهم: علي بن أبي طالب''» وابن عمر'". 
وابن عباس”"» وعطاء» والثوري» ومالك وأحمد» وإسحاقء وداود. 


© وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز إلا لعذر. 


دليلنا حديث ابن عمرء أن النبي بي كان يوتر على راحلته في السفر. رواه 
البخاري» ومسلم. اه 


قلت: قو ل الجمهوس هو الصواب © 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه عبد الرزاق (۷۹/۲٥)ء‏ وابن أبي شيبة (١۲۳۲/۱)ء‏ وابن المنذر 
(57/5؟) من طريق ثوير بن أبي فاختة» عن أبيهء أن عليًا َه كان يوتر على راحلته. وهذا إسنادٌ 
ضعيفٌ جدًا؛ لأن ثوير بن أبي فاختة متروك. 

(؟) أخرجه البخاري برقم »)٠١95(‏ ومسلم برقم .07٠١(‏ 

() ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة »)77١/١5(‏ ومن طريقه ابن المنذر (0/ 417 7) من طريق عباد بن 
منصور» عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أنه أوتر » وقال : الوتر علل الراحلة. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ 
لضعف عباد بن منصور. 

(؛) وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ 755-17570). 


34 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ك ك ا و ا 0 ا مراع 
9 وع عاق بلا قالت: كاد رشول اله ل يصلى الضك أزيما: 


واه مسلا 00 


وَيَزِيدٌ مَا شَاءَ الل 9 


رو ەر ار 2 0 و عبر جم وي 
9 وَلَهُ عَنَْا: أنّهَا سِْلَثْ: هَلْ كان رول الله هة يُصَلّي الصحَى؟ قَالَتْ: 
ر ەر ر ره 7 - E‏ ر امت عو اس د 
ا زت رل ا 8 بی س ال وای 


ين E‏ و تم أ بدي 1 e E U‏ 2 1 م 
عن 7 بن أَزْقمَ يتينك. أن رَسُول الله 37 قال: «صلاة الأوابين جين 


الجمع ببن ألفاظ حديث عائشة : 
قال الحافظ ابن حجر مَللته في ”الفتح" :2١١1171(‏ وَقَدٍ اختلّف الْعُلَمَاُ في 


ذلك فَذَهَبَ إن عبد الْبر وَجَمَاعة إِلَى تز تجح تارق الخيفان علد دون قا 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۷۱۹). 

(۲) خرجه مسلم برقم (۷۱۷). 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۷۱۸)» وأخرجه أيضًا البخاري .)١١۷۷(‏ 

9) قال ابن الأثير كت: وهى أن تحمى الرمضاء - وهى الرمل - فتبرك الفصال من شدة حرها 
ااافا 

.)۷٤۸( لم یخرجه الترمذي» بل آخرجه مسلم‎ )٥( 

«5) نقل ابن رجب مَللَنْه في ”: شرح العلل“ (۲/ »)۸4١‏ عن أحمد والأثرم» وابن عبدالبر أنهم ردوا رواية 
رواية مسلم بالمخالفة لحديثها بالنفي» وهذا فيه نظر؛ لإمكان الجمع بي بين الروايات» وقد رواه 
قتادة» ويزيد الرشك» كلاهما عن معاذة» عن عائشة ينثا به. 


بَابْ صلاة التَّطو: 1٥‏ 
عا د اة az‏ ع GIS‏ تود وها و ده IM‏ چک وا اه 
هرد CC E ST‏ 
رُوِيّ عَنْهُ مِنْ الصحابة الات ت وَذَهَبَ آحَرُونَ إِلَى الْجَمْع بيْنَهُمَا. وحمل ليقي 
ال ا 0 صَلَاهًا) مَعْنَامَا: مَا 
واه شايفا يُصَلَيهَاه وَالْجَمْع يو ا کان ا وق ا اوت في 
كار ا وز الإثبّاتِ عن غَيْرهًا.اه بتصرفي» واختصار. 


ع 


قال أب عبد ال غضس الك لم: توجيةٌ عياض هو الصواب المخئاس» والله أعلم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ حكم صلاة الضحى. 
© فيها أقوال: 

الأول: استحبابهاء قال النووي هلله في ”شرح المهذب" :)5١٠/5(‏ وهو 
مذهبناء ومذهب جمهور السلف. وبه قال الفقهاء المتأخرون كافة.اه 


ويدل عليه حديث ابي ذر مب في ”"صحيح مسلم" ( )ل وبريدة يله 
بنحوه في ”مسند ار“ )| 0€( ا قال: لی کل سای من 


حَدِكُمْ صد کل نة ص ا E‏ 
و26 


وکل ية ى مر بالمَعْرُوفِ e‏ عن الفذكر دك ويُجُزئ مِنْ 
َلك ركان ر كع مِنْ الضحى». 


ا 


ويدل عليه حديث عمرو بن عبسة ونه رنه في «صحیح مسلم؟ (۸۳۲): أن النبي 


1 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
لات م 2 ا م : 2 س 
5 قال بعد نهيه عن الصلاة حتى ترتفع الشمس: «ثم صل؛ فإن الصلاة مشهودة 
ر و ر ر ەك و مه 
تخضورة حتى يَستقل الظل بالرمح). 

وفي ”الصحيحين؟”"» عن أبي هريرة ب قال: َوْصَائِي خليلي ل ثلاث 


ص عه م يوك مه سے 0 


«بصيام 3 5ة اام ِن كَل شه وَرَكْمََيْ الضحواء وَكا نام > lL‏ 


2 


وأخرج مسلم (۷۲۲)» عن أبي الدرداء» عن النبي ا مثله» وفيه قال: لون 


أدعهن ما عشت. واستدلوا بحديث زيد بن أرقم في ”صحیح مسلم“ :)۷٤۸(‏ 


52 م 


(صَلاة الأوَابيْن حين ا اقسا 


الثاني: ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تشرع؛ إلا لسبب» واحتجوا بأنه 
كد لم يفعلها إلا لسبب». واتفق وقوعها وقت الضحيئاء واختار هذا القول ابن 


القيم خله. 


3 0 2 و و4 ء‎ ١ 
الثالث: لا تستحبٌ أصلاء قال ابن حجر هَللُ: وصمّ عن عبد الرحمن بن‎ 


عوف أنه لم يصلهاء ولك او مدو 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۱۷۸)» ومسلم برقم (۷۲۱). 

)١(‏ أثر عبد الرحمن بن عوف ضعيف. أخرجه عبد الرزاق (۳/ )۸٠‏ عن رجل» عن شعبة» عن سعد 
ابن إبراهيم» عن أبيه» عن جده» عن عبد الرحمن بن عوف» قال: ما رأيته صلاها. وإسناده ضعيف؛ 
شيخ عبد الرزاق مبهم لم يسم. 

أثرابن مسعود صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ ٠6‏ 5) قال: حدثنا وكيع » قال : حدثنا شعبة» 
عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» قال: لم يخبرني أحد من الناس أنه رأئ ابن مسعود يصلي 
الضحئ. 

حدثنا وكيع » قال : حدثنا الأعمش » عن أبي الضحئ » عن مسروق » قال : كنا نقرأ في المسجد 
فيثبت الناس في القراءة بعد قيام ابن مسعود» ثم نقوم فنصلي الضحى» فبلغ ذلك ابن مسعود» = 


بَابُ صلاة التّطوع 1۷ 

الرابع: يُستحب تركها تارة» وفعلها تارة» ولا يواظب» وهو رواية عن أحمد. 
ر ا ار بخ ی ای قله له 1:13 
رأيت النبي 6 صل الف ف الا اش ا 0 

الخامس: تُستحبٌ صلاتها والمواظبة عليها في البيوت. 

السادس: أنها بدعة» صح ذلك من رواية عروة» عن ابن عمرء وصح عن أبي 
A aS‏ الضحئء فقال: إنكم لتصلون صلاة ما صلاها 
رسول الله با ولا عامة أصحابه. أخرجه النسائي في ”الکبرئ“ )٤۷۸(‏ بإسناد 
ی 

قال أب و عب انه غص اله لہ: الصواب قول الجمهوس» أعني التول الأول؛ لما 
رم وعدم مداومة النبي مد لا يدل على عدم الأستحابه» بعد أن 
حت عليهاء وأوصئ بالمحافظة عليهاء وإنما ترك المداومة عليها خشية أن 
تفرص عل الناس» كما ذكرت ذلك عائشة ملتهًا. 

وأما قول ابن عمر: بدعة. فقال النووي ولن: ويتأول قوله (بدعة) على أنه لم 
يبلغه الأحاديث المذكورة» أو أراد أن النبي بي م يداوم عليهاء أو أنَّ الجهارة في 
المساجد ونحوها بدعة راتما شكث التافلة فق البيت: 


ا 


ل ار فة افر اقل قرا ابن عر وه (بدعة) تحمل غلة أنه آراد 


= فقال: عباد الله لم تحملواء عباد الله مالم يحملهم الله إن كنتم لا بد فاعلين ففي بيوتكم. 
وهذان الإسنادان صحيحان» وتبين بالرواية الثانية أن ابن مسعود كان يكره أن يظن الناس 


وجوہا. 


1A‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
البدعة اللغوية» وهي أن مداومة الناس عليهاء وإن كان مستحبًا؛ فان ذلك لم يثبت 
عن النبى كيد ويؤيد ذلك أنه صح عنه كما في ”مصنف عبد الرزاق" 


(۳/ ۷۹-۷۸) آنه قال: ما أحدث الناس أحب إل منها. 


وقال ابن القيم كلل في ”الزاد“: وقال ابن عمر مرةً: ونعمت البدعة”. وقال 
الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة 


4 


ا 
مسألة [۲]: وقت صلاة الضحى. 

عامة آهل العلم عل أنَّ وقتها من ارتفاع الشمس إل زوالها؛ لحديث عمرو 
ابن عبسة في «صحيح مسلم“ (۸۳۲): «ثم اقصر عن الصلاة حتئ ترتفع الشمس» 
ثم صل؛ فان الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح». ° 


مسألة [۳]: وقتها المختار. 


سو 


استحب آهل العلم أن تكون في وقت اشتداد الحر؛ لحديث زيد بن أرقم وره 


المذكورفي الباب. © 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ ٠0‏ 5) بإسنادٍ صحيح. 

(؟) هو معنئ ما ذكرناه عنه من مصنف عبد الرزاق» ولم أجده باللفظ المذكور. 

)١(‏ وانظر: ”فتح الباري“ للحافظ ابن حجر »)١11/5(‏ ”زاد المعاد" »)۳٠٠١-۳٤١ /١(‏ ”المجموع؟ 
6-1/0( 

.)06٠ /7( ”المغني"‎ »)١ /٤( انظر: ”المجموع؟‎ 

.)٥٥١ /۲( ”المغني“‎ »)١١ /٤( انظر: ”المجموع؟‎ )5( 


ت 


بَابُ صلاة التّطوع 14 
6۸ وَعَنْ اتس مڭ قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله كل من صلی الضحى اني 
عَشْرَةَ ر کعة پت الله له له قَصرّا في الجََة a‏ 

9 وَعَنْ عَايِشَةَ ميلقا فَالَتثْ: دَكَلَ رَسُولُ الله ية بتي قصلي الصحَى 
ماني رَكَعَاتِ. روا ابن بان في ”صحيجه؟. 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١[‏ عدد ركعات الضحى. 

© الأشهر في مذهب الحنابلة أنَّ أكثرها ثمان ركعات؛ لأنَّ هذا هو أكثر ما ورد 
عن النبي بيذ كما في ”الصحيحين“ "» من حديث أم هانى اء ولهم رواية أن 
أكثرها اثنتا عشرة ركعة؛ لحديث أنس الذي في الباب» وهذان القولان وجهان في 


مذهب الشافعية أيضًاء والأكثرون علا أن أكثرها ثمان ركعات. 


1 


© وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا حدَّ لأكثرهاء منهم: أبو جعفر الطبري» 


وبه جزم الحليميء والروياني من الشافعية» وهو قول الأسود بن يزيد. 


هدا التول هو الصواب؛ لحديث عائشة ميقا في «صحيح مسلم؟: كان النبي 
ية يصلى الضحوا أربعاء ويزيد ما شاء الله. ولحديث عمرو بن عبسة في ”مسلم" 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي »)٤۷۳(‏ وفي إسناده موسئ بن فلان» أو ابن حمزة» وهو مجهول» 

(؟) ضعيف. أخرجه ابن حبان (7571) من طريق المطلب بن حنطب عن عائشة يَيناء ولم يسمع 
منهاء فهو منقطع» وهو مخالف لحديثها المتقدم. فالحديث ضعيف. 

() أخرجه البخاري برقم »)١١١7(‏ ومسلم برقم (80) من [كتاب صلاة المسافرين]. 


00 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
(877) أيضًا: مم صل ِن الصلاة ر رر حا ينف الل بالرمْح»» 
وهذا القول رجّحه الشيخ ابن عثيمين هللته. 00 

تنبيث: أمّا أقل الضحئا؛ فركعتان عند عامة أهل العلم؛ لحديث أبي هريرة 
َُ: «وركعتي الضحئ...2» وقد تقدم» وحديث أبي ذر أيضًا -وقد تقدم-: 
«ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهم| من الضحئ). 

فائتة. حديث: (يا ابن آدم تقرّب إليّ بأربع ركعات من أول النهار أكفك 
آخرهاء من حديث نعم بن مار" وأبي الدرداء"» وهو حديث صحيح. وقد 
حمله كثير من أهل العلم عل أن المراد به من الضحي» وهو ظاهر صنيع 
عبد الرزاق الصنعاني» وأبي داود» والترمذي» وابن حبان» والبيهقي» والبغوي» 
وغيرهم؛ فإنهم أوردوه في صلاة الضحئ» واخختار بعض أهل العلم أنَّ المراد به 
ركعتا الفجرء وسنتهاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ”زاد المعاد". 

ك ويشبهه حديث جندب بن عبد الله في #"صحيح مسلم" (/191): (من 
صلَّى الفجر؛ فهو في ذمة الله؛ فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء؛ فإنه من يطلبه من 
ذمته بشيء يد رکه» ثم يكبه علئ وجهه ني نار جهنم). وينبغي للمسلم أن يحافظ 
عن الأمرين؛ لينال الفضيلة المذكورة؛ فيحافظ عل سنة الفجر مع فريضتهاء 


.)-1"9 /0( ”المجموع" (77/5)» ”غاية المرام"‎ »)١11/7( انظر: ”الفتح"‎ )١( 
)551/( )5557( أخرجه أحمد (587/0؟) (781//0), وأبو داود (۱۲۸۹)» والنسائي في فی ”الكبرئ"‎ )5( 


«(€1A)‏ وهو حديث صحيح. 
م0 أخرجه أحمد رك €« والترمذي رهلا ). وإسناد أحمد منقطع» وإسناد الترمذي حسن» ووقع 
عند الترمذي الشك في الصحابي: أهو أبو الدرداء» أم أبو ذر. 


ت 


باب صلاة التُطوع ۷۱ 
ويحافظ على أربع ركعات من الضحئ في أول النهارء والله المستعان. 

فائدة أخرى: حديث: «من صل الفجر في جماعة» ثم قعد يذكر الله تعالئ 
حتئ طلعت الشمسء ثم صلًّى ركعتين كتبت له أجر حَّة» وعمرة تامة)» أخرجه 
الترمذي (287) من حديث أنس تنش وفي إسناده: أبو ظلال هلال بن أبي هلال؛» 
وهو إل الضعف الشديد أقرب» وأخرجه الطبراني في ”الأوسط" »)٥0۹۸(‏ عن 
ابن عمر اء وني إسناده: الفضل بن موفق» وهو ضعيف» وأخرجه الطبراني في 
”الكبير“ )۷۷٤١(‏ من حديث أبي أمامة» وفي إسناده: عثمان بن عبدالر من 
الحراني» وهو ضعيف؛ وله إسناد آخر في ”الكبير“ أيضًا (4٤٦۷)ء‏ وقرن بأبي 
أمامة عتبة بن عبد السلمي ناء وني إسناده: الأحوص بن حكيم» وهو ضعيف» 


سيء الحفظ. والحديث بهذه الطَرّق يرتقي إلى الحُسْن إن شاء الله» والله أعلم. 


۷۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ التنفل المطلق. 

قال ابن قدامت مَللَته في ”المغني؟ (7/ 200): فأمّا النوافل المطلقة؛ فتشرع 
في الليل كله» وفي النهار فيما سوئ أوقات النهي» وتطوع الليل أفضل من تطوع 
النهار.اه 


ويدل عليه حديث عمرو بن عبسة عند مسلمء وأبى داود» وغيرهماء وقد 
00 


تقدمت ألفاظه. فراجعها. 

فائتة: صلاة التسابيح لم يثبت فيها حديث» وقد جزم بذلك غير واحد من 
الْحُفَاظ منهم: الإمام أحمد, والعُقيل» وأبو بكر بن العربي» وابن الجوزي. 
والمزي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرهم» وأحسن طرقها: حديث ابن عباس 
غد ی دار 6611/8100 وغيرة» وقد رد به مرس بن غد العرر العدق »و اکر 
عليه كما في ”الميزان»» وأعلّه ابن المديني بالوقف عل عكرمة كما في ”إتحاف 


.)۸۲۸۱١( المهرة“‎ 


5 5 اش ا 
قال الحافظ ابن حجر وله في ”التلخيص“: والحق أن طْرّقَهُ كلها ضعيفة» 


وإن كان حديث ابن عباس يقرت مخ شرط الكسّن؛ إلا أنه شاذ؛ لشدة القردية 


.)-٠۳١ /١( وانظر: ”المجموع" (5/ 57)» و”روضة الطالبين“‎ )١( 


بَابُ صلاة التّطوع ۷۳ 
فيه» وعدم المتابع» والشاهد من وجه معتبر» ومخالفة هيئتها لهيئة باقى 
الصلوات. انتهه'. 7 

مسألة [؟]: هل للمصلي أن يتنفل بأكثر من ركعتين متصلة؛ بدون 
تقييد عدد ؟ 


© قال الإمام ابن عبد البر مله في كتابه ”التمهيد" /١1(‏ 55 ؟): 


EIT‏ ء في صَلاةٍ ة التطوع اليل وَالتَهار؛ کل ل ا 


سَعل» وَالسَّافِيٌ وار بن ابي ا ET‏ ا ن اخس : صلاةالليل 


۳ 9 ع ص ت ع .0 عب 8 ن ا بش کے 
والتهار متى مَتتَى. وَهْوَ قَوْلُ ثور» 0 حنبل. 


2 


و ا بنذ أ ی رَكْحَتَيْنِ. 
عل لعن 84 ا 8 2 
وَهوّ قول الحَسَّنٍ بْنِ حي 

وَقَالَ الْأوْرَاعِىٌ : صَلاةٌ الیل تی می ا التهار N‏ 


7 


E Ty 


0 0 ت م 


مََْى مََْىاء وَالنَهَارِ َْبَعُ أَرَْعُ رَكَحَاتِء إِنْ شَاءَ لا يسلم إِلّا ففي آخرهن. 


29 ت ر £ سر داس رم عه و‎ o2 ع‎ o 
وَقَالَ بو بكر الْأَتْرَمُ: سَمِعْتٌ أَبَا عَبْدٍ الله يَعْنِي أَحْمَّدَ بْنَ َ ڪنل يشال عَنْ‎ 


5 0 ا 


صَلَاةٍ اللَيْل وَالنَّهَارٍ فِي النَافِلَءِ فَقَالَ: آَم الذق ا ی کے و صل ا 
1 ر به و o‏ ع 59 تق چ عر 5 10 ١‏ 0 م وھ ص 
فلا باس وَأرَجو أن لا يضيق عليه. فذكرٌ له حَدِيث يعلى بن عطاءِ عن علي 


.)5 5- 57 ”اللآلئ المصنوعة" (؟/‎ »)١5-17 /7( وانظر: ”التلخيص"»‎ )١( 


. ا المرا‎ V٤ 
لاا ملي ف في زب دبالا ركت تل اهر كتين بنذ‎ 
وَالْمَجْرِ وَالْأَضْحَئ وَإِذَا مَحَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّ رَكعَتيْن قَهَدَا َحَبٌ لي وَإِن‎ 
ربعا فق روي عن ابن عْمَرَأنّهُ كَانَ يُصَلَي أَرْبعًا النّهَار.‎ 


وَقَالَ ابِنُ عَوْنْ: قَالَ لِي نَافِعٌ: أَمَا تحن فَنْصَلَّي بِالتَهَارِأَرَْعًا قَالَ فَذَكَرْته 


يه 


مه 6 1ه ع ا رسي رس 5ه سو كة ع 1.0 
لِمحَمدٍ فقال: لو صَلئى مثنئ كان أجدر أن يحفظ. 


< 3 
8 


ُو عْمَرَ: قَولَهُ يك ١صَلَاة‏ اللي منتى من مشتی» کلام رج على جوا 
قال لَهُ يا يي ل كت وز قال 
ك قول كَذَلِكَ أيِضًا مَثَى منتى وما َرَج عل جَوَابٍ السَّائْلٍ 

س فة دل غ ما غاد وسک ع ا ار ان کون م وچا أن يكون 


eS 


X 


كه قل ٠١‏ الاه منت مشنی مث م كود في + گل تير لم يس لبلامن تقار 


م واه وماس 


ركنا عن الله : ن ممل حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنّ بكر حَدَتَنَا أبُو دَاوْدَ حَدََنَا مُحَمَدُ 


0 
م وى و ر اچ ور ٭ ر هيوس #2 ور ساه له له ده © ل ه عي م 2 5 
ابن المكر: حدثنا معاد خد ا شع عن عبد ريه بن سعد عن أتسن ين أبن انس عن 
1 57 ل 9 200 0 1 e‏ ص 2 شاع 
ا ل 


حم او ااه 


تی م که هد في کل ركعت يڼ وڏ كك الكنيكه واه لتقن عرق رك 


= »)۱١۷ /٤و‎ ء۲۱١۱‎ /١( وأحمد في ”المسند“‎ »)١٠١١( ضعيف. أخرجه ابن المبارك في ”الزهد“‎ )١( 


بَابْ صلاة التّطوع ۷0 


فخالفَ شا في ! إستاده. 
ثم استدل بحديث علي البارقي الأزدي عن ابن عمر: «صلاة الليل والنهار 


مثنى مثنى). وقد تقدم أنه غير محفوظ. 


7 
و 


ثم قال: وَذَكَرَ مَالِكُ فِي <الْمُوَطَا أنه يََمَهُ أنَّ عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرَ كَانَ يَقُولُ: 
َأ الا الا مثا يه ا ا و کا کی یزم کےا اہ کے ده 
صَلَاة اليل والتهار منتى منت يُسَلَُمْ في کل رَكْعَتَيْنِ فَهَذِهِ َنوَئ ابن عُمَرَ وَهُوَ 


ا ر س ر ر راش ° ِ_ و 
رَوئ عن النبي 6 : «صلاة الليل مثنى )2 0-0 مَحْرَجَه وفهم مراده» وحديث 


ت 0 


وار a‏ وداه 0 


مالك هدا وَإِن کان مِنْ بلاغاته؛ فاه متم لّ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ رَوَاهُ ابن وَهْبٍ قال: 


ا 


خُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ عَنْ بكير بن عَيْدٍ اللَّهِ ؛ بن الْأشَجّ أن مُحمدَ بنَ 


عَبدَ الرّحنٍ بْن تَوْبانَ حَدَنَهََُهُ صَوعَ ابن عُمَرَ يَقُولُ: ١صَلَاةٌ‏ اليل والتهار مى 
مو يَعْنِي التَطوعَ. 


وَمِنَّ الدِّيل أَيْضًا عَلَى أن صلا النَهَارٍ مى منتى كصَلَاةٍ الليْلِ سَوَ , 
ر 5 ا ے وم رہ 2 
رَسُوَلَ الله يلد كان بِصَرِ 1 الظهر ركعتيْن ا ر كتين و ا 


سروه - 


رَكْعََيْنِ وبَعْدَ الْمَهْرِبٍ رَكْعَتيْنِ وَرَكْعَتِي الْفَجْرِ وَكَانَ ذا قَدِمَ مِنْ سَفَّرِ صَلَّْ في 


2 


الْمَسْجِدٍ رَكْعَتَيْنِ قبل أن يذخ بيه وَصَااة الْفِطَر وَالْأَضْحَئ وَالِاسْتِسْفَاءِ. 


eR 


ل 


ن 


\ \ 


34 


وَقَالَ: (إذَا مَخَلَ أَحَدَكُمْ الْمَسْجِدٌ لير كع رَكْعتَيْنِا وَمِثْل هذا كير .اھ 


= وأبوداود ».)»١١97(‏ والترمذي (785), وابن خزيمة »)١717(‏ والمروزي كما في ”مختصر قيام 
الليل" (ص177١)»‏ والنسائي في ”الكبرئ" (514» و54 »)١5‏ والطبراني (۱۸/ ١۲۹)»ء‏ والدارقطني 
(1/» والبيهقي (5417//7) وغيرهمء وفي إسناده: عبد الله بن نافع بن أبي العمياء» وهو 
مجهول الحال» وقد اختلف في إسناد هذا الحديث فمنهم من جعله عن الفضل بن عباس» ومنهم 
من جعله عن المطلب بن ربيعة بن الحارث؛ وغل كل علة الحديث هو جهالة الرجل المذكور. 


وفي ”الأوسط» لابن المنذر (6/ 775): وَكَانَ إِسْحَاقٌ تافر ني 


يعو 


5 ہے 9س و oF‏ رو - ون 3 52 2 رم 030 8 ب 6م ا 
SS‏ 


50 


0 م هئ 


مُدْدَليَة 


- 


5 
¢ 


صَلَاة النَمَارِ فَأَخمَارُ أن الك قل لصوو اربق وَقَبْلَ الْعَضْر أَرْبَعَاء 
وَضَحْوَةَ أَرْبَعَاه لِمَا جَاء عَن ابن مَسْعُودِ وله وان ع م وجو واس قان 


صَلَّى بالتََّارِ رَكْعَمَيْن رَكْعتَيْنِ وس م گان جَائر ا 
ںہ وو 


ونيد قزل ار وَهُوَ أن صا الل وَالتَّا رِيُجْزِيكَ التَشَهدُ ني الصَّلاة إلا 


کون لَك حَاجَةٌ قَتَسَلَم. مَكَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ عَطَاءٌ كَذَّلِكَ. 


ن 


ِ 
° م سق 


ا ا E‏ 


أ 


وقال الأَورَاعِي: الرَجُل في سَعَةٍ مِنْ صلا اهار 
ون قَصَلّ بعْضَهَا ببَْض بَعْدَ أن يَتَشَهَّ في كُلَ تين اه 


2 


وقال النووي مَلتكه في ”المجموع" (5/ 54): قال أصحابنا: التطوع الَّذِي 


0 ل 


يَنِْيهُ ل يَقَتَصِرٌ عَلَئ ني الصَّلَاق قَإِذَا شَّرَعَ في تَطَوّع وَلَمْ يَنْو عَدَدَا فَلَهُ أن يُسَلَّمَ مِنْ 
رَكْعَةِ وله أن يريد قَيَجْعَلهَ رَكْمين أو اذ أو عضرا أو ما أو ألا أو غير َك 
E‏ م صلم صح بد جلاف اتف E‏ 
الشافِعِي كله في الإمْلاءِ. 


2 


وَرَوَئ لمهي پإستادو ا N E‏ 
الأختف بْنْ قَيْسِ 5 جاه ملله: هَل تَدْرِي: رت ون مر تر؟ قَالَ: إلا 


أَدْرِي قَإنَ نَ الله يَدْرِي إِني سَمِعْتُ سَمِعْتُ حَلِيلِي أََا الْقَاسِم كَل يمول 


- 


م 


قَالَ 


61 


و 


o 
ام‎ 
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بكى - 


صا *ة 
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قَالَ: 


بَابُ صلاة التّطوع VV‏ 
إن سَمِعْتُ حَلِيلِي أبا الْقَاسِم يله يه يَقُولُ: ما مِنْ عَبْدِ يسجد لله سجدة الا رفع الله 


031 


بها 1 ل ع 4 بها حَطِيعَة) وَرَوَاهَ الدَارِمِيٌ في ”مُسَئلو؟ بِإسْنادٍ صجيح إلا 


رَجلَا احيَلَفُوا فى عَدَالَتِه. 


قال ابو عبد أل عض أله لہ: بالنظر إل فعله عليه الصلاة والسلام؛ فإن عامة ما 
ورد عن النبى بل من الأحادیث فيه آنه کان يصلى ركعتين ركعتين» وورد في صلاة 
الليل أنه صلَئ عليه الصلاة والسلام أربعًا متصلة» وخمسّاء وسبعًاء وتسعًاء كما 
تقدم بيان ذلك. 

وأما في النهار فلم يك يغبت عنه صريحاء أنه عليه الصلاة والسلام صلَّىْ أكثر من 
ركعتين متصلة بسلام واحد» ولکن ثبت عن ابن عمر بيا بإسناد صحيح كما 
تقدم أنه كان يتنفل بأربع متصلة في النهار؛ وعليه فلا بأس بذلك كما فعل هذا 
الصحابى الجليل ضيضته. 

وأما التنفل بأكثر من أربع متصلة في النهار؛ فنختار تركه» ومن عمل ذلك 
قياسًا على ما جاء في الليل؛ فلا نستطيع أن نحكم على صلاته بالبطلان. 

وأما الحديث الوارد عن أبى ذر مَيلكُ؛ فإنه من طريق هارون بن رئاب» عن 
الأحنف بن قيس» عن أبي ذر بَيككُ. قال ابن عساكر كما في ”معجم الشيوخ» 
(؟501): منقطع» هارون بن رتاب لم يدرك الأحنف بن قيس .اه 

والتنفل بالنهار لا يكون بالوتر؛ فالنبى يَِةٍ لما كان يقضى ما فاته من الليل في 


النهار كان يصلي من النهار اثنتي عشرة ركعة. وكذلك في حديث سجود السهوء 


VA‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
قال: قال رسول الله عَكة: «إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم يدر كم صلئ ثلاثا أم 
أربعاء فليطرح الشك وليبن علئ ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن 
کان صلی خمسا شفعن له صلاته» وإن كان صلئ إتماما لأربع كانتا ترغيم| للشيطان» 
أخرجه مسلم )017/١(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «شفعن له صلاته» يدل عل عدم مشروعية 
التنفل بالنهار وترًا. 

وحديث ا ذر المتقدم تقدم أنه ضعيف» وكذلك ما أخرجه عبد الرزاق 
»)١64 /(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۲۳۲)» والبیهقي /٠(‏ 5 7) من طريق قابوس بن 
أبي ظبيان» عن أبيه» قال: دخل عمر بن الخطاب المسجد فركع ركعة» فقيل له: 
فقال: إنما هو تطوع فمن شاء زاد. ومن شاء نقص» كرهت أن أتخذه طريقا. فإنه 
أيضًا ضعيف؛ فإن قابوس بن أبي ظبيان ضعيفء وأبو ظبيان لا يعلم له سماع من 


الله 


فائدة: صلاة الحاجة. أخرج الترمذي »)٤۷۹(‏ وابن ماجه )۱۳۸١(‏ من 


1 ع # سو ¢ اا چ عن سر ق حص و 
حديث عبدالله بن أبى أوف مِيلنَمًا: أن النبى بد قال: «مَنْ كانت له إلى الله حاجة» 
8 07 8 آذه ل م يكوه 0 “و و - 2 ور ل ر9 سه 2 ىو 
أو إلى أحَدٍ من بَنِي ادم؛ فليتوضاء فليحسن الوضوءع. ثم ليصل ركعتين؛ لبد 
2 تور ر 2 ا و بعاد ا KÎ‏ ا 
على اللو وليصل على النبيّ 4 ثم ليقل: لا إل إلا الله الحَليم الكريم لا إلهَ إ 
الله العَلِ العَظِيم تتكاة الله رت المرفن الْعَظِيم الخد ف رت الالمي 


َ -- ل ۳ 2 ھی ی کے ای و چ و 0 و عم ا 2 8 
أسالك موجبّات رحمتك» وعزائم مغفرتك» والغيمَة من كل بر٬‏ والسلامة من 


0 


n‏ في إسناده: أبو الورقاء فائد بن عبد الرحمن» قال أحمد: 
روت وال ان ن لس ك ر فال الارن ك اليف 

فائتة: صلاة التوبة. روئ أبو داود »)١571(‏ والترمذي )5٠7(‏ عن علي بن 
أبي طالبه عن أبي بكر الصديق وه مرقومً ام مِنْ رَجُلِ يُِبُ دَنْباه نم يَقُومُ 
طهر كم يُصَلَّي ثم يَسْتَغْفِرٌ لله إلا غَفَرَ له كُمَّ َأ هَذِ الكية: «« وليك إ5 


4 


فَمَلَُا َة كيك كلت شل دگروا لَه [آل عمران:180]) . 


وفي إسناده: أسماء بن الحكم الفزاري» وهو مجهولٌ تفرد بالرواية عنه علي 
ابن ربيعة الوالبي» ولم يوثقه سوئ العِجْلِيء وابن حِبَّانَء وقال الترمذي: لا نعرف 
لأسماء بن الحكم حديثًا غير هذا. واستنكر البخاري حديئّه هذاء كما في 
”الميزان". 

فائدة. صلاة الطهارة. يُستحبٌ لمن توضأ أن يصلي ركعتين بخشوع؛ فإن 
ذلك من أسباب غفران الذنوب» ودخول الجنةء ثبت ذلك في ”الصحيحي. »037 
عن عثمان» وأبي هريرة اء وأخرجه مسلم (۲۳۲) من حديث عقبة بن عامرء 
وأحمد )٠١ ٤ /٥(‏ من حديث بريدة» وأبو داود (405) من حديث زيد بن خالد 


الجهنى. 


4. 


.)1140/( ومسلم برقم (5757؟)‎ »)١١544( )159( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


A *‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
والحديثان الأخيران في ”الصحيح المسند؟ لشیخنا لله .)١١۷( )٠١۹(‏ 
فائتة: التنفل بالصلاة بين مغرب وعشاء. 
لم ينبت حديث في فضيلة التنفل في هذا الوقت بعدد معين» وقد بينا بعض علل 

الأحاديث الواردة في ذلك في شرحنا على منتقئ' الأخبار» ولكن ثبت فيه حديثان 

عن النبي 55ة: 
أحدهما: ما آخرجه آحمد (۲۳۳۲۹)» والترمذي »)778١(‏ والنسائي في 

”الكبرئ“ »)۸۲٤١(‏ وغيرهم بإسناد صحيح عن حذيفة بء قال: سألتني أمي: 

منذ مت عهدك بالنبي ؟ قال: فقلت لها: منذ كذا وكذاء قال: فنالت مني 

وسبتني» قال: فقلت لها: دعيني» فإني آتي النبي بيه فأصلي معه المغرب» ثم لا 
أدعه حتى يستغفر لي ولك» قال: فأتيت النبي ب فصليت معه المغرب» فصلى 
النبي 45 إلى العشاءء ثم انفتل فتبعته» فعرض له عارض فناجاه» ثم ذهب فاتبعته 
فسمع صوتي» فقال: «من هذا؟)» فقلت: حذيفة» قال: «ما لك؟)» فحدثته بالآمرء 
فقال: «غفر الله لك ولأمك». ثم قال: «أما رأيت العارض الذي عرض لي 
قبيل؟)» قال: قلت: بلل» قال: «فهو ملك من الملائكة لم ببط الأرض قط قبل هذه 
الليلة» استأذن ربه أن يسلم علي» ويبشرني أن الحسنء والحسين سيدا شباب أهل 

الجنة» وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة». 

والحديث الثاني: ما أخرجه أبو داود )١117١1(‏ بإسناد صحيح عن أنس بن 


مالك» ف هذه الآية: % نجاف جَويهُم عَنِ الْمَصَاجِع يَدُعُونَ عون رم ا وطمعًا 


باب صلاة التّطْوع ۸۱ 
وميا رتهم ينفِفوَ 7 [السجدة: 15]» قال: «كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء 
يصلون). 

فالتنفل بين المغرب والعشاء مشروع بدون تحديد عدد يعتقد فيه الفضيلة» 
ويدل على ذلك أيضًا أن الشرع نبئ عن الصلاة في ثلاثة أوقات؛ فما عدا ذلك من 


الأوقات له أن يتنفل من الصلاة ما شاء؛ فتأمل ذلكء وبالله نستعين. 


وممن نص علا مشروعية التنفل في هذا الوقت أنس بن مالك يلت وأبو 
الشعثاء» وسعيد بن جبير» وشريح» والحسن بن مسلم. كما في #مصئف ابن أبي 
شيبة؟ (195/5). 


وممن كره التنفل في هذا الوقت الحسين بن على طب وطاوس» ومجاهد» 
وكان ابن عمر لا يصليها إلا في رمضان كما في ”"مصنف ابن أبى شیبة“ (۲/ ۱۹۷)» 


انظ لصتف عبد الو اق6(/ 244 ), 
و : 


4 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


صلاة الاستخارة 


- 


قَالَ و البُخَارِيٌ مله في ”"صَحِيحه" (3187): يَابٌ الدعاءِ عند الإستخارة 


- 


هه 
- 


حَد 


چ افا" وو ےه ال کو وہہ ل کچ 2٥‏ ا ەر .وا أ 0 


e Me 

د ر 52 2 
الأثوو كلها ا : (إذَاهَمَّ بالأمر فير كَعْ رَكْعَتَيْن د ند تقول: لله 
ع د 


ات أستخيرك بيلك وَأَمْتَقَدرُكٌ بقدْرَيِكَ رساك من e lL‏ َك 


يي 


تَعْدرُ وَلا قد وَتَعْلمُ وَلا أعْلَمُ وَأَنْتَ عََامُ الغيُوب» الله إن كنت كملع أ دا 
الأَمْرَ حَيْرَ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ قبَِ أمْرِي - أو كَالَ: فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ - 
َاقدُرْهُ لي» وَإِنْ كُنْتَ تَعلَمْ أنَّ هذا الأمرَ شَرّ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَة أَمْرِي - 
أو َالَّ: في عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عن وَاضْرِفْني عَنْهُ وَاقْدْرْ لي الكَيرٌ 
EG‏ ر به يسمي حاحته) 
مسأئة :]١[‏ مشروعية صلاة الاستخارة. 

َال الماح السو كاني لله ولت في ”اليل“ (ابُ صَلاةٍ الاسْتخارة»: "وَالْحَدِيتُ 
يَدُلّ عَلَْ مَفْرُوعِيّة صَلَاةٍ الاسْيِخَارَةِ وَالدُعَاءٍ عَقِيَهَا وا أَعْلَمُ في ذَلِكَ 


صلاة الاستخارة AY‏ 

وَقَالَ الحافظ ابن حَجِرٍ هلله في ”المَنْح" (385): "قَالَ شتا في شَرْح 
التَرْمِذِيٌ: وَلَم أَرَ مَنْ قَالَ بوجوب الاسْتِخارَة لورُودِ لمر بها وَِتَشْبيهِهًا بتعليم 
السّورَةٍ مِنَ الْقَرْآنِ كما اسْتَدَلَ بوثل ذلك في جوب شمر في الصَّلَاةٍ ورود 
لمر به في قولِه: «فليقل»» وَلْتَشْبِيهه بتَعْلِيم ا 0 قبل: الْأَمد 
علق الوط وهو قَولةُ: «إِذا هم أَحَدُكُمْ الْأمْرِا قُلَنَا: وَكَدَيِكَ فِي التَشَمدِ نما 
يُؤْمَرُ به مَنْ صَلَىْ وَيْْكِنُ امَف ون ا ١ E‏ اک جز م 
السلا يو الْوْجُوبُ من تولو «صلوا ک ايموي أصلي»» وَل عَلَى مد 
وجوب الاسةَحَارَة ما َل عَلَ عدم وجُوب صَلَاةٍ زَائِدَةٍ عَلَى الْخَمْسِ في حَدِيثٍ 


ا 


هَل على غَيْرُّهًا؟ قَالَ: دلا لا. إلا ان تَطُوٌعَ). 


ت 


أن 


> 0 تك ل اي يز 0 2 م بن ناك 
قال الحافظ هلته: وَهَذَا وَإِنْ صَلحَ لٍلاستدلال به على عدم وجوب رَكعتي 


الاسْتِخَارَةٍ لكِنْ لا يَمْنَعٌ مِنَّ الِاسْتِدْكَالٍ به عَلَىْ وجُوب ذُعَاءِ ا 0 
1 


َهِمُوا أن الْأَمْرَ فيه لِلْرْشَادٍ فَعَدَنُوا به عَنْ سُئَنِ الْوّجُوبء وَلَمّا كَانَ مُشْتَلَا عَلَى 


ب 


ذِكْر اللَّه وَالتَّفُويض إِلَيْهِ كَانَ مَنْدُويًا وَاللّهُ أَغْلَهُ".اه 


مسألة [9؟]: وقت الدعاء 2 صلاة الاستخارة. 


الحو 2 


قال شيخ الإسلام کله و كللته كما ف ”مجموع الفتاوئ“ :(VV/)‏ 


العا عَاءُ في صلق الاشْيَحَارَة وَعَْرمَا: قبل السام OE‏ جل السام 


1 


فَصَلُ؛ فَإِنَّ النّىّ مَل أَكْترُ ذُعَائِهِ كَانَ قَبْلَ السام َالْمْصَلَي كَبلَ السّلام لم 


يَنْصَرِفْ؛ هذا اخسن وَآللَهُ تَعَالَى أَعْلَم".اه 


A٤‏ فتح العلام 2 دراسنٌّ أحاديث بلوغ المرام 
وَقَالَ الحافظ ابن حجر لله في ”الح“ :)0٣۸۲(‏ "هو ظَاهِرٌ في تَأخير 
العَاءِ عَنِ الصااةء فَلَوْ دَعَا بو في أثناء الصّلاة الختمل الإجزاء وَيَحْتَوِلُ التَرتِيتَ 
اقيم الشّرُوع في الصَّلَاةٍ قبل الدّعَاءِ؛ فَإِنَّ مَوْطِنَ الدّعَاءِ في الصَّلاةٍ السّجُود 
أو التَمَهُّد. وَكَالَ ابن أبِي جَمْرَة: الْحِكْمَةُ في تَقْدِيم ا 
ِالاسْيَخَارَةِ حُصُولُ الْجَمْع بَيْنَ حَيْرَي لديا وَالْآحِرَةِ؛ فيختاح إلى قرع باب 


الْمَلِكِء وَلَا شَيِءَ لِذَلِكَ أَنْجَعٌ وَلَا أَنْجَحَ مِنَ الصَّلَاةٍ لِمَا فِيهًا مِنْ تَعْظِيم الله وَالثتاءِ 


عليه وَالإفتِقَار إِلَيْه مَآلّا وَحَالا".اه 


قلت: الظاهر من الحديث: (إذَاهَمّ أحدكم بِالأمرٍ كَلْيركَعْ رَكْعتيْنِ َم يَقُول: 
اللَّهُمّ ني أُسْتَخِيرٌكَ أن الدعاء عقب الصلاة» ومن دعا قبل التسليم كما أشار 
شيخ الإسلام قللته؛ فله وجه. ولا ينكر على من فعله. 
مسألة 1*[1: بأي الأمرين يأخذ المصلي بعد الاستخارة؟ 

قال الإِمام الشوكاني وله في ”لتيل“ (َابُ صَلاة الاسُيَحَارة): "قال 
النَووي: يَنْبخِي أَنْ يَفْعَلَ بَعْدَ الاسْتِحَارَةٍ ما يَْشَرحُ له".اه 
الِاسْتِخَارَة» بل ينبي للْمُسْتَخِير مَك احا وأا وَإِلَا فا يَكُونُ مُسْتَخِيرًا لله بل 
يَكُونُ مُسْتَحِبرًا لِهَوَاهُ وَقَد يحون غَيْر صَادِقٍ في طلَب الْجِيرَقِ وَفِي التَبرّي مِنْ 
ل ق 


وَمِنْ اختیاره لتفسه".اه 


ر 


صلاة الاستخارة A0‏ 


قال الحافظ ابن حجر وله ني ”المَنْح" (75): "ويستدل لَهُ-يعني: قول 


النووي- بِحَدِيث آنس عند ابن الستي. (إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتخِر رَبك ًا كم 


انظ إل الَذِي يَسْبِقَ في قَلبِكَ؛ فَإِنَّ الْكَيْرَ فيداء وَهَذَا لَْ تَبَتَ لَكَانَ هُوَّ الْمُعْتَمَد 


َُ 


لكر دة واو جد وَالْمَحْتَمَدٌ أ e‏ ممما کان لَه فيه 


وقال العز بن عبد السلام: يفعل بعد الاستخارة ما اتفق له". 


قال ابو عبد آله عض اله لہ: ما ذكره النووي من أنه يفعل ما ينشرح له صدره 
أقرب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «البر ما اطمأنت إليه النفس؛ والإثم ما حاك 
في صدرك عليه الناس»» ولما اا عل أي كك 
لذلك؛ فدعيا زيد بن ثابت : قال زيد: م يراجعاني حن شرح ال الله 


)١(‏ سيأتي سبب وهائه وضعفه في كلام الشوكاني الآتي في المسألة اللاحقة. 

(۲) صحیح لغیره. آخرجه ابو بعلل »)۱۳٤۲(‏ وابن حبان )۸۸٥(‏ من طریق ابن إسحاق» قال: حدثني 
عيسئ بن عبد الله بن مالك» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن عطاء بن يسار» عن ابي سعيد 
الخدري يبلت قال: سمعت النبي يا يقول: «إذا أراد أحدكم أمرا فليقل: اللهم إني أستخيرك 
بعلمك» وأستقدرل بقدرتك» وأسألك من فضلك؛ فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت 
علام الغيوب» اللهم إن كان كذا وكذا -من الأمر الذي يريد- لي خيرًا في ديني» ومعيشتيء وعاقبة 
أمري» ولا فاصرفه عني» واصرفني عنه» ثم قدر لي الخير أينم| كان» لا حول ولا قوة إلا بالله). 

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ عيسئ بن عبد الله بن مالك مجهول الحال» والحديث صحيح بشاهده عن 
جابر بت الذي ذكرناه في الكتاب. 


TA"‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 


5 


وكذلك لما قاتل أبو بكر الصديق بيه مانعى الزكاة» فراجعه عمر مره في 
ذلك فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق 


المال» والله لو منعوني عناقا؛ كانوا يؤدونها إلى رسول الله 355 لقاتلتهم على منعها. 


الله الله 


قال عمر يَبَلكُ: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر يبلك 
بالقتال؛ فعرفت أنه الحق.اه 

مسألة [4؛]: حكم تكرار صلاة الاستخارة. 

قال الإمَامُ الشّوكاني مل ف في ”التيل* ماب صلاة الاشتخارة: "وها 

ا ENN‏ الْعِرَاقِيّ E‏ الاستحباب. وقد وَرَدَ في 
حَدِيثِ تَكْرَارٍ الاسْتِحَارَةٍ سَبْعَاه رَوَاهُ ابْنُ الس مِنْ حَدِيثِ اس 0 بِلَمْظ : 
(إذًا هَمَمْت بِأَمْر فاسنتخر ربك فيه سَبْعَ مات ثم انظ إِلَى الَّذِي ب ينين إلى قلاف 
َإِنَّ التيْرَ فيوا قَالَ النَوَوِيٌ فِي ”الْأَذْكَارِ؟: إِسْتَادُهُ غَرِيبٌ؛ فيه مَنْ لا أَعْرِفهُمْ. قَالَ 
لْعِرَاقِكٌ : © 0 د مضه بَعْضَهُمْ مَعْرُوفٌ بالضَّعْفٍ الشَّدِيدٍ وَهُوَ !: راهيم بن 
الْبَرَاءِ بن الْضْرٍ بْنِ أَنْس بْنِ مَالِكِء وَقَذُ ذَكَرَهُ في فى «الضُعَفاء؟ الْعْقَيلِقُ» وَابْنُ حِبَّانَ 


وان عدي وَالْأَرْدِي. 


E 


قال العْمَيْلِىٌ: يُحَدٌ بُحَدَّتْ عَنْ الثقَاتِ بِالْبَوَاطِيل. وَكَذَا قَالَ ابن عَدِيٌء وَقَالَ ابن 
0 : شيخ كَانَيَدُورُ الشّام يُحَدٌ ت عن امات بالطو عات لاجو قة إلا 
عَلَى سَبيل الْقَدْحَ فيه وَقَد رَوَاهُالْحَسَنْ ْنم عي سَعِيدِ الْمَوْصِلِيٌ فَنَا ل: حَدَثنًا إبْرَاهِيم 


صلاة الاستخارة AV‏ 


م e‏ سو 


ان بان بُ النجًار حَدتتا ابي عن بيو النجارء عَنْ َس CS‏ 


- ر 
م 


لِكَوْنِهِ مِنْ ني النَجّارٍ قَالَ الْعِرَاتِيّ AN E E‏ 

َعَم قَدْ يُسْتَدَلَ لِلتَكْرَارٍ بان التي ل كَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَكَانَاه لِلْحَدٍ 
ا نَ الْمُرَادُ بهِ تكْرَارَ الدّعَاءِ في الْوَقْتِ الَْاحِدِء قَالدَعَاءُالّذِي 
تش الصلاة له تکر ر الصلاة لَهُ كَالِاسْتِسْقَاء ".اه 


يث 
- 


38 


ال اور عبد ا فف أل لم ويستدل غلا مشروعية تكران الأستخارة بيحديث 
عبد الله بن الزبير في ”صحيح مسلم“ )١۳۳۳(‏ لما أراد أن يعيد بناء الكعبة» قال: 
لو كان أحدكم احترق بيته» ما رضي حتئ يجده. فكيف بيت ربكم؟ إن مستخير 
ربي ثلاثاء ثم عازم على أمري. فلما مضئ الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. 
مسألة [4]: دعاء الاستخارة يكون يعد صلاة ركعتين: 


قال الحافظ این حجر لله ني ”امتح“ ox :)٦۳۸۲(‏ َولُّ: «فليز كع ر ةا 
يَقيّدٌ مُطْلَقَ حدیث آي ابوت حي قَالَ: «صل ما ما كت الله تك وک ا 5 


أن الْمْرَادَ أنَهُ لا يَقْتَصِرٌ عَلَْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ لِلَنْصِيصٍ عَلَى الرَكْعبَيْنِ وَيَكُون 
ِكْرُهُمَا عَلَى سَبيل اليه باذ عَلَئ الأعلى؛ فلو صلى كر م مِنْ رَكْعََيْنِ أَجْرَا. 


- 
1 


د ف من 0 ر عر ها. ا ا و 
ِد ذااوَ اد أن د ِن كل رَكعَتَيْنِ ليحصل مُسَمَّى رکعتين» 
ولا يجزئ لَوْ صَلَى أ با ملا بَسْلِيمة وَكَلام الَوَوِيٌ يُشْعِرٌ بالإِجْرّاءِ".اه 


الام أنه ينه 0 


وقال الإمامُ التّوكانى كاله ذ في ”الثيل" ات صا الاشيخارة): "قو 


١فَليرْكَْ‏ رَكُعَتَيْنِ ا فيه 


م 


و سه 


لسنة في الاستخار ذو كوه رَكْعَتَيْنِ فلا تجُزئ ال كعَةٌ 


أن | 


AA‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
الوَاحدَةُ وَكَل بُجْزئ في دَلِكَ أن يُصَلَي أَرْبعًا أو أَكْثر بِتَسْلِيمَة يُحْتَمَل أن يُقَالَ: 
يُجُزئ دَلِكَ لِقَولِهِ في حَدِيثِ أبِي أَيُوبَ: کک E‏ 
نا لا نَضُرٌ الزيَادَةُ عَلَى الرَكْعبَيْنِ وَ مَفْهُومٌ الْعَدَدِ في قَوْلهِ: «قلير كع ركعتيْن» 
تقول TR‏ 

قال أورعيل ادس الله لہا حديت أبي أيوب:«حديث ضعيف» أخرجه لخد 
(577/0).» وابن خزيمة »)١770(‏ وابن حبان (5040)» والطبراني (5”951), 
والحاكم (١/١٠)ء‏ والبيهقي (۷/ )٠٤١‏ من طريق الوليد بن أبي الوليد. عن 
أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاريء عن أبيه» عن جده أبي أيوب. به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ أيوب بن خالد فيه ضعف» وأبوه خالد بن أبي أيوب 
فول 

وعليه فيعمل بظاهر حدیث جابر بء فيصلي رکعتين» ثم يدعو عقبهاء وأما 
الركعة الواحدة فلا يجزئ الاستخارة بعدهاء وإذا زاد على الركعتين؛ فلا نستطيع 
الجزم بعدم الإجزاءء ولكن يخشئ من ذلك. والله أعلم. 
مسألة []: هل يشرع جعل الاستخارة عقب ركعتين من الرواتب؟ 
© قال الإمَام الشوكاني لله في «التيل“ (بَابُ صَلاة الاسْتِخّارة): "قَوْلَّةُ: ١مِنْ‏ 
َير القَريصَة فيه أَنّهُ لا يَسْصلٌ لسن بوفوع الذّعَاءِ بَمْد صَلَاةٍ الْمَريضَة ل 
الرًاتبة وَتَحِيِّ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِ ذَِكَ مِنْ النَوَافِل. وَقَالَ النَوَوِي فِي <الْأَذْكَارِ": إِنَهُ 
يَْصُلُ لسن بلك وَنْْقّ بأنَهُ يه إِنمَا مره ذلك بعد حُصُولٍ الهم بالأمر 


صلاة الاستخارة ۸۹ 


e 00‏ في الرَّاتبةِ وََحْوِهَا نَم صلی مِنْ 
غَيْرِ نيه الاسْتَِحَارَةٍ وَبَدَا له بَعْدَ الصااة الإتيان بذعا E NEN‏ 


ذَلِكَ".اه 


قال الحافظ ابن حَجِرٍ مله في لفَنْح" (587): "وَقَالَ التَوَوِئ في 
«الْأَذْكَارِ» لَوْ دَعَا 00 Ey‏ الظّْر متلا او عَيْرَا مِنَ 
التوافل الوائة وَالمُطْلفة وا ا فَتَصَرٌ عَلَى رَكُْعََيْنِ أو أك أ أ. كذَا أطْلن وفية 


َه ومع 


نَظَرٌ وَيَظْهَرٌ أَنْ يُقَالَ: إِنْ توَئ تِلْكَ الصَّلَاةَ بِعَيِْهَا وَصَّلَاةَ الِإسْتِحَارَةٍ مَعَا أَجْرَاَء 


بخِلَافٍِ ما إِذَا لَمْ نو وَيُعَارِقُ 3 5ه المننور» زان لْمْرَادَ بِهَا شَعْل الْبفعةٍ 


و 


بالدء ع وَالْودَادُ بِصَلَاةٍ اتا أن يَقَعَ E‏ عَقِبَهَا أو فِيهًا وَيَبْعْدُ الإجْرَاءُ 


عو 


e‏ الصلاة؛ أن ظَاهِرَ الْحَبر أن تَقَعَ الصَلاة ا 


~٥‏ و و 


بَعْدَ وُجُودٍ إِرَادَةٍ الَْمْرٍ".ا 


قال عة اغى اهم اللا ل رة اع رة اهاب 
عقب كل ركعتين من غير الفريضة» ولكن الأمر على ما ذكره العراقي مَللَته؛ فلا فلا 
يشرع حتئا ينوي ذلك؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات». 


فهئرس أَحَادِيث بُلوغ المرام 


فهرس أَحَادِيث بلوغ المرّام 


شتفت 
إذا اذنت فترسل O‏ 


3 رت م E‏ ص 7 
إذا اشتد الحَرٌ فَأَبْردُوا بالصّللاة 00 
عع كو سه م % د 
إذا تشهد أحدكم فليَسْتعِذ بالله TT‏ 


إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ ا 527 


سمه 


ی د رز افد و عرشو هر قدو 
إذا حَضَرَتٍ الصلاة فليوّذن لكم أحدكم ممع فون الأ سلا اا 4 1 
إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ ل O‏ 


ے 
سر تر 


ِذَاسَجَدَ أحدكم فاد يرك O‏ 


3 
5 


إِذَا شَّكُ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِ ل 
إا صلی أَحَدُكُمُ الرَكْعبَيْن قَبْلَ صااة الصّبْح فَلْيَضْطَجِعْ 52570 
ا oooy‏ 


ع وخ 


ادا صا أك يا تَزْمَاءَ ‏ * چ 
إد صلیٰ حدكم فليَجعل د ع وجهه شيئا لج 8ل ووه :ا لولدم لوو ده 


14١ 


۹۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
إا صلی أَحَدُكُمْ فَلْيقَلُ: الَحِيّاتُ لله 0000000111111 
إا طَلَحَ القَجْر تقذ ذَهَّبَ كَل صَلَاةٍ اللَّبْل a‏ 


إِذَا قَدّمَ العَضَاءٌ فَائْدَهُوا به ay‏ 1 1 0 0 
ذا َرَأتَُ القَاتِحةَ فَافرَءُوا سم الله 000 
إا قَمْت إِلَى الصَّلاةٍ مسب الوْضُوءَ 0 
ع ر E E‏ ی 


إِذَّا وَطِىّ بكم لآّى بح O‏ 


l0 


ربعا َبْلَ الظَهْرِوَرَكْعتَيْنِ بَعْدَهَا vr ooo‏ 1 0 0000 0 


أَصْبِحُوا بالصّبّح ل ل ا 
أعوذ بالله السّمِيع العَلِيم ا ا ا و ل ا 
أَفْصَلٌ الأَعْمَالٍ الصَّلَاةٌ في أَوَّلٍ وَقَتِها 0 


و 


فصل الصَّلَاةِ بَعْدَ المَرِيضصَةٍ صَكَاة اللَيْل 0 
اقدُلُوا الأَسْوَّدَيْن فى الصَّلاةٍ O‏ 


00 


فهئرس أحادِيث بلوغ المرام 14۳ 
البَرَاقُ في المَسْجِدٍ حَطِيئةٌ Dy‏ 


التَتَاوّتُ مِنَ الشَّيْطَانِ ا 


RR a الَسْبِيحٌ لِلرّجَالٍ‎ 


و ال اھ رع 

السام عَليْكُمْ وَرَحْمَةَ الله وبر کاته OPO‏ 
مو و ور 2 

VE e OO E الشفق الحمرّة‎ 


اللهُم اغَفْرْ لي. وَارْحَمْنِي NS‏ 


وي ەه ر 


اللهم أنْتَ السام مُ وَمِنك السَّلَامْ OO‏ 


الهم إن أَعُودْ بك يِن البُخْل E‏ 
الهم اي ظَلَمْت تَفْسِي ظَلْمًا كيرا 000 
اللهمّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ اا 


الهم اعد بيني وَين خحطاياي 0000 0ا2030 


0 E 


a‏ أن يشْفَعَ الاد ل 


د 


مَرَ رَسُولُ الله يكل ببنَاءِ المَسَاجِدِ في الدّورٍ 21110898 


و 


1 سَبْعَة أَعْظم‎ ENS 
a أميطي عتا قرَامَك هدا‎ 


غ 
۱ 


لاسا 


:124 
a‏ + --- 
ممه نه أل واوا لفو له VET‏ 


: ناله أَمَدَ 
عد أ ln‏ 
ا اا 


‘RA 


ال 
أن | ا 
۱ 2 
SS‏ 
اله ينهض ose ness‏ الا ل 831 
TT‏ 


‘RA 


أن الي يك بعت عَلِيا إَئ اليَمَنِ TT‏ 

TT e 7 

ظ ا عي SSS‏ 

1 اي ا 00 

ET ٣‏ ا 
لماعي طم ويه هرج نع ل لوا ل دما وا و اق اباي 677117 


3 ن ال ٣‏ الا 0 :5 
ا : اي 
QT‏ 


5 


eR 


‘RA 


eR 


eR 


eA 


1 56 ھر 2 
5 کي کان ٳذا جاءَه آم 5200000 
زؤز ز ز ز ز ز ز E‏ 


أن ال“ ا 
E‏ نل ES‏ 
e ٤ ٠‏ 
لست ساس 
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اا اا O‏ ااا ONE‏ 
أن رَسُولٌ الله يكلل: كَانَ إذَّا صَلَئ ا 
أن رَسُولَ الله يكِِ: كَانَ إِذَا قَعَدَ للتَسَهد 1 1 211000 


1010000000 o E A نَ كان التؤنت‎ 


وي سر ك 


إِنْ كنا لَنتَكَلُمُ في الصَّلَاةِ عَلَْ عَهْدٍ رَسُولٍ الله كلل 0 


ر ه o E‏ حو د 8 8 سا0 2 
إن هَذْهِ الصلاة لا يَصلح فيها شَيءٌ مِنْ كلام الناس 0 00 
أن ولبةة موقزة كان لا عاء ون انول ا 00 


أَنْتَ إِمَامُهُمْ o‏ 1 0000001 
چ ا ر کک د ت هه عرو 

نه لو حَدَٿ في الصلاة شي ءَ انبتكم به ا CN‏ 

و ر 9ر 0 € ° 3€ 0 ر 2 

إن لوقتا لو لا ان شى عَلَى أَمَّيَى E‏ 


ای شی ان یک عل الو TT‏ 


00 م و لل سف بر یل ا 
إني لأشبهكم صَلَاةَ بَرَسُولٍ الله كَل ا 


ر 0 


€ ٤ 
00 أَوْتِروا قبل أن تصبحوا‎ 


أَوْتَرُوايَا أَهْلَ القَرْآنٍ 0 
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ياك وَالالتقات فى الصلاة ين 


بَعَتّ الس کل عد 
بعت ال لا ك O‏ 
يي 


س م 5 ا سلا ۴ے ب ©* 
ناث سَاعَات کان رسو ل الل ل يَنْهَانَا أن نصَلَىَ فيهنٌ 


و 


° 
0 


اال کی إا سجد وضع رتیه a‏ 


+2 عسوو + 


ريت بلالا يَوَدْنْ واتتبع فاه a‏ 


رایت و سول ال کے دا کد O.‏ 


Ho 


رايت رَسول الله وك يَسْتَرَنِي 000008 
رايت رسو الله کل جد فيهًا 500 
رَأَيْت رَسُولَ الله يك يُصَلَي عَلَى رَاحاته r‏ 


رات سول الله ل يُصَلَي مُتَربعا ا 


رَأَيْت رَسُولٌ الله ية يُصَلَيء وَفي صَدْرِ 


1© 


رَحِمَ الله امرَأ صَلَئ أَرْبَعًا 2310100 
رَكُعَنَا المَجر حَيْرٌ مِنَ الدَنْيًا 0000 


dam‏ ر م 2 ل 
سبحان الله» وَالْحَمَد لله Sula RASRA SG a‏ 


سُبحَائَك اللهمٌ رَبَنَا ااا 


َ أذْنَ بلالُ» قَصَلَّى ال كلل yy‏ 
حَفظت ِن النبيّ 4ي عَشْرَ رَكَعَاتِ e‏ 
عر 1 له اا ره 2 

دَخل رَسُول الله وك بتي فصّلئ الضحَى 201011111 
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سَبْحَاتّك الهم وَبِحَمْدِك eT‏ 


سَجَدَنَا مَعَ وَسُولٍ الله يكل ع حط 7 اطي وا ام و 1ط 4 ل ا 6:81 


0 E 
... مَعَ الت لاف َمَا مَرَّتْ بِهِ آيةُ رَحْمَةِ‎ 


م الي لك فَوَضَعَ يَدَهُ البَمَئ 00 
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عَجِلَ هَذَا 000 
بي 5 2ه كع وام 
عرضت علي اجور أمَتِي 7ب 000 1101 


۹۸ فد : 
ل فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
فقوي غات E FO‏ 0 
حيمة O‏ 
a a‏ 
N o 07‏ 
فصَلَتْ سُورَةٌ الحَج بِسَجْدَ بِسَجَدَتَيْنِ .. 
1 0 
قَمَنْلَمْ يَسْجُذْهُمَا فَلا يَقْرَأَهَا غ2 
0 
قاتل الله اهود ee:‏ 
۰ 0111 
قرت على النبيّ كلا النجم 0 
O O O e‏ 
قولوا اللهمّ صَل على مُحَمَّدٍ 1 
00 ع عدوط ‏ ةل ادي مه ماو اا 611 
گان إذَا طَلَعّ المَجْرُ لا يُصَلَّي 5 
lS‏ ا 
ال 
ر اضط O‏ 
كَانَ ال لل ب يفف الرّكعَتَيْنِ ا 
ْ ل 
كا لني قفرأ عالقا ا 
O‏ 
9 رارع 
رَسُولُ وك يُصَلَي وَهُوَ حَامِل أَمَامَةٌ A‏ 
1[ 0 0 000 
چ سے بك اا ۰ 
ا لاوطا ۳ 
٠‏ ة : ل 
O‏ 
كان وَشول E‏ 
اا 0 
كان وقول اللو كله تضلى القن 0 
ارس 1 1 001010001 
کان رَسول اللہ کا بُصلی بتا 0 
ي a‏ ا 
کان رشو ل الله غل صلی م الا سر رکه 
7 7 يك يُصَلَي مِنَ اليل تلات عَشْرَة ةرك VET ece see‏ 
کان رَسول الله عا يعلمتا السَسهدَ 0 
و ش ل 
کان رَسول الله کل يَعَلْمُنَا دعَاءً 0 
EE SDS OE‏ 
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EO‏ 1 تلات س 
کان رَسول الله ا يقر 


م هج هود 


PE‏ بد اش کک م واي چ ص و 
کان رَسول الله كد يونِرٌ ب E‏ ۱ 


كَانَ لي مِنْ رَسُولٍ الله يك مَدْحَلَانِ 0 


2 فين ني َه ل ذ 007 سے هه 
كُنَامَعَ الي بلا في لَيْلةِ مُظْلِمَةٍ ل 


فِي صَلَاةٍ الفخر 200 


كنا تَحْزِرٌ قِيَامَ رَسُولٍ الله ككل E‏ 


وس و 
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وه ر ج eg‏ ەر وو 


كنا تقول قَبْلَ أن يَفْرَض عَلَيْنَا التشهد yy‏ 


كنا نُصَلَ المَغْربَ مَحَ رَسُولٍ الله يكل 00 
ور رت مضع 2 
ا نْصَلِي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ عرُوبٍ الشمُس SEES‏ 


َم يکن الي ڪيا َل شَيْءِ م من التوافل 0 
لَوْيَْلَمُ الما بين يدي المُصَلي ay‏ 
َيْسَ الوترٌ بِحَنْم كَهَيَْةٍ المكتُوبة ل 
يس على من لف الإمَام سَهُوٌ 00 


دروو 


ليتر أحدكم في صااته 232311313111318 
يهن اقام يَرْقَعُود اده a‏ 
مَا أَمِرْتٌ بِتَشْبِيدٍ المَسَاجِدٍ ea ES‏ 
مَايَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْربٍ قِبْلَةُ 000 
ما رََيّت رَسُولَ اللو ية يصلي سَبْحَة الصحَى 30 


س 


مَا صَلَيّت وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةَ برَسُولٍ الله ية مِنْ هذا 


ا 000 
لا قبل الله صَلَاةَ حَائْض إِلّا بخمَار ld‏ 
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ا ر ا ر بخ 
00 


اشح را م وتر فاا وتر 
مَنْ أَدرَكَ مِنَ الصّبْح رَكَْة 
مَنْ أَصَابَهُ كَيْءٌ لعاف 
من الس إذَا قَالَ المُوَّدنْ 
من حَافَظ عَلَ أَزْع قَبْلَ الظهر 


ره ا و 6 ويد س 0 
e‏ 


و او 


من أَذْوَكَ 


6ب ابر 


ا 
من شك في صاته يجڏ جد 
مَنْ صَلَّئ | 

قا الشف ! 


1 سا هار قير ار 
قال حِينَ يَسْمَعُ التّدَاء 


لله ديرك[ 


رش 


e 


تي عَشْرَةَ رَكْعَةَ 


ETE 


دسي عَشْرَةَ ركع 


4. - 


6 2ه 


مِنْ كُلُ اليل د ور 
مَنْ ام عن الوتر أو سيه e‏ 


9 ار 
1 تھی سول الله اة أن يُصَلَيٌ الرّجْل مُخْتصِرٌ خد 


۹ بك ڪان 
وتر سول الل لا e Ne‏ 


0 E RE A E 


0700١5, 


ا ع قر 


هو اختلاس يختلسة السَيْطّان a.‏ 


ومنت وشا و 0 
ا و ب 

والشمس مرتفعة ع عع وه لعا وا وام ا ما وم نه 
وَالصّبْحُ؛ كَانَ الي يل يُصَلَّمهَا علس 
راا في لصح فلم يرل ينت OE‏ 
Ea‏ 00 
وجه وَجْهِي لِلَّذِي َر ا لسَّموَاتِ.. 
e e‏ 
ايها النّاسُ إِنا تَمُرٌ ِالسّجُودٍ e‏ 
بر ق ر 2 سرظة 2 5 

ا عَبْدَاللوء لا تكن مل فان r‏ 
يَقَطّعٌ صَلَاةٌ المَرْءِ 2000000 
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هرس المَوُومَاتوَاْمَسَائل 


كاب الصلاة 0 2320363 
مسألة [1]: حكم تارك الصلاة e o‏ 
مسألة [۲]: هل يقتل تارك الصلاة تكاسلا؟ 00000 
مسألة [7]: من تجب عليهم الصلاة؟ 1 
مسألة :]٤[‏ هل تجب الصلاة علل الكافر؟ E‏ 
مسألة [5]: هل يلزم المرتد ما تركه من الصلوات في ردته؟ لخو و و Vs‏ 
مسألة [5]: إذا ارتد المسلم» فهل تحبط أعماله التي عملها في إسلامه؟ ا 
مسألة ۷[1]: هل تجب الصلاة على الصبي؟ 1 0 
مسألة [۸]: إذا بلغ الصبي بعد أن صلّىء فهل تلزمه إعادة الصلاة؟ Qs‏ 
مسألة [۹]: هل تجب الصلاة علل النائم؟ ا 
مسألة :]٠١[‏ هل تجب الصلاة علل المغْمَى عليه وتلزمه الصلاة إذا أفاق؟ E‏ 
مسألة :]١11‏ المجنون هل تجب عليه الصلاة؟ Gs‏ 
مسألة :]۱١[‏ هل تجب الصلاة علل من زال عقله بشرب المسكر؟ TE‏ 
مسألة :]۱١[‏ هل تجب الصلاة علل الحائض» والنفساء؟ و ا 1 
باب المواقيت yS‏ 
مسألة :]١[‏ وقت الظهر 89 3233 


مسألة [۲]: كيفية معرفة زوال الشمس. 30 [ز ز ز ز ز 3 23 
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مسألة [۳]: آخر وقت الظهر. OR‏ 
مسألة [5]: أول وقت العصر. A‏ 
مسألة [0]: آخر وقت العصر. 3/0/1000 
مسألة [7]: أول وقت المغرب 200 
مسألة [/]: آخر وقت المغرب 89ب 2*3 
مسألة [8]: أول وقت العشاء. E‏ 
مسألة [9]: آخر وقت العشاء. 00 
مسألة :]٠١[‏ أول وقت الفجر. 21 
شياألة [11]: الخروقت الفجو. O‏ 
مسألة [1]: الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر 0 2100 
مسألة [7]: الإبراد بصلاة الجمعة في شِدّة الحرٌ. E‏ 
مسألة [1]: من أدرك من الصبح أو من العصر ركعة قبل خروج الوقت 5 
مسألة [۲]: هل يدرك الرجل الصلاة بإدراك ما دون الركعة قبل خروج الوقت؟ ع 
مسألة [*1]: إذا ترك الصلاة عمدًا بغير عذر حتئ خرج وقتها فهل له أن يقضيها؟ >٨...‏ 
فصل في ذكربَعْض الْسائل الملحَقّة ب ا 


مسألة [1]: إذا أدرك المكَلْفٌ جزءًا من أول الوقتء ثم طرأ عليه مانعٌ من جنونٍء أو 
إغماء.» أو حيض» أو نفاس ONS SSS O ES‏ 


مسألة 11]: إذا أسلم الكافر» أو أفاق المجنون, أو بلغ الصبي قبل طلوع الفجرء أو قبل 
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مسألة [5]: تعجيل ما يُستحب تأخيرها والعكس ا 
مسألة [0]: الذي يصلي الصلاة قبل وقتها. ةزةزة دز يز زد دز زد د 0000005 
مسألة [1]: الأوقات المنهى عن الصلاة فيها 0 


مسألة [؟]: هل النهي بعد الفجر. والعصر مُتَعَلُق بفعل الصلاة» أم بالوقت؟ 


نسألة [3]: هل النهي للتحريم» أم للكراهة؟ و ا SS essa aaa‏ 


مسألة [5]: حكم صلاة التطوع في هذه الأوقات اروم ا 1 e‏ 
مسألة :]٠[‏ صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي. اك 
مسألة [1]: هل يشمل النهي في نصف النهار يوم الجمعة؟ e‏ 
مسألة [1]: هل تَصَلَ ركعتا الطواف في أوقات النهي؟ 00000 


مسألة [1]: هل يشمل النهي جميع الأماكن؟ مجك سا ا ا ا 


OV 


OAs 


2 


Eas 


NOs 


مسألة []: من صلَّْ فرضهء ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة» فهل ب عله ت 


مسألة :]١[‏ تعيين الشفق الذي يدخل به وقت العشاء لظ 
مسألة :]١[‏ صفة الفجرين. 00 


مسألة [1]: التطوع بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر a‏ 


ما ا ال اا اة ال O‏ 
مسألة [۲]: قضاء السنن في سائر أوقات النهي e‏ 
ا فشا ف الجر عد اة ااج a‏ 


فصل في دكر بعض المسائل المتعلقة بالباب sS‏ 


مسألة [1]: من نام عن صلاة» أو نسيها O‏ 
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مسألة [۲]: وهل يصليها علل الفور» أم علل التراخي؟ E‏ 
مسألة [۳]: إذا نسي أكثر من صلاة» فهل يلزمه الترتيب؟ TT‏ 
مسألة [4]: من نسي صلاةء فذكرها وهو ني الصلاة الأخرى. O‏ 
بَابْ الآدان E O‏ 
مسألة :]١[‏ فضل الأذان. ل 
مسألة [۲]: أيهما أفضل: الأذان» أم الإمامة؟ اناده acon‏ 
مسألة [۳]: حكم الأذانء والإقامة. O‏ 
مسألة [5]: هل للنساء الأذان والإقامة؟ ع ا ا E E‏ 
مسألة [1]: عدد كلمات الأذان. 00000 
مسألة [؟7]: كيفية الإقامة 213300060 
مسألة [7]: التثويب في أذان الفجر. ES‏ ذ“+*2212111*1 
مسألة [4]: هل التثويب في الأذان الأول. أم الثاني؟ 000000095 
مسألة [1]: حكم وضع الأصبعين في الآذنين أثناء الأذان اس اد ل ١1‏ 
مسألة [۲]: الالتفات عند الحيعلتين. O‏ 
فَصلْ فيما يُسْتَحَب للمُؤَذّن في أَذَانه ا 10000 
بعض المْسَائل الملحَقَة 000000 ه2321 
مسألة [1]: التلحين في الأذان 1 
مسألة [7]: الكلام في أثناء الأذان. 0 
مسألة :]١[‏ هل يُوَّذّن للفائتة» ويقام» أم لا؟ 0 


مسألة [۲]: الأذان للمسافرين 101001010001000 
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۹۷ 
بعض الْسَائل الملحَقَة E E yy‏ 
مسألة [1]: الأذان راكبًا في السفر E O‏ 
مسألة [1]: الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين ا 
مسألة [1]: الآذان قبل دخول الوقت يي 0 
مسألة [؟]: وقت الأذان الأول ا ل O‏ 
مسألة [1]: حكم القول مثل ما يقول المؤذن 3١‏ 1210 
مسألة [7]: هل يقال مثله في الحيعلتين؟ مات ونس وول رود او طلس اموس ١1‏ 
مسألة [۳]: هل يتابع المؤذن بالتثويب؟ ا TT‏ 
مسألة [5]: هل يُتابع المؤذن في الإقامة؟ ا 121070 
مسألة [0]: هل يُتابع المؤذن نفسه بصوت منخفضص؟ NESS‏ 
مسألة [1]: هل يتابع المسلمٌ المؤذنَ وهو في صلاته؟ 1 
مسألة [۷]: إذا شغل عن الأذان لعذر مع كونه سمعه؟ eG‏ 
مسألة [8]: إذا سمع مؤذنا آخر يؤذن؟ I‏ 
مسألة [1]: حكم أخذ الأجرة على التأذين ا ع امون برس م ل اا 
مسألة [7]: أخذ الرزق عل الأذان. 1 
مسألة :]1١[‏ أذان الفاسق. E‏ 
مسألة [۲]: أذان الصبي O‏ 
مسألة [۳]: أذان العبد. yy‏ 
ا 2141ا لاان والإقامة لمن صلا ف ييه ا سر 
مسألة [0]: الأذان» والإقامة لمن صلّئا في مسجدٍ قد صلَّىم فيه أهله اام ا 
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مسألة :]١[‏ صفة التأذين» والإقامة E O‏ 
مسألة [؟]: الفصل بين الأذان والإقامة E‏ 
مسألة [1]: الأذان على طهارة و39 122 
مسألة :]١[‏ من الذي يتولى الإقامة؟ A‏ 
فصل في بعض المسّائل الأخْرَى التي تَتَعَلقَ بالآدّان 0000000 
مسألة [1]: رفع الصوت في الأذان E‏ 
مسألة [؟]: الرّدة تبطل الأذان gay‏ ان 
مسألة [7]: هل يجوز للرجل أن يؤذن ويبني عن أذان غيره؟ م 115 
مسألة [5]: لا يصح الأذان إلا مرتيًا 000000000 
مسألة [0]: قول المؤذن: الصلاة في الرحال EO‏ 
مسألة 51]: موضع قول المؤذن: «صلوا في رحالكم» E‏ 
مسألة [17]: مقاتلة أهل بلد تركوا الأذان E‏ 
مسألة [8]: متئا يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة؟ 000 ه>ه”دآ3 
باب شُروط الصلاة Ee ne Elen‏ 
مسألة [1]: إذا أحدث المصلي في صلاته» فهل عليه الإعادة» أم يجوز له البناء؟ ... ١07‏ 
مسألة :]١[‏ حكم ستر العورة. ey‏ 
a EN eI‏ 00001001 
فا ا فوا ا 
مسألة :]٤[‏ عورة الأمة O‏ 


مسألة :]٥[‏ انكشاف شيء يسير من العورة من غير قصد. TT‏ 


111. 


هرس الْمَوَضُوعَات وَالْمَسَائل ۷۰۹ 


مسألة [1]: انكشاف شيء فاحش من العورة 1 
مسألة [۷]: الستر بما يصف البشرة» أو يجسم العضو. ا 
مسألة [۸]: وضع الإنسان علل عاتقه شيًا ني الصلاة oes‏ 
مسألة [4]: هل يجب تعميم الثوب عل المنكبين؟ ا 
مسألة :]٠١[‏ هل يجزته أن يجعل علا عاتقه حبلا أو خيطًا؟ سه الا 
مسألة :]١1[‏ إذا لم يقدر على ستر عورته؛ فهل يصلي قائمّاء أم قاعدًا؟ 00 
مسألة :]١7[‏ إذا لم يجد إلا ما يستر عورته؛ أو منكبيه؟ 0-95 
مسألة [11]: إذا لم يجد إلا ما يستر بعض عورته؟ O‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا وجد العريان جلدًا طاهرًا؟ VT ad‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا وجد طيئًا يطل به جسده؟ ل و ا 
مسألة :]١7[‏ إذا أَعْطِيٌ سترة؟ ل 
مسألة [/117]: إذا وجد العريان ثوبًا نجسًا؟ ل م مم م م 137 
مسألة [14]: هل يصلي العْرَّاةٌ جماعة؟ ممم ممع عع عم م ممم م 11/8 
مسألة :]١9[‏ إذا كان مع أحد العراة ثوب. 0-99 2322 
مسألة :]١[‏ استقبال القبلة. ا E‏ 
مسألة [؟]: هل يستقبل عين القبلة» أو جهتها؟ 00000000000 
مسألة [۳]: من صلل إل غير القبلة من غير اجتهاد ا و ا 
مسألة [4]: من صلَّئ إلى غير القبلة بعد الاجتهاد ثم تبين له ذلك. ١1/1‏ 
مسألة [6]: من انحرف عن القبلة يسيرّاء ثم تبين له ذلك. Wao‏ 


دللا فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: صلاة النافلة عل الراحلة في السفر. ا امن ومن قال ا را قي ارا 
مسألة [۲]: صلاة النافلة علل الراحلة في الحضر 1 00000 
مسألة [۳]: قبلة المصلي علل راحلته O‏ 
مسألة :]٤[‏ كيفية الركوع» والسجود علل الراحلة AT‏ 
مسألة [5]: هل يستقبل القبلة في أول النافلة؟ ا و وم و ور ل 
مسألة [1]: إذا كان عل الراحلة محم واسمٌ» فكيف يصلي؟ Ae‏ 
مسألة [17]: الماشي في السفرء هل له أن يتنفل؟ امام e‏ مواد فو ماد ما لاي 
مسألة [۸]: صلاة الفريضة علل الراحلة. ارا 
مسألة [9]: إذا اشتد الخوفء وكان مطلويًا؟ ماسوو اق وو اس الما م ا قرا 
مسألة :]٠١[‏ إذا كان طالبًا للعدوء خائفًا فواته ا 
مسألة [1]: الصلاة في المقبرة NA eee Ereh‏ 
مسألة [۲]: هل يشترط في المقبرة تعدد القبور؟ As‏ 
مسألة [”]: صلاة الجنازة في المقبرة 1 1 00000111 
مسألة [5]: الصلاة في الحمام ااا 
مسألة [0]: الصلاة في الحش. ا Oger sma‏ 
مسألة [5]: الصلاة في المزبلة» والمجزرة» وقارعة الطريق. ل 1١437‏ 
مسألة [/]: معاطنٌ الإبل. ا 0 
مسألة [8]: الصلاة في مواضع نزول الإبل» وبروكها في غير مباركها. 11316 


مسألة [9]: الصلاة في سطح الكعبة. و 


فئرس الموضوعات والمسائل ۷۱۱ 


فصل في ذكربَعْض الْسائل الملحَقّة 100000 
مسألة [1]: الصلاة في مرابض الغنم O‏ 
مسألة [۲]: الصلاة في مواضع البقر. yy‏ 
مسألة [']: الصلاة في الأماكن التي يأوي إليها الشيطان. 8 0000000000 
مسألة :]٤[‏ الصلاة في الأرض المغصوبة Nome hece‏ 
مسألة :]٠[‏ الصلاة إل القبر ب 2ط 
مسألة [5]: الصلاة إلى المواضع المنهي عن الصلاة فيها. ا 0001 
مسألة [۷]: الصلاة عل سطوح المواضع المنهي عن الصلاة فيها. Yes‏ 
مسألة [۸]: الصلاة داخل الكعبة انطو نس ال امس عم Na e E‏ 
مسألة [9]: الصلاة في الكنيسة. ا 
مسألة :]٠١[‏ الصلاة إِلىْ النار. 99989 12 
مسألة :]١1[‏ صلاة الرجل مستقبلاً وجه غيره e‏ 
مسألة :]١17[‏ الصلاة في موضع الخسف» والعذاب E aaa‏ 
مسألة :]1١1[‏ الصلاة خلف النائم ا 
مسألة :]١5[‏ الصلاة خلف المتحدث. 0 ااا 
مسألة [1]: حكم طهارة البدن» والثوب» والمكان. ER Ss‏ 
ا ا يدنف ار ا بعك ان ا 00000 
مسألة ["1]: إذا حبس إنسان في مكان نجس؟ ا 0 
مسألة :]٤[‏ إذا سقطت عليه نجاسة وهو يصلي؟ 3 ”3 
مسألة [5]: لو حمل قارورة فيها نجاسة محبوسة فيها؟ TIT‏ 


مسألة [5]: إذا وْضِعَ على الأرض النجسة بساط؟ لل ع ع 3313# 


V1۲‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۷]: إذا وضع على النجاسة ترابء أو بناء؟ 11 00000 
مسألة [۸]: الصلاة في النعال O‏ 
مسألة [4]: أين يضع نعليه إذا لم يصلٌ بهما؟ 000000011 
مسألة :]١١[‏ تطهير نجاسة أسفل النعل اا من ازا E SSE‏ 
مسألة [1]: حكم الكلام في الصلاة متعمدًا اسم مسو وو مسو واو ا 
مسألة [۲]: من تكلم في صلاته متعمدًا لإصلاح الصلاة اج ومس مور مي ا 
مسألة [۳]: من تكلم ناسيًا آنه ني صلاة E‏ ا 
مسألة [4]: من تكلم ظَانّا أن صلاته تمت 1 00000011 
مسألة :]٠[‏ من تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريمه a‏ 
مسألة [5]: من تكلم بكلام واجب سو ل E‏ 
مسألة [1]: إِذَا أت المصّلَي بِذِكْرٍ مَشْرُوع لِيُذَكْرَ إِمَامَهُ أو غَيْرّهِ كالتّشبيح» وما أَشْبَهَهِ؟ 
ا 0 
مسألة [۲]: التصفيق للنساء O‏ 
مسألة [”]: كيفية تصفيق النساء في الصلاة. 000 
مسألة [5]: هل تسبح المرأة إذا كانت مع النساء؟ لخم امارد acme‏ 
مسألة [0]: الفتح على الإمام ا E‏ 
مسألة :]٦[‏ فتح المصلي عل غير إمامه yT‏ 
مسألة [۷]: ذكر الله لأسباب خارج الصلاة ا 


مسألة :]١[‏ حكم البكاء والتأوه» والأنين» والنحيب في الصلاة. Tsa‏ 


وار الموضوغات وال فل 


1۳ 

فصل في ذكر بعض السائل الملحَقة 0 
مسألة [1]: الضحك في الصلاة. AE SSO RSS‏ 
مسألة [7]: التبسم في الصلاة. EEE‏ اا ا 
مسألة [1]: حكم التنحنح في الصلاة EREN‏ رن 
فَصْلْ في ذكربَعْض الْسَائل الملحَقّة 0 
مسألة 1]: حكم التَنْخ في الصلاة ااا 
1131-4 مايش عل امل #السسابر سيره ا 1 
مسألة [1]: الرَّدّ على السَّلام كلامًا 00 2737ظ2 
مسألة [۲]: الرد على السلام إشارة. o‏ وا 
مسألة [7]: هل يكره السلامٌ عل المصلي؟ م ا 
مسألة :]٤[‏ الإشارة في الصلاة بغير السلام E‏ 
مسألة [1]: حمل الصبي ني الصلاة E‏ 
مسألة [1]: المرأة ترضع صبيها TTA n‏ 
مسألة [7]: قتل الحية» والعقرب أثناء الصلاة لبور O‏ 
مسألة :]٤[‏ قتل القمل» والبراغيث في الصلاة. ل م 1 
قصل في ذكر عض الَسائل الملحَقَة ooo‏ 
مسألة [1]: العمل في الصلاة من غير جنس الصلاة 000000 
مسألة [۲]: عمل القلب في الصلاة هل يبطلها؟ ETRE‏ 
مسألة [7]: إذا عمل في الصلاة عملا زائدًا من جنسها. 0 
مسألة [4]: من قرأ الفاتحة مرتين ان 


مسألة [0]: العمل الكثير من غير جنس الصلاة سهوًاء أو جهلاً هل يبطل الصلاة؟ 45 ١‏ 


۷1٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [5]: القراءة من المصحف في الصلاة؟ ا 000 
مسألة [۷]: الأكل والشرب في الصلاة ا N‏ 
مسألة [8]: الأكل والشرب في الصلاة ناسيًا EO as‏ 
مسألة [14]: بقايا الطعام في الفم. ا 
مُلحَقُ في بَاب شروط الصلاة مس ا 1 
مسألة [1]: حكم الجهر بالنية 117 
مسألة [۲]: حكم التلفظ بالنية دون جهر O a‏ 
مسألة [۳]: محل النية. ا ا م و ل اي و 
مسألة [5]: محل النية من الصلاة 0000 0 0 0 0000000 
مسألة [5]: استصحاب النية في الصلاة O‏ 
مسألة [7]: هل يشترط ف النية تعبين الصلاة؟ انو افج ECE‏ 
مسألة [۷]: هل يشترط نية الفرضية؟ 00 110[ 
مسألة [۸]: حكم قطع النيةء والتردد في قطعها OO‏ 
مسألة [۹]: تحويل النية من فريضة إل فريضة أخرئ أثناء الصلاة Os‏ 
مسألة :]٠١1[‏ تحويل النية من فريضة إل نافلة مطلقة 1 


مسألة :]١١[‏ تحويل النية من فريضة إلل نافلة معينة كالوتر» والنافلة المعينة إلى نافلة 
مطلقة. SS‏ ا ONO‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا أحرمٌ بصلاة قبل الوقتء أو أحرم بفاتتة فتذكر أنه قد أداها؟ ....../70 


مسألة :]١71‏ إذا شك هل نوئ الصلاة فرضًاء أو نفاة؟ 1 


قرس المَوظ غات والمسافل 


لا 
باب سترة المصلي 0 
مسألة :]١[‏ حكم المرور بين يدي المصلي ل ل 7 
مسألة [۲]: هل يحرم المرور بين يدي المصلي إذا م يكن بين يديه سترة؟ Ness.‏ 
مال 1۴1 خد القرب الذي يملع المار منه إذا صلا بدون سعزة: seis:‏ 
مسألة [5]: حكم المرور بين يدي المأمومين. 1 1 TT‏ 
مسألة :]١1[‏ مقدار طول السترة اا 
قصل في ذكر بَعض الْسَائل الملحَقّة | 
مسألة [1]: مقدار عرض السترة. E‏ 
مسألة [1]: مقدار ما بين المصلي» وبين سترته سو مسسسيوو ا السو 1 


مسألة [1]: حكم سترة المصلي. ب 22 


ع 


مسالة [۲] 


: السترة في مكة 00000 


: حكم المدافعة من المصلي للمار بين يديه ESE aes sa‏ 
: إذا عبر من بين يديه» وتجاوز» فهل يرد؟ O‏ 


: هل يرد البهيمة إذا مرت بين يديه؟ O‏ 


#الانهار الفظ لمن ل جل سدرة. ا O‏ 


“الأسقاز بالقيء الذي لا ينتصب. a‏ 


۷۹ 
۸۰ 
۲۸1 


۲۸۱ 


۷1٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
فَصْلْ في ذكربَعْض الْسَائل الملحَقّة 00001111 
فسالة[١1]:‏ الأسشار بالعير »و الحيوان TAT‏ 
مسألة [۲]: هل يجعل السترة أمام وجهه. أم يميل عنها يسيرًا؟ 00000 
باب الحث عَلَى الخشوع في الصّلاة ه212 
مسألة :]١[‏ معنى الاختصار» وحكمه ل A‏ 
مسألة [1]: تقديم الطعام إذا فرّبَ على الصلاة. n‏ 
مسألة 1؟]: إذا قدم الصلاة على الطعام. لس و ا ا 1 
مسألة []: هل يقدم الطعام إذا خشي خروج وقت الصلاة؟ es‏ 
مسألة [1]: حكم مسح الحصئ في الصلاة 0000000000 
مسألة [1]: حكم الالتفات في الصلاة 000000000000 
مسألة [۲]: الالتفات لحاجة O‏ 
مسألة [۳]: النظر يمينا وشمالا أثناء الصلاة بدون التفات. Os‏ 
مسألة :]1١[‏ البصاق جهة القبلة O yy‏ 
مسألة [۲]: بصاق المصلي عن يمينه. O‏ 
مسألة [']: بصاق المصلي عن يساره» وحكم البصاق والتنخم في المسجد. ......1۹4 
مسألة [1]: حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة لم EEA‏ 
بَعَض المسّائل ا للحقة O‏ 
مسألة 11]: موضع نظر المصلي في الصلاة 123*098 
مسألة [7]: تغميض العينين في الصلاة. جه سا ل دو واف ول اسع حو N O‏ 
مسألة [1]: حكم الصلاة بحضرة الطعام, أو مع مدافعة الأخبثين 0 


فئرس الموضوعات وَالمسائل 1۷ 


فصل في ذكربَعْض المسّائل الملحَقّة بالبَاب 0 
مسألة [1]: التروح في الصلاة اعد ةر را لاسو م والح اسار ا 
مسألة [7]: المراوحة بين القدمين. 0 
مسألة ["]: التفريج بين القدمين. و ا 2 
باب المسّاجد 1 1[ 1[ 00 
سيآلة [11]:خخول المقترك مساج المسلميخ. مم وال او لف لاو 117 
مسآلة [1] :وهل تشترط إذن المسلفين ف وخر لي ؟ 0 
مسألة ["1]: هل يجوز أن يُظهروا بعض شعائرهم في المسجد؟ ا 
مسألة [4]: هل يلتحق مسجد المدينة بالمسجد الحرام؟ زد2د3 A‏ 
مسألة [1]: حكم إنشاد الضالة 00986ب 2*3 
مسألة [7]: حكم قوله: لا ردّها الله عليك؟ 0 
مسألة ["]: حكم تعريف الضالة في المسجد assesses‏ ان 
مسألة :]١[‏ حكم البيع والشراء في المسجد. ا 
مسألة [۲]: هل ينعقد البيع إذا بيع في المسجد؟ 100000-91 ز زا IE‏ 
مسألة [۳]: ذكر البيع والشراء في المسجد E‏ 
مسألة [1]: حكم إقامة الحدود في المساجد 2 
مسألة [1]: حكم صلاة ركعتين عند دخول المسجد و م ا 


سكل[ ]اهز بيغلا من وغل المسجله وهو مدت أن خر ضا ارتل إن كان 


حت ز[ز[ز #ز[#زذز 1 0 


V1۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


ملْحَقُّ في مَسَائلَ أَخْرَى تَتَعَلَقَ بامسَاجد Gastar‏ 
مسألة :]١[‏ حكم الملاعنة في المسجد E sS‏ ا 
مسألة [7]: القضاء في المسجد. ق ممم مم ممم مم ممم ممم مم ةم ل ل TQ‏ 
مسألة ["]: دخول المسجد باليمنئ» والخروج باليسرئ. E‏ 
مسألة [5]: دعاء الدخول إلى المسجد, والخروج منه. 203 
مسألة [5]: الخروج من المسجد بعد الأذان ا ماع 
مسألة [1]: المرور في المسجد بدون صلاة 2311111118 
مسألة [۷]: الحدث في المسجد -أعني الفساء والضراط-. م 
مسألة [1۸]: الصلاة بين سواري المسجد E‏ 
مسألة [: حضور المسجد لمن أكل البصل» والثوم» والكراث» ولم يذهب الريح. 
O‏ 
مسألة :]٠١1‏ هل يلتحق بما تقدم الفُجْل؟ لي كر 
مسألة :]١1[‏ بائعو السمك. 000 غ2 
باب صفة الصلاة 0 *1 
مسألة [1]: حكم القيام لصلاة الفريضة 00 
مسألة [۲]: حكم القيام لصلاة الفريضة من العاجز E‏ 
مسألة [۳]: حكم القيام لصلاة النافلة E‏ 
مسألة :]٤[‏ حكم تكبيرة الإحرام 2222000 EO‏ 
مسألة [5]: صيغة التكبير. O‏ 
مسألة :]٦[‏ تنكيس صيغة التكبير ا 


مسألة [۷]: اللحن في التكبير لسر د O‏ 


فهئرس الموضوعات وَالمسائل 22 


مسألة [۸]: التكبير بغير العربية o‏ 
مسألة [4]: إذا كان أخرسّاء أو عاجرًا عن التكبير O‏ 
مسألة :]٠١[‏ تكبيرة الإحرام أثناء القيام OT‏ 
مسألة :]۱١[‏ متى يكبر المأموم؟ TO Î‏ 
مسألة :]١7[‏ النطق بالتكبير OV E‏ 
مسألة [11]: الجهر بالتكبير للإمام» والمأموم» والمنفرد مد اه لفط ا 8/1 
مسألة :]١5[‏ تبليغ التكبير إذا لم يُسْمِع الإمام Oy‏ 
مسألة :]٠١[‏ من أدرك الإمام راكعًاء فهل تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال؟ 
ل ل 0 
مسألة :]١7[‏ إذا أدرك الإمام في ركنٍ غير الركوع؟ روسن 
مسألة [۱۷]: حكم الركوع OT‏ 
مسألة [۱۸]: حكم الاطمئنان في الركوع. OT Ls‏ 
مسألة [19]: حكم الاعتدال من الركوع. 11 1[ 1 000000000 
مسألة :]۲١[‏ حكم الطمأنية فيه إ زتتتتتتبتببتب- 22>>*>3 
مسألة :]۲٠[‏ حكم السجود E O‏ 
مسألة [۲۲]: حكم الطمأنينة فيه. O‏ 
مسألة [۲۳]: حكم الجلوس بين السجدتين» والاطمئنان فيه ا سس 1 
مسألة [5 7]: حكم السجود الثاني والطمأنينة فيه. O‏ 
مسألة [1]: حكم وضع اليدين على الركبتين SD as‏ ان 


مسألة [۲]: استقبال القبلة بأطراف الأصابع في السجود» وغيره مواد م 


VY ۰‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [7]: كيفية الجلوس في التشهد الأول؛ والأخير ا 
مسألة [5]: كيفية جلوس المرأة في التشهد الأولء والأخير 0 ين 
مسألة [1]: دعاء الاستفتاح 9309-90-9 232*320 
مسألة [۲]: دعاء الاستفتاح في الرواتب والنوافل المطلقة. N‏ 
مسألة [۳]: إذا م يستفتح المأموم حتئ شرع الإمام في القراءة اا وان TVs‏ 
مسألة :]١[‏ حكم الاستعاذة ل ا 
مسألة [۲]: هل يستعيذ في كل ركعة؟ E‏ 
مسألة [۳]: هل يسر بالتعوذ أم يجهر؟ اا 0 
مسألة [5]: الاستعاذة قبل القراءة E‏ 
مسألة [5]: صيغة الاستعاذة. A‏ 
مسألة [1]: حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام Fes ss‏ 
مسألة [1]: متئ يرفع يديه؟ 1ب 22323 
مسألة [۳]: رفع اليدين عند الركوع» وعند القيام منه OT‏ 
مسألة [5]: رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول #امسم السو سمس ان TE‏ 
مسألة [0]: رفع اليدين عند القيام من السجود. FOS eases ares‏ 
مسألة [7]: رفع اليدين عند كل خفض ورفع ممم ممم ممم مم مم مم م م م لابق 
مسألة [۷]: حكم رفع اليدين عند ال ركوع» 28207 sk‏ ين 
مسألة 1 إل أين يرفع يديه؟ 6 O‏ 
مسألة [9]: هل يضم أصابعه عند الرفعء أم يفرقها؟ 5 


مسألة :]٠١[‏ كيف ترفع المرأة يديها؟ E‏ 


فئرس الموضوعات والمسائل ۷۲۱ 


مسألة [1]: حكم وضع اليد اليمنئ عل اليسرئ 6 0 0000 
مسألة [1]: أين يضع يديه؟ 64و4وو046 ا E‏ 
بَعَض المسّائل ا لملحقة ل 
مسألة [1]: وضع اليد اليمنئ علل اليسرئ بعد الركوع E‏ 
مسألة [7]: كيفية وضع اليمنئ عل اليسرئا. 0 
مسألة [1]: حكم القراءة بفاتحة الكتاب. O‏ 
مسألة [۲]: هل تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ oy‏ 
مسألة [۳]: قراءة المأموم للفاتحة و 2 
مسألة [5]: متئ يقرأ المأموم الفاتحة؟ ا 
مسألة [0]: قراءة الفاتحة مرتبة غير ملحون بها CEs‏ 
مسألة [1]: الموالاة في الفاتحة ا 
مسألة [/]: التلفظ بالفاتحة و0 1111010311312 
مسألة [8]: قراءة الفاتحة بغير العربية. 19 223 
مسألة 11]: الإسرارء أو الجهر بالبسملة Cama‏ 
مسألة :]١[‏ هل البسملة آية من الفاتحة؟ EARS‏ ا 
مسألة [1]: حكم التأمين ل 
مسألة [۲]: حكم الجهر بالتأمين ا ARES‏ 
مسألة [۳]: معنی آمین READ OR O o‏ 10 


*07 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


بعض المسائل الملحقة. مامد سند سورج سس حورو او 1 
مسألة :]١1[‏ متئ يؤمّن المأموم؟ E‏ 
مسألة [1]: الجهرء والإسرار بالقراءة في الصلوات الخمس. E‏ 
e‏ تقوو فين تن" 1 
مسألة [۳]: المأموم يسر بالقراءة E‏ 
مسألة :]٤[‏ المرأة هل تجهر بالقراءة؟ ااا E‏ 
مسألة [5]: هل يجهر بالفائتة» أو يسر؟ 00090 CE ES‏ 
مسألة [7]: الجهر والإسرار في الصلوات الأخرئ. CEO‏ 
مسألة [۷]: حكم الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه Ss‏ 0 غ2 
مسألة [8]: إذا جهر في موضع الإسرارء أو العكس ناسيًا. CEE‏ 
مسألة [9]: أدنئ الجهرء ومنتهاه و ا E‏ 
مسألة :]٠١[‏ إسماع الآية في السرية أحيانًا. CO‏ 
مسألة :]١1[‏ حكم قراءة سورة بعد فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين. 5 
بدالة [18]قزانه شي دمو القرآن پد اناق ال کی الا رین اا 
مسألة [177]: المسبوق بركعتين من الرباعية» هل يقرأ في الركعتين الأخريين غير 
الفاتحة؟ E‏ 
مسألة :]١5[‏ لو ابتدأ المصلي بالسورة قبل الفاتحة O‏ 
مسألة :]١6[‏ لو ترك الإمام السورة في الأوليين؟ eh E‏ 
مسألة :]١71[‏ تطويل الركعة الأولى على الثانية ا 
مسألة [11]: تطويل الركعة الثالثة عل الرابعة 0 


مسألة [14]: كيف يصنع الأخرس الذي لا يستطيع القراءة؟ ل O‏ 


هرس الْمَوَضُوعَات وَالْمَسَائل 


مسألة :]١[‏ حزب المفصل وتعيينه Snes ee ERR ein‏ 
مسألة [7]: القراءة في صلاة الظهر. E‏ 


مسألة [7]: القراءة في العصر 990989- 22070 
مسألة [5]: القراءة في المغرب ا 00 
مسألة [5]: القراءة في العشاء E ES‏ 00000 


مسألة [5]: القراءة في الفجر. ةد ةز ز دز 000001 
مسألة [/ا]: قراءة سورة تامة اي 


مسألة [8]: القراءة ببعض السورة من أولهاء أو آخرهاء أو وسطها 


مسألة [9]: الجمع بين السورتين في ركعة SNORE SSS‏ 


مسألة [1]: حكم قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة mm‏ 
مسألة [؟]: هل يُستحبٌ المداومة في قراءتهما؟ a‏ 


مسألة :]١1[‏ سؤال الرحمة» والاستعاذة من العذاب أثناء القراءة.... 


مسألة []: الدعاء في لق ا 
مسألة [5]: قراءة القرآن في الركوع» والسجود o‏ 


مسألة [1]: حكم تكبيرات الانتقال. O‏ 


مسألة [1]: جمع الإمام بين التسميع والتحميد o‏ 


A 


0٦ 


0۷ 


t0۸ 


aS 


aS 


5 


۴ _شتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [”7]: هل يقول المأموم: سمع الله لمن حمده؛ أم يقتصر على التحميد؟ 
مسألة [5]: كيفية التحميد. اك 
مسألة [4]: موضع قول: ربنا ولك الحمد» وقول: سمع الله لمن حمده. .... 
مسألة [7]: محل تكبيرات الانتقال. مع ا ا امار و ا ا 
مسألة [1]: حكم السجود على الأعضاء السبعة. ا 
مسألة [۲]: حكم السجود علل الآنف E E OE‏ 
مسألة [۳]: مباشرة الساجد بأعضائه الأرض o‏ 
مسألة [1]: حكم التفريج بين اليدين في السجود. O‏ 
مسألة [۲]: رفع المرفقين عن الأرض في السجود 0 
مسألة 11]: كيفية وضع الأصابع في الركوع والسجود. ا 
فصل في ذكربَعْض الْسّائل الملحَقَة 00 
مسألة 11]: موضع اليدين في السجود 0101000 
مسألة [۲]: هل يلزمه السجود على جميع العضوء أم يجزئ بعضه؟ اك 
مسآلة [1]: ما يقول بين السجدتين N‏ 
مسألة [۲]: حكم الأذكار بين السجدتين yy‏ 0000 
مسألة :]١[‏ حكم جلسة الاستراحة. N o‏ 
مسألة [؟]: كيفية جلسة الاستراحة 1000 
مسألة [۳]: موضع تكبيرة الانتقال إذا جلس للاستراحة 000 
مسألة [4]: هل ينهض بعد جلوس الاستراحة معتمدًا على يديه؛ أم قدميه؟ 
مسألة [1]: القنوت في النوازل ا 


للا 


للا 


517 


VY sese 


1 


قم 


0 


CAs 


201 es 


فهئرس الْمَوَضُوعَات وَالْمسَائل 


مسبألة [؟]: موضع القنوت. امنخن ا اده وق ادن رقم لاد اق ف و 
مسألة :]٤[‏ مداومة القنوت في صلاة الصبح لغير نازلة. sS‏ 


مسألة [1]: حكم القنوت في صلاة الوتر. 0 
مسألة [؟]: هل في دعاء القنوت دعاء مؤقت مخصوص 0 
مسألة :]١1[‏ ماذا يقدم المصلٍ عند سجوده: أيديه» أم ركبتيه؟ ا 
مسألة [1]: حالات أصابع اليد اليمنئ. ا O‏ 
مسألة [7]: لو كانت سبّابة اليد اليمنئ' مقطوعة اي 


مده و 
٠‏ 
٠‏ 


مسألة [5]: هل يقول: السلام عليك أيها النبي» أم: السلام على النبي؟ 


مسألة [5]: زيادة التسمية قبل التشهد. 000 


مسألة []: إذا نقص ا ف ألفاظ التشهد. 000 


بعض المسائل الملحقة SS‏ 


CIA 


معو م a‏ 


ماو ‏ م 6 


6315 


OAs 


OT Eero 


امم و 63710 


OY Vai 


هف فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: حكم الصلاة عل النبي | في التشهد الأخير SSR ee‏ 
مسألة ۲1]: هل الصلاة علل النبي [ تكون في التشهد الأول أيضًا؟ م OV eeu‏ 
مسألة :]١1‏ الدعاء بعد التشهد OT‏ 
فيالة [9]:الدعاء يما ليعن ف القراث: ا ا ل ا 8 
مسالة :]١[‏ حكم التسليم OOS eC ORS RS E‏ 
مسألة [۲]: هل تجب التسليمة الثانية؟ 0 
مسألة [۳] صفة التسليم OAS E‏ 
بعض المسائل ا للحقة لز ز 1 2111# 
مسألة 11]: متئ يُسلم المأموم؟ EV Î‏ 
مسألة [۲]: هل يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين» أم التسليمة الأولى 
فقط؟ ااا ااا ااا اا O E e‏ 
الا داس الارم مم تساب امان BE ane enim‏ 
مسآلة [4]: ]ذا سل الماموم قبل تسليم إعامه 000000 
مسألة [0]: الالتفات عند السلام OE O‏ 
مسألة [1]: حكم رَدٌَ المأموم على سلام الإمام» وكذا على سلام المأمومين 81 
مسألة [1]: حكم الأذكار عقب الصلاة. SS OSD EEE‏ 
مسألة [7]: الدعاء عَقَبَ الصلوات 00000 000000 
بَعَض المسّائل ا للحقة ل ا ا ا OO‏ 


هرس الْمَوَضُوعَات وَالْمَسَائل 


باب سجود السهو وغيره 00 
ay TS‏ 
ا ن رك سچ د السو سات Ty‏ 
مسألة [۳]: هل تبطل الصلاة بترك سجود السهو عمدًا؟ es‏ 
مسألة [1]: حكم من نسي التشهد الأول من الفريضة. 20 
مسألة [۲]: إن نسي التشهد من صلاة التطوع» فقام إل ثالثة؟ a‏ 
مسألة :]١1[‏ إذا سلَّم المصلي قبل إتمام الصلاة؛ فهل يبني أم يعيد؟ E‏ 


مسألة [1]: إذا خرج المصلي من صلاته ناسيّاء فتكلم» فهل يبني» أم يعيد؟ 


ا کک الکیر جرد اور ry‏ 


مسألة [1]: التشهد بعد سجدتي السهو 9 20 
مسألة [1۲: التسليم بعد سجدتي السهو 700008 
مسألة :]١[‏ كيف يصنع المصلي إذا شك في صلاته؟ E‏ 
مسألة [۲]: كيف يصنع من قام إل خامسة في صلاته؟ 0 
مسألة []: من شك في صلاته» ثم زال شکه» وتيقن؟ yy‏ 
مسألة [54]: محل سجود السهو 3000 
مسألة [1]: من قام ولم يجلس للتشهد الأولء فله ثلاث حالات. 0 
مسألة [۲]: هل تفسد الصلاة إذا رجع؟ EN EO‏ 
بعض المْسَائل الملحَقَة 250000 
ا ایی ای او اک کی ا ات 
مسألة [۲]: إذا نسي ركتا أثناء الصلاة» ثم ذكره بعد السلام؟ 0 


مسألة [۳]: هل يسجد المصلي للسهو إذا نسي تكبيرة الانتقال؟ e‏ 


VV 
o0 
060 
060 
00١ 
o0۸ 
o0۸ 


0۰ 


ذه 
oV‏ 
0۷1 
OVV‏ 
OVV‏ 
0۷۹ 


0/6 


VTA‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [5]: من قال موضع: سمع الله لمن حمده. الله أكبر» والعكس من ذلك؟ .... ٥۸١‏ 
مسألة [1]: إذا سها الإمام؛ فعلل المأموم أن يسجد معه ما لط مط ا ولط اق 1 ا ره 
مسألة [۲]: هل على المأموم سجود سهو إذا سها في نفسه؟ 00000 
مسألة [۳]: إذا سها الإمام ولم يسجد سهوا أو عمداء أيسجد من خلفه؟ 0 
مسألة [1]: تعدد السهو OA E‏ 
بَعْض المسّائل ا للحقة ORA E‏ 
مسألة :]١[‏ هل يشمل سجود السهو صلاة النافلة؟ اسان او فا AA ênan‏ 
مسألة [۲]: هل يسجد للسهو في صلاة الجنازة؟ 10000000 
ما1۴ قل جد فرك المسشحب؟ 00 000 
مسألة [5]: المسبوق الذي يدرك وترا من صلاة الإمام» هل عليه سجود سهو لجبر ما 
فاته مع الإمام؟ لك 
مسألة [5]: من فاته بعض صلاة الإمام فأغفل القضاء حتئا دخل في صلاة تطوع ثم 
ذكر؛ فكيف يصنع؟ aaa‏ او ا ا 6141 
فصل ار مر و 3 
مسألة :]١[‏ حكم سجود التلاوة. 90000008 ا ا0701أ7#707#أ21113 
مسألة [۲]: عدد سجدات التلاوة في القرآن. O‏ 
مسألة [۳]: موضع سجدة سورة فصلت. OR‏ 
مسألة [5]: هل يكبر لسجود التلاوة؟ 25 


هرس الْمَوَضُوعَات وَالْمَسَائل 


مسألة :]١[‏ هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ اك 
مسألة ۲1]: هل يشترط استقبال القبلة في سجود التلاوة؟ a‏ 


مسألة [73]: هل يسجد المستمع لسجود التلاوة؟ 11111 [ؤ[| |[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ 1 11 
مسألة :]٤[‏ هل يسجد السامع الذي سمع» ولم يقصد الاستماع؟ ل 


مسألة :]٠1‏ هل يُشترط لسجود المستمع أن يكون التالي ممن يصلح للإمامة؟ 


مسألة [1]: هل للمستمع أن يرفع رأسه من السجود قبل القارئ؟ 


مسألة :]٠١1‏ من لم يجد موضحًا للسجود RA SES MORRO SRS‏ 
مسألة :]1١1[‏ هل يُستحب في السجود للتلاوة أن يقف. ثم يخر ساجدًا؟ 0 


مسألة [17]: هل يسجد للتلاوة إذا قرأها بعد صلاة الصبح والعصر؟ 20000 


مسألة :]١5[‏ هل يسجد الماشى إذا قرأ السجدة؟ e‏ 


مسألة :]١5[‏ هل تسجد الحائض إذا قرأت السجدة؟ a‏ 


مسألة [۲]: هل يُشرع السجود مجردًا بلا سبب؟ a ea naa‏ 


11 


1 


1 


1 


1 


1 


TeV. 


1 


1517 


IY aes 


TI1.... 


V۰‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر E‏ 
مسألة [1]: الاضطجاع في المسجد 1 ة [ |[ |[ |[ |[ | | 0 0 ا ا 23*00 


مسألة [1]: كيفية التطوع بالليل والنهار. ان 
مسألة [1]: فضيلة صلاة الليل والوتر ا 
مسألة [۲]: حكم الوتر 0000008 O‏ 
مسألة [”]: أقل الوتر» وأكثره O‏ 


مسألة 11]: من أوتر في أول الليل» ثم قام» فأراد أن يتنفل» فكيف يصنع؟ 


مسألة [۲]: حكم الركعتين بعد الوتر 00 ش51 
مسألة [1]: ما يقرأ في الوتر؟ 000 


مسألة :]١11‏ وقت صلاة الوتر. اي 


VT Ves sens 


OTs 


VO Ven 


مسألة [۲[: من صلل الوتر وكان قد نسي أن يصلي صلاة العشاء» أو نسي بعض 


مسألة [۳]: من صلل العشاء مع المغرب جمع تقديم» فهل يدخل وقت الوتر بعد صلاة 


العشاء أيضًا؟ ا ا 


VO Ea eis 


واس الْمَوظ عاض والمسافل 


مسألة :]٤[‏ هل يقضى الوتر إذا فاته؟ SS‏ 


مسألة [5]: أفضل أوقات الوتر. O‏ 


مسألة [1]: حكم صلاة الضحى O‏ 
مسألة [۲]: وقت صلاة الضحى. 000 


مسألة []: وقتها المختار. 0 
مسألة :]١1[‏ عدد ركعات الضحئى. 0 
بَعض الْسّائل الملحَقَة o‏ 0 
مسألة [1]: التنفل المطلق. ا 


مسألة [۲]: هل للمصلي أن يتنفل بأكثر من ركعتين متصلة» بدون تقييد عدد؟ 


صلاة الاستخارة E‏ 
مسألة :]١[‏ مشروعية صلاة الاستخارة SS SS‏ 
مسألة [7]: وقت الدعاء في صلاة الاستخارة 0000 


مسألة [”7]: بأي الأمرين يأخذ المصلي بعد الاستخارة؟ TT‏ 


مسألة [1]: هل يشرع جعل الاستخارة عقب ركعتين من الرواتب؟ e‏ 
فهرس أَحَادِيث بلوغ المرّام 700طظ12 
فهرس الموضوعات والمسائل a‏ 
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